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1المقدمة

المقدمة
إنَّ الحمــدَ لِله نحمــدُهُ ونســتعيُن بــهِ ونســتغفرهُ، ونعــوذ بالله مــن شــرور أنفســنا، ومــن 

ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده الله، فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه. 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله. 

ـهَ حَــقَّ تُقَاتِــهِ وَلَ تَمُوتُــنَّ إلَِّ وَأَنتُْــمْ مُسْــلِمُونَ{      َّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللّـَ }يَــا أَيُّهَــا ال
عمــران:102[  ]آل 

ـذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نفَْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهَــا  ّـَ }يَــا أَيُّهَــا النَّــاسُ اتَّقُــوا رَبَّكُــمُ ال
َّــذِي تَسَــاءَلُونَ بـِـهِ وَالَْرْحَــامَ  زَوْجَهَــا وَبَــثَّ مِنْهُمَــا رِجَــالً كَثِــرًا وَنِسَــاءً وَاتَّقُــوا اللَّــهَ ال

إنَِّ اللَّــهَ كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبًــا{ ]النســاء:1[ 
ــمْ  ــمْ أَعْمَالكَُ ــحْ لكَُ ــدِيدًا. يُصْلِ ــوْلً سَ ــوا قَ ــهَ وَقُولُ ــوا اللَّ ــوا اتَّقُ ــنَ آمَنُ َّذِي ــا ال ــا أَيُّهَ }يَ
وَيَغْفِــرْ لكَُــمْ ذُنُوبَكُــمْ وَمَــنْ يُطِــعِ اللَّــهَ وَرَسُــولهَُ فَقَــدْ فَــازَ فَــوْزًا عَظِيمًــا{ ]الأحــزاب: 

 ]70-71
ــا بعــد: فــإنَّ أحســن الحديــث كتــاب الله، وخــر الهــدي هــدي محمّــد ، وشــر  أمّ

الأمــورِ محدثاتهــا، وكل محدثــةٍ بِدعــة، وكلَّ بِدعــةٍ ضلالــة، وكلَّ ضلالــةٍ في النَّــار.
فهــذا كتــابٌ مختصــر جعلتــُه لي مرجعــاً وتذكــرة، ولإخــواني معينــاً ومرشــداً، فيمــا يـهَُــمُّ 
طالــبَ الحديــث خاصَّــة، وطالــبَ العلــم عامــةً، حــول شــخصية الإمــام الــرباني أبي 
عبــد الله أحمــد بــن حنبــلِ الشــيباني رحمــه الله ورضــي عنــه، وأقوالــِه المباركــة في مختلــف 
العلــومِ والفنــون، ومســندهِ المســدد، ومحنتــهِ، قصــدتُ فيــه الاختصــار، وتركــت فيــه 

التوســع والإكثــار، خشــية النفــور والإمــال.
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المقدمة 2

إلهي لَك الحمدُ الْذي أنْتَ أهلُهُ.... على نعمٍ ما كنتُ قطُّ لها أهلا 
     إنْ زدتُ تقْصيراً تزدْني تفضلً.....كأنَّ بالتَّقصيِر أسْتُوجِبُ الفضْلا))).

ولســان حــال كاتبــهِ قــولُ الإمــام ابــن قـــيم الجوزيّـَــة رحمــه الله في مقدمــة كتابــه »روضــة 
المحبــن«: »والمرغــوبُ إلى مــن يقــفُ علــى هــذا الكتــابِ أن يعــذرَ صاحبــه، فإنّـَـه 
علَّقــهُ في حــالِ بعــدهِ عــن وطنــهِ)))، وغيبتــه عــن كتبــه، ومــا عســى أنْ يبلــغ خاطــره 
المكــدود، وســعيه المجهــود مــع بضاعتــه المزجــاة الــي حقيــقٌ بحاملهــا أنْ يقُــالَ فيــه: 
»تســمع بالمعيــدي خــر مــن أنْ تــراه«))) وهــا هــو قــد نصــب نفســه هدفــاً لســهام 
الراشــقين، وغرضــاً لأســنَّة الطاعنــن، فلقاريــه غنمُــه، وعلــى مؤلفــه غرمُــه، وهــذه 
بضاعتــه تعــرض عليــه، وموليتــه))) تهــدى إليــك، فــإن صادفــت كفــؤاً كريمــاً لهــا لــن 
تعــدم منــه إمســاكاً بمعــروفٍ، أو تســريحاً بإحســان، وإن صادفــت غــره، فــالله تعــالى 

المســتعان، وعليــه التــكلان. 
وقــد رضــي مــن مهرهــا بدعــوةٍ خالصــة إن وافقــت قبــولًا واستحســاناً، وبــردٍّ جميــل 
إن كان حظهــا احتقــاراً واســتهجانًا)))، والمنصــف يهــب خطــأ المخطــئ لإصابتــه، 

وســيئاته لحســناته. 
فهــذه ســنَّة الله في عبــادِهِ جــزاءً وثــوابً، ومــن ذا الــذي يكــون قولـُـه كلُّــه ســديداً 
وعملــه كلــه صــواباً، وهــل ذلــك إلا المعصــوم الــذي لا ينطــق عــن الهــوى، ونطقــه 
وحــيٌ يوحــى، فمــا صــحَّ عنــه فهــو نقــل مصــدق عــن قائــل معصــوم، ومــا جــاء عــن 

1- قاله محمود الوراق كما ذكره صاحب »المستطرف في كلِّ فنٍ مستظرف« )ص246(.
2- كغربتنا وهجرتنا، والحمد لله.

3- ذكره الميداني في »الأمثال« رقم )655(، وقال يضرب: »لمن خبره خيٌر من مرآه«.
4- قوله: )موليته( أي فضله ونعمه.

5- قوله: )استهجاناً( استهجنه: استقبحه.
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3المقدمة

غــره؛ فثبــوت الأمريــن فيــه معــدوم، فــإن صــح النقــل لم يكــن القائــل معصومــاً، وإن 
لم يصــحَّ؛ لم يكــن وصولــه إليــه معلومــاً«))).  

وأســأل الله العظيــم أن يلحقنــا بزمــرة أهــل الحديــث العاملــن بــه)))، العارفــن لــه، 
المتبعــن لســنن أهلــه، وألا يجعــل عملــي مــن باب التكاثــر والتباهــي، والأشــر والبطــر، 

وأن ينفــع كلَّ مــن طالــع فيــه، أو دلَّ عليــه، أو ســاهم بنشــره.
لي هَِّةٌ فوقَ أعلى النَّجمِ منْزلُِا ... وفِكْرَةٌ حَارَ فيهَا مَنْ يدَُانيِها

1- مقدمــة »روضة المحبين ونزهة المشتاقين« )ص45- 46( ط: دار ابن كثير.
2- قال بعضُ الحفَّاظ مِنْ أهل المائة الخامسة:

بعْــدِي الخطُـُـوطِ  في  نَظِــراً  جُهْــدِييا  ثِــارِ  مِــنْ  مُتَنيـًـا 
أنّـَـي سِــوَى  فيــهِ  لي  المقصِــدَاومَــا  وافــقَ  هــوىً  أراهُ 
الصــا بكتــبِ  الثــوابَ  أحمــدَاوأرجــوَ  المصطفــى  ــيِّد  السَّ علــى  ةِ 

وقال السخاوي في »الجواهرِ والدرر« )659/2- 660(: »وهذا الحافظُ المبهم هو أبو بكر البرقاني، 
وأولهما:

الحدِيــثِ بكتــبِ  نفســيَ  الموعِــدَاأعلـِّـلُ  لهــا  فيــه  وأجمــلْ 
بتصنيفِــهِ نفســي  ســرمدًاوأشــغلُ  دَائِمًــا  وتخريجــهُ 

وأنشد أبو عمر الحسن بن علي بن محمد بن غسان لنفسه كِما في »المنتخب من معجم شيوخ 
السمعاني« )694/2(:

الـــــ طريقُــةَ  الَحديــثِ  الرَّشَــادِطلَـَـبُ  أهــلِ  مِــنْ  مــــاضيَن 
تـنَـَـلْ سَــبِيلَهُمُ  المعَــادَِ.فاَسْــلُك  يــَـوْمَ  دَرَجاتِـِـمْ 

ولله درُّ الحافظ السلفي إذ يقول فيما ذكره الذهبي عنه في »السير« )230/19- 231(:
عِصَابـَـةٍ دَرُّ  الفَوَائـِـدْلِله  طلَـَـبِ  فِ  يَسْــعَوْنَ 
الَحدِيـــ أَصْحَــابَ  شَــاهِدْيدُْعَــوْنَ 

َ
الم لـَـتِ  تََمَّ بِـِـمْ  ـــثِ 

بِلصَّعـِـي تـرَاَهُــمْ  آمِــدْطـَـوْراً  ثـغَْــرِ  فِ  وَتَرَةً  ـــدِ 
العُلـُـو مِــنَ  شَــاردِْيـتَّـَبّـَعُــوْنَ  كُلَّ  أرَْضٍ  بـِـكُلِّ  مِ 
قْتـَـدَى

ُ
الم النُّجُــوْمُ  قَاصِــدْ.وَهُــمُ 

َ
الم سُــبُلِ  إِلَ  بِـِـم 

وقال كما في »طبقات الشافعية« للسبكي )40/6(:
الَحدِيــثِ أهَــلِ  مِــنْ  فِئـَـةْأَنا  خَيــْـرُ  وهُــمْ 
وَأرَْجُــو تســعين  الْمِائـَـة.جــزتُ  أجــوزنَّ  أَن 
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المقدمة 4

فَسوفَ أوُضِحُ شيئًا مِنْ معَانيِهَا))).إنْ كَانَ يُسْــعِدُنِ دهــريَِ بخدْمَتِهَــا

فاللهــم »لا تشــغل قلوبنــا بمــا تكفلــت لنــا بــه، ولا تجعلنــا في رزقــك خــولً لغــرك، ولا 
تمنعنــا خــرَ مــا عنــدك بشــرِ مــا عنــدنا، ولا تــرانا حيــث نهيتَنــا، ولا تفقــدنا مــن حيــث 

أمرتنــا، أعــزنا ولا تذلنــا؛ أعــزنا بالطاعــة ولا تذلنــا بالمعاصــي«))). 
اللهــم »لــك الحمــد علــى حلمــك بعــد علمــك، ولــك الحمــد علــى عفــوك بعــد 

قدرتــك«))).

بعْــدِي الخطُـُـوطِ  في  نَظِــراً  جُهْــدِييا  ثِــارِ  مِــنْ  مُتَنيـًـا 
دُعــاءٍ إلى  افْتِقــارٌ  بَِ 

لحـَـدِي))) ظـَـامِ  لَِ في  تـهُْديــهِ 

وكتب: الفقير إلى عفو مولاه العلي القدير 
محمود بن أحمد الزويد الجزري.
حرر بتاريخ:        

2 من شهر ذي الحجة 1441هجري
23 من شهر تموز - يوليو  2020 إفرنج

وتممه وزاد عليه في 1444هـ/ 28 ربيع الآخر.

1- مجمع الآداب في معجم الألقاب )364/1(.
2- من دعاء الإمام أحمدكما في »طبقات الحنابلة« )204/1(، و»تهذيب الكمال« )464/1(.

.3- زوائد زهد أحمد )١٤٩٠( من دعاء الإمام الحسن البصري
4- المنتخب من معجم شيوخ السمعاني )1088/2(.
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5منهج البحث

منهج البحث
تضمن الكتاب الحديث عن شخصية الإمام أحمد ، ومحنته، وعن كتابه المسند، 
ونويــت أن أدرك صنــوف الخــر فيمــا كتــب في ســرة الإمــام، وهــذه الموضوعــات كمــا 
ــم قــد وقــع التصنيــفُ حــول كل واحــد منهــا مفــردة، ثمَّ زدت الكتــاب -فــازدان  عُلِ
جمــالً كمــا يــراه المنصــف المســتفيد بإذن الله تعــالى- مــن فتاويــه وأقوالــه في الحديــث، 
والجــرح والتعديــل، والمصطلــح، والقواعــد الحديثيــة، والعقيــدة، والفقــه، وطلــب العلــم، 

وغــر ذلــك واجتهــدت بجمــع الفوائــد وتقريبهــا بطريقــة علميــة وســهلة. 
وحديثــي عــن الإمــام أحمــد هــو أوســع مــن حديثــي عــن المســند، وقــد نقلــت ترجمتــه 
مــن مصــادر مختلفــة ســواء الكتــب الــي ترجمــت للإمــام وأعيــان المذهــب والمصنفــن 
لطبقــات  ولــو كانــت  الطبقــات  أو كتــب  العمــوم،  التاريخيــة في  الكتــب  أو  فيــه، 
المذاهــب الآخــرى، وقــد جعلــت مــا تضمنــه القســم الأول، وهــو الحديــث عــن الإمــام 

التــالي:  النحــو  علــى    أحمــد 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





fiÎ˛a@·è‘€a
@áºc@‚bfl�a@Â«@sÌá®a

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





]1[ التعريف بنسب الإمام وما يلحقه.
]2[ أسرته.

]3[ علو رتبته.
]4[ سعة حفظه.	

]5[ طلبه للعلم وأقواله وأحواله فيه.
]6[ الإمام أحمد والفتوى.

]7[ مصنفاته.
]8[ إمام أهل السنة والجماعة.

]9[ أقواله في علم القرآن والتفسير.
]10[ أقواله في العقيدة.

]11[ تواضعه وميله للخمول وكراهيته للشهرة والظهور.
]12[ محنته، وفيها: 

1-الحديث عنها ومجرياته.
. 2-ذكر عاقبة بعض الظلمة الذين أذوا الإمام

3- جماعة لم يجيبوا.
4- نبذة في ذكر المتوكل ونصرته للسنَّة.

]13[ مناقب الإمام.
]14[ زهده وورعه وخوفه.

]15[ جهاده في سبيل الله.
]16[ من أحواله.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





]17[ في بيته.
]18[ دعائه وتضرعه.

]19[ رحلاته.
]20[ من أقواله وفتاويه.

]21[ أصول مذهب الحنابلة، ويليه: )تتمة بذكر أهم كتب المذهبِ(.
]22[ علو رتبته وجمعه للعلوم.

]23[ كلامه في الرجالِ والجرح والتعديل.
]24[ ما روي عنه في علوم المصطلح.
.25[ قواعد حديثية قررها الإمام[

]26[ ما روي عنه في الحث على التمسك بالسنة وترك التقليد.
]27[ علم العلل ومسائل الإمام أحمد.

]28[ أدبه مع شيوخه.
]29[ وفاته.

.30[ ما أظهره الله من الكرامات بموته[
]31[ ما ذكر في رؤيته في المنام.

]32[ قصص لا تصح نسبتها للإمام أحمد
ثم يليه القسم الثاني والثالث يجده القارئ الكريم بإذن الله في مطالعته للكتاب.

فأقول مستعينًا بالله:                                       
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اسم الإمام ونسبه
هو الإمام حقاً، وشــيخ الإســام صدقاً)))، ناصر الســنَّةِ، وشــيخ العصابةِ ومقتدى 
الطائفــة، أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل، بــن هــال، بــن أســد، بــن إدريــس، بــن عبــد 
الله، بــن حيــان، بــن عبــد الله، بــن أنــس، بــن عــوف، بــن قاســط، بــن مــازن، بــن 
شــيبان، بــن ذهــل، بــن ثعلبــة، بــن عكابــة، بــن صعــب، بــن علــي، بــن بكــر وائــل 

الذهلــي، الشــيباني، المــروزي، ثمَّ البغــدادي، أحــد الأئمــة الأعــام))).
هكــذا نسَــبَهُ ولــده عبــد الله، واعتمــده الحافــظ أبــو بكــر الخطيــب وغــره, وأمَّــا قــولُ 
عباس الدوري وأبي بكر بن أبي داود أنَّ الإمام أحمد كان من بني ذهل بن شيبان 
فغلطهمــا الخطيــب، وقــال: »إنمَّــا كان مــن بــي شــيبان بــن ذهــل بــن ثعلبــة«. قــال: 

»وذهــل بــن ثعلبــة هــو عــم ذهــل بــن شــيبان بــن ثعلبــة«))). 
قــال الحســن بــن أحمــد الأســدي الطــري: »أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل نســبه مــن بــي 

1- نعتــه الأصفهــاني في »حليــة الأوليــاء« )301/7( بـــ »الإمــام المبجــل، والهمــام المفضــل، أبــو عبــد الله 
أحمــد بــن حنبــل. لــزم الاقتــداء، وظفــر بالاهتــداء، علــم الزهــاد، وقلــم النقــاد، امتحــن فــكان في المحنــة صبــوراً، 

واجتــي فــكان للنَّعمــة شــكوراً، كان للعلــم والحلــم واعيــًا، وللهــم والفكــر راعيــًا«.
ونعتــه الأزدي في »منــازل الأئمــة الأربعــة« )ص232( بـــ »شــيخ الأئمــة، ومزكــي الأمــة، وأوحــد الملــة، رفيــع 
القــدر والهمــة، صــرفي الأخبــار، وقــدوة العلمــاء في معرفــة الآثار، إليــه في فنونهــا الــرَّد والقبــول، ولــه في عيونهــا 
الغــُرر والحجُــول، إمــام الأنام، مفــي الأمــة في الحــال والحــرام، وفي علــم الحديــث بحــر زخــار، وفي علــم الفقــه 
سمــاء مــدرار، وفي الزهــد والتقــوى الحســن البصــري، وفي الرقائــق والدقائــق ذو النــون المصــري، وفي الــورع 

.»....ســفيان الثــوري
2- سير أعلام النبلاء )178/11(، و»تاريخ بغداد« )90/6(.

3- طبقات الشافعية للسبكي )27/2(.
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شيبان، أصله بصري)))، خطته بمرو)))، ويـعَُد في البغداديين«))). 
وحنبــل: بالفتــح، ثمَّ الســكون وباءٌ موحــدة مفتوحــة ولام، وهــو في اللغــة: »الرجــل 

القصــر الضخــم البطــن«))). 
قــال الفضــل بــن زياد: سمعــت أبا عبــد الله يقــول: »ولــدت في ســنة أربــع وســتين 

ومائــة في أولهــا في ربيــع«))). 
وقال صالح: »جيءَ بأبي حََلٌ من مرو، فمات أبوه شابً، فـوََليِـتَْهُ أمُُّهُ«))). 

وقــال: رأى أبي هــذا النَّســب في كتــاب لي، فقــال لي: »ومــا تصنــع بهــذا؟« ولم ينكــر 
1- البصــرة بيــت الروايــة، وقــد خــرج منهــا كبــار الحفــاظ والأئمــة، ويلاحــظ أنَّ كثــراً مــن شــيوخ أصحــاب 
الكتــب الســتة وشــيوخ شــيوخهم؛ هــم مــن البصــرة، فتجــد كثــراً مــن الأســانيدِ نصفهــا الأول: مــدني، 
ونصفهــا الآخــر: بصــري. وســتة مــن التســعة الذيــن اتفــق أصحــاب الكتــب الســتة بالتتلمــذ والروايــة عنهــم 
كانــوا بصريــن، وهــم: )محمــد بــن بشــار، ومحمــد بــن المثــى العنــزي، وعمــرو بــن علــي أبــو حفــص الفــاس، 
ونصــر بــن علــي الجهضمــي، وزياد بــن يحــى الحســاني، ومحمــد بــن معمــر القيســي، كل هــؤلاء بصريــون، 
وأمَّــا الثلاثــة الباقــون فهــم: يعقــوب الدورقــي )بغــدادي(، وعبــد الله بــن ســعيد الكنــدي )كــوفي(، ومحمــد بــن 

كريــب الهمْــداني )كــوفي( نقــاً مــن »مقدمــة الأربعــن الثلاثيــة« )ص64و66( ط: دار المحــدث.
2- )الخطــة(: بالكســرِ الأرض والــدار يختطهــا الرجــل في أرض غــر مملوكــة ليتحجرهــا ويبــي فيهــا، وذلــك 
إذا أذن الســلطان لجماعــة مــن المســلمين أن يختطــوا الــدور في موضــع بعينــه ويتخــذوا فيــه مســاكن لهــم كمــا 

فعلــوا بالكوفــة والبصــرة وبغــداد، وجمــع الخطــة خطــط، كمــا في »لســـان العـــرب« )288/7- 289(.
3- منازل الأئمة )ص235(، و»تاريخ بغداد« )90/6(.

4- معجــم البلــدان )310/2(، وعنــه في »المقصــد الأرشــد« )368/1(، يقــول الشــيخ بكــر أبــو زيــد 
رحمــه الله في »المدخــل المفصــل لمذهــب الإمــام أحمــد وتخريجــات الأصحــاب« )329/1(: »انفــرد الإمــام 

مالــك- رحمــه الله تعــالى- بنســبة مذهبــه إلى اسمــه فيُقــال: »المذهــب المالكــي«.
أمََّا أبَو حنيفة النعمان بن ثابت، فنسبة مذهبه إلى كنيته، فيُقال: »المذهب الحنفي«.

وأمََّــا محمــد بــن إِدريــس بــن العبــاس بــن عثمــان بــن شــافع، فينســب مذهبــه إلى جــده: »شــافع« الــذي اشــتهر 
بالنســبة إِليه هو، فيُقال له: »الإمام الشــافعي«، ويقُال لمذهبه: »المذهب الشــافعي«.

وأمََّــا أَحمــد بــن محمــد بــن حنبــل، فاشــتهر عنــد النــاس بالنســبة إلى جــده، فيُقــال: »الإمــام أَحمــد بــن حنبــل« 
و »ابــن حنبــل« ويقــال في النســب إلى مذهبــه: »المذهــب الحنبلــي«.

ويظهــر أَن لِـَـدِّه »حنبــل« مــن الشــهرة، والمكانــة، مــا جعــل الحفيــد »أَحمــد« لا يعُــرف إلَّ بــه، فيُقــال: 
)أَحمــد بــن حنبــل(. والله أعلــم.
5- تاريخ دمشق )258/5(.

6- السير )179/11(.
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النسب))).
قــال الهيثــم بــن جميــل الأنطاكــي )ت 213ه(: »إنْ عــاشَ هــذا الفــى يعــي -أحمــد 

بــن حنبــل- ســيكون حجــة علــى أهــل زمانــه«))).
وحصــل الــذي قالــه، فهــذا إبراهيــم الحــربي )ت 285ه(، يقــول: »أنا أقــول: ســعيد 

بــن المســيب في زمانــه، وســفيان الثــوري في زمانــه، وأحمــد بــن حنبــل في زمانــه«))).
وكان يقــول: »أنا أحــب بــي شــيبان مــن أجــل الإمــام أحمــد«))). رحمــه الله ورضــي 

عنــه.

1- المجموع من مرويات أبي الفضل صالح )ص238(، وانظر: »الكامل في ضعفاء الرجال« )212/1(.
2- الجرح والتعديل )295/1(، و»المقدمة« )ص605- 606(.

3- تاريخ بغداد )90/6(، »السير« )203/11(.
4- المحنة لعبد الغني المقدسي )ص٢٩(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





اسم الإمام ونسبه 12

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





13أسرته

أسرته
فأمَّــا جــده: حنبــل -الــذي اشــتهر بالنســب إليــه- كان واليــًا علــى منطقــة ســرخس 

في خراســان.
وأبــوه: محمــد كان قائــدًا صغــراً في الجيــش العباســي المرابــط في خراســان، وكان 
يســكن في مــرو، ثمَّ رحــل منهــا إلى بغــداد، فاشــرى داريــن، ســكن واحــدة، وأكــرى 

الأخــرى.
وأمــه: صفيَّــة بنــت ميمــون بــن عبــد الملــك، مــن بــي شــيبان المقيمــن في البصــرة، نــزل 
أبــوه عندهــم، فخطبهــا مــن جدهــا الــذي كان أحــد وجــوه البصــرة، وعــاد بصحبتهــا 

إلى مــرو.
زوجاتــه: تــزوَّج زوجتــه الأولى عائشــة بنــت الفضــل، مــن العــرب مــن الربــض، وهــو في 
الأربعــن مــن عمــره، وأنجــب منهــا صــالح أكــر أولاده، ولم يتــزوج عليهــا حــى ماتــت، 
ــا  ، فلمَّ ــا ماتــت تــزوج ابنــة عمــه ريحانــة بنــت عمــر، وأنجــب منهــا ابنــه عبــد اللَّ فلمَّ

ماتــت اشــرى جاريــة اسمهــا حُســن، وتســرى بهــا، ومــات وهــي عنــده.
قــال حنبــل: سمعــت أبا عبــد الله يقــول: » تزوجــت وأنا ابــن أربعــن ســنة، فــَـرَزَقَ اللهُ 

خــراً كثــراً«))). 
وأولاده: صــالح أبــو الفضــل، وعبــد اللَّ أبــو عبــد الرحمــن، ولــه ســتة أولاد آخريــن مــن 
جاريتــه حُســن: الحســن والحســن، توأمــان، ومــاتا بالقــرب مــن ولادتهمــا، ثمَّ ولــدت 
الحســن ومحمــدًا، فعاشــا حــى صــارا مــن الســن إلى نحــو الأربعــن ســنة، ثمَّ ولــدت 

بعدهمــا ســعيدًا وزينــب، وتكــى أمَّ علــي))). 
1- السير )185/11(.

2- الجامــع لعلــوم الإمــام أحمــد )12/2(، وينظــر: »تنويــر بصائــر المقلديــن في مناقــب الأئمــة المجتهديــن« 
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كنيتــه: )أبــو عبــد الله( وعبــد الله، هــو الابــن الثــاني لــه، والأول هــو ابنــه: صــالح، 
فلمــاذا تكــى بعبــد الله دون صــالح، والعــادة جاريــة بتكــي الَأب بَأكــر أبَنائــه؟

فلعله تكنَّ بأبي عبد الله قبل أَن يتزوج، ويولد له، فغلبت عليه.
وهذا جَارٍ في الناس، كما قيل:

لَاَ كُنـيَْة عمرو ... وَليَْسَ لها عمرو
أوَ أنََّــه ولــد لــه ابــن أوَل مــا ولــد وسمَّــاه عبــد الله، ومــات في صغــره، ويمــى بــه، فغلبــت 

عليه))).

للعلامة مرعي الكرمي الحنبلي المطبوع ضمن رسائله )304/9- 307( ط: دار اللباب.
1- المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد )330-329/1(.
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علو رتبته
كان الإمــام أحمــد صاحــب مرتبــة عاليــة، ومكانــة ســامية بــن العلمــاء، وبشــهادة 
الشــيوخ والأقــران زمــانً بعــد زمــان، ومــن ذلــك قــول عبــد الله بــن أحمــد بــن شــبويه: 
سمعــت قتيبــة يقــول: »لــولا الثــوري لمــات الــورع، ولــولا أحمــد بــن حنبــل لأحدثــوا في 

الديــن«.
قلــت لقتيبــة )ت 240هـــ(: تضــم أحمــد بــن حنبــل إلى أحــد التابعــن؟ فقــال: »إلى 

كبــارِ التَّابعــن«))).
وقــال: »لــو أدرك أحمــد بــن حنبــل عصــر الثــوري، ومالــك، والأوزاعــي، والليــث بــن 

ســعد؛ لــكان هــو المقــدم«))). 
وقــال عبــد الــرزاق الصنعــاني )ت 211هـــ(: »مــا قــدِم علــيَّ أحــدٌ كان يشــبه أحمــد 

بــن حنبــل رحمــه الله«))).
وقــال يحــى بــن ســعيد القطــان )ت 198هـــ(: »مــا قــدم علــيَّ مثــل هذيــن الرجلــن: 

أحمــد بــن حنبــل، ويحــى بــن معــن«))). 
وقال علي ابن المديني )ت 234هـ(: »أحمد بن حنبل سيدنا«))). 

وقــال وكيــع بــن الجــراح )ت 196 أو 197هـــ( وحفــص بــن غيــاث )ت 194هـــ(: 
»مــا قــدم الكوفــة مثــل ذاك الفــى، يعنيــان أحمــد بــن حنبــل«))). 

1- الأمالي لابن بشران )1523(، و»تاريخ بغداد« )90/6(.
2- حلية الأولياء )307/7(.

3- المجروحين )54/1(.
4- حلية الأولياء )305/7(.

5- تاريخ بغداد )90/6(، و»تاريخ دمشق« )278/5(.
6- تهذيب الكمال )449/1(.
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وعــن أبي محمــد بــن أبي حــاتم، قــال: سمعــتُ محمّــد بــن مُســلم )ت 270هـــ(، يقــول: 
»كنَّــا نهــابُ أن نــرد أحمــد بــن حنبــل في الشــيءِ أو نُاجَــه في شــيءٍ مــن الأشــياءِ 

-يعــي لجلالتِــه ولهيبــةِ الإســامِ الــذي رُزقــَه-«))). 
وقــال أحمــد بــن ســنان الواســطي )ت 256هـــ(: »مــا رأيــتُ يزيــد بــن هــارون لأحــدٍ 
أشدُّ تعظيمًا منه لأحمد بن حنبل، وكان يقعدُه إلى جنبهِ إذا حدثنا، ومرض أحمد 

بــن حنبــل فركــبَ إليــه يزيــدُ بــن هــارون وعــاده«))). 
وقــال يعقــوب المطوعــي )ت 287هـــ(: »جلســتُ إلى أبي عبــد الله أحمــدَ بــن حنبــل 
عشــرةَ ســنة))) وهــو يقــرأ )المســند( علــى أولادهِ مــا كتبــت منــه حرفــاً واحــدًا، وإنّـَـا 

كنــت أكتــب آدابــه وأخلاقــه، وأتحفظهــا«))). 
وكان الحســن بــن الصبــاح البــزار))) )ت 249هـــ( يقــول: »نا أحمــد بــن حنبــل، 

1- مناقــب الإمــام أحمــد لابــن الجــوزي )ص291(، وفي »صفــة الصفــوة« )339/2(، وعــن أبي عبيــد 
القاســم بــن ســام قــال: »جالســت أبا يوســف، ومحمــد بــن الحســن، ويحــى بــن ســعيد، وعبــد الرحمــن بــن 
مهــدي؛ فمــا هبــت أحــدًا منهــم مــا هبــت أحمــد بــن حنبــل، ولقــد دخلــت عليــه في الســجن لأســلم عليــه، 

فســألني رجــل عــن مســألة، فلــم أجبــه هيبــةً لــه«.
2- الجرح والتعديل )297/1(، و»المقدمة« )ص608( ط: الناشر المتميز.

3- في السير: )ثنتي عشرة سنة(.
4- المصعــد الأحمــد )ص25(، وقارنــه »بالســر« للذهــي )316/11(، و)المطوعــي(: بضــم الميــم وفتــح 
الطــاء المشــددة وكســر الــواو وفي آخرهــا عــن مهملــة، هــذه النســبة إلى المطوعــة، وهــم جماعــة فرغــوا أنفســهم 

للغــزو ومرابطــة الثغــور، وقصــدوا جهــاد العــدو في بلادهــم، لا إذا قصــد العــدو بــاد الإســام.
5- روى عنه: البخاري، وأبو داود، والترمذي، وكان الإمام أحمد بن حنبل يرفع من قدره ويجله.

قــال الســراج: سمعتــه يقــول: أدخلــت علــى المأمــون ثــاث مــرات، رفــع إليــه أنَّ آمــر بالمعــروف، وكان قــد نهــى 
عــن ذلــك، فأدخلــت فقــال: أنــت تأمــر بالمعــروف؟ قلــت: لا، ولكــن أنهــى عــن المنكــر.

قال: فرفعني على ظهر رجل، وضربني خمس درر، وخلاني.
ورفع إليه أنَّ أشــتم عليًا، فأدخلت عليه، فقال: تشــتم عليًا؟ فقلت: صلى الله على مولاي وســيدي علي 
يا أمــر المؤمنــن! إنَّ لا أشــتم يزيــد، لأنَّــه ابــن عمــك، أفأشــتم مــولاي علــي؟ قــال: خلــوا ســبيله. وذهــب بي 

إلى أرض الروم في المحنة، فلمَّا مات أطلقت. كما في »السير« )500/1(.
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وســيدنا«))). شــيخنا 
وقــال الإمــام أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث: سمعــت عبــاس العنــري يقــول: »ثلاثــة 
جعلتهــم حجــة بيــي وبــن الله : أحمــد بــن حنبــل، وزيــد بــن المبــارك الصنعــاني، 

وصدقــة المــروزي«))).
م )ت 224هـــ(: »جالســتُ أبا يوســف القاضــي،  وقــال أبــو عبيــد القاســم بــن ســاَّ
ومحمــد بــن الحســن وأكثرهــم عليـًـا، وقــال: ويحــى بــن ســعيد، وعبــد الرحمــن بــن 
مهــدي، فمــا هبــتُ أحــدًا في مســألةٍ مــا هبــتُ أبا عبــد الله أحمــد بــن حنبــل«))).

وقال قتيبة بن سعيد: »أحمدُ بن حنبلٍ إمامُ الدنيـا«))).
وقال عبد الله بن المبارك )ت 181هـ(: كنت عند إسماعيل بن علية )ت 193هـ( 
فتكلــم إنســان بشــيءٍ، فضحــك بعضنــا، وثمَّ أحمــد بــن حنبــل، قــال: فأتينــا إسماعيــل 

بــن عليــة فوجــدناه غضبــان، فقــال: »تضحكــون! وعنــدي أحمــد بــن حنبل!«))). 
وقــال إدريــس بــن عبــد الكــريم المقــري )ت 292هـــ(: »رأيــت علمــاءنا مثــل الهيثــم 
بــن خارجــة، ومصعــب الزبــري، ويحــى بــن معــن، وأبي بكــر بــن أبي شــيبة، وعثمــان 
بــن أبي شــيبة، وعبــد الأعلــى بــن حمــاد النرســي، ومحمــد بــن عبــد الملــك بــن أبي 
الشــوارب، وعلــي بــن المديــي، وعبــد الله بــن عمــر القواريــري، وأبي خيثمــة زهــر بــن 
حــرب، وأبي معمــر القطيعــي، ومحمــد بــن جعفــر الــوركاني، وأحمــد بــن محمــد بــن 

1- الجامــع لأخــاق الــراوي )86/2(، وقــال عنــه -الحســن الصبــاح- الإمــام أحمــد كمــا في »بحــر الــدم« 
)133/1( »مــا يأتي عليــه يــوم إلا وهــو يعمــل فيــه خــراً«،وكان الإمــام أحمــد يرفــع مــن قــدره ويجلــه.

2- سؤالات السلمي للدارقطني )ص 175-174(.
3- حلية الأولياء )305/7( ط: دار الحديث.

4- الجرح والتعديـل )295/1(.
5- تهذيب الكمال )448/1(.
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أيــوب صاحــب المغــازي، ومحمــد بــن بــكار بــن الــريان، وعمــرو بــن محمــد الناقــد، 
ويحــى بــن أيــوب المقابــري العابــد، وســريج بــن يونــس، وخلــف بــن هشــام البــزار، 
وأبي الربيــع  الزهــراني، فيمــن لا أحصيهــم مــن أهــل العلــم والفقــه يعظمــون أحمــد بــن 

حنبــل، ويجلونــه، ويوقرونــه، ويبجلونــه، ويقصدونــه بالســام عليــه!«))). 

1- كتاب الأربعون المرتب على الطبقات )ص254- 255(، وهو في »حلية الأولياء« )310/7(.
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سعة حفظه
بلــغ الإمــام أحمــد أعلــى مراتــب الحفــظِ، وأسمــى مراتــب المعرفــة والدرايــة بالحديــث 
وعلومــه، ولــو كان هنالــك لقــب أرفــع مــن أمــر المؤمنــن لقيــل في حقــه رحمــة الله 
عليــه ومغفرتــه، ومعنــاه: كمــا قــال ابــن أبي حــاتم: »يعــي فــوق العلمــاء في زمانــه«))).
وأحمــد،  ســفيان،  الحديــث:  أهــل  مــن  جماعــة  بــهِ  ــبَ  لقُِّ لقــبٌ  المؤمنــن)))  وأمــر 
ــو كُلَّ أُنَــاسٍ  ــوْمَ ندَْعُ وابــن راهويــه، والبخــاري وغيرهــم، وقــد قيــل في قولــه تعالى:}يَ
بإِِمَامِهِمْ{]الإســراء: 71[. ليــس لأهــل الحديــث منقبــةٌ أشــرف مــن ذلــك؛ لأنَّــه لا 

.((( إمــام لهــم غــره
وهذا اللقب عند الإطلاق )يقصد به الإمام البخاري وحده())). 

قــال يحــى بــن معــن )ت 233هـــ(: كان في أحمــد بــن حنبــل خصــال مــا رأيتهــا في 
عــالٍم قــط: »كان محــدثاً، وكان حافظــاً، وكان عالمــاً، وكان ورعــاً، وكان زاهــداً، وكان 

عاقلًا«))).
وقــال علــي ابــن المديــي )ت 234هـــ(: »ليــس في أصحابنــا أحفــظُ مــن أبي عبــد الله 

أحمــد بــن حنبــل«))). 
وقــال أبــو ثــور )ت 240هـــ(: »أجمــع المســلمون علــى أحمــد بــن حنبــل، وكنــت إذ 

1- الجرح والتعديل )126/1(، »المقدمة« )ص280(.
2- انظر: إبهاج الطالبين بقطوف من ألقاب المحدثين )ص27- 28( ط: دار اللؤلؤة.

3- قواعد التحديث )ص48( بتصرف يسير.
4- العبارة الأخيرة من »معجم مصطلحات المحدثين« )ص59(.

5- طبقات الحنابلة )405/1(، و»البداية والنهاية« )408/14(.
6- حلية الأولياء )304/7(، و»تهذيب الكمال« )451/1- 452(.
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رأيته خيل إليك أنَّ الشريعة لوحٌ بين عينيه«))). 
وقــال إبراهيــم الحــربي )ت 285ه(: »ورأيــت أَحمــد بــن حنبــل، فرأيَــت كأنَّ اللَّ جمــع 

لــه علــم الَأولــن والآخريــن مــن كل صنْــفٍ يقــول مــا شــاءَ، ويمســك مــا شــاءَ«))).
وقــال أحمــد بــن العبــاس النســائي )ت 301هـــ(: »ســألت أحمــد بــن حنبــل عــن 
الرجــل يكــون معــه مائــة ألــف حديــث، يقــال: إنّـَـه صاحــب حديــث؟ قــال: لا، 
قلــت لــه: عنــده مائتــا ألــف حديــث، يقــال: إنَّــه صاحــب حديــث؟ قــال: لا، قلــت: 
لــه: ثثملاائــة ألــف حديــث؟ فقــال بيــده: كــذا، يــروح يمنــة ويســرة، وأومــأ غســان بيــده 

كــذا وكــذا، يقلبهــا«))). 
وقــال أحمــد بــن ســعيد الــرازي: »مــا رأيــت أســود الــرأس أحفــظ لحديــث رســول الله، 

ولا أعلــم بفقهــه ومعانيــه مــن أحمــد بــن حنبــل«))). 
وقــال عمــرو بــن محمــد النَّاقــد )ت 232هـــ(: »إذا وافقــي أحمــدُ بــن حنبــل علــى 

حديــثٍ فــا أبالي مــن خالفــي«))).
وقــال أبــو زرعــة الــرازي )ت 264هـــ(: »كان أحمــد بــن حنبــل يحفــظ ألــف ألــف 

حديــث. فقيــل مــا يدريــك؟ قــال: ذاكرتــه فأخــذت عليــه الأبــواب«))). 
قــال الذهــي معقبـًـا: »هــذه حكايــة صحيحــة في ســعةِ علــم أبي عبــد الله، وكانــوا 

1- الحطــة في ذكــر الصحــاح الســتة )ص257(، و»الــرد علــى مــن اتبــع غــر المذاهــب الأربعــة« )المطبــوع 
ضمــن رســائله( )475/1(، و»الســر« )535/8- 537(.

واللغــات«  الأسمــاء  و»تهذيــب   ،)183 )ص89-  و»المناقــب«   ،)14  /1( الحنابلــة  طبقــات   -2
.)110/1(

3- الجامع لأخلاق الراوي )3/1(.
4- تاريخ بغداد )90/5(، و»تاريخ الإسلام« )1013/5(.

5- الجرح والتعديل )295/1(، و»المقدمة« )ص606- 607(، و»تهذيب الأسماء« )111/1(.
6- الجرح والتعديل )296/1(، و»طبقات علماء الحديث« )82/2(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





21سعة حفظه

يعــدون في ذلــك المكــرر، والأثــر، وفتــوى التابعــي، ومــا فســر، ونحــوِ ذلــك؛ وإلا 
فالمتــون المرفوعــة القويــة لا تبلــغ عشــر معشــار ذلــك«))).

وصــدق الذهــي فقــد قــال الإمــام: »انتقيــتُ المســندَ مــن ســبعمائةِ ألــف حديــثٍ 
وخمســن ألــف حديــث«))). 

وعــن صــالح، عــن أبيــه الإمــام، قــال: »مــات هشــيم وأنا ابــن عشــرين ســنة، وأنا 
أحفــظ مــا سمعــت منــه!«))).

وقيل لأبي زرعة: من رأيت من المشايخ المحدثين أحفظ؟ فقال: »أحمد بن حنبل، 
حــزر كتبــه اليــوم الــذي مــات فيــه فبلــغ اثــي عشــر حمــاً مــا علــى ظهــر كتــاب منهــا 

حديــث فــان ولا في بطنــه نا فــان، وكل ذلــك كان يحفظــه مــن ظهــرِ قلبــه«))). 
وقــال عبــد الله: قــال لي أبي: »خــذ أي كتــابٍ شــئت مــن كتــب وكيــع، فــإن شــئت 
أن تســألني عــن الــكلام حــى أخــرك بالإســناد، وإن شــئت بالإســناد حــىَّ أخــرك 

عــن الــكلام«))).
وقــال إســحاق بــن راهويــه )ت 238هـــ(: »كنــت ألتقــي بالعــراق مــع يحــى بــن معــن 
وخلــف بــن ســالم وأصحابنــا، وكنَّــا نتذاكــرُ الحديــث مــن طريقــن وثلاثــة، ثمَّ يقــول 
ابــن معــن: وطريــق كــذا وطريــق كــذا، فأقــول: أليــس قــد صــح؟ فيقولــون: نعــم، 
فأقــول: مــا تفســره؟ مــا فقهــه؟  فيقفــون كلهــم إلا أحمــد بــن حنبــل؛ فإنّـَـه يتكلــم 

1- سير أعلام النبلاء )11/187(.
2- تدريب الراوي )54/1(.

3- السير )184/11(.
4- الجامع لأخلاق الراوي )266/4(.

5- طبقات الشافعية )28/2(.
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بــكلام لــه قــوي«))). 
قــال ابــن الجــوزي )ت 597هـــ(: »وقــد كان أحمــد يذكــر الجــرح والتعديــل والعلــل مــن 

حفظــه إذا ســئل كمــا يقــرأ الفاتحــة. 
ومــن نظــرَ في كتــاب )العلــل( لأبي بكــر الخــال عــرف ذلــك، ولم يكــن هــذا لأحــد 

منهــم.
كذلك انفراده في علم النقل بفتاوى الصحابة، وفضائلهم، وإجماعهم، واختلافهم 

لا ينازع في ذلك.
وأمَّــا علــم العربيــة، فقــد قــال أحمــد: »كتبــت مــن العربيــة أكثــر مّــا كتــب أبــو عمــرو 

الشــيباني«))). 
وقــال أبــو بكــر بــن زنجويــه )ت 258هـــ(: »قدمــت مصــر فأتيــت أحمــد بــن صــالح 

)ت 248هـــ(، فســألني: مــن أيــن أنــت؟ 
قلت: منْ بغداد.

قال: أين منزلك مِن منزلِ أحمد بن حنبل؟ 
قلت: أنا منْ أصحابه. 

قــال: تكتــب لي موضــع منزلــك؟ فــإنَّ أريــد أن أوافي العــراق، حــى تجمــع بيــي وبــن 
أحمــد بــن حنبــل، فكتــب لــه. 

، فلقيــي؛ فقــال:  فــوافى أحمــدُ بــن صــالح ســنة اثنــي عشــرة إلى عفــان، فســأل عــيَّ
الموعــد الــذي بيــي وبينــك، فذهبــت بــه إلى أحمــد بــن حنبــل واســتأذنت لــه فقلــت: 

1- تذهيب التهذيب )191/1(.
»المقصــد  وهــو في  بــدران )ص105(،  لابــن  »المدخــل«  وعنــه في   ،)662 المناقــب )ص661-   -2

.)7/1( يعلــى  لأبي  »الطبقــات«  وانظــر:   ،)399/2( الأرشــد« 
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أحمــد بــن صــالح بالبــاب. 
فقال: ابن الطبري؟ 

قلــت: نعــم، فــأذن لــه، فقــام إليــه ورحــب بــه وقربــه، وقــال لــه: بلغــي عنــك أنّـَـك 
جمعــت حديــث الزهــري، فتعــال حــى نذكــر مــا روى الزهــريُّ عــن أصحــاب رســول 
الله؛ فجعــا يتذاكــران، ولا يغــرب أحدهمــا علــى الآخــر حــى فرغــا، قــال: ومــا 
رأيــت أحســنَ مــن مذاكرتهمــا، ثمَّ قــال أحمــد بــن حنبــل لأحمــد بــن صــالح: تعــال حــى 
نذكــر مــا روى الزهــري عــن أولاد أصحــاب رســول الله ، فجعــا يتذكــران، ولا 
يغــرب أحدهمــا علــى الآخــر إلى أنْ قــال أحمــد بــن حنبــل لأحمــد بــن صــالح: عنــدك 
عــن الزهــري، عــن محمــد بــن جبــر بــن مطعــم، عــن أبيــه، عــن عبــد الرحمــن بــن عــوف، 

قــال النــي : »مــا يســرني أن لي حمــر النعــم، وأن لي حلــف المطيبــن؟«. 
فقــال أحمــد بــن صــالح لأحمــد بــن حنبــل: أنــت الأســتاذ، وتذكــر مثــل هــذا؟! فجعــل 
أحمــد بــن حنبــل يبتســم، ويقــول: رواه عــن الزهــري رجــل مقبــول أو صــالح: عبــد 

الرحمــن بــن إســحاق؛ قــال: مــن رواه عــن عبــد الرحمــن بــن إســحاق؟ 
فقال: حدثناه رجلان ثقتان))): إسماعيل بن علية وبشر بن المفضل. 

، فقــال أحمــد:  فقــال أحمــد بــن صــالح لأحمــد بــن حنبــل: ســألتك بالله إلا أمليتــه علــيَّ
مــن الكتــاب، فقــام فدخــل وأخــرج الكتــاب وأمــاه عليــه، فقــال أحمــد بــن صــالح: 
لــو لم أســتفد بالعــراق إلا هــذا الحديــث كان كثــراً، ثمَّ ودعــه وخــرج))). رحمهمــا الله.

1- في بعض النسخ )تقيان(.
2- القصــة أوردهــا ابــن عــدي في »الكامــل« )181/1(، ومــن طريقــه: الخطيــب في »تاريــخ بغــداد« 
)197/4-198(، وفي »ميــزان الاعتــدال« )103/1( قــال أبــو زرعــة الدمشــقي: ســألني أحمــد بــن حنبــل 

مــن خلفــت بمصــر؟ قلــت: أحمــد ابــن صــالح.
فسُر بذكره، ودعا له.
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وقــال عبــد الله: سمعــت أبي يقــول: كنــت أنا وعلــي بــن المديــي، فذاكــرنا أثبــتَ مــن 
روى عــن الزهــري، فقــال علــي: ســفيان بــن عيينــة.

فقلــت لــه أنا: »مالــكُ بــن أنــس. وابــن عيينــة يخطــئ في نحــو عشــرين حديثـًـا عــن 
الزهريــن في حديــثِ كــذا، وحديــثِ كــذا، فذكــرتُ منهــا ثمانيــة عشــر حديثــًا، وقلــتُ: 

هــاتِ مــا أخطــأ فيــه مالــك، فجــاء بحديثــن أو ثلاثــة))).
فــإذا هــو أكثــرُ مــن عشــرين  بــن عيينــة،  قــال: فنظــرتُ فيمــا أخطــأ فيــه ســفيان 

حديثـًـا«))). 
شَــيْءٌ فـلََيْــسَ  بِلَْدِيــثِ  الِْهَــاتِعَلَيْكُــمْ  كُلِّ  عَلـَـى  يـعَُادِلـُـهُ 
لَكُــمْ فـَـإِنَّ الدِّيــنَ نُصْــحٌ وَاجِبـَـاتِنَصَحْــتُ  نَصَائـِـحَ  أُخْفِــي  وَلَ 
فِقْــهٍ كُلَّ  الرّوَِايـَـةِ  فِ  اللُّغـَـاتِوَجَــدْنَ  كُلِّ  وَمِــنْ  وَأَحْكَامًــا 
ليَْلـِـي أنَِسْــتُ  الْمُسْــنَدَاتِ  الْفَائـِـدَاتِبِذكِْــرِ  خَيــْـرُ  الْعِلْــمِ  وَحِفْــظُ 
ذُخْــراً أفَـَـادَ  الَْدِيــثَ  طلَـَـبَ  ثـبَـَـاتِوَمَــنْ  ذَا  دِينـًـا  ثَُّ  وَفَضْــاً 
اللَّــوَاتِ بِلــرّوَِايَتِ  الــرُّوَاةِعَلَيْكُــمْ  أزَكَْــى  مَالـِـكٌ  رَوَاهَــا 
زَيـْـدٍ وَابـْـنُ  عَمْــروٍ  وَابـْـنُ  الثِّقَــاتِوَشُــعْبَةُ  عَــنِ  الثِّقَــاتُ  وَسُــفْيَانُ 
الْمُزكَِّــي حَنـبْـَـلٍ  وَابـْـنُ  الْفُــراَتِ)))وَيَْــىَ  وَابـْـنُ  الرِّضَــا  وَإِسْــحَاقُ 

فائــدة: قــال عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل: »مــا رأيــتُ أبي -علــى حفظــه- حــدَّث 
مــن غــرِ كتــابٍ إلا أقــلَّ مــن مائــةِ حديــثٍ«))).

1- فيظهــر أنَّ المصنــف لم يطَّلــع علــى الجــزء الــذي ألفــه الدارقطــي فيمــا خولــف فيــه مالــك مــن الأحاديــث 
في "الموطــأ" وفيــه أكثــر مــن عشــرين حديثــًا. قالــه المحقــق.

2- شروط الأئمة الستة )ص127- 128( ط: دار السلام.
3- شرف أصحاب الحديث )ص62(.
4- الإلماع للقاضي عياض )ص299(.
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طلبه للعلم وأقواله وأحواله فيه
أول طلــب الإمــام للعلــم في ســنة تســع وســبعين، فاتفــق لــه مــن نمــط مــا اتفــق للإمــام 
الشــافعي، فإنّـَــه ولد في الســنة التي مات فيها الإمام أبو حنيفة، والإمام أحمد ابتدأ 

في طلــب في الســنة الــي مــات فيهــا الإمــام مالــك))).
قال المرُّوذي )ت 275هـ(: قال لي أبو سِراج بن خُزيمة: »كنَّا مع أبي عبد الله في 
الكتّــاب، فــكان النِّســاء يبعثــن إلى المعلــم: ابعــث إلينــا بابــن حنبــل ليكتــب جــوابَ 

كتبهــم، فــكان إذا دخــل إليهــنَّ لا يرفــع رأســه ينظــر إليهــنَّ. 
قال أبو سراج: فقال أبي- وذكره- فجعل يعجب من أدبه، وحسن طريقته. 

فقــال لنــا ذات يــوم: أنا أنُفــق علــى ولــدي وأجيئُهــم بالمؤدبــن علــى أن يتأَدبــوا فمــا 
أراهــم يفُلِحــون، وهــذا أَحمــد بــن حنبــل غــام يتيــم، انظــر كيــف يخــرج!! وجعــل 

يعجــب«))). 
وقــال الإمــام : »سمعــت مــن علــي بــن هاشــم بــن البريــد ســنة تســع وســبعين ومئــة 
في أول ســنة طلبــت الحديــث، ثمَّ عــدت إليــه المجلــس الآخــر وقــد مــات، وهــي الســنة 

الــي مــات فيهــا مالــك بــن أنــس«.
وقال: »طلبت الحديث وأنا ابن ســت عشــرة ســنة، ومات هشــيم وأنا ابن عشــرين 
ســنة، وأنا أحفــظ مــا سمعــت منــه، ولقــد جــاء إنســان إلى باب ابــن عليــة ومعــه كتــب 
هشــيم فجعــل يلقيهــا علــي، وأنا أقــول: هــذا إســناده كــذا، وهــذا إســناده كــذا، فجــاء 

1- توالي التأنيس )ص76- 77( بتصرف يسير.
2- المناقب )ص23(.
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المعيطــي))) وكان يحفــظ، فقلــت لــه: أجبــه فيهــا فبقــي وأغــرب مــن حديثــه مــا لم 
أسمــع«))). 

وقــال: »وأوَّل خرجــةٍ خرجتُهــا لي البصــرة ســنة ســتٍّ وثمانــن«. قلــت لــه: أيَّ ســنةٍ 
خرجــت إلى ســفيان بــن عيينــة؟ 

قــال: في ســنة ســبعٍ وثمانــن، قدمناهــا وقــد مــات فضيــل بــن عيــاض، وهــي أوَّلُ ســنةٍ 
حججــتُ، وســنة إحــدى وتســعين ســنة حــجَّ الوليــدُ بــنُ مســلمٍ، وفي ســنة ســتٍّ 
وتســعين، وأقمــت ســنة ســبعٍ وتســعين، وخرجــتُ ســنة ثمــان وتســعين، وأقمــتُ ســنة 
تســع وتســعين عنــد عبــد الــرزاق، وجــاءنا مــوتُ ســفيان ويحــى بــن ســعيد، وعبــد 

الرحمــن بــن مهــدي ســنة ثمــانٍ وتســعين))). 
ولمــا ذكُِــر معــروف -الكرخــي )ت 200هـــ(-  عنــده، وقيــل: قصــر العلــم، فقــال 

)للقائــلِ(: »أمســك، وهــل يــراد مــن العلــم إلا مــا وصــل إليــه معــروف«))).
وللإمام  عبارات تكتب بماء الذهب في بيان فضل العلم وما يتعلق به.

قــال لــه مهنــا: حدثنــا مــا أفضــل الأعمــال؟ قــال: طلــب العلــم. قلــت: لمــنْ، قــال: 
لمــن صحــت نيتــه. قلــتُ: وأي شــيءِ يصحــح النَّيــة؟ قــال: »ينــوي يتواضــع فيــه، 

وينفــي عنــه الجهــل«))). 
وروي عنــه: »أنَّ العلــم وتعلُّمــه وتعليمَــهُ أفضــلُ مــن الجهــاد وغــره« كمــا حــكاه 

1- في حاشــية الأصــل تعليــق للمؤلــف: اســم المعيطــي محمــد بــن عمــر أبــو عبــد الله بــن أبي حفــص أحــد 
الحفــاظ الثقــات، مــات ببغــداد في شــعبان ســنة اثنتــن وعشــرين ومئتــن، كمــا )ذكــره المحقــق(.

2- تهذيب الكمال )446/1(، وهو في »المحنة« لصالح )ص119(.
3- كتاب المحنة لصالح )ص120(.

4- سير أعلام النبلاء )ترجمة: معروف الكرخي( )340/9(، و»المقصد الأرشد« )36/3(.
5- الآداب الشرعية والمنح المرعية )37/2(، و»المقصد الأرشد« )44/3(.
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الســفاريني))).
وقال: »مكثتُ في كتابِ الحيض تسعَ سنين حتى فهمتُه«))). 

وقال: »رُبما مكثتُ في المسألةِ ثلاثَ سنين قبل أن أعتقد منها شَيئاً«))). 
وقال: »ولولا العلم كان النَّاسُ كالبهائم«))).

وقال: » العلمُ لا يعدلهُُ شيء«))).
، فلا ندفعه إلا بالذل«))).  وقال: »أخذنا هذا العلمَ بالذُلِّ

وقال: »كتبتُ بخطي ألف ألف حديثٍ، سوى ما كُتِب لي«))).
وقال:  »العلمُ سماع«))).

ك أَن تتكلــم في مســألة ليــس لــك  وقــال الميمــوني: قــال لي أَحمــد: »يا أَبا الحســن، إيَّ
فيهــا إِمــام«))).

وقال عبد الله: »مـا زالَ القلـمُ فـي يـدِ أبـي حـتى مـاتَ«)1)). 
وقال: » أَنا أَطلب العلمَ إلى أَن أدَخل القبر«)1)). 

1- غذاء الألباب )517/2(.
2- ذيل طبقات الحنابلة )135/1(، و»المقصد الأرشد« )332/2(.

3- المناقب )ص359(.
4- إعــام الموقعــن )570/3(، و»متخــر المقــولات« )ص66(، قلــت: وينســب هــذا للحســن البصــري 

مــن قولــه: »لــولا العلمــاءُ لصــارَ النَّــاسُ مثــل البهائــمِ« كمــا في »مختصــر منهــاج القاصديــن« )ص15(.
5- شــرح حديــث ورثــة الأنبيــاء )313/2(، وفي »الطبقــات« )380/1(، قــال عبــد الله بــن أحمــد بــن 
حنبــل أنَّــه: قلــت: لأبي هــل كان مــع معــروف شــيء مــن العلــم؟ فقــال لي: »يا بــيَّ كان معــه رأس العلــم: 

خشــية الله تعــالى«.
6- سير أعلام النبلاء )231/11(، و»الآداب الشرعيَّة« )23/2( يعني بالتواضع.

7- المجموع من مرويات أبي الفضل صالح في المحنةِ وغيرها )ص240(.
8- جزء من كلام له ذكر أبو يعلى في »العدة« )86/1(، وراجع كلام المحقق فإنَّه مهم.

9- المدخل المفصل )350/1(.
10- الكفاية في علم الرواية )574( )419/1( ط: ابن الجوزي.

11- المناقب )ص37(، وبنحوه في »شرف أصحاب الحديث« )ص93(.
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ا العلم مواهبٌ يؤتيه الله من أحـب من خلقه«))). وقال: »إنَّ
وقــال رجــاء بــن أبي رجــاء: قلــت لأحمــد بــن حنبــل: أريــد أعــرف الحديــث؟ فقــال: 

»أكثــر مــن الكتــاب«))).
وقال: »لا ينبغي للفقيهِ أنْ يحملَ النَّاس على مذهبهِ، ولا يشدِّد عليهم«))). 

وقال:  »لا أعنف منْ قال شيئًا له وجهٌ وإن خالفناهُ«))).
وقال: »لا يـثُـبَِّطُ عن طلب العلم إلا جاهل«))).

بــدَّ منــه في  وقــال: »الــذي يجــب علــى الإنســان مــن تعليــم القــرآن والعلــم مــالا 
صلاتــه وإقامــة دينــه، وأقــلُّ مــا يجــب علــى الرجــل مــن تعليــم القــرآن فاتحــة الكتــاب 

وســورتان«))).
وقــال إســحاق بــن منصــور: قلــت لأحمــد بــن حنبــل قولــه: »تذاكــر العلــم بعــض ليلــة 

أحــب إلي مــن إحيائهــا« أي علــم أراد؟
قال: هو العلم الذي ينتفع به النَّاس في أمر دينهم.

قلت: في الوضوء، والصلاة، والصوم، والحج، والطلاقِ، ونحوِ هذا.
قال: نعم.

قال إسحاق: وقال لي إسحاق بن راهويه: »هو كما قال أحـمد«))).
وعــن حبــان بــن موســى، قــال: ســئل عبــد الله بــن المبــارك: هــل للعلمــاء علامــة 

1- طبقات الحنابلـة )75/1(.
2- المقصد الأرشد )391/1(.

3- الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام )28/8(، و»الآداب الشرعيَّة« )166/1(.
4- الفروع )233/1(.

5- غذاء الألباب للسفاريني )517/2(.
6- طبقات الحنابلة )102/1(.

7- مفتاح دار السعادة )510/1(، وهو في »جامع بيان العلم« )118/1(.
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يعرفــون بهــا؟ قــال: »علامــة العــالم مــن عمــل بعلمــه، واســتقل كثــر العلــم والعمــل مــن 
نفســه، ورغــب في علــم غــره، وقبــل الحــق مــن كل مــن أتاه بــه، وأخــذ العلــم حيــث 

وجــده، فهــذه علامــة العــالم وصفتــه«.
قال المروذي: فذكرت ذلك لأبي عبد الله، قال: هكذا هو))).

وقــال: قــال ســفيان بــن عيينــة: »تنــزل الرحمــة عنــد ذكــر الصالحــن، قيــل لســفيان: 
ــن هــذا؟ قــال: عــن العلمــاء«))). عمِّ

وقــال حدثنــا ســفيان، عــن فضيــل قــال: »يغفــر للجاهــل ســبعين مــرة حــى يغفــر 
للعــالم مــرة«))).

وقال: قال ابن السماك: »العلمُ إذا لم ينفع ضر«))).
وقــال الحســن بــن منصــور الجصــاص: قلــت لأحمــد بــن حنبــل: إلى مــى يكتــب الرجــل 

الحديــث؟ قــال: »حتى يموت«. 
وقال: »يجب عليه أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه، ولا يفرط في ذلك«. 

قلت: فكل العلم يقوم به دينه.
قال: »الفرض الذي يجب عليه في نفسه لا بدَّ له من طلبه«))). 

وقــال: »النَّــاسُ يحتاجــون إلى العلــمِ مثــلَ الخبــز والمــاءِ؛ لأنَّ العلــم يُتــاج إليــهِ في كلِّ 
1- إبطال الحيل )ص34(. وفي شرح »حديث ورثة الأنبياء« لابن رجب من مجموع رسائله )333/2( 
قيــل للإمــام أحمــد: إنَّ ابــن المبــارك قيــل لــه: كيــف يعــرف العــالم الصــادق؟ فقــال: »الــذي يزهــد في الدنيــا، 

ويقبــل علــى أمــر الآخــرة«.
فقــال أحمــد: »نعــم، هكــذا ينبغــي أن يكــون«. وكان أحمــد ينكــر علــى أهــل العلــم حــب الدنيــا والحــرص 

علــى طلبهــا. أهـــ.
2- ذم الكلام )174/5(.

3- الورع )ص23(، و»صيد الخاطر« )ص57(.
4- روضة العقلاء لابن حبان )ص144( ط: أروقة.

5- الآداب الشرعية )34/2(.
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ســاعةٍ، والخبــزُ والمــاء في كلِّ يــومٍ مــرةً أو مرتــن«))).
وقــال أبــو بكــر الأثــرم )ت 273هـــ(: سمعــت أحمــد بــن حنبــل، يقــول: »لــو كنــت 

صانعًــا صناعــة، كنــت أحــب أن أكــون وراقًــا«))). 
وقــال إبراهيــم الحــربي: »لقــد صحبتــه عشــرين ســنة، صيفًــا وشــتاءً، وحــراً وبــردًا، وليــاً 

ونهــاراً، فمــا لقيتــه في يــوم إلا وهــو زائــد عليــه بالأمــس«))). 
وقــال: »العلــم خزائــن يقســم الله لمــن أحــب، لــو كان يخــص بالعلــم أحــد لــكان بيــت 
ــا  النــي  أولى؛ كان عطــاء بــن أبي رباح حبشــيًا، وكان يزيــد بــن أبي حبيــب نوبيً

أســود، وكان الحســن مــولى للأنصــار، وكان ابــن ســرين مــولى للأنصــار«))).
وقــال أحمــد الدورقــي )ت 246هـــ(: لمــا قــدم أحمــد بــن حنبــل مــن عنــد عبــد الــرزاق، 
رأيــتُ بــه شــحوبً بمكــة، وقــد تبــن عليــه النَّصــبَ والتعــب، فكلمتــُه، فقــال: »هــنٌ 

فيمــا اســتفدنا مِــن عبــد الــرزاق«))).
وقال: »العالم يقتدى به، ليس العالمُ مثلَ الجاهل«.

وقيــل لــه: لمــن نســأل بعــدك؟ فقــال: عبــد الوهــاب -يعــي الــوراق- فقيــل: إنَّــه ضيــق 
العلــم! فقــال: رجــل صــالح مثلــه يوفــق لإصابــة الحــق«)))..

وقــال يحــى بــن معــن: »مــا رأيــتُ مثــلَ أحمــد بــن حنبــل؛ صحبنــاه خمســنَ ســنة مــا 
افتخــر علينــا بشــيءٍ ممَّــا كان فيــه مــن الصــاحِ والخــر«))). 

1- طبقات الحنابلة )146/1(.
2- الجامع لأخلاق الراوي )104/1(.

3- غذاء الألباب للسفاريني )300/1(.
4- صفة الصفوة )211/2(.

5- السير )215/11(.
6- الآداب الشرعية )43/2(.
7- حلية الأولياء )181/9(.
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وقال إســحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشــهيد )ت 257هـ(: »كنت أرى يحيى 
بــن ســعيد القطــان يصلــي العصــر، ثمَّ يســتند فيقــف بــن يديــه علــي بــن المديــي، 
وأحمــد بــن حنبــل، ويحــى بــن معــن، والشــاذكوني، وعمــرو بــن علــي يســألونه عــن 

الحديــث وهــم قيــام هيبــة لــه«))).
وعــن الحســن بــن الهيثــم البــزاز، قــال: قلــت لأحمــد بــن حنبــل: يا أبا عبــد الله إنَّ 
أطلــب الحديــث وإن أمــي تمنعــي مــن ذلــك تريــد مــي أن أشــتغل في التجــارة فقــال 

لي: »دارهِــا وأرضهــا، ولا تــدع الطلــبَ«))).  
وعــن أبي زرعــة قــال: سمعــت أحمــد بــن حنبــل، ويحــى بــن معــن، يقــولان: »كل مــن 

لا يكتــب العلــم لا يؤمــن عليــه الغلــط«))). 
وسئل: أيضع الرجل الكتب تحت رأسه؟

قال: أي كتب؟
قال: كتب الحديث. 

للمعلــم  والتواضــع  الأدب  ـــة  قمَّ الطــاب  هــؤلاء  مــن  الفعــل  وهــذا  التهذيــب )4/359(،  1- تهذيــب 
والأســتاذ.

2- الجامــع لأخــاق الــراوي )228/2(، قلــت: وهــذا مــن فقــه الإمــام ، ذكــر ابــن عبــد الهــادي في 
»طبقــات علمــاء الحديــث« )49/3(، والذهــي في »تذكــرة الحفــاظ« )857/3( عــن أبي الحســن بــن 
القطــان، قــال: »أصبــت ببصــري، وأظــنُّ أنَّ عوقِبــتُ بكثــرةِ بــكاءِ أمــي أيام فراقــي لهــا في طلــب الحديــث 

والعلــم«، وهنالــك ســبب آخــر ذكرتــه في كتــاب »احــرام العلمــاء« )ص64(.
يعقــوب  قــال   )395 الضــي( )394/1-  الحميــد  عبــد  بــن  ترجمــة )جريــر  الاعتــدال« في  وفي »ميــزان 

السدوســي: سمعــت إبراهيــم بــن هاشــم يقــول: مــا قــال لنــا جريــر قــط ببغــداد: حدثنــا ولا في كلمــة.
ــا جــاء المــد كان بالجانــب الشــرقي، فقلــت لأحمــد بــن حنبــل: تعــر؟  ونــزل علــى بــي المســيب الضــي، فلمَّ

فقــال: أمــي لا تدعــي.
فعــرت أنا فلزمتــه، ولم يكــن الســندي الأمــر يــدع أحــدًا يعــر، أي لكثــرة المــد، فكنــت عنــده عشــرين يومًــا، 

فكتبــت عنــه ألفًــا وخمســمائة حديــث.
3- جامع بيان العلم )330/1(.
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قال: »إذا خاف أن يسرق فلا بأس، وأمَّـا أن يتخذها وسادة فلا«))).
بــن  بــن حنبــل يوجــه في كل جمعــةٍ لحنبــل  يــزل أحمــد  إبراهيــم الحــربي: »لم  وقــال 
إســحاق إلى محمــد بــن ســعد كاتــب الواقــدي، فيأخــذ لــه جزئــن جزئــن مــن حديــث 

الواقــدي، فينظــر فيهــا ثمَّ يردهــا ويأخــذ غيرهــا«))).
وقــال المــروذي قلــت لأبي عبــد الله: رجــل ســقطت منــه ورقــة فيهــا أحاديــث فوائــد 

فأخذتهــا، تــرى أن أنســخها وأسمعهــا؟ قــال: »لا إلا بإذن صاحبهــا«))).
قــال بعــض أهــل العلــم فــرج الله عنــه معلقًــا عليــه: )وفي هــذا فائــدة مشــهورة عنــد أهــل 
الاختصــاص، وهــي: أنَّ الأئمــة مــع حكمهــم بالــرك للواقــدي في باب الأحــكام؛ 
ــم احتجــوا بــه في باب الســرَ، مــا لم يخالــف، وهكــذا صنعــوا مــع ابــن إســحاق  إلا أنَّ
-وهــو أحســن حــالًا بكثــر مــن الواقــدي- وهــو ممَّــن يحســن حديثــه في الأحــكام مــن 

حيــث الجملــة، مــا لم يتفــرد أو يخالــف مــن هــو أوثــق منــه( أهـــ.
وقــال عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل: لمــا قــدم أبــو زرعــة نــزلَ عنــد أبي، وكان كثــر 
المذاكــرة لــه فســمعت أبي يقــول يومًــا: »مــا صليــتُ غــر الفــرض، اســتأثرتُ بمذاكــرةِ 

أبي زرعــة علــى النوافــل!«))).
وقــال: نزلنــا بمكــة داراً، وكانَ فيهــا شــيخ يكــىَّ بأبي بكــر بــن سماعــة، وكان مــن أهــلِ 

1- طبقات الحنابلة )391/1(، و»المقصد الأرشد« )69/3(.
2- تاريخ بغداد )20/4( ط: الغرب.

3- الآداب الشرعية )168/2(.
4- تهذيــب الكمــال )92/19( و»المقصــد الأرشــد« )70/2(. وقــال عبــد الله بــن أحمــد في موضــعٍ آخــر: 
قلــت لأبي: يا أبــتِ مــن الحفــاظ؟ قــال يا بــي: شــباب كانــوا عنــدنا مــن أهــل خراســان، وقــد تفرقــوا! قلــت: 

مــن هــم؟
قــال: »محمــد بــن إسماعيــل ذاك البخــاري، وعبيــد الله بــن عبــد الكــريم ذاك الــرازي، وعبــد الله بــن عبــد الرحمــن 

ذاك السمرقندي«.
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مكــةَ، قــال: نــزل علينــا أبــو عبــد اِلله في هــذه الــدارِ، وأنا غــامٌ، فقالــت لي أمــي: 
الــزمْ هــذا الرجــلَ فاخدمــه، فإنَّــه رجــل صــالح، فكنــت أخدمــه، وكان يخــرج يطلــب 
أمــي: دخــل عليــك  لــه  الحديــث، فســرق متاعــه وقماشــه، فجــاء يومًــا، فقالــت 
الســراق، فســرقوا قماشــك، فقال: ما فعلت الألواح؟ فقالت له أمي: »في الطاقِ، 

ومــا ســألَ عــن شــيءٍ غــره«))). 
وعــن أبي بكــر عبــد الله بــن جعفــر أنَّــه قــال: سمعــت أحمــد بــن حنبــل وسُــئل: عــن 

الرجــل يكتــب الحديــث فيكثــر؟
قال: ينبغي أنْ يكثرَ العمل به على قدر زيادته في الطلب. ثمَّ قال: »ســبيل العلم 

مثل سبيل المال، إنَّ المال إذا زاد زادت زكاته«))).
وقــال: »مــا كتبــتُ حديثــًا؛ إلا وقــد عملــت بــه ولــو مــرة، لأنْ لا يكــون علــيَّ حجــة، 

حتى الركعتان بين الأذان والإقامة في المغرب«))).
وقيل له: أيُّهما أحبُّ إليك: الرجل يكتب الحديث أو يصوم ويصلي؟ 

قال: يكتب الحديث. 
قلت: فمن أين فضلت كتاب الحديث على الصوم والصلاة؟ 
قال: لئلا يقول قائل: »إنَّ رأيت قومًا على شيء فاتبعتهم«.

أنــواع  قــال الخطيــب معلقًــا: )طلــب الحديــث في هــذا الزمــان أفضــلُ مــن ســائر 
1- المصدر السابق )459/1(، و»تاريخ دمشق« )303/5(، و»المناقب« )ص38(. وهذا يدل على 
حرصــه رحمــه الله علــى كتبــه، ويعلمنــا بأنَّ المــال عاريــة ذاهبــة ومســردة، لأنَّ هــذه الكتــب فيهــا مــن العلــمِ 
والســماعات مــا جعــل أقــدام المحدثــن تجــول الأرض لأجلــه، وتتعــب بالســرِ بالرحلــة كرامًــة لكتبــه وجمعــه!.

2- طبقــات الحنابلــة لابــن أبي يعلــى )٢٣/٢(، وهــو في »اقتضــاء العلــم العمــل« )147(، و»المقصــد 
الأرشــد« )28/2(، وقــال ابــن القيــم في »الفوائــد« )ص124(: »وكل علــم وعمــل لا يزيــدُ الإيمــانَ واليقــن 

قــوة فمدخــولٌ، وكل إيمــان لا يبعــث علــى العمــل فمدخــول«.
3- أدب الإملاء )ص109(.
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أهلهــا())).  واســتعلاء  البــدع  وظهــور  وخمولهــا،  الســنن  دُرُوسِ  لأجــل  التطــوع 
وألَّــف إســحاق بــن بهلــول )ت 252هـــ( قــد سمَّــى كتابــه كتــاب الاختــاف فقــال 

لــه: »سمــهِ كتــاب الســعة«))). 
وينسب إليه من قوله:

فــا والحدِيـْـثَ  العِلْــمَ  طلَـَـبَ  يـقَُاسِــيـهَْا:مَــنْ  خَْسَــةٍ  مِــنْ  يَضْجَــرُ 
يَْمَعُهَــا للِْعُلـُـومِ  يـفُْنِيـهَْــادَراَهِــمٍ  الحدِيـْـثِ  نَشْــرِ  وعِنْــدَ 
دَفاَتـِـرهِِ في  الضَّــرْبُ  حَوَاشِــيهَايُضْجِــرهُُ  في  اللَّحْــقِ  وكَثــْـرَةُ 
وَبِزَّتـَـهُ أثَْوابـَـهُ  ينُقِيـهَْــا)))يـغَْسِــلُ  ليَْــسَ  الحـِـرِْ  أثَــرِ  مِــنْ 

وقــال صــالح: عــزم أبي علــى الخــروج إلى مكــة، ورافــق يحــى بــن معــن، فقــال أبي: 
نجــح، ونمضــي إلى صنعــاء إلى عبــد الــرزاق، قــال: فمضينــا حــى دخلنــا مكــة، فــإذا 
عبــد الــرزاق في الطــواف، وكان يحــى يعرفــه، فطفنــا، ثمَّ جئنــا إلى عبــد الــرزاق، فســلم 

عليــه يحــى، وقــال: هــذا أخــوك أحمــد بــن حنبــل. 
فقــال: حيَّــاه الله، إنّـَـه ليبلغــي عنــه كل مــا أســر بــه، ثبتــه الله علــى ذلــك، ثمَّ قــام 
لينصــرف، فقــال يحــى: ألا نأخــذ عليــه الموعــد؟ فــأبى أحمــد، وقــال: »لَِ أغــر النيــة 
في رحلــي إليــه؟« أو كمــا قــال، ثمَّ ســافر إلى اليمــن لأجلــه، وسمــع منــه الكتــب، 

وأكثــر عنــه))).

1- شرف أصحاب الحديث )ص110(.
2- الطبقات لأبي يعلى )110/1(.

3- الإلماع في ضبط الرواية وتقييد الســماع للقاضي عياض )ص241(. وقال العراقي في »شــرح التبصرة 
والتذكــرة« )481/1-  482(: »وقــع في شــعر نســب لأحمــد بــن حنبــل، أنشــده الشــريف أبــو علــي محمــد 

بــن أحمــد بــن أبي موســى الهاشمــي، لأحمــد بــن حنبــل، وذكــره«.
4- طبقات الحنابلة )465/2(، وبتمامه في »تاريخ الإسلام« )1010/5(.
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وذكــر بعــض المحدثــن، فقــال: »كــم تمتعــوا مــن الدنيــا؟ إنَّ لأعجــب مــن هــؤلاء 
المحدثــن وحرصهــم علــى الدنيــا!«))).

1- الورع )392( )ص127(.
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الإمام أحمد والفتوى
الفتــوى إخبــار عــن الشــارع، وهــي مهمــة شــرعية مناطــة بأهــل العلــم، ومقــام المفــي 
مقــام عظيــم، فهــو موقــع عــن الله، وللإمــام أحمــد عبــارات كالنــراس تفيــد المشــتغلين 
بالفتــوى والإفتــاء، ومــن ذلــك أنّـَــه ســئل عــن مســألةٍ، فقــال: »يقــال: إنَّ العلــمَ 

خزائــنٌ، والمســألة تفتحــه دعــي حــى أنظــر فيهــا«))).
وقــال: »مــن عــرض نفســه للفتيــا فقــد عرضهــا لأمــر عظيــم، إلا أنّـَـه قــد تلجــئ 

الضــرورة«))).
وقال أبو بكر الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يكثر أنْ يقول:  »لا أدري«، وذلك 

فيما عرف الأقاويل فيه))). 
يقــول: »لا  أن  فيكثــر  يســتفتى،  بــن حنبــل: كان أبي  أحمــد  بــن  عبــد الله  وقــال 

أدري«))).

1- طبقــات الحنابلــة )415/1(، و»المقصــد الأرشــد« )122/3(. قلــت الفقــر لعفــو ربــه: وعبــارة »العلــم 
خزائــن« رويــت عــن جماعــة، منهــم: ابــن شــهاب الزهــري: »إنمَّــا هــذا العلــم خزائــن ومفتاحهــا المســألة« كمــا 
في »الطيــوريات« )1182(، وأخرجــه أبــو نعيــم في »حليــة الأوليــاء« )363/3( مــن طريــق أبي همــام، 
والبيهقــي في »المدخــل إلى الســنن الكــرى« )ص291- 292( مــن طريــق عبــد الله بــن عبــد الحكــم وبحــر 

بــن نصــر، والخطيــب في »الفقيــه والمتفقــه« )32/2( مــن طريــق زيــد بــن بشــر.
وكان أبــو يزيــد النهشــلي يقــول: »العلــم قفــلٌ، ومفتاحــه المســألة« كمــا في »الفقيــه والمتفقــه« )694- 

.)62/2(  )695
2- صفــة المفــي )ص138(، وهــو في »ذم المــال والجــاه« لابــن رجــب )60/5( وزاد فيــه: قيــل لــه: فأيهمــا 

أفضــل؟ الــكلام أم الســكوت؟
قال: الإمساك أحب إلي.

قيل له: فإذا كانت الضرورة؟
فجعل يقول: الضرورة الضرورة! وقال: »الإمساك أسلم له«.

3- الفقيه والمتفقه )247/3(، و»فتاوى ابن الصلاح« )13/1(، و»المجموع« للنووي )40/1(.
4- تعظيم الفتيا )ص87(.
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وإذا سُئِل عن شيء من الطلاق يقول: »من يحسن هذا؟! من يحسن هذا؟!«))).
وكان إذا سُئِل عن المناسك سهل عليه، وإذا سئل عن الطلاق اشتد عليه))). 

قــال ابــن رجــب: »وكان الإمــام أحمــد شــديد التــورع في إطــاق لفــظ الحــرام والحــال 
أو دعــوى النســخ، ونحــو ذلــك ممّـَـا يجســر عليــه غــره كثــراً، وأكثــر أجوبتــه: أرجــو 

وأخشــى، أو أحــب إلي، ونحــو ذلــك.
وكان هو ومالك وغهميرا يقولون كثيراً: لا ندري.

وكان أحمــد يقــول ذلــك في مســألة يذكــر للســلف فيهــا أقــوالًا عديــدة، ويريــد بقولــه 
لا أدري أي الراجــح المفــى بــه مــن ذلــك«))).

وقال لرجل سأله عن مسألة: »سل الفقهاء، سل أبا ثور!!«))). 
وقال: »ينبغي لمن أفتى أن يكون عالماً بقول من تقدم وإلا فلا يفتي«))).

وقــال الحســن بــن إسماعيــل الربعــي: قيــل لأبي عبــد الله أحمــد بــن حنبــل رحمــه الله وأنا 
أسمــع: يا أبا عبــد الله كــم يكفــي الرجــل مــن الحديــث حــى يمكنــه أن يفــي؟ يكفيــه 
مئــة ألــف؟ قــال لا. قيــل: مئتــا ألــف؟ قــال: لا. قيــل: ثــاث مئــة ألــف؟ قــال: لا، 

قيــل: أربــع مئــة ألــف؟ قــال: لا. قيــل: خمــس مئــة ألــف؟ قــال: أرجــو))). 
أبــو داود في »مســائله« سمعــت أحمــد وذكــر أصحــاب الحيــل: »يحتالــون  وقــال 

1- مسائل صالح )129(.
2- جزء حديث سفيان بن عيينة للمروزي )ص7(.

3- ورثة الأنبياء شرح حديث أبي الدرداء  لابن رجب )297/2(.
4- تــوالي التأنيــس )ص78(، وقــال ابــن حجــر عــن أبي ثــور: »هــو مــن أقــران أحمــد، ومــات قبلــه في الســنة 

الــي مــات فيهــا، أو في الــي قبلهــا«.
5- الآداب الشرعية )60/2(، و»العدة« )1595/5(.

6- تعظيم الفتيا )ص71(.
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.(((» اللَّ  رســول  ســنن  لنقــض 
وقــال: »مــنْ كان عنــده كتــاب الحيــل في بيتــه يفــي بــه، فهــو كافــر بمــا أنــزل الله علــى 

.(((» محمــد
وقــال حــرب بــن إسماعيــل: »ســئل أحمــد بــن حنبــل عــن النظــر في الــرأي فكرهــه ونهــى 

عنه«))).
وقــال لــه رجــل: إنَّ حلفــت ولا أدري كيــف حلفــت؟! قــال: »ليتــك إذ دريــت 

كيــف حلفــت دريــت أنا كيــف أفتيــك«))).
وقــال: »لا ينبغــي للرجــل أن ينصــب نفســه -يعــي للفتــوى- حــى يكــون فيــه خمــس 

خصال: 
أمَّــا أوُلاهــا: بأن يكــون لــه نيــة، فــإن لم تكــن لــه نيــة لم يكــن عليــه نــور ولا علــى 

كلامــه نــور. 
وأمَّا الثانية: فيكون له خلق ووقار وسكينة. 

وأمَّا الثالثة: فيكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته. 
وأمَّا الرابعة: فالكفاية، وإلا مضغه النَّاس. 

وأمَّا الخامسة: فمعرفة النَّاس«))). 
وعــن الفضــل بــن زياد قــال: سمعــت أبا عبــد الله أحمــد بــن حنبــل  يقــول لرجــل 

ألح عليــه في تعقيــد المســائل: فقــال أحمــد: تســأل عــن عبديــن رجلــن؟ 
1- إعلام الموقعين )99/5(، و»مسائل أبي داود« )ص 276(، ونقلها عنه ابن بطة في »إبطال الحيل« )54(.

2- الطبقات )216/1(.
3- ذم الكلام )35/3(.

4- تلبيس إبليس )ص148(.
5- إبطال الحيل )ص34(.
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سلْ عن الصلاة، والزكاة شيئًا تنتفع به، ونحو هذا.
ما تقول في صائم احتلم؟ 

فقال الرجل: لا أدري. 
فقال أبو عبد الله: »تترك ما تنتفع به، وتسأل عن عبدين رجلين؟«))).

وقــال المــروزي قــال أبــو عبــد الله: ســألني رجــل مــرة عــن يأجــوج ومأجــوج أمســلمون 
هــم؟ 

فقلت له: »أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا؟!«.
وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله وســأله ابن الشــافعي الذي ولي قضاء حلب، قال 

له: يا أبا عبد الله ذراري المشركين أو المسلمين لا أدري أيهما سأل عنه؟ 
فصــاح بــه أبــو عبــد الله، وقــال لــه: »هــذه مســائل أهــل الزيــغ مــا لــك ولهــذه المســائل؟ 

فسكت وانصرف، ولم يعد إلى أبي عبد الله بعد ذلك حتى خرج«))). 

1- أخلاق العلماء للآجري )المطبوع ضمن رسائله( )288/1- 289( ط: دار اللؤلؤة.
2- الآداب الشرعية )69/2(.
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مصنفاته
تــرك الإمــام أحمــد مصنفــات كثــرة، في علــومٍ مختلفــة، وفنــونٍ متعــددة، بعضهــا مطبــوع 
وبعضهــا مخطــوط مفقــود، ولــو لم يكــن لــه مــن المصنَّفــاتِ إلا المســند لــكان كافيًــا، 
ولــو لم يكــن لــه إلا مــا رزق مــن الطــاب النجبــاء، والأولاد الأبــرار الذيــن قامــوا 
بنشــر علمــه، وإحيائــه لــكان وافيــًا، وقــد قــال الأئمــة: )مصنَّفــات الإمــام أحمــد كلُّهــا 

في المنقــول، ومنهــا:
)1( -المسند.

)2( -التفسير: وهو مئة وعشرون ألفًا.
)3( -والناسخ والمنسوخ.

)4( -والتَّاريخ.
)5( -وحديث شعبة.

)6( -والمقدَّم والمؤخر في القرآن.
)7( -وجوابات القرآن.
)8( -والمناسك الكبير.

)9( -والصغير.
لأعجــزتْ كثرتـُـه. ذلــك  ولــولا  يكتــب كلامــه،  أن  ينهــى  وكان  أخــر،  وأشــياء 
قــال حنبــل بــن إســحاق )ت 273هــــ(: »رأيــتُ أحمــدَ يكــره أن يُكتــب رأيــه«.
وقــدَّر اللهُ أن شــاع في العــالم لحســنِ مقصــده، فــا يــكادُ تقــعُ مســألةٌ في الأصــولِ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





مصنفاته 42

تكلَّــم())).  مِّـَـن  لغــرهِ  توجــدْ  لم  ــا  وربَّ  ، نــصٌّ فيهــا  ولــه  إلا  والفــروعِ 
ويقــول ابــن الجــوزي: »كان الإمــام أحمــد  لا يــرى وضــع الكتــاب، وينهــي أن 
يُكتــب عنــه كلامــه ومســائله، ولــو رأى ذلــك لكانــت لــه تصانيــف كثــرة ولنقلــت 

عنــه كتــب«.
وقــال: »فنظــر الله تعــالى إلى حســن قصــده فنقلــت ألفاظــه وحفظــت، فقــلَّ أن تقــع 
مســألة إلا ولــه فيهــا نــص مــن الفــروع والأصــول، وربمّـَـا عُدِمــت في تلــك المســألة 

نصــوص الفقهــاء الذيــن صنَّفــوا وجمعــوا«))). 
وقــال أحمــد بــن مــرّي الحنبلــي في رســالة بعــث بهــا إلى تلاميــذ شــيخ الإســام بعــد 
موتــه، فقــال: »وقــد عُلــم أن الإمــام أحمــد بــن حنبــل كان ينهــى في حــال حياتــه عــن 
كتابــة كلامــه ليجمــع القلــوب علــى المــادة الأصليــة العظمــى، ولمــا تــوفي اســتدرك 
فوائــده،  وبيّنــوا مقاصــده، وشــهروا  فنقلــوا علمــه،  الكبــر،  الأمــر  ذلــك  أصحابــه 

فانتصــرت طريقتــه، واقتفيــت آثاره، لأجــل ذلــك«))).
)فرع( بذكر مسائل تنسب إلى الإمام أحمد الرسائل التالية))).

في  يعلــى  أبي  ابــن  رواهــا  الإصطخــري:  برســالة  المعروفــة  ــنة«  السُّ »رســالة   -  1
.)36-24/1( »الطبقــات« 

1- تنويــر بصائــر المقلديــن في مناقــب الأئمــة المجتهديــن )315/9- 316(، و»منــازل الأئمــة الأربعــة« 
)ص239(، و»الفهرســت« لابــن النــديم )ص314(، وعجبًــا فاتهــم ذكــر كتــاب »فضائــل الصحابــة« أو 

»الفضائــل« وهــو مطبــوع في مجلديــن بتحقيــق الأســتاذ وصــي الله عبــاس.
وكتاب »الأشربة« طبع في القاهرة بمصر.

»والرد على الجهمية« ذكره ابن نديم في الفهرست، وطبع في أكثر من دار.
2- المناقب )ص261(.

3- النبوات لابن تيمية )أوردها المحقق في مقدمة التحقيق( )75/1(.
4- ينظر: كتاب )المذهب الحنبلي( دراسة في تاريخه وسماته وأشهر أعلامه ومؤلفاته، والمثبت بالاستفادة 

منه، وكتاب »المدخل المفصل« )354-352/1(.
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2 - »رســالة كتبهــا إلى المتــوكل في مســألة خلــق القــرآن«: أخرجهــا أبــو نعيــم في 
»الحليــة« )216/9-219( ومــن طريقــه رواهــا ابــن الجــوزي والذهــي، وأثــى علــى 

إســنادها ثنــاء حســناً.
3 - »رســالة الحســن بــن إسماعيــل الربعــي« قصــرة جــداً، أوردهــا ابــن أبي يعلــى في 

»الطبقــات« )130/1(.
4 - »رســالة عبــدوس بــن مالــك العطــار« مطولــة، أوردهــا ابــن أبي يعلــى أيضــاً 

.)246-241/1(
5 - »رســالة محمــد بــن عــوف الطائــي« مطولــة، نقلهــا ابــن أبي يعلــى )311/1-

.)313
6 - »رســالة محمــد بــن يونــس السرخســي«: أوردهــا ابــن أبي يعلــى )329/1-

.)330
7 - »رســالة إلى مســدد بن مســرهد البصري )ت 228 هـ(«: مطولة، نقلها ابن 

أبي يعلى )345-341/1(.
8 - »رســالة في الصلاة«: كتبها إلى مهنا بن يحيى الشــامي، كما في »الطبقات« 
)348/1-380( وهــي موضوعــة علــى الإمــام أحمــد، كمــا قــال الذهــي )11/ 
287-330(، والــذي يقرؤهــا يجــد أنهــا تتجــافى مــع أســلوبه وطريقتــه، ممــا يؤكــد 

قــول الذهــي))).
1- توجــد منهــا نســخة خطيــة في مكتبــة الأوقــاف العامــة ببغــداد برقــم )13853/2 مجاميــع( مؤلفــة مــن 
)9( ورقــات، ونســخة أخــرى برقــم )6786/1 مجاميــع( مؤلفــة مــن )12( ورقــة. وهــي مطبوعــة بمصــر 

بعنــوان: »الرســالة الســنية في الصــاة ومــا يلــزم فيهــا للإمــام«.
قلــت أبــو إســحاق: قــال الإمــام ابــن القيــم رحمــه الله في »إعــام الموقعــن« )53/4( وقــد صنَّــف الإمــام 
  ردَّ فيــه علــى مــن احتــج بظاهــر القــرآن في معارضــة ســنن رســول ، كتــابً في طاعــة الرســول أحمــد
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وتــرك الاحتجــاج بهــا، فقــال في أثنــاء خطبتــه: »إنَّ اللَّ جــل ثنــاؤه وتقدســت أسمــاؤه، بعــث محمــدًا بالهــدى 
وديــن الحــق ليظهــره علــى الديــن كلــه ولــو كــره المشــركون، وأنــزل عليــه كتابــه الهــدى والنــور لمــن اتبعــه، وجعــل 
ــه وناســخه ومنســوخه ومــا قصــد لــه الكتــاب؛  ــه وعامِّ رســولَه الــدالُ علــى مــا أراد مــن ظاهــره وباطنــه وخاصِّ
فــكان رســول اللَّ هــو المعــرِّ عــن كتــاب اللَّ الــدال علــى معانيــه، شَــاهَدَه في ذلــك أصحابــه الذيــن ارتضاهــم 
اللَّ لنبيــه واصطفاهــم لــه، ونقلــوا ذلــك عنــه، فكانــوا هــم أعلــم النــاس برســول اللَّ ، وبمــا أراد اللَّ مــن كتابــه 
يــن عــن ذلــك بعــد رســول اللَّ ....« أهـــ. وذكــره لــه  عبِّ

ُ
بمشــاهدتهم مــا قصــد لــه الكتــاب، فكانــوا هــم الم

في »مختصــر الصواعــق المرســلة« )2/ 530( أيضًــا، وقــال: »رواه عنــه ابنــه صــالح«، ونقــل خطبتــه؛ كمــا 
فعــل هنــا، وانظــر: »مــوارد ابــن القيــم في كتبــه« )رقــم 287(. وأكثــر أبــو يعلــى الفــراء في »العــدة في أصــول 

الفقــه« مــن النقــل عنــه، انظــر: »فهرســته« )5/ 1790(، مــن حاشــية المحقــق.
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إمام أهل السنة والجماعة
الإمــام أحمــد  هــو إمــام مــن أئمــة أهــل الســنة والجماعــة، وهــذا اللقــب إذا أطلــق 
فهــو لــه، وإنمــا عــرف الإمــام أحمــد بــه وحصــل لــه لمواقفــه المباركــة في نصــرة الســنَّةِ 
وقمــع البدعــة، والدعــوة إلى الحــق والصــر عليــه، وقــد شــهد القاصــي والــداني بإمامتــه 
وأنّـَـه جبــل مــن جبــال الإســام، وعــام مــن أعــام التوحيــد، وشــيخ مــن شــيوخ 
الحديــث؛ وجهبــذٌ مــن جهابذتــه النُّقــادِ، العارفــن فيــه، العاملــن بــهِ، فمــن طعــن بــه 

اتهــم، ومــن مــدح عصــم، وذلــك فضــل الله، والله يــؤتي فضلــه مــن يشــاء.
وفي الحديــثِ عــن معــاذ بــن جبــل ، عــن النــي  قــال: »يحمــل هــذا العلــم 
مــن كل خلــف عدولــه، ينفــون عنــه تحريــف الغالــن، وانتحــال المبطلــن، وتأويــل 

الجاهلــن«))). 
قــال عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد العزيــز )ت 317هـــ(: »وكان أحمــد بــن حنبــل 

1-حديث )إسناده ضعيف( رواه الخطيب في »شرف أصحاب الحديث« )47 و48و49و50و51و52(، 
وفي »الجامع لأخلاق الراوي« )128/1(.

 ،)14( للعقيلــي  الكبــر«  »الضعفــاء  وفي   ،)17/2( حــاتم  أبي  لابــن  والتعديــل«  »الجــرح  في  وانظــر: 
و»مســند الشــاميين« للطــراني )599(، وفي »الإصابــة« لابــن حجــر )732(، وانظــر: أســانيده كمــا في 
كتــاب »مفتــاح دار الســعادة ومنشــور ولايــة العلــم والإرادة« )465/1- 467(، و»تدريــب الــراوي« 

.)511  -509/1(
قال العراقي في »شــرح التبصرة والتذكرة« )333/1(: »وقد ورد هذا الحديث مرفوعًا مســندًا من حديث 
أبي هريــرة، وعبــد الله بــن عمــرو، وعلــي بــن أبي طالــب، وابــن عمــر، وأبي أمامــة، وجابــر بــن سمــرة  وكلهــا 

ضعيفة«.
وفي أســانيده علــل وضعــف، ومــن ذلــك: )مســلمة بــن علــي بــن خلــف الخشــي(. قــال البخــاري وأبــو زرعــة 

وابــن حبــان )منكــر الحديــث(
وقال الدارقطني: متروك. انظر: »تهذيب التهذيب« )132/10(، و»الضعفاء والمتروكين« )120/3(.

وفيــه )إبراهيــم بــن عبــد الرحمــن العــذري( تابعــي مقــل مــا علمتــه واهيًــا، أرســل حديــث: »يحمــل هــذا العلــم 
مــن كل خلــف عدولــه«. كمــا قالــه الذهــي في »ميــزان الاعتــدال« )312/1(.

وفيه )محمد بن سليمان بن أبي كريمة(. انظر: »لسان الميزان« )186/5(، و»المغني« للذهبي )588/2(.
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منهــم«))). 
وعــن جعفــر بــن محمــد، قــال: سمعــت قتيبــة يقــول: »إذا رأيــت الرجــل يحــب أهــل 
الحديــث مثــل: يحــى بــن ســعيد، وعبــد الرحمــن بــن مهــدي، وأحمــد بــن محمــد بــن 
حنبــل، وإســحاق بــن راهويه-وذكــر قومــا آخريــن- فإنَّــه علــى السنَّــــة، ومــن خالــف 

هــؤلاء فاعلــم أنّـَــه مبتــدع«))).
وقال عبد الرزاق: »وأمَّا أنت فجزاكَ اللهُ عن نبيكَ خيراً«))). 

وقــال محمــد بــن هــارون المخرمــي الفــاس )ت 265هـــ(: »إذا رأيــتَ الرجــلَ يقــعُ في 
أحمــد بــن حنبــل، فاعلــم أنَّــه مبتــدع«))). 

وقــال الحميــدي )ت 219 أو 220هـــ(: »مــا دمــتُ بالحجــاز، وأحمــد بــن حنبــل 
بالعــراق، وإســحاق بخرســان، لا يغلبنُــا أحــد«))).

وقــال ابــن أبي أويــس )ت 226هـــ(، وقيــل لــه: ذهــب أصحــاب الحديــث، فقــال: 
»مــا أبقــى الله أحمــد بــن حنبــل، فلــم يذهــب أصحــاب الحديــث«))).

وقــال ابــن المديــي )ت 234هـــ(: »أيُّـَـد هــذا الدِّيــن بأبي بكــر الصديــق  يــوم 
الــردَّة، وبـــأحمد حنبــل  يــوم المحنــة«))).

وقــال: مــا قــام أحــد بأمــر الإســام بعــد رســول الله  مــا قــام أحمــد بــن حنبــل، 
1- الكامل لابن عدي )211/1(.

2- شرف أصحاب الحديث )ص٩٦(، و»شرح أصول الاعتقاد« )75-74/1(.
3- طبقات الحنابلة )209/1(.
4- تهذيب الكمال )457/1(.

5- طبقــات الشــافعية للســبكي )141/2(، قلــت: نظــر هــذا قــول وهــب بــن جريــر كمــا ذكــره الذهــي في 
»الســر« )364/11(: »جــزى الله إســحاق بــن راهويــه، وصدقــة بــن الفضــل، ويعمــر عــن الإســام خــراً، 

أحيــوا الســنة بالمشــرق«.
6- السير )200/11(.

7- المصعد الأحمد )ص18(، و»طبقات علماء الحديث« )83/2(.
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قــال: قلــت لــه: يا أبا الحســن، ولا أبــو بكــر الصديــق؟ 
قــال: »ولا أبــو بكــر الصديــق! إنَّ أبا بكــر الصديــق كان لــه أعــوانٌ وأصحــاب، 

وأحمــد بــن حنبــل لم يكــن لــه أعــوان ولا أصحــاب«))). 
يــوم  الــردّة، وعمــر  يــوم  بــن حنبــل وأبوبكــر  المــزني )ت 264هـــ(: »أحمــد  وقــال 

صفــن«))).  يــوم  وعلــيٌّ  الــدار،  يــوم  وعثمــان  الســقيفة، 
وقــال محمــد بــن مســلم بــن وارة))) )ت 270هـــ(: »أحمــد بــن صــالح بمصــر، وأحمــد 

بــن حنبــل ببغــداد، وابــن نمــر بالكوفــة، والنفيلــي بحــران هــؤلاء أركان الديــن«))).
وقــال ســهل بــن عبــد الله )ت 283هـــ(: »كان أحمــد بــن حنبــل ســهمًا مــن ســهامِ 

الله، أهلــك اللهُ بــه أهــلَ الزيــغِ والضلالــة«))). 
الصبيــان يقولــون غــر  ابــن أبي إســرائيل )ت 246هـــ(: »هــؤلاء  وقــال إســحاق 
.(((» مخلــوق، ألا قالــوا كلام الله وســكتوا! ويشــر إلى دار أحمــد بــن حنبــل
)ت  أبي  سمعــت  )ت 290هـــ(:  السمســار  شــعيب  بــن  علــي  بــن  محمــد  وقــال 
253هـــ( يقــول: »لــولا أحمــد بــن حنبــل قــام بهــذا الشــأن، لــكانَ عــاراً علينــا إلى يــومِ 

القيامــة إنَّ قومًــا سُــبِكوا، فلــم يخــرج منهــم أحــدٌ«))). 

1- تاريخ بغداد )90/6(.
2- منازل الأئمة الأربعة )ص243(.

3- قــال أبــو جعفــر الطحــاوي: »ثلاثــة مــن علمــاء الزمــان بالحديــث، اتفقــوا بالــري، لم يكــن في الأرض 
مثلهــم في وقتهــم، فذكــر ابــن وارة، وأبا حــاتم، وأبا زرعــة«.

وقــال عبــد المؤمــن بــن أحمــد: »كان أبــو زرعــة لا يقــوم لأحــد، ولا يجلــس أحــدًا في مكانــه، إلا ابــن وارة«. 
كمــا في »ســر أعــام النبــاء« )29/13(.

4- تهذيب الكمال )344/1(، و»السير« )201/11(، و»ميزان الاعتدال« )104/1(.
5- المحنة لعبد الغني )ص٣٠(.

6- ميزان الاعتدال )182/1(.
7- تاريخ بغداد )90/6(، و»طبقات الحنابلة« )36/1(، و»تهذيب الكمال« )455/1(.
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وقــال أبــو الحســن الطرخــاباذي))) الهمــذاني: »أحمــد بــن حنبــل محنــة بــه يعــرف المســلم 
مــن الزنديق«))).

وقــال ســفيان بــن وكيــع )ت 247هـــ(: »أحمــد عنــدنا محنــة، مــن عــابَ أحمــد فهــو 
عنــدنا فاســق«))). 

ولمــا بلــغ يحــى بــن معــن )ت 233هـــ( أنَّ الكرابيســي يتكلــم في الإمــام أحمــد لعنــه، 
وقــال: »مــا أحوجــه إلى أن يضــرب«))).

وقال حَوْثـرََةُ بن محمد )ت 250هـ(: »تتبين الســنة في الرجل بشــيئين: حبُّ أحمد 
ابن حنبل، وكَتْبُ كُتبِ الشــافعي«))).

وقــال قتيبــة: »مــات الثــوري ومــات الــورع، ومــات الشــافعي وماتــت الســنن، ويمــوت 
أحمــد ابــن حنبــل وتظهــر البــدع«))).

وقــال هــال بــن العــاء الرقــي )ت 280 أو 281هـــ(: »مــنَّ الله علــى هــذه الأمــة 
بأربعــة، ولولاهــم لهلــك النَّــاس، مــنَّ الله عليهــم بالشــافعي حــى بــن المجمــل مــن 
المفســر، والخــاص مــن العــام، والناســخ مــن المنســوخ، ولــولاه لهلــك النَّــاس، ومــنَّ الله 
عليهــم بأحمــد بــن حنبــل حــى صــر في المحنــة والضــرب فنظــر غــره إليــه فصــر، ولم 
يقولــوا بخلــق القــرآن ولــولاه لهلــك النَّــاس، ومــنَّ الله عليهــم بيحــى بــن معــن حــى بــن 
ــر  الضعفــاء مــن الثقــات، ولــولاه لهلــك النَّــاس، ومــنَّ الله عليهــم بأبي عبيــد حــى فسَّ
1- ذكــره الســهمي في »تاريــخ جرجــان« )ص305(، قائــاً عنــه: »روى بجرجــان عــن أبي يعلــي الموصلــي، 

وروى عنــه: أبــو نصــر الإسماعيلــي رحمهــم الله تعــالى«.
2- تهذيب الكمال )457/1(.

3- تاريخ بغداد )90/6(.
4- ميزان الاعتدال )544/1(.
5- المناقب للبيهقي )271/1(.

6- طبقات الشافعية للسبكي )29/2(، وهو في »الحلية« )307/7(.
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غريــب حديــث رســول الله  ولــولاه لهلــك النَّــاس«))).
وعــن محمــد بــن يوســف الفربــري )ت 320 وقيــل 323 وقيــل 330هـــ(، وزكــريا 
الســاجي )ت 307هـــ( قــالا: سمعنــا عبــد الله بــن أحمــد بــن شــبويه )ت 275هـــ( 

يقــول: سمعــت قتيبــة يقــول: »لــولا أحمــد بــن حنبــل لأدخلــوا في الديــن«))). 
وقــال إسماعيــل بــن خليــل )ت 225هـــ(: »لــو كان أحمــد في بــي إســرائيل لــكان 

آيــة«))).
وقــال أبــو الوليــد الطيالســي )ت 227هـــ(: »لــو كان الــذي نــزل بأحمــد كان في بــي 

إســرائيل لــكان أحدوثــة«))). 
وعن موسى بن هارون )ت 294هـ(، يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: وسُئل 
عــن معــى هــذا الحديــث، فقــال: »إن لم تكــن هــذه الطائفــة المنصــورة أصحــاب 

الحديــث فــا أدري مــن هــم«.
قــال أبــو عبــد الله الحاكــم )ت 405هـــ(: وفي مثــل هــذا قيــل: »مــن أمَّــر الســنة علــى 
نفســه قــولًا وفعــاً نطــق بالحكمــة« فلقــد أحســن أحمــد بــن حنبــل في تفســر هــذا 
الخــر، أنَّ الطائفــة المنصــورة الــي يرفــع الخــذلان عنهــم إلى قيــام الســاعة هــم أصحــاب 

.(( الحديــث)
أَغْيـَـدُسقى الأوْطَف الساري ضريح ابن حنبل الزهــر  مــن  روض  بــه  ورفَّ 
وتحــت صفيــح القــر مجــدٌ وسُــوددففيــه النهــى والعلــم والحلــم والتقــى

1- الكامل في ضعفاء الرجال )212/1( وإِسنـاده صحيح، وذكره القفطي في »إنباه الرواة« )18/3(.
2- الكامل في ضعفاء الرجال )211/1(، ورجح وفاة الفربري الذهبي سنة )323هـ(.

3- المحنة )ص٣٢(، و»الحلية« )306/7( وإسماعيل بن الخليل أظنه الخراز الكوفي.
4- الكامل لابن عدي )210/1(، و»المقدمة« )ص368(.

5- معرفــة علــوم الحديــث )ص110- 111(، وتتمــة كلام الحاكــم، »ومــنْ أحــق بهــذا التأويــل مــن قــوم 
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ويشــيدأعيــد بــه الإســام غضــاً فلــم يــزل بنيانــه  مــن  يرفــع 
عربهــا قــل  وقــد  الأولى  الــردة  عتيــق وبيــض الهنــد في الهــام تغمــدومــا 
تخمــدبأدهى من الأخرى التي شَبَّ نارها الشــريعة  أنــوار  كاد  وقــد 
أحمــدرمــى أحمــد الغــاوي بهــا فرقــة الهــدى الأئمــة  شــيخ  فأطفاهــا 
المهنَّــدولم يثنــه عــن نصــرة الديــن موطــن الحســام  يمريــه  الــدم  بــه 
أحجمــوا ثم  أعــداؤه  ترعــدوســاوره  والفرائــص  شــالًا  فولــوا 
بحجــة الملحديــن  در  ويقعــدوقــوَّم  طــوراً  الجهمــي  لهــا  يقــوم 
ببدعــة أودت  لله  يعبــدفغضبتــه  لمــا كان  انتشــرت عنهــم  لــو 
مظلــم يصححــه  لم  حديــث  يُســندُوكل  حــن  طرقــه  ناقليــه  علــى 
يعبــه ليــس  المحــضُ  الربعــي  المخلــدهــو  الثنــاء  المضريــن  مــن 
قصيــدة يــوم  إليــه كل  نشــدســأهدي  الــرواة  بأفــواه  تـلُـَـذُّ 
أمويــة ســنية  ة  وتنجــدمحــرَّ المطــايا  هــوج  بهــا  تغــور 
وُدُّه يصفيــه في الله  ملحــد)))ومــن كان لا  فهــو  هديــه  يتقــرى  ولا 

ســلكوا محجــة الصالحــن، واتبعــوا آثار الســلف مــن الماضــن، ودمغــوا أهــل البــدع والمخالفــن؛ بســنن رســول 
الله ، من قوم آثروا قطع المفاوز والقفار، على التنعم في الدمن والأوطار، وتنعَّموا بالبؤس في الأسفار، 
مــع مســاكنة العلــم والأخبــار، وقنعــوا عنــد جمــع الأحاديــث والآثار، بوجــود الكســر والأطمــار، قــد رفضــوا 
الإلحــاد الــذي تتــوق إليــه النفــوس الشــهوانية، وتوابــع ذلــك مــن البــدع والأهــواء والمقاييــس والآراء والزيــغ، 
جعلــوا المســاجد بيوتهــم، وأســاطينها تكاهــم، وبواريهــا فرشــهم«. وانظــر: »الآداب الشــرعية« )211/1( 

)فصــل: أهــل الحديــث هــم الطائفــة الناجيــة القائمــون علــى الحــق(.
1- منازل الأئمة )ص248- 249(.
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أقواله في علوم القرآن والتفسير
للإمــام أحمــد في تفســر القــرآن وعلومــه أقــوالٌ نفيســة، ومقــالات بديعــة فيهــا مــن 
البلاغــة والبيــان، والحكمــة والإتقــان، ومــن ذلــك: قولــه رحمــه الله: »لــو تدبــرَ إنســانٌ 

القــرآنَ كان فيــه مــا يــردُّ علــى كلِ مبتــدعٍ بدعتــه«))).
وقــال الميمــوني: ســألت أحمــد: أيمّـُـا أحــبُّ إليــك أبــدأ ابــي بالقــرآن أو بالحديــث؟ 
قــال: لا بالقــرآن القــرآن. قلــت: أعلمــه كلــه؟ قــال: إلا أن يعســر عليــه فتعلمــه منــه، 

ثمَّ قــال: »إذا قــرأ أو لا تعــود القــراءة ولزمهــا«))).
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن عاصم بن بهدلة )ت 127هــ(؟

فقال: رجل صالح، خيَّ ثقة. 
فسألته أي القراءة أحب إليك؟ 

قــال: »قــراءة أهــل المدينــة، فــإن لم تكــن فقــراءة عاصم«))).وقــال الذهــي: »وكان 
أحمــد بــن حنبــل يكــره قــراءة حمــزة«)))، وقــال: »وأمــا أحمــد بــن حنبــل فقــال: كان 

يؤخــذ عنــه القــرآن«))).
الكوفــة يختــارون  للقــرآن، وأهــل  قــارئً  وقــال عــن عاصــم: »كان رجــاً صالحـًـا، 

ثقــة«))). خــراً،  وكان  أختارهــا،  وأنا  قراءتــه، 
1- السنة للخلال )547/3(.

2- طبقات الحنابلة )241/1(.
3- طبقات القراء لشمس الدين ابن الجزري )348/1(.

4- ميــزان الاعتــدال )606/1(، وممَّــن كــره قراءتــه )عبــد الرحمــن بــن مهــدي، وأبــو بكــر بــن عيــاش(، قــال 
الذهــي معقبــًا: »يكفــي حمــزة شــهادة مثــل الامــام ســفيان الثــوري لــه، فإنــه قــال: مــا قــرأ حمــزة حرفــًا إلا بأثــر، 
وقــال ابــن أبي خيثمــة، عــن ســليمان بــن أبي شــيخ: كان يزيــد بــن هــارون أرســل إلى أبي الشــعثاء لا تقــرئ 

في مســجدنا قــراءة حمــزة«.
5- المصدر نفسه )242/4(.

6- بحر الدم )247/1(.
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وقال: »عَزيزٌ عليَّ أن تُذِيبَ الدنيا أكبادَ رجالٍ وَعت صُدورُهم القُرآن«))). 
وقال: »السنَّة تفسرُ الكتَاب، وتعرِّف الكتاب وتبيّنه«))).

وقال عبدالله بن أحمد: سمعت أبي إذا قرأ اســتعاذ يقول: »أعوذُ بالِله من الشــيطان 
الرجيم إنَّ الله هو السميع العليم«))).

وقال: »أجمع أصحاب رسول الله  على هذا المصحف«))).
وكان يــرى تقبيــل المصحــف تبعًــا لعكرمــة  ، قــال الحافــظ ابــن كثــر: وكان يقبــل 
المصحــف -يعــي عكرمــة- ويبكــي ويقــول: »كلام ربي كلام ربي«. احتــج بهــذا 

الإمــام أحمــد علــى جــواز تقبيــل المصحــف ومشــروعيته))). 
ــا اعتللــتُ،  وقــال صــالح: وكنــتُ أسمعــهُ -كثــراً- يتلــو ســورة الكهــف، وكنــتُ رُبَّ
فيأخــذُ قدحًــا فيــه مــاءٌ، فيقــرأ فيــه، ثمَّ يقــول لي: »اشــرب منــه، واغسِــل وجهــك 

ويديــك«))).
1- المناقب )ص274(.

2- انظــر: الكفايــة )104/1(، و»جامــع بيــان العلــم« )2354(، و»ذم الــكلام« للهـــروي )221(، 
الناســخ والمنســوخ« للحازمــي )ص24- 25(، و »الطيــوريات« )1377/4(،        وينظــر: »الاعتبــار في 

و »البحــر المحيــط« للزركشــي )272/3( ومــا بعــد، و»الموافقــات« )345/4(.
3- إغاثة اللهفان )161/1(.

4- المقصد الأرشد )433/2(.
5- البداية والنهاية )611/9(.

6- المحنة لصالح )ص123(، قال الإمام ابن القيم في »الفوائد« )ص118(: »هجر القرآن أنواعٌ: 
أحدها: هجرُ سماعه والإيمان به والإصغاء إليه.

والثاني: هجرُ العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه، وإن قرأه وآمن به.
والثالــث: هجــرُ تحكيمــه والتحاكــم إليــه في أصــول الدِّيــن وفروعــه، واعتقــادُ أنَّــه لا يفيــدُ اليقــنَ، وأن أدلَّتــهُ 

لفظيَّــةٌ لا تحصــلُ العلــمَ. 
والرابع: هجرُ تدبُّرهِ وتفهُّمِه ومعرفة ما أراد المتكلِّمُ به منه.

والخامــس: هجــرُ الاستشــفاء والتــداوي بــه في جميــع أمــراض القلــب وأدوائهــا؛ فيطلــب شــفاء دائـِـه مــن غــره، 
ويهجُــرُ التــداوي به. 

ــورًا{ وإنْ كان  ــرْآنَ مَهْجُ ـٰـذَا القُْ ــي اتَخَّــذُوا هَ ــا رَبِّ إنَِّ قَوْمِ ــولُ يَ سُ ــالَ الرَّ وكلُّ هــذا داخــل في قوله:}وَقَ
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 ، َّوقــال إســحاق بــن منصــور: قلــت لأحمــد بــن حنبــل: يُكتــب في الخــاتم ذكــر الل
أو شــيء من القرآن؟

. َّقال: لا يكتب فيه ذكر الل
قال إسحاق: كما قال؛ لما يدخل فيه الخلاء«))).

وقــال أبــو حــاتم: سمعــت أحمــد بــن حنبــل ذكــر قتــادة، فأطنــب في ذكــره، فجعــل 
ذلــك، وجعــل  مــن فضلــه وعلمــه، ومعرفتــه بالاختــاف، والتفســر وغــر  ينشــر 
يقــول: عــالم بتفســر القــرآن واختــاف العلمــاء، ووصفــه بالعلــم والفقــه، فقــال: »قــلَّ 

مــا تجــد مــن يتقدمــه، إنمَّــا المثــل فلعــل«))).
وقــال: »بمصــرَ صحيفــة في التفســر رواهــا علــي بــن أبي طلحــة لــو رحــل رجــل فيهــا 

إلى مصــر قاصــدًا مــا كان كثــراً« أســنده أبــو جعفــر النَّحــاس في ناســخه))).
وذكــر أبــو القاســم الهــذليُّ في »كاملــه«: أنَّ الإمــام أحمــد أخــذ القــراءة عرضًــا عــن 
ــاش راوي عاصــم، وعبيــد بــن عقيــل، عــن أبي  يحــى بــن آدم، عــن أبي بكــر بــن عيَّـ
عمــرو بــن العــاء، وإسماعيــل بــن جعفــر، عــن شــيبة بــن نصــاح، ثمَّ عــن نافــع الكــوفي، 

وعبــد الرحمــن بــن قلوقــا أخــذ القــراءة عرضًــا عــن حمــزة))). 
وسُئِلَ عن القراءةِ بالألحانِ، فقال: »هذهِ بدعةٌ لا تسمع«))). وقال: »مُدثٌ«))).
وقــال لــه رجــل: مــا تقــول في القــراءة بالألحــان؟ فقــال لــه أبــو عبــد الله: مــا اسمــك؟ 

بعضُ الهجرِ أهونَ من بعض«.
1- مسائل الكوسج )3481(.
2- بحر الدم )386-385/1(.

3- الإتقان في علوم القرآن للسيوطي )237/4(.
4- المصدر السابق )112/1(، و»كتاب الإمام أحمد« للدقر )ص99(.

5- العواصم من القواصم )311/4(، و »المقصد الأرشد« )74/3(.
6- الحوادث والبدع )ص89( ط: ابن الجوزي.
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قــال: محمــد، قــال: »فيســرك أنْ يقُــالَ: يا موحمــد«))). 
وعــن صــالح قــال: قلــت لــه: قولــه : »زينِّــوا القــرآن بأصواتكــم« مــا معنــاه؟ قــال: 

»التزيــن أن يحســنه«))).
وقــال: »للرجــلِ أن يضــرب عبْــده علــى المعصيــة وتــرك الصَّــاةِ، ولا يضــرب فــوقَ 

عشــر جلــدات«))).
وسُئِل: ما ترى في التغبير))) إنَّه يرق عليه القلب؟ قال: »بدعة«.

وسُئِل عن السماع؟ فكرهه ونهى عن استماعه))). 
: »يا أبا إســحاق، تــرك النــاس  قــال ابــن هانــئ: سمعــت أبي يقــول: قــال أبــو عبــد اللَّ

فهم القــرآن«))).
وقــال عبــد الله بــن أحمــد: »كان أبي يقــرأ كل يــوم ســبعًا، وكان ينــام نومــةً خفيفــةً 

بعــد العشــاء، ثمَّ يقــوم إلى الصبــاح يصلــي ويدعــو«))).

1- الأمر بالمعروف للخلال )ص261(، و »المقصد الأرشد« )66/2(.
2- أخــاق حملــة القــرآن للآجــري )ص88(، وقــال أيضًــا: »وأكــره القــراءة بالألحــان والأصــوات المعمولــة 
ــا مكروهــة عنــد كثــر مــن العلمــاء، مثــل: يزيــد بــن هــارون، والأصمعــي، وأحمــد بــن حنبــل، وأبي  المطربــة، فإنَّ
عبيــد القاســم بــن ســام، وســفيان بــن عيينــة، وغــر واحــد مــن العلمــاء ، يأمــرون القــارئ إذا قــرأ أن 

يتحــزن، ويتباكــى، ويخشــع بقلبــه«.
وفي »طبقــات الشــافعية الكــرى« في ترجمــة )الســلفي( )38/6( »وجــاء جماعــة مــن المقرئــن بالألحــان، 
فــأرادوا أن يقــرؤوا، فمنعهــم مــن ذلــك، وقــال: هــذه القــراءة بدعــة، بــل اقــرؤوا ترتيــاً« فقــرؤوا كمــا أمرهــم. أهـــ.

3- الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين لأبي الفتوح الهمذاني )ص182(.
4- قال الأزهري: »وقد سموا ما يطربون فيه من الشــعر في ذكر الله تغبيراً، كأنهَّم تناشــدوه بالألحان طربوا 

فرقصوا وأرهجوا، فسموا مغبرة لهذا المعنى« كما في »لسان العرب« )5/5(.
5- اتباع السنن واجتناب البدع للضياء المقدسي )ص89( ط: دار ابن القيم، وهو في »الأمر بالاتباع« 

للسيوطي )ص110- 111(، بلفظ: »التغبير بدعة محدثة«.
6- مسائل ابن هانئ )513(.

7- الســر )214/11- 215(، وفي »الســر« )228/11( قــال إبراهيــم بــن شمــاس: »كنــت أعــرف 
أحمــد بــن حنبــل وهــو غــام، وهــو يحيــي الليــل«.
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وعــن زهــر بــن صــالح: حدثنــا أبي، قــال: سمعــت أبي كثــراً يتلــو ســورة الكهــف، 
وكثــراً مــا كنــتُ أسمعــه يقــول: »اللهــم ســلم ســلم«))).

وقــال ابــن هانــئ: لأحمــد مــا معــى: »لــو كان القــرآن في إهــاب مــا مســته النــار« 
قــال: »هــذا يرجــى لمــن القــرآن في قلبــه أنْ لا تمســه النــار« في إهــاب: يعــي في قلــب 

رجــل.
وقال: »وأقلُّ ما يجب على الرجل من تعلم القرآن فاتحة الكتاب وسورتان«))). 

وسُــئِلَ عــن تفســر الكلــي، فقــال: »مــن أولــه إلى آخــره كــذب! فقيــل لــه: فيَحِــلُّ 
النظــر فيــه؟ قــال: لا«))).

وقال الفضل: سمعت أحمد بن حنبل، وقيل له: أتنسخ السنة شيئًا من القرآن؟ 
قال: لا ينسخ القرآن إلا القرآن.

قــال ابــن عبــد الــر معلقًــا: هــذا قــول الشــافعي رحمــه الله: إنَّ القــرآن لا ينســخه إلا 
ــةٍ{ ]النحــل: 101[ وقولــه:  ــكَانَ آيَ ــةً مَ ــا آيَ قــرآن مثلــه، لقــول الله: }وَإذَِا بَدَّلنَْ
}مَــا ننَْسَــخْ مِــنْ آيـَـةٍ أَوْ نُنْسِــهَا نـَـأْتِ بخَِيـْـرٍ مِنْهَــا أَوْ مِثْلِهَــا{ ]البقــرة: 106[ الآيــة، 

وعلــى هــذا جمهــور أصحــاب مالــك إلا أبا الفــرج))).
وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد : يقرأ في الطريق؟ قال: لا بأس))).

وقــال صــالح: وســألته عــن ســورة الأنفــال وســورة التوبــة: هــل يجــوز للرجــل أن يفصــل 
1- الســر )22/11( و»محنــة صــالح« )ص139(، وينظــر: »العلــل ومعرفــة الرجــال« )1333(، وممــن 

كان يكثــر مــن هــذه العبــارة الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز، والإمــام ســعيد بــن المســيب رحمهمــا الله.
2- الآداب الشرعية )33/2(.

3- الجامع لأخلاق الراوي )163/2(، و»طبقات الحنابلة« )216/1(.
4- جامع بـــيان العـــلم وفـــضله )2355( )1194/2(، وذكر ابن عقيل عن أحمد في ذلك روايتان، كما 

في »الواضح« )258/4- 259(.
5- مسائل الكوسج )411(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





أقواله في علم القرآن والتفسير 56

بينهمــا بـــ: }بسِْــمِ اللَّــهِ الرَّحْمـَـنِ الرَّحِيــمِ{؟.
قــال أبي: ينُتهــى في القــرآن إلى مــا أجمــع عليــه أصحــاب محمــد  لا يــزاد فيــه ولا 

ينقص))).
وقــال عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل: سمعــت أبي يقــول: رأيــت رب العــزة  في 
النــوم فقلــت: يا رب مــا أفضــل مــا تقــرب المتقربــون بــه إليــك؟ فقــال: »كلامــي يا 

أحمــد« فقلــت: يا رب بفهــم أو بغــر فهــم. قــال: »بفهــمٍ وبغــر فهــم«))). 
َّــكَ لعََلَــى خُلُــقٍ عَظِيمٍ{قــال ابــن عبــاس وابــن عيينــة وأحمــد  وقــال الله تعــالى: }وَإنِ

ابــن حنبــل : »علــى ديــن عظيــم«))).
وقــال في قــول الله: }أَلا لـَـهُ الخْلــق وَالَْمــر{ فأخــر بالخلــق، ثمَّ قــال: }وَالَْمر{ 

فأَخــر أنَّ الأمــر غــر الخلــق))).
ــنَ{  ــي باِلصَّالِحِ ــلِمًا وَأَلحِْقْنِ ــي مُسْ قــال ابــن رجــب: وقــول يوســف :}تَوَفَّنِ
قيــل: »إنّـَـه دعــا لنفســه بالمــوت«، وهــو قــولُ جماعــة مــن الســلف، منهــم الإمــام 

أحمــد))).
ــتَوَى{ ]طــه: 5[ ، قــال:  ــرْشِ اسْ ــى العَْ ــنُ عَلَ ــه تعــالى: }الرَّحْمَ وسُــئِلَ عــنْ قولِ

»هــو كمــا أخــر، لا كمــا يخطــر للبشــر«))).
وقــال: »أعلــم أنَّ الله يبعــث العبــاد يــوم القيامــة علــى ثــاث خصــال: محســن مــا عليــه 

1- مسائل صالح )168(، وعنه في »الجامع لعلوم الإمام أحمد« )422/13(.
2- المجالس العشرة الأمالي لأبي محمد الحسن الخلال )ص50(، و»نشر القراءات العشر« )104/1(.

3- أمراض القلوب لابن القيم )ص22(.
4- المقصد الأرشد )106/2(.

5- شرح حديث »لبيك اللهم لبيك« لابن رجب )104/4(.
6- فتح الرحمن في تفسير القرآن للعليمي )ت 927هـ(، )32/1(.
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من ســبيل، لقوله تعالى: }مَا على المُْحْسِــنيِنَ من سَــبِيل{ ]التوبة: 91[.
ــم{ ]فاطــر: 39[  ــار جَهَنَّ ــم نَ ــن كفــرُوا لهَُ َّذي وكَافــر في النَّــارِ، لقولــه تعــالى: }وَال
وأصحــاب الذنــوب والخطــايا: فأمرهــم إلى الله، إن شــاء عــذب، وإن شــاء غفــر، 
لقولــه تعــالى:}إنِ الله لَ يغْفــر أَن يُشْــرك بـِـهِ وَيغْفــر مَــا دون ذَلِك لمن يَشَــاء{«))). 
وقــال حنبــل: قيــل للإمــام أحمــد: مــا معــى قولــه: }وهــو معكــم{؟ قــال: »علمــه 

، وهــو علــى العــرش بــا صفــةٍ ولا حــد«))).  علــم محيــط بالــكلِّ
وقــال: »نؤمــن بعــذاب القــر وبمنكــر ونكــر، وأنَّ العبــد يســأل في قــره }يُثَبِّــتُ 
َّذِيــنَ آمَنُــوا باِلقَْــوْلِ الثَّابـِـتِ فِــي الحَْيَــاةِ الدُّنيَْــا وَفِــي الْخِــرَةِ{ في القــر«))). اللَّــهُ ال

وقــال: سمعــت ابــن عيينــة يقــول في قولــه: }إلا اللَمـَـمْ{: هــو مــا بــن حــدود الأخــرة 
والدنيــا، يريــد أنَّ الله يغفــر اللمــم.

قــال أبــو عبــد الله: »حــدود الدنيــا مثــل: الســرقة، والــزنا، وعــدَّ أشــياء، وحــدود 
الــذي بينهمــا«))).  الأخــرة: مــا يجــد في الآخــرة، فاللمــم 

يقــول: »نظــرت في  بــن حنبــل رحمــه الله  أحمــد  بــن زياد: سمعــت  الفضــل  وقــال 
المصحــف فوجــدت فيــه طاعــة الرســول  في ثلاثــة وثلاثــن موضعًــا، ثمَّ جعــل يتلــو 
ــرِهِ{. وجعــل يتلــو هــذه الآيــة:  ــنْ أَمْ ــونَ عَ ــنَ يُخَالِفُ َّذِي ــذَرِ ال هــذه الآيــة: }فَليَْحْ

ــمْ{«))). ــجَرَ بَيْنَهُ ــا شَ ــوكَ فِيمَ مُ
ِّ
ــى يُحَك ــونَ حَتَّ ــكَ لَا يُؤْمِنُ ــاَ وَرَبِّ }فَ

1- المقصد الأرشد )188/1(.
2- كتاب الأربعين في صفات رب العالمين للذهبي )ص65(.

3- الروح )166/1(.
4- أحكام النساء )ص29(.

5- الطيوريات للسلفي )1377/4(.
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}السِّــرَّ{        قــال:   ، ]طــه: 7[  وَأَخْفَــى{  السِّــرَّ  قولــه الله:}يَعْلَــمُ  وقــال في 
]طــه: 7[ مــا أســررته في نفســك، و }وَأَخْفَــى{ ]طــه: 7[ مــا لم تعلمــه أنــت، 

 .(((» قــد علمــه الله
ــنِ{ »هــو الرجــل يكــون في القــوم  ــةَ الَأعْيُ ــمُ خَائِنَ وقــال في قــول الله تعــالى: }يَعْلَ

فتمــر بــه المــرأة فيلحقهــا بصــره«))). 
ــمْ  ــةٍ مِنْهُ  فِرْقَ

ِّ
ــنْ كُل ــرَ مِ ــوْلَ نفََ وقــال: سمعــت عبــد الــرزاق، يقــول في قولــه : }فَلَ

ــذَرُونَ{  ــمْ يَحْ ــوا إلِيَْهِــمْ لعََلَّهُ ــمْ إذَِا رَجَعُ ــذِرُوا قَوْمَهُ ــنِ وَلِيُنْ ــي الدِّي ــوا فِ هُ طَائِفَــةٌ لِيَتَفَقَّ
]التوبــة: 122[، قــال: »هــم أصحــاب الحديــث«))).

وقــال عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل: حدثــي أبي نا عبــد الــرزاق، عــن معمــر، عــن 
ــمُ{ قــال: »يأتيهــم الله في ظلــل مــن الغمــام،  ــرُونَ إلَِّ أَنْ تَأْتِيَهُ ــلْ يَنْظُ قتــادة: }هَ

وتأتيهــم الملائكــة عنــد المــوت«))). 
وقــال محمــد بــن داود، أنَّ أبا عبــد الله سُــئِل عــن الرجــل ينظــر إلى شــعر امــرأة أبيــه، 
وامــرأة ابنــه، وأم امرأتــه؟ فقــال: هــذا في القــرآن }وَلَا يُبْدِيــنَ زِينَتَهُــنَّ{ إلا لكــذا، 

وكــذا.
يعجبــي،                          مــا  لا،  قــال:  وصدرهــا؟  أبيــه  امــرأة  ســاق  إلى  فينظــر  لــه:  قلــت 
شــيء  ذلــك، وإلى كل  مثــل  إلى  وأختــه  أمــه  مــن  ينظــر  أن  أكــره  قــال: »أنا  ثمَّ 

الشــهوة))).  منهــا  محمــد:  قــال  لشــهوة«، 
1- أخبار الشيوخ )299(.

2- الورع )ص119(.
3- شرف أصحاب الحديث )فضيلة الرحالين في طلب الحديث( )ص84- 85(.

4- كتاب الأربعين في صفات رب العالمين )ص156(.
5- أحكام النساء )ص35(.
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قــال ابــن عبــد الــر: الســكوت في هــذه المســألة أفضــل مــن الــكلام فيهــا وأســلم، ثمَّ 
أســند إلى إســحاق بــن منصــور قلــت لأحمــد بــن حنبــل قولــه : »قــل هــو الله أحــد 

تعــدل ثلــث القــرآن« مــا وجهــه؟ فلــم يقــل لي فيهــا علــى أمــر))).  

1- الإتقــان للســيوطي )145/4-146(، زاد: وقــال لي إســحاق بــن راهويــه: معنــاه أنَّ الله لمــا فضــل 
كلامــه علــى ســائر الــكلام جعــل لبعضــه أيضــا فضــاً في الثــواب لمــن قــرأه تحريضًــا علــى تعليمــه لا أنَّ مــن قــرأ 
}قــل هــو الله أحــد{ أحــد ثــاث مــرات كان كمــن قــرأ القــرآن جميعــه، هــذا لا يســتقيم ولــو قرأهــا مائــي 

مــرة؟ قــال ابــن عبــد الــر: »فهــذان إمامــان بالســنة مــا قامــا ولا قعــدا في هــذه المســألة«.
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أقواله في العقيدة)))

الإمــام أحمــد مــن العلمــاء العاملــن الصابريــن، ومــن الكرامــة الربانيَّــة الــي رزقهــا الله 
لهــذا الإمــام العظيــم بســبب صــره في المحنــة المنكــرة والبدعــة المذممــة الــي ابتلــي بهــا 
شــيوخ الإســام، وأعلام الأنام، ولم يصبر لها إلا الشــيخ الهمام)))، فلمَّا كان الحال 
كذلــك، صــار كلامــه في مســائل الاعتقــادِ، وأصــول الديــنِ قــولً معتــراً مــن جنــسِ 
الرعيــل الأول، وهــي بحمــدِ الله منقولــة ومعلومــة في بطــون الكتــب، وقــد  أقــوال 

تداولهــا كثــرٌ ممَّــن صنَّــف وكتــب في العقيــدة مــن الســابقين واللاحقــن.
ا الفقيه الذي أنطقته الخشية وأسكتته  قال الفضيل بن عياض )ت 187هـ(: »إنَّ
الخشــية، إن قــال: قــال بالكتــاب والســنَّة، وإن ســكت ســكت بالكتــاب والســنَّة، 

وإن اشــتبه عليــه شــيء وقــف عنــده ورده إلى عالمــه«.
أقــول -والله  ابــن بطــة العكــري )ت 387هـــ(: »أنا  أبــو عبــد الله  قــال الشــيخ 
المحمــود- هــذه صفــة أحمــد بــن حنبــل  ، فيــا ويــح مــن يدعــي مذهبــه، ويتحلــى 
بالفتــوى عنــه، وهــو ســلم لمــن حاربــه، عــون لمــن خالفــه، الله المســتعان علــى وحشــة 

هــذا الزمــان«))). 

العلــم، وأصحــاب الأثــر، وأهــل الســنة،  بــن إسماعيــل الكرمــاني: »هــذا مذهــب أئمــة  قــال حــرب   -1
المعروفــن بهــا، المقتــدى بهــم فيهــا، مــن لــدن أصحــاب النــي  إلى يومنــا هــذا، وأدركــت مــن أدركــت مــن 
علمــاء أهــل العــراق والحجــاز والشــام غيرهــم عليهــا، فمــن خالــف شــيئا مــن هــذه المذاهــب، أو طعــن فيهــا، 
أو عــاب قائلهــا فهــو مبتــدع خــارج عــن الجماعــة، زائــل عــن منهــج الســنة وســبيل الحــق. وهــو مذهــب أحمــد، 
وإســحاق إبراهيــم بــن مخلــد، وعبــد الله بــن الزبــر الحميــدي، وســعيد بــن منصــور، وغيرهــم ممــن جالســنا 
وأخــذنا عنهــم العلــم... ثمَّ ذكــر عقيــدة أهــل الســنة في ذلــك« انظــر: »معتقــد أهــل الســنة والجماعــة كمــا 

نقلــه الإمــام إسماعيــل بــن حــرب الكرمــاني« )ص25- 26( ط: مكتبــة دار المنهــاج.
2- يقــول شــيخ الإســام  في رســالته: »الأمــر بالمعــروف« )ص48( »وإذا عظمــت المحنــة كان ذلــك 

للمؤمــن الصــالح ســببًا لعلــو الدرجــة وعظيــم الثــواب«.
3- إبطال الحيل )ص24(.
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وقــال برهــان الديــن إبراهيــم بــن مفلــح )ت 884هـــ(: »اعلــم أنَّ هــذه الطوائــف 
)الرافضــة، والناصبــة، والمرجئة(كلَّهــا مجمعــة علــى بغــض أحمــد بــن حنبــل؛ لأنَّ مــا 

منهــم أحــد إلا وفي قلبــهِ منــه شــيء لا بــرْء لــه«))).
وقــد قيــل للشــيخ عبــد القــادر الجيلــي -قــدس الله روحــه- هــل كان لله ولي علــى غــر 

اعتقــاد أحمــد بــن حنبــل؟ فقــال: »لا كان، ولا يكــون«.
ــا: »الاعتقــاد إنمّـَـا أضيــف إلى أحمــد؛ لأنَّــه أظهــره، وبيَّنــه  قــال شــيخ الإســام معلقً
عنــد ظهــور البــدع، وإلا فهــو كتــاب الله وســنة رســوله، وحــظ أحمــد منــه كحــظ غــره 

مــن الســلف«))).  
وقــال ابــن عقيــل عــن الحنابلــة: »والله يعلــم أنَّــي لا أعتقــد في الإســام طائفــة محقــة، 

خاليــة مــن البــدع، ســوى مــن ســلك هــذا الطريــق«))).
وقــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »وأهــل البــدع في غــر الحنبليــة أكثــر منهــم في 
الحنبليــة بوجــوه كثــرة؛ لأنَّ نصــوص أحمــد في تفاصيــل الســنة ونفــي البــدع أكثــر مــن 

غــره بكثــر«))).
العــوام  مــن  ممــن يحضــر مجلســه  للبربهــاري  المحبــن  بعــض  اجتــاز  بطــة:  ابــن  وقــال 
وهــو ســكران علــى بدعــي فقــال البدعــي: هــؤلاء الحنبليــة قــال: فرجــع إليــه وقــال: 
الحنبليــة علــى ثلاثــة أصنــاف: »صنــف زهــاد يصومــون ويصلــون، وصنــف يكتبــون 

ويتفقهــون، وصنــف يصفعــون لــكلِّ مخالــف مثلــك وصفعــه وأوجعــه!!«))).
1- المقصد الأرشد )70/2(.

2- درء تعارض العقل والنقل )5-4/5(.
3- ذيل طبقات الحنابلة )339/1(.

4- مجموع الفتاوى )186/20(.
5- طبقات الحنابلة )41/2(.
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وكان الهروي  يقول:
أَنَ حَنـبَْلِي مَا حَييْتُ وَإِنْ أمَُتْ ... فـوََصِيَّتِ للِنَّاسِ أَنْ يـتََحَنـبْـلَُوا))).

أبي  أســتاذ  وهــو   ، 311ه(  )ت  الزجــاج  إســحاق  أبــو  اللغــوي  العلامــة  وكان 
ــع منــه آخــر مــا قالــه: »اللهــم احشــرني علــى مذهــب أحمــد بــن  علــي الفارســي، سُِ

حنبــل«))).
الدمشــقي يذكــر أحــداث ســنة )707هـــ(: عــن )أهــل  ابــن كثــر  وهــذا الحافــظ 
كيــان( فقــال: »وبلادهــم مــن أحصــن البــاد وأطيبهــا، لا تســتطاع، وهــم أهــل 

ســنة، وأكثرهــم حنابلــة، لا يســتطيع مبتــدع أن يســكن بــن أظهرهــم«))).
وذكــر المقريــزي انتشــار عقيــدة الأشــاعرة في بــاد المغــرب، وثبــات عقيــدة الحنابلــة، 
ــا عــاد إلى بــاد المغــرب وقــام في المصامــدة يفقههــم ويعلمهــم، وضــع  فقــال: »فلمَّ
لهــم عقيــدة لقفهــا عنــه عامّتهــم، ثمَّ مــات فخلفــه بعــد موتــه عبــد المؤمــن بــن علــيّ 
القيســيّ، وتلقــب بأمــر المؤمنــن، وغلــب علــى ممالــك المغــرب هــو وأولاده مــن بعــد 
مــدّة ســنين، وتســموا بالموحديــن، فلذلــك صــارت دولــة الموحديــن ببــاد المغــرب 
تســتبيح دمــاء مــن خالــف عقيــدة ابــن تومــرت، إذ هــو عندهــم الإمــام المعلــوم، 
المهــديّ المعصــوم، فكــم أراقــوا بســبب ذلــك مــن دمــاء خلائــق لا يحصيهــا إلّ الله 
خالقهــا ســبحانه وتعــالى، كمــا هــو معــروف في كتــب التاريــخ، فــكان هــذا هــو 
الســبب في اشــتهار مذهــب الأشــعريّ وانتشــاره في أمصــار الإســام، بحيــث نســي 

1- سير أعلام النبلاء )506/18(.
2- معجــم الأدباء )إبراهيــم بــن الســري بــن ســهل أبــو إســحاق النحــوي( )52/1( قــال الخطيــب: »كان 

مــن أهــل الديــن والفضــل حســن الاعتقــاد جميــل المذهــب، ولــه مصنفــات حســان في الأدب«.
3- البداية والنهاية )73/18(.
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غــره مــن المذاهــب، وجهــل حــى لم يبــق اليــوم مذهــب يخالفــه، إلّ أن يكــون مذهــب 
الحنابلــة أتبــاع الإمــام أبي عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل ، فإنهــم كانــوا علــى 

مــا كان عليــه الســلف«))).
ونبــدأ بتقريــر عجيــب للإمــام أحمــد في الدليــل علــى الوحدانيــة، وهــو أنَّــه لمــا سُــئِل 
؟ فقــال: »هاهنــا حصــن حصــن أملــس، ليــس لــه باب  الدليــل علــى وجــود الــرَّبَّ
ولا منفــذ، ظاهــره كالفضــة البيضــاء، وباطنــه كالذهــب الإبريــز، فبينــا هــو كذلــك إذ 
انصــدع جــداره فخــرج منــه حيــوان سميــع بصــر ذو شــكل حســن وصــوت مليــح، 

يعــي بذلــك البيضــة إذا خــرج منهــا الدجاجــة«))).
وعــن عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل قــال: كنــت أنا وأبي عابريــن في المســجد، فســمع 
  قاصــاً يقــصُّ بحديــث النــزول فقــال: إذا كان ليلــة النصــف مــن شــعبان ينــزل الله
إلى سماء الدنيا بلا زوال، ولا انتقال، ولا تغير حال، فارتعد أبي  واصفر لونه، 
ــا  ولــزم يــدي، وأمســكته حــى ســكن ثمَّ قــال: قــفْ بنــا علــى هــذا المتخــوض، فلمَّ
حــاذاه قــال: »يا هــذا، رســول الله أغــر علــى ربــه  منــك، قــل كمــا قــال رســول 

الله «. وانصــرف))).
وقــال الحســن بــن أيــوب البغــدادي: قيــل لأبي عبــد الله أحمــد بــن حنبــل: أحيــاك الله 

يا أبا عبــد الله علــى الإســام.
قال: »والسنَّة«))).

1- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار )192/4(.
2- تفسير ابن كثير )197/1- 198( ت: السلامة.

3- الاقتصاد في الاعتقاد لعبد الغني المقدسي )ص110(.
4- تاريخ بغداد )235/8(.
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وقــد روي عــن الإمــام أحمــد أنــه قِيــلَ لــَهُ: إِنَّ عبــد الوهــاب الــوراق ينكــر كــذا وكــذا، 
فـقََــالَ: »مــا نــزالُ بخــرِ مــا دام فينــا مَــنْ ينكــر هــذا«))).

وقــال حنبــل بــن إســحاق: ســألت أبا عبــد الله أحمــد بــن حنبــل عــن الأحاديــث الــي 
نيــا«.  تــروى عــن النــي : »إنَّ الله ينــزلُ إلى الســماءِ الدُّ

فقــال أبــو عبــد الله: نؤمــن بهــا ونصــدق بهــا ولا نــرد شــيئًا منهــا إذا كانــت أســانيد 
صحــاح، ولا نــرد علــى رســول الله  قولــه ونعلــم أنَّ مــا جــاء بــه الرســول  حــق، 
حــى قلــت لأبي عبــد الله: ينــزل الله إلى سمــاء الدنيــا. قــال: قلــت: نزولــه بعلمــه بمــاذا؟ 
فقــال لي: »اســكت عــن هــذا، مالــك ولهــذ؟ امــضِ الحديــث علــى مــا روي بــا 
ــا جــاءت بــه الأثار وبمــا جــاء بــه الكتــاب قــال الله : }فَــاَ  كيــف ولا حــد، إنَّ
مْثَــالَ{ ]النحــل: 74[ ينــزل كيــف يشــاء بعلمــه وقدرتــه وعظمتــه،  ــهِ الَْ ــوا لِلَّ تَضْرِبُ
أحــاطَ بــكلِّ شــيءٍ علمًــا، لا يبلــغ قــدره واصــف، ولا ينــأى عنــه هــرب هــارب«))). 

وقال: »لا نزيلُ عن الله صفةً من صفاتهِ لأجلِ شناعةِ المشنعين«))).
وقال: »لا تشبهوا الله بخلقه }ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَْصِير{«.

 .(((» وقال: »يضحك الله، ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديقِ الرسول
وقــال محمــد بــن إبراهيــم القيســي: قلــت لأحمــد بــن حنبــل: يحكــى عــن ابــن المبــارك، 

قيــل لــه: كيــف نعــرفُ ربنــا؟
فقال: في السماءِ السَّابعة على عرشه بحدٍّ.

1- الحكم الجديرة بالإذاعة لابن رجب )232/4(.
2- شرح اعتقاد أصول أهل السنة )777(.

3- الروح )343/1(.
4- الحجة في بيان المحجة )472/1- 473(، و»إبطال التأويلات« )ص217(.
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قال أحمدُ: »هكذا هو عندنا«))).
وقيــل لــه: كيــف نعــرف ربنــا؟ قــال: في الســماء الســابعة، علــى عرشــه بحــدٍ. فقــال 

أحمــد: هكــذا علــى العــرش اســتوى بحــدٍّ. 
؟  فقلنا له: ما معنى قول ابن المبارك بحدٍّ

قــال: لا أعرفــه؛ ولكــن لهــذا شــواهد مــن القــرآن في خمســة مواضــع: }إلِيَْــهِ يَصْعَــدُ 
يِّــبُ{ ]فاطــر: 10[ }أَأَمِنتُــم مَّــن فِــي السَّــمَاء{ ]الملــك: 16[  الكَْلِــمُ الطَّ
ــهِ{ ]المعــارج: 4[ وهــو علــى العــرش وعلمــه مــع  ــرُّوحُ إلِيَْ ــةُ وَال ــرُجُ المْلََئِكَ }وتَعْ

كل شــيء))).
وقــال المشــبهة تقــول: »بصــر كبصــري، ويــد كيــدي، وقــدم كقدمــي«، ومــن قــال 

ذلــك »فقــد شــبه الله بخلقــه«))). 
وقــال: »الجهميَّــة علــى ثــاثِ ضــروب: فرقــة قالــوا: القــرآن مخلــوق، وفرقــة قالــوا: 
كلام الله، وتقــف، وفرقــة قالــوا: ألفاظنــا بالقــرآن مخلوقــة، فهــم عنــدي في المقالــة 

1- إثبات الحد للدشتي )ص162( ط: اللؤلؤة.
2- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية )614/2(.

3- إبطــال التأويــات )ص43(، و»الإبانــة« لابــن بطــة )327/3(، وذكــر الإمــام الترمــذي في »ســننه« 
)662( عقــب حديــث: )إنَّ الله يقبــل الصدقــة ويأخذهــا بيمينــه...( قــول الإمــام إســحاق بــن إبراهيــم 
الحنظلــي: »إنمَّــا يكــون التشــبيه إذا قــال: يــد كيــد، أو مثــل يــد، أو سمــع كســمع، أو مثــل سمــع، فــإذا قــال: 
سمــع كســمع، أو مثــل سمــع، فهــذا التشــبيه، وأمَّــا إذا قــال كمــا قــال الله تعــالى: يــد، وسمــع، وبصــر، ولا يقــول 
كيــف، ولا يقــول مثــل سمــع، ولا كســمع، فهــذا لا يكــون تشــبيها، وهــو كمــا قــال الله تعــالى في كتابــه: 

ــمِيعُ البَصِــرُ{ ]الشــورى: 11[ «. ــوَ السَّ ــيْءٌ وَهُ ــهِ شَ }ليَْــسَ كَمِثْلِ
وروي عــن أبي يعقــوب القــارئ أنّـَــه قــال: »قلــت لابــن المقفــع: هــل تعلــم أن ربــك يرضــى ويســخط؟ قــال: 
لــه: إني لم أســألك عــن ذا، ولكــي  قلــت  يرضــى كرضــى المخلوقــن، ويســخط كســخط المخلوقــن!!، 
أزعــم أنــه قــد رضــي عــن أقــوام وســخط علــى اخريــن، فأمــا أني أزعــم أن رضــاه كرضــا المخلوقــن، وســخطه 
ــرُ{«  ــمِيعُ البَصِ ــوَ السَّ ــيْءٌ وَهُ ــهِ شَ ــسَ كَمِثْلِ كســخط المخلوقــن، فمعــاذ الله، هــو أعظــم مــن ذلــك }ليَْ
كمــا في »صفــات رب العالمــن« لابــن المحــب الصامــت )1005/3(، وانظــر: »دفــع الشــكوك والأوهــام« 

.)109 )ص108- 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





67أقواله في العقيدة

واحــد«))).
وقــال: »لله  عــرشٌ، وللعــرشِ حملــةٌ يحملونــه، والله  علــى عرشــه، ولــه حــدٌّ، 

والله أعلــم بحــدهِ، يتحــرَّك، ويتكلَّــمُ، وينظــرُ، ويضحــكُ، ويفــرح«))).
وسُئِلَ عمَّن قال: القرآن مخلوق، قال: »كَافِر، وفتح الكاف«))). 

وقال: »مَن زعم أنَّ أسماءَ اِلله مخلوقةٌ فقدْ كفرَ«))).
وقــال لــه رجــل: يا أبا عبــد الله أصلــي خلــف مــن يشــرب المســكر؟ قــال: لا. قــال: 
فأصلــي خلــف مــنْ يقــول القــرآن مخلــوق؟ فقــال: »ســبحان الله! أنهــاك عــن مســلم، 

وتســألني عــن كافــر؟!«))).
ــوْمَ أَكْمَلْــتُ  وقــال أبــو طالــب: أخــرت عــن الكرابيســي أنّـَــه ذكــر قولــه تعــالى: }اليَْ

ــمْ دِينَكُــمْ{ فقــال: لــو كان أكمــل لنــا ديننــا، مــا كان هــذا الاختــاف. لكَُ
فقال الإمام أحمد: »هذا الكفر صراحًا«))).

وسُــئِلَ مــا تقــول: فيمــن لا يخــاف علــى نفســه النفــاق؟ فقــال: »ومــن يأمــن علــى 
نفســه النفــاق؟«.

ورؤي الإمــام بعــد موتــه في المنــام فُســئِل عــن حالــهِ، فقــال: »لــولا هــذا النــيُّ لكنَّــا 
مجوسًــا«))).

1- السنة للخلال )125/5(، وفي »طبعة دار اللؤلؤة« )43/2(.
2- إثبات الحد لله  وبأنَّه قاعدٌ على عرشه )ص166(.

3- المخلصيات )97/2(، و»الشريعة« )185/1(.
4- المحنة لصالح )ص148(.

5- المقصد الأرشد )533/2(.
6- المقصد الأرشد )96/1(.

7- لطائــف المعــارف لابــن رجــب )ص197(، ثمَّ قــال ابــن رجــب: »وهــو كمــا قــال، فــإن أهــل العــراق لــولا 
رســالة محمــد  لكانــوا مجوسًــا، وأهــل الشــام ومصــر والــروم لــولا رســالة محمــد  لكانــوا نصــارى، وأهــل 
  لكانــوا مشــركين عبــاد أوثان؛ ولكــن رحــم الله عبــاده بإرســال محمــد  جزيــرة العــرب لــولا رســالة محمــد
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وقــال: »أوصيكــم ونفســي بتقــوى اللَّ العظيــم، ولــزوم الســنَّة؛ فقــد علمتــم مــا حــلَّ 
بمــن خالفهــا، ومــا جــاء فيمــن اتبعهــا«))).

وقــال: »قبــور أهــل الســنَّة مــن أهــل الكبائــر روضــة، وقبــور أهــل البدعــة مــن الزهــاد 
حفــرة، فســاق أهــل الســنة أوليــاء الله، وزهــاد أهــل البدعــة أعــداء الله«))).

وقال: »إنَّ لأرى الرجل يحيي شيئًا من السنَّة، فأفرح به«))). 
وقــال أبــو داود السّجســتاني )ت 275هـــ(: قلــتُ لأبي عبــد الله أحمــد بــن حنبــل: 

أرى رجــاً مــن أهــل الســنَّة مــع رجــل مــن أهــل البــدع، أتــركُ كلامــه؟ 
قــال: »لا، أو تـعُْلِمــه إن رأيتــه معــه صاحــب بدعــة، فــإن تــرك كلامــه وإلا فألِحقــه 

بــه«))). 
قــال الحافــظ ابــن رجــب: »التصــدّي لــرد كلام أهــل البــدع بجنــس كلامهــم، مــن 
الأقيســة الكلاميــة وأدلــة العقــول: يكرهــه الإمــامُ أحمــد، وأئمــة أهــل الحديــث كيحــى 
ــا يــرون الــردَّ عليهــم بنصــوص الكتــاب والســنّة،  القطــان، وابــن مهــدي، وغيرهــم. وإنَّ

وكلام ســلف الأمــة إِن كان موجــودًا، وإلا رأوا الســكوت أســلم«))).
وقال: »ولا تشاور أحداً من أهل البدع في دينك، ولا ترافقه في سفرك«))).

ــنَ{ ]الانبيــاء:107[ ولهــذا  ــةً لِلعَْالمَِ ــلْنَاكَ إلِاَّ رَحْمَ ــا أَرْسَ فأنقذهــم مــن الضــال كمــا قــال تعــالى: }وَمَ
قــال تعــالى: }ذَلِــكَ فَضْــلُ اللَّــهِ يُؤْتِيــهِ مَــنْ يَشَــاءُ وَاللَّــهُ ذُو الفَْضْــلِ العَْظِيــمِ{ ]الجمعــة:4[ فمــن حصــل لــه 
نصيــب مــن ديــن الإســام فقــد حصــل لــه الفضــل العظيــم، وقــد عظمــت عليــه نعمــة الله فمــا أحوجــه إلى 
القيــام بشــكر هــذه النعمــة وســؤاله دوامهــا والثبــات عليهــا إلى الممــات، والمــوت عليهــا، فبذلــك تتــم النعمــة«.

1- طبقات الحنابلة )342/1(.
2- طبقات علماء الحديث )379/2(.

3- السير )335/11(.

4- المناقب )ص250(.
5- الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة )482/1(.

6- الطبقــات )343/1(، وذكــر الزرنوجــي في »تعليــم المتعلــم« )ص74( قــال جعفــر الصــادق لســفيان 
الثــوري: »شــاورْ في أمــرك الذيــن يخـــشون الله تعــالى«، قلــت: والمبتــدع لا يخشــى الله فــا يشــاور، وانظــر: 
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وقال: »الغوغاء أهل البدع«))). 
وقال: »قولوا لأهل البدع: بيننا وبينكم يوم الجنائز«))).
وقال: »عذاب القبِر حقٌ لا ينكرهُ إلا ضالٌّ أو مضلٌّ«.

وقــال حنبــل: قلــت لأبي عبــد الله في عــذاب القــر، فقــال: »هــذه أحاديــث صحــاح 
نؤمــنُ بهــا، ونقــرُّ بهــا«))).

وقــال: »الرجــلُ إذا كان يحــب بدعــةً يظهــر ذلــك أو معلنـًـا بفســقه؛ فليســت لــه 
غيبــة«))).

ــن أمســك،  وقــال أبــو طالــب المشــكاني )ت 244هـــ(: ســألت أبا عبــد الله عمَّ
، أســلم عليــه؟  فقــال: لا أقــول: ليــس هــو مخلوقــًا، إذا لقيــي في الطريــق وســلم علــيَّ
قــال: »لا تســلم عليــه؟ ولا تكلمــه، كيــف يعرفــه النَّــاس إذا ســلمت عليــه؟ وكيــف 
يعــرف هــو أنَّــك منكــر عليــه؟ فــإذا لم تســلم عليــه عــرف الــذل، وعــرف أنَّــك أنكــرت 

عليــه، وعرفــه النــاس«))). 
وقــال علــي بــن عبــد الصمــد )ت 253هـــ(: ســألت أحمــد بــن حنبــل عــن جــار لنــا 

، أرد عليــه؟ قــال: »لا«))).  جهمــي يســلم علــيَّ
كتابي )نبذة مختصرة عن الشورى في الإسلام(.
1- العزلة للخطابي )ص207( ط: ابن كثير.

2- تهذيب الكمال )466/1- 447(، وابن كثير في »البداية والنهاية« )425/14(، قال الدارقطني: 
سمعــت أبا ســهل بــن زياد، سمعــت عبــد الله بــن أحمــد يقــول: سمعــت أبي يقــول، وذكــره.

3- الروح لابن القيم )165/1(.
4- مســائل حــرب )ص317- 319(، و»الجامــع لعلــوم الإمــام أحمــد« )26/20(، وهــو في »الكفايــة« 
)160/1(. وفي »الصمــت« لابــن أبي الدنيــا )232( و)238(، والهــروي في »ذم الــكلام« )694( عــن 
الصلــت بــن طريــف، قــال: قلــت للحســن: الرجــل الفاجــر المعلــن بفجــوره ذكــري لــه بمــا فيــه غيبــة لــه؟ قــال: 

»لا، ولا كرامــة«.
5- الشريعة )530/1(.

6- السنة )288/4(.
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وقال عبد الله: سألت أبي عن الصلاة خلف أهل البدع؟
القاضــي  وقــال: »إذا كان  والمعتزلــة«.  الجهميَّــة  مثــل  تصــلِّ خلفهــم  فقــال: »لا 

عنــده«))).  تشــهد  فــا  جهميـًـا، 
  وقــال إســحاق بــن إبراهيــم: سمعــت أبا عبــد الله يســأل عــن الــذي يشــتم معاويــة

نصلــي خلفــه؟ قــال: »لا، ولا كرامــة«))).
وقــال: »مــنْ قــدم عليَّــاً علــى أبي بكــر فقــد طعــن علــى رســول الله ، ومــن قدمــه 
على عمر فقد طعن على رســول الله  وعلى أبي بكر، ومن قدمه على عثمان، 
فقــد طعــن علــى أبي بكــر وعلــي وعمــر، وعلــى أهــل الشــورى، وعلــى المهاجريــن 

والأنصار«))). 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد عن علي بن الجعد بن عبيد: » نهاني أبي أن أكتب 

.(((» عن علي بن الجعد، كان يبلُغه عنه أنُّه يتناول أصحاب رسول الله
وقال: »من لم يثُبت الإمامة لعلي  فهو أضلُّ من حمار أهله«))).

وقال: » الخلافة لم تزيِّن عليًا  بل عليٌّ  زينها«))).
مــا  مثــل  الصحــاح  بالأســانيد  الفضائــل  مــن  الصحابــة  مــن  لأحــدٍ  »مــا  وقــال: 

.»لعلــي
وقال: »الرافضي الذي يشتم ويسب أبا بكر وعمر«))).

1- الإبانة لابن بطة )138/6(.
2- طبقات الحنابلة )107/1(.

3- السنة للخلال )51/2(.
4- بحر الدم )334/1(، وانظر: »تاريخ بغداد« )365/11(.

5- المناقب )ص220(، وبنحوهِ في »منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية« )279/1(.
6- طبقات الحنابلة )185/1(.
7- المناقب )ص221-220(.
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ــا جــرى بــن علــي ومعاويــة؟ فأعــرض عنــه، فقيــل لــه: يا أبا عبــد الله  وســأله رجــل عمَّ
هــو رجــل مــن بــي هاشــم. فأقبــل عليــه، وقــال: »اقــرأ: }تِلْــكَ أُمَّــةٌ قَــدْ خَلَــتْ لهََــا 

مَــا كَسَــبَتْ وَلكَُــم مَّــا كَسَــبْتُمْ وَلَ تُسْــأَلُونَ عَمَّــا كَانُــوا يَعْمَلُــونَ{«))). 
وقال: »لا تغلو في كلِّ شيء، حتى الحبُّ والبغض«))).

وقــال: »والنَّــاسُ يحتاجــون إلى مــداراة ورفــق في الأمــر بالمعــروف بــا غلظــة، إلا رجــاً 
مباينـًـا معلنـًـا بالفســق والــردى، فيجــب عليــك نهيــه وإعلامــه؛ لأنّـَـه يقُــال: »ليــس 

لفاســق حرمــة، فهــذا لا حرمــة لــه«))). 
وقــال أحمــد بــن القاســم الطوســي: كان أحمــد بــن حنبــل إذا نظــر إلى نصــراني غمــض 

عينيــه! فقيــل لــه في ذلــك؟ 
فقال: »لا أقدر أنظر إلى من افترى على الله وكذب عليه«))). 

1- الطبقات )94/1(.
2- متخير المقولات للفوزان )ص40(، وعزاه »لمسائل صالح« )252(، و»بدائع الفوائد« )1412/4(، 
  قلــت: ومنــه قــول مــا رواه البخــاري في »الأدب المفــرد« )1322( عــن أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب
قــال: »لا يكــن حبــك كلفًــا ولا بغضــك تلفًــا«. فقلــت: -زيــد بــن أســلم- كيــف ذاك؟ قــال: »إذا أحببــت 

كلفــت كلــف الصــي، وإذا أبغضــت أحببــت لصاحبــك التلــف«.
3- الأمر بالمعروف للخلال )ص38(.

4- الآداب الشــرعية )369/1(، وفيــه: قــال إبراهيــم الحــربي: سُــئِل أحمــد بــن حنبــل عــن الرجــل المســلم 
يقــول للرجــل النصــراني: أكرمــكَ الله. قــال: نعــم.

يقــول: »أكرمــك الله يعــي بالإســام ويتوجــه فيــه مــا ســبق مــن الدعــاء بالبقــاء، وإنّـَـه كالدعــاءِ بالهدايــة، 
ويشــبه هــذا أعــزك الله«.

ومــن اللطائــفِ مــا ذكــره الذهــي في »الســر« )211/11(: قــال المــروذي: رأيــت طبيبــًا نصرانيــًا خــرج مــن 
عِنــد أحمــد ومعــه راهــب، فقــال: إنَّــه ســألني أن يجــيءَ معــي لــرى أبا عبــد الله.

وأدخلــتُ نصرانيـًـا علــى أبي عبــد الله، فقــال لــه: إنَّ لأشــتهي أن أراك منــذ ســنين، مــا بقــاؤك صــاحٌ 
للإســام وحدهــم، بــل للخلــقِ جميعًــا، وليــس مــن أصحابنِــا أحــدٌ إلا وقــد رضــي بــك.

فقلت لأبي عبد الله: إنَّ لأرجو أن يكونَ يدُعَى لك في جميع الأمصار.

فقال: »يا أبا بكر، إذا عرفَ الرجلُ نفسه، فما ينفعه كلام النَّاس« أهـ.
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وقال صالح: أردت أن أشتري جاريةً نصرانيَّةً، فقال: »لا تشتِر نصرانية«))).
وقــال محمــد بــن علــي بــن الحســن بــن شــقيق )ت 251هـــ(: ســألت أحمــد بــن حنبــل 
عــن الإيمــان في معــى الــزيادة والنقصــان فقــال: حدثنــا الحســن بــن موســى، نا حمــاد 
بــن ســلمة، عــن أبي جعفــر الخطمــي، عــن أبيــه، عــن جــده عــن عمــر بــن حبيــب 

قــال: »الإيمــان يزيــد وينقــص« فقيــل لــه: »ومــا زيادتــه ومــا نقصانــه؟«. 
فقــال: »إذا ذكــرنا بالله فحمــدناه وســبحناه فذلــك زيادتــه، وإذا غفلنــا ونســينا، 

نقصانــه«))).  فــذاك 
وســأله رجــل عــن زيادتــه ونقصانــه -يعــي الإيمــان-؟ فقــال: »يزيــد حــى يبلــغ أعلــى 

الســموات الســبع، وينقــص حــى يصــر إلى أســفل الســافلين الســبع«))).
وقــال: الاســتثناء في الإيمــان ســنة ماضيــة عنــد العلمــاء، وليــس بشــك. قــال: وإذا 
سُــئِل الرجل: أمؤمنٌ أنت؟ فليقل: »أنا مؤمن إنْ شــاء الله«، أو: »مؤمن أرجو«.

أو يقول: »آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله«.
وقال: »من لم يرَ الاستثناء في الإيمان فهو مرجئ«))). 

1- المحنة لصالح )ص133(.
2- صريح السنة للطبري )ص25(، و»شعار أصحاب الحديث« للحاكم )ص27( ط: دار البشائر.

قال ابن رجب في »فتح الباري« )14/1(: فزيادة الإيمان بالذكر من وجهين: »
 : أحدهمــا: أنّـَـه يجــدد مــن الإيمــان والتصديــق في القلــب مــا درس منــه بالغفلــة كمــا قــال بــن مســعود

»الذكــر ينبــت الإيمــان في القلــب كمــا ينبــت المــاء الــزرع«. 
وفي »المســند« عــن أبي هريــرة ، أنَّ النــي  قــال: »جــددوا إيمانكــم« قالــوا: كيــف نجــدد إيماننــا؟ قــال: 

»قولــوا: لا إلــه إلا الله«.
والثــاني: أنَّ الذكــر نفســه مــن خصــال الإيمــان، فيــزداد الإيمــان بكثــرة الذكــر، فــإنَّ جمهــور أهــل الســنَّة علــى 

ــا أخــرج النوافــل مــن الإيمــان قليــل منهــم«. أنَّ الطَّاعــات كلهــا مــن الإيمــان فرضهــا ونفلهــا، وإنَّ
3- المقصد الأرشد )325/2(.

4- الرسالة الوافية للداني )ص175( و)ص177(.
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وقال: »الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص«))). 
وقال: »الجهادُ مع كلِ إمامٍ إلى يوم القيامة«))).

وقــال: »وقــد رأيــت لأهــل الأهــواء والبــدع والخــاف أسمــاء شــنيعة قبيحــة يســمون 
بهــا أهــل الســنَّة يريــدون بذلــك عيبهــم والطعــن عليهــم، والوقيعــة فيهــم، والإزراء بهــم 
ــم يســمون أهــل الســنة المشــبهة، وكــذب  ــا الجهميــة فإنَّ عنــد الســفهاء والجهــال، أمَّ
الجهميــة أعــداء الله بــل هــم أولى بالتشــبيه، فالحمــد لله الــذي هــدانا لهــذا ومــا كنــا 

لنهتــدي لــولا أن هــدانا الله لقــد جــاءت رســل ربنــا بالحــق«))). 
وقــال المــروذي: قلــت لأبي عبــد الله يعــي إمامنــا أحمــد  تــرى للرجــل أن يشــتغل 
بالصــوم والصــاة ويســكت عــن الــكلام في أهــل البــدع؟ فكلــح في وجهــه، وقــال: 

إذا هــو صــام وصلــى واعتــزل النَّــاس أليــس إنمَّــا هــو لنفســه؟ قلــت: بلــى. 
قال: »فإذا تكلم كان له ولغيره، يتكلم أفضل«))). 

وقال: »منْ دلَّ على صاحب رأيٍ أو فتنةٍ فقد أعانَ على هدمِ الإسلام«))).
وقال ابن الجوزي: أشكل عليهم-النَّاس- مصيرها -الرُّوح- بعد الموت، ومذهب 
أهــل الحــق أنَّ لهــا وجــودًا بعــد موتهــا، وأنهّـَـا تنعــم وتعــذب، قــال أحمــد بــن حنبــل: 

»أرواح المؤمنــن في الجنــة، وأرواح الكفــار في النَّــارِ«))). 
قــال حنبــل: قلــت لأبي عبــد الله يعــي أحمــد: مــن زعــم أنَّ النــي  كان علــى ديــن 

1- الشريعة للآجري )272/1(، و)289/1(، وانظر: »تفسير ابن كثير« )165/1(.
2- سنن الترمذي عقب حديث )1694( )202/4( ت: شاكر.

3- إبطال التأويلات لأبي يعلى )ص46(.
4- الآداب الشرعية والمنح المرعية )210/1(.

5- الطبقات )53/1(.
6- صيد الخاطر )ص49(. 
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قومــه قبــل أن يبعــث؟ 
قــال: هــذا قــول ســوءٍ، ينبغــي لصاحــب هــذه المقالــة أن يحــذر كلامــه، ولا يجالــس. 

قلت له: إنَّ جارنا الناقد أبا العبَّاس يقول هذه المقالة؟ 
قــال: قاتلــه الله! وأي شــيءٍ أبقــى إذا زعــم أنَّ النــي  كان علــى ديــن قومــه وهــم 

يعبــدون الأصنــام؟! 
قــال الله تعــالى مخــراً عــن عيســى : }وَمُبَشِّــراً برَِسـُـولٍ يَأْتِــي مِــنْ بَعـْـدِي اسـْـمُهُ 
لــه: وزعــم أنَّ خديجــة كانــت علــى ذلــك حــن  قلــت  أَحْمَــدُ{ ]الصــف: 6[ 

تزوجهــا النــي  في الجاهليــة. 
قــال: أمَّــا خديجــة فــا أقــول شــيئًا، قــد كانــت أول مــن آمــن بــه مــن النِّســاء، ثمَّ قــال: 
مــاذا يحــدث النَّــاس مــن الــكلام؟! هــؤلاءِ أصحــابُ الــكلام لم يفلحــوا، ســبحان الله 
لهــذا القــول!! واحتــجَّ في ذلــك بــكلام لم أحفظــه. وذكــر أنَّ أمــه حــن ولــدت رأت 
نــوراً أضــاء لــه قصــور الشــام، أو ليــس هــذا عندمــا ولــدت رأت هــذا، وقبــل أن يبعــث 
كان طاهــراً مطهــراً مــن الأوثان، أوليــس كان لا يأكل لمــا ذبــحَ علــى النُّصُــب، ثمَّ 

قــال:  »احــذروا الــكلام فــإنَّ أصحــاب الــكلام أمرهــم لا يــؤول إلى خــر«))). 
وعــن عبــد الملــك بــن عبدالحميــد بــن ميمــون بــن مهــران )ت 274هـــ( يقــول: قــال 
لي أحمــد بــن حنبــل: »يا أبا الحســن، إذا رأيــت رجــاً يذكــر أحــدًا مــن أصحــاب 

رســول الله  بســوء فاتهمــه علــى الإســام«))).
وقال: »ومن تنقص أحدًا من أصحاب رسول  أو أبغضه لحدثٍ كان منه، أو 

1- ذكــره ابــن رجــب في »لطائــف المعــارف فيمــا لمواســم العــام مــن الوظائــف« )ص190- 191( ط: 
دار ابــن كثــر )ط: 1440هـــ(.

2- المخلصيات )317/3(، و»الحجة في بيان المحجة« )397/2(.
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ذكَــرَ مســاوءه، كان مبتدعًــا خارجًــا مــن الجماعــة حــى يترحــم عليهــم جميعًــا، ويكــون 
قلبــه لهــم بأجمعهم ســليمًا«))).

وقــال: »الخــوارج قــوم ســوءٍ لا أعلــم في الأرض قومًــا شــراً منهــم«. وقــال: »صــحَّ 
الحديــث فيهــم عــن النــي  مــن عشــرةِ وجــوه«))). 

وقال: »تقربوا إلى الله تعالى ببغض أهل الإرجاء فإنَّه من أوثق الأعمال إلينا«))).
وقيل له: الرجل يفرح بما ينزل بأصحاب ابن أبي دؤاد)))، عليه في ذلك إثم؟ قال: 

»ومن لا يفرح بهذا؟«))).
وقال: »اللفظيَّة جهميَّة«))). 

وقــال حنبــل: قلــت لأبي عبــد الله: رجــل زوج ابنتــه رجــاً وهــو لا يعلــم، فــإذا هــو 
يقــول بمقالــة رديئــة مــن الإرجــاء. 

يقيــم  ابنتــه ولا  إليــه، رأيــت أن يخلــع  يغلــي في ذلــك، ويدعــو  فقــال: »إذا كان 
عنــده«. 

قلت: فيحرج الأب إذا فعل ذلك؟ 
قال: »أرجو أن لا يحرج إذا علم ذلك منه وتبين له«))). 

ــن قــال: إنَّ الله لم  وقــال أبــو طالــب: ســألت أبا عبــد الله أحمــد بــن حنبــل عمَّ
1- المنهج الأحمد )6/2(.

2- السنة للخلال )145/1(.
3- الطبقات لأبي يعلى )264/1(.

4- قلــت: ابــن أبي دؤاد اسمــه أحمــد، يقــول الإمــام الذهــي في »الســر« )202/10( )عــن بشــر المريســي( 
»فهــو بشــر الشــر، وبشــر الحــافي بشــر الخــر، كمــا أنَّ أحمــد بــن حنبــل هــو أحمــد الســنة، وأحمــد بــن أبي دؤاد 

أحمــد البدعــة«.
5- السنة للخلال )121/5(.

6- صريح السنة )ص26(، و»شرح أصول الاعتقاد« )325/1(.
7- السنة للخلال )55/4( ط: دار الراية.
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يكلــم موســى؟ فقــال: »يســتتاب، فــإنْ تابَ وإلا ضربــتُ عنقــه«.
وقــال أبــو عبــد الله: سمعــت عبــد الرحمــن بــن مهــدي )ت 198هـــ( في هــذه المســألة 
بعينهــا يقــول: مــن قــال: »إنَّ الله  لم يكلــم موســى، فهــو كافــر يُســتتاب، فــإنْ 

تاب وإلا ضربــت عنقــه«))).
قــال أبــو بكــر المــروزي: ســألت أبا عبــد الله أحمــد بــن حنبــل رحمــه الله عــن الأحاديــث 
الــي يردهــا الجهميــة في الصفــات، والإســراء، والرؤيــة، وقصــة العــرش؟ فصححهــا، 

وقــال: »قــد تلقتهــا العلمــاء بالقبــول، تســلَّم الأخبــار كمــا جــاءت«))). 
وقال الفضل بن زياد: ســألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن الكرابيســي)))، 
ــا جــاء بلاؤهــم مــن هــذه الكتــب الــي  ومــا أظهــر، فكلــح وجهــه، ثمَّ قــال: »إنَّ

وضعوهــا، تركــوا آثار رســول الله  وأصحابــه، وأقبلــوا علــى هــذه الكتــب«))). 
وقــال: »لا يفلــحُ صاحــب الــكلام أبــدًا، ولا تــكاد تــرى أحــدًا نظــرَ في الــكلامِ إلا 

وفي قلبــه دغــل«))). 
وقال: »لا يفلحُ صاحبُ كلام أبدًا، علماء الكلام زنادقة«))). 

وقــال: »لســتُ بصاحــبِ كلامٍ، ولا أرى الــكلام في شــيء مــن هــذا إلا مــا كان في 
1- الشريعة )253/2(.

2- الشريعة )298/2(، و»الغنية« للشيخ عبد القادر الجيلاني )56/1(.
3- وترجمتــه كمــا في »تاريــخ بغــداد« )611/8(، هــو الحســن بــن علــي بــن يزيــد أبــو علــي الكرابيســي، 
ــا فقيهًــا، ولــه تصانيــف كثــرة في الفقــه وفي الأصــول تــدل علــى حســن فهمــه، وغــزارة علمــه، 

ً
كان فهِمًــا عالم

وكان يتُكلــمُ فيــه بســبب مســألةِ اللفــظ، وكان هــو أيضًــا يتكلــم في أحمــد، فتجنــب النــاس الأخــذ عنــه لهــذا 
الســبب. قــال جعفــر الطيالســي: قــال يحــى بــن معــن، وقيــل لــه: إنَّ حســينًا الكرابيســي يتكلــم في أحمــد بــن 

حنبــل، قــال: »مــا أحوجــه أن يضــرب« أهـــ.
4- شرف أصحاب الحديث )ص29(.

5- جامــع بيــان العلــم )1054/2(، و »إعــام الموقعــن« )200/2( والمثبــت منــه، وفي »فتــح المغيــث« 
)147/1(: »لا تــكاد تــرى أحــدًا ينظــرُ في الــرأي إلا وفي قلبــه دغــل«.

6- تلبيس إبليس )ص75(، و »الانتصار لأصحاب الحديث« للسمعاني )ص9(.
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كتــاب الله أو حديــث عــن رســول الله ، أو عــن أصحابــه، أو عــن التابعــن، فأمَّــا 
غــرُ ذلــك فالــكلام فيــه غــر محمــود«))).

وقال: »لا تجالس أصحاب الكلام، وإنْ ذبوا عن السنَّة«.
قــال الحافــظ الذهــي عقــب الأثــرِ: »ذم الــكلام وتعلمــه قــد جــاء مــن طــرقٍ كثــرة 

عــن الإمــام أحمــد، وغــره«))).
وقــال الحســن بــن ثــواب المخرمــي )ت 268هـــ(: قلــت لأحمــد بــن حنبــل: ابــن أبي 

داؤد، قــال: »كافــر بالله العظيــم«))).
وقال: »كان المريسي صاحب خطب، وليس صاحب حجج«))). 

1- الحجة في بيان المحجة )224/1- 225(.
2- تاريخ الإسلام )1024/5(، و»المقصد الأرشد« )11/3(.

3- الحجة في بيان المحجة )346/4(.
4- الســنة )314/4(، قلــت: وهــذه هــي الصفــة الغالبــة علــى أهــل البــدع خلوهــم مــن العلــم وحرمانهــم 
مــن الفهــم، وتركهــم للعمــل، ومــن تأمــل في نصــوص الســلف في التحذيــر مــن كلام أهــل البــدع، وبيــان 

أحوالهــم؛ علــم يقينًــا وتبــن لــه الأمــر جليًــا، أنهَّــم أصغــار جهــال، ومــن ذلــك:
]1[ مــا أخرجــه البخــاري في »خلــق الأفعــال« )ص677(، وذكــره الشــاطبي في »الاعتصــام« )52/2( 
أنَّ المعتزلــة ادعــوا أن فعــل الله مخلــوق، وأنَّ أفعــال العبــاد غــر مخلوقــة وهــذا خــاف علــم المســلمين إلا مــن 
تعلــق مــن البصريــن بــكلام سنســويه، كان مجوســيًا فادعــى الإســام، فقــال الحســن: »أهلكتهــم العجمــة«.
]2[ ومثلــه ابــن أبي دؤاد كمــا ســتجده في الكتــاب، ومــن ذلــك: قــول الإمــام لــه: هــل معــك في هــذا كتــاب 

أو سنَّـــة؟ فقــال: وأنــت لا تقــول إلا بمــا في الكتــاب والســنة!!؟.
فقلــت لــه: »وهــل يقــوم الإســام إلا بالكتــابِ الســنة؟ اخترعــت رأيً، وتأوَّلتــه تأويــاً تدعــو إليــه النــاس«. 

كمــا في »المحنــة« لـــحنبل )ص105(، و»المحنــة« لصــالح )ص151(، و»الفتــاوى الكــرى« )29/8(.
]3[ وقــال عبــد العزيــز بــن أبي ســلمة: »إنَّ كلام جهــم صفــةٌ بــا معــى، وبنــاءٌ بــا أســاس، ولم يعــد قــط 
مــن أهــل العلــم«. ولقــد ســئل جهــم عــن رجــل طلــق امرأتــه قبــل أن يدخــل بهــا فقــال: عليهــا العــدة. فخالــف 
ونهََــا{ ]الأحــزاب: 49[. كمــا  ةٍ تَعْتَدُّ كتــاب الله بجهلــه، وقــال الله ســبحانه: }فَمَــا لكَُــمْ عَلَيْهِــنَّ مِــنْ عـِـدَّ
في »خلــق أفعــال العبــاد« )ص520(، وعــزاه المحقــق »للتســعينية« لابــن تيميــة )244/1(، و »الصواعــق 

المرســلة« لابــن القيــم )1399/4(.
]4[ وقــال حرملــة سمعــت الشــافعي يقــول: »مــا جهــل النَّــاس ولا اختلفــوا إلا لتركهــم لســان العــرب، وميلهــم 

إلى لسان أرسطاطيس« كما في »صون المنطق« )ص48( ط: مجمع البحوث الإسلامـــي.
]5[ وقــال أيــوب الســختياني: »عامــة مــن تزنــدق بالعــراق لقلــة علمهــم بالعربيــة« كتــاب »الزينــة« لأبي 
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حاتم )86(، و»خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول« لأبي شامة )ص63(.
]6[ وقــال ابــن خزيمــة في معــرض الــكلام علــى رؤيــة الله تعــالى: »فاسمعــوا الآن خــراً ثابتــًا صحيحًــا مــن جهـــة 
النقــل يــدل علــى أنَّ المؤمنــن يــرون خالقهــم- جــل ثنــاؤه- بعــد المــوت، وأنهَّــم لا يرونـــه قبــل الممــات، ولــو 
كان معــى قولــه: }لا تُدْرِكُــهُ الَأبْصَــارُ{ ]الأنعــام:103[ علــى مــا تتوهمــه الجهميــة المعطلــة الذيــن يجهلــون 
لغــة العــرب، فــا يفرقــون بــن النظــر وبــن الإدراك، لــكان معــى قولــه، }لا تُدْرِكُــهُ الَأبْصـَـارُ{ أي: أبصــار 

أهــل الدنيــا قبــل الممــات« »كتــاب التوحـــيد« )ص192( ط: دار الحديــث.
]7[ ولما قال المبتدعةُ للمعتصم: يا أمير المؤمنين، سلهُ عن القرآن: أشيءً هو أو غير شيء؟

قال: فقال لي المعتصم: يا أحمد، أجبهم.
المؤمنــن، إنَّ هــؤلاء لا علــم لهــم بالقــرآن، ولا بالنَّاســخِ والمنســوخِ، ولا بالعــام  أمــر  قــال: فقلــت: »يا 
لصــالح  »المحنــة«  في  وبنحــوه  اللؤلــؤة  دار  ط:   )246/2( للخــال  »الســنَّة«  في  والخــاصِ....« كمــا 

)ص142(.
]8[ وقــال الأصمعــي: »جلســت إلى أبي عمــرو عشــر حجــج، مــا سمعتــه يحتــج ببيــت إســامي« كمــا في 

»البيــان والتبيــن« )261/1(.
]9[ ومنهــم المعصتــم الــذي كان يمتحــن الإمــام أحمــد  فهــو كمــا ذكــر ابــن خلــكان في »وفيــات الأعيــان« 
)94/5(: وكان في أول أمــره مــن جملــة الكتــاب، وكان أحمــد بــن عمــار بــن شــاذي البصــري وزيــر المعتصــم، 
فــورد علــى المعتصــم كتــاب مــن بعــض العمــال فقــرأه الوزيــر عليــه، وكان في الكتــاب ذكــر الــكلأ، فقــال لــه 
المعتصــم: مــا الــكلأ؟ فقــال: لا أعلــم، وكان قليــل المعرفــة بالأدب، فقــال المعتصــم: »خليفــة أمــي ووزيــر 
عامــي!« وكان المعتصــم ضعيــف الكتابــة. وبهــذا غنيــة وكفايــة لمــن أراد العلــم وطلــب الهدايــة، والله الموفــق 

للصــواب، والمعــن علــى الرشــادِ.
فإن قيل: أن بعضًا من أهل البدع كانوا من أهل العلم.

فالجــواب: إنَّ العلــم الشــرعي الــذي يقصــد ويــراد بــه في الحقيقــةِ هــو العلــم النافــع، وقــد كتــب غــر واحــد 
في ذلــك كالحافــظ ابــن رجــب في »فضــل علــم الســلف علــى الخلــف«، ومــن هــذا القبيــل قــول الذهــي 
عــن النَّظــام المعتــزلي: »ولم يكــن النظــام ممــن نفعــه العلــم والفهــم، وقــد كفــره جماعــة« كمــا في »الســر« 
)542/10(، وانظــر غــر مأمــورٍ: كتــابي )احــرام العلمــاء وتوقيرهــم( فقــد ذكــرت فيــه ذلــك، ونقلــت فوائــد 

في كتــاب )أسمــاء أهــل التعــالم وألقابهــم(.
وأختــم الحديــث: بمــا ذكــره الشــيخ محمــد مطــر الزهــراني  في كتابــه »موقــف أصحــاب الأهــواء والفــرق 
مــن الســنة النبويــة ورواتهــا جذورهــم ووســائلهم وأهدافهــم قديمـًـا وحديثــًا« )ص13- 14(، و»تدويــن الســنة 
نشــأته وتطــوره« )ص43-44(، وحررتــه في كتــابي )قواعــد وعلامــات في معرفــة أهــل البــدع والتعامــل 
معهــم( يســر الله تمامــه وطبعــه، والمتأمــل لتاريــخ تلــك الطوائــف والفــرق الضالــة الــي نشــأت بــن المســلمين 
يجــد أن طائفــة مــن رؤســائها ينتمــون إلى تلــك الطوائــف والأديان الــي كانــت قبــل الإســام مثــل اليهوديــة 
والنصرانيــة والمجوســية، والصابئــة وغيرهــا مــن الأديان والفلســفات الــي ســحقها الإســام وحــرر منهــا العبــاد، 

وهــذه أمثلــة علــى ذلــك:
ا- عبــد الله بــن ســبأ اليهــودي الصنعــاني، وأمــره متواتــر ومشــهور في التاريــخ، وهــو أس ورأس الفــن الــي 

حدثــت في صــدر الإســام ومــا بعــد ذلــك.
2- بشر بن غيَّاث المريسي، كان يهودياً ثم صار بعد إظهاره الإسلام رأساً في الزندقة.
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وقــال في خطبــة كتابــه »الــرد علــى الجهميــة«))): »الحمــد لله الــذي جعــل في كل 
زمان فترة من الرســل، بقايا من أهل العلم، يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون 
منهــم علــى الأذى، يحيــون بكتــاب الله الموتــى، ويبصــرون بنــور الله أهــل العمــى، 
فكــم مــن قتيــل لإبليــس قــد أحيــوه؟ وكــم مــن ضــال تائــه قــد هــدوه؟ فمــا أحســن 
أثرهــم علــى النــاس، ومــا أقبــح أثــر النــاس عليهــم، ينفــون عــن كتــاب الله تحريــف 
الغالــن، وانتحــال المبطلــن، وتأويــل الجاهلــن الذيــن عقــدوا ألويــة البدعــة، وأطلقــوا 
عنــان الفتنــة، فهــم يختلفــون في الكتــاب، مخالفــون للكتــاب، مجمعــون علــى مفارقــة 
الكتــاب، يقولــون علــى الله، وفي الله، وفي كتــاب الله بغــر علــم، يتكلمــون بالمتشــابه 
مــن الــكلام، ويخدعــون جهــال النــاس بمــا يشــبهون عليهــم، فنعــوذ بالله مــن فــن 

المضلــن«))). 
3- عبــد الله بــن المقفَّــع، كان مجوســياً وكتبــه شــاهدة علــى مجوســيته، اتهــم بالزندقــة فقتلــه والي البصــرة ســفيان 

بــن معاويــة المهلــي.
4- إبراهيــم بــن ســيار النَّظَّــام، كان برهميــاً، ذكــر الذهــي عــن بعــض الســلف أنــه قــال: كان النظــام يخفــي 

برهميتــه بالاعتــزال ليفســد ديــن الإســام.
5- سوســن النصــراني، الــذي أخــذ عنــه معبــد الجهــي القــدري مقالتــه- في القــدر، وقــد تظاهــر سوســن 

بالإســام ثم عــاد إلى نصرانيتــه.
6- الجهــم بــن صفــوان، رأس كل الضــالات وأُسُّ كل البليــات، وحســبنا أن نعلــم أن هــذا الرجــل الــذي 
كان مــن شــواذ المبتدعــة في مطلــع القــرن الثــاني الهجــري قــد تــرك مــن الأثــر في الفــرق الإســامية الثنتــن 
وســبعين مــالا يعادلــه أثــر أحــد غــره، حــى أن الشــيعة والخــوارج والقدريــة كلهــا قــد تأثــرت بــه في قليــل أو 

كثــر ولاســيما في صفــات الله تعــالى«.
1- شــكك بعضهــم في نســبة الكتــاب للإمــام أحمــد فانــرى لــه الأخ الشــيخ ناصــر بــن عبــد الله آل المتعــب 
ــا فيــه الشــكوك وسمَّــاه »دفــع الشــكوك والأوهــام عــن نســبة كتــاب الــرد علــى  وفقــه الله في كتــاب لــه متعقبً

الزنادقــة والجهميَّـــة« وهــو مطبــوع بحمــد اِلله.
2- انظــر: كتــاب الإمــام أحمــد »الــرد علــى الزنادقـــة والجهميــة« )ص6(، وقــد ذكــر هــذه الخطبــة ابــن قيــم 
الجوزيــة في »رســالته إلى إخوانــه« )ص25(، وهــو في »طبقــات الحنابلــة« في رســالة الإمــام أحمــد لمســدد بــن 
مســرهد  في وصيــة الإمــام لــه رحمهمــا الله )342/1( وذكــره شــيخ الإســام في »مجمــوع الفتــاوى« في 
ذكــر )تقســيم البدعــة إلى حســنة ومذمومــة(، وذكــره الذهــي في »العــرش« )12/1(، وابــن مفلــح بنحــوه 
في »الآداب الشــرعية والمنــح المرعيــة« )209/1(، وقــد شــرحت هــذا المقدمــة بحمــد الله في كتــاب لطيــف 
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وقــال في قــول النــي : »إنَّ الله ينــزل إلى الســماءِ الدنيــا«، أو »إنَّ الله يـُـرى في 
القيامــة«، ومــا أشــبه هــذه الأحاديــث نؤمــن بهــا، ونصــدق بهــا بــا كيــف، ولا معــى، 
 ، ولا نرد شيئًا منها، ونعلم أنَّ ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله
ولا نصــف الله بأكثــر ممَّــا وصــف بــه نفســه بــا حــد ولا غايــة }ليَْــسَ كَمِثْلـِـهِ شَــيْءٌ 
وَهُــوَ السَّــمِيعُ البَْصـِـرُ{ ]الشــورى: 11[ ونقــول كمــا قــال، ونصفــه بمــا وصــف بــه 
نفســه، لا نتعــدى ذلــك، ولا يبلغــه وصــف الواصفــن، نؤمــن بالقــرآن كلــه محكمــه 
ومتشــابهه، ولا نزيــل عنــه صفــة مــن صفاتــه لشــناعة شــنعت، ولا نتعــدى القــرآن 
والحديــث، ولا نعلــم كيــف كُنــه ذلــك إلا بتصديــق الرســول ، وتثبيــت القــرآن))). 
المــروذي: قلــت لأبي عبــد الله: مــن مــات علــى الإســام والســنة، مــات علــى خــر؟ 

فقــال: »اســكت، بــل مــات علــى الخــر كلــه«))). 
وقال: »صحَّ من أصحاب النبي  أذنوا في قتل الساحر«))).

وقال: »منْ ضيق علم الرجل أن يقلِّد في اعتقاده رجلً«))).
ولــه رســالة كتبهــا في العقيــدة يبــن فيهــا لمســدد بــن مســرهد أصــول الديــن، واعتقــاد 
أهــل الســنة والجماعــة، وقــد تركــت ذكرهــا خشــية الإطالــة، والله الموفــق المعــن))). 

الســنَّة  الإمــام: »أصــولُ  قــال  منهــا،  الطويلــة، ونذكــر  المشــهورة  بوصيتــه  ولنختــم 
عنــدنا: التمســك بمــا كان عليــه أصحــاب رســول الله ، والاقتــداء بهــم، وتــرك 
وسميتــه: »الكلــم المســدد في شــرح أثــر الإمــام أحمــد وبيــان أصــول أهــل البــدع« وهــو جاهــز للنشــر أعــان الله 

علــى ذلــك.
1- لمعة الاعتقاد )ص6- 7( ط: وزارة الشؤون الإسلامية.
2- السير )296/11(، وبنحوه في »المناقب« )ص248(.

3- تفسير ابن كثير )296/11(.
4- تلبيس إبليس )ص101(.

5- انظر المناقب )ص225- 242(، و»المقصد الأرشد« )365/1(.
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البــدع، وكل بدعــة فهــي ضلالــة، وتــرك الخصومــات والجلــوس مــع أصحــاب الأهــواء، 
 ، وتــرك المــراء والجــدال والخصومــات في الديــن، والســنة عنــدنا آثار رســول الله
والســنة تفســر القــرآن، وهــي دلائــل القــرآن، وليــس في الســنة قيــاس، ولا تضــرب لهــا 

ــا هــي الاتبــاع وتــرك الهــوى«))).  الأمثــال، ولا تــدرك بالعقــول ولا الأهــواء، إنَّ

بالســنة«                     الاحتجــاج  في  الجنــة  و»مفتــاح   ،)311/1( للالكائــي  الاعتقــاد  أصــول  شــرح   -1
.)66 )ص65- 
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تواضعه وميله للخمول وكراهيته للشهرة والظهور
وكان الإمــام قــدوةً يحتــذى بــه في التواضــع والخمــول، وفي كراهيتــه للشــهرة وحــب 
الظهــور، لقــد كان  أعجوبــة في هــذا الشــأن! وقــد رزقــه الله مــن المقــام العــالي 
والصيــت الذائــع مــا لم يصلــه ســلطان قــوي أو رجــل ثــري، ومــع ذلــك فإنّـَــه زهــد في 
الشــهرة في حــن نجــد غــره يســعى لطلبهــا ونيلهــا؛ وذلــك إمَّــا بالوســائل المشــروعة أو 
الممنوعة))). كان  ورضي عنه »يجتهد على أنْ لا يذكر، وأبى الله إلا أن يشهره 
ويقــرن الإمامــة باسمــه علــى ألســنة الخلــق شــاؤوا أو أبــَـوْا، وكان في زمانــه مــن يعطــي 
الأمــوال لمــن ينــادي باسمــه في الأســواق ليشــتهر، فمــا ذكــر بعــد ذلــك ولا عــرف«))). 
وقــال أبــو داود: »كانــت مجالــسُ أحمــد مجالــس الآخــرة، لا يذكــر فيهــا شــيءٌ مــن 

نيــا قــط«))).  أمــر الدنيــا، ومــا رأيــتُ أحمــد بــن حنبــل ذكــرَ الدُّ
ــه وحزنــه، وكثــر  وكان يلتقــط الســنبل مــع المســاكين))). ولمــا اشــتهر ذكــره، اشــتد غمَّ

لزومــه لمنزلــه، وقــلَّ خروجُــه في الجنائــز وغيرهــا، خشــية اجتمــاع النَّــاس عليــه!
وكان إذا مشــي معــه أحــد مــن أقاربــه يعرفــه النَّــاس، أبعــده عنــه لئــا يعــرف بــه، وكان 
لا يــدع أحــدًا يمشــي معــه في الطريــق ولا يتبعــه، فــإنْ تبعــه أحــد وقــف حــى ينصــرف 

الَّــذِي معــه.

1- ذكــر القفطــي عــن ابــن البنــاء أنّـَـه قــال: هــل ذكــرني الخطيــب في )تاريــخ بغــداد( في الثقــات أو مــع 
الكذابــن؟ 

قيل: ما ذكرك أصلً.
فقال: »ليته ذكرني ولو مع الكذابين« كما في »السير« )381/18(.

2- انظر: إنَّ أغبط أوليائي من مجموع رسائل ابن رجب )433/4( بتصرف.
3- البداية والنهاية )389/14(.

4- نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي  لابن عباس )85/2(.
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وقــال بعضهــم: »فتنــة الضــراء يصــر عليهــا الــر والفاجــر، ولا يصــر عَلــَى فتنــة الســراء 
إلا صديق«.

ولمــا ابتلــي الإمــام رحمــه الله بفتنــة الضــراء صــر ولم يجــزع، وقــال: »كانــت زيادة في 
ــا ابتلــي بفتنــة الســراء جــزع، وتمــىّ المــوت صباحًــا ومســاءً، وخَشــي أن  إيمــاني« فلمَّ

يكــون نقصًــا في دينــه))).
وكان  ورحمــه الله شــيخًا وقــوراً كثــر التواضــع يحــب الفقــراء، لم يــر الفقــر نفســه 
أعــز منــه في مجلــس الإمــام أحمــد بــن حنبــل . وكان حســن الخلــق، دائــم البشــر، 
لــن الجانــب، ليــس بفــظ ولا غليــظ، يحــب في الله ويبغــض في الله، وإذا أحــب رجــاً 

أحــب لــه مــا يحــب لنفســه، ويكــره مــا يكــره لنفســه. 
وقــال يزيــد المنــادي: كان الإمــام أبــو عبــد الله أحمــد بــن حنبــل مــن أحيــا النــاس 
وأكرمهم نفســا، وأحســنهم عشــرةً وأدبً، كثير الإطراق والغض، معرضًا عن القبيح 
واللغــو، لا يســمع منــه إلا المذاكــرة بالحديــث والرّجِــال والطــرق وذكــر الصالحــن 
والزهــاد، في وقــارٍ وســكون ولفــظ حســن. وإذا لقيــه إنســان سُــرَّ بــه وأقبــل عليــه، 

وكان يتواضــع تواضعًــا شــديدًا، وكانــوا يكرمونــه ويعظمونــه ويحبونــه))).
وقال صالح: وكان رســول المتوكل يأتي أبي يبلغه الســاَم، ويســأله عن حاله، فنُسَــرُّ 
نحــن بذلــك، فتأخــذه نفضــة حــى ندثــره، ويقــول: »واِلله لــو أنَّ نفســي في يــدي 

لأرســلتها« ويضــم أصابعــه ثمَّ يفتحهــا.
ــن بكاغــد صيــيٍّ إلى جماعــة مــن المحدثــن، منهــم  ــه رجــل مــن الصِّ وقــال صــالح: »ووجَّ

1- اختيار الأولى في شرح اختصام الملا الأعلى )1/144(.
2- غذاء الألباب )303/1(.
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يحيى وغيره، ووجَّه بقمطرٍ))) إلى أبي فردَّها«))).
وكان، يسأل عن أخلاق الورعين، فيقول: »أسأل الله ألا يمقتنا«))).

وقــال لــه رجــل: جــزاك الله عــن الإســام خــراً، وقــال لــه: »بــل جــزى الله الإســام 
عــي خــراً«))).

وكان يقول: »من أنا حتى تجيئون إليَّ؟ اذهبوا اكتبوا الحديث، وكان إذا سُئـِــل عن 
شــيءٍ، يقول: ســلوا العلماء«.

وإذا سُــئِل عــن شــيءٍ مــن الــورعِ يقــول: »أنا لا يحــلُّ لي أن أتكلــم في الــورع، لــو كان 
بشــرٌ حيــاً تكلــم في هــذا«))).

وقــال الحســن بــن الليــث: قيــل لأحمــد يجيئــك بشــر -يعنــون ابــن الحــارث-، فقــال: 
لا تعُنُّــون الشــيخ نحــن أحــق أن نذهــب إليــه.

قيــل لــه: نَــيء بــه؟ قــال: »لا! أكــره أن يجــيءَ إليَّ أو أذهــب إليــه، فيتصنــع لي أو 
يتصنــع لــه، فنهلــك«))).

وقال لعبد الوهاب: »أخمل ذكرك، فإنَّ أنا قد بليتُ بالشهرة«))).
وقــال محمــد بــن الفضــل: وضــع أحمــد بــن حنبــل عنــدي نفقتــه، فــكان يجــيء في كل 
يــوم فيأخــذ منــه حاجتــه، فقلــت لــه يومًــا: يا أبا عبــد الله بلغــي أنَّــك مــن العــرب، 

1- القمطر: ما يصان به الكتب »تاج العروس«.
2- المحنة لصالح )ص136(.

3- المستدرك من كتاب المحنة لصالح )ص224(.
4- الطبقات )1/ 298(، و»المناقب« )ص368(.

5- الحكم الجديرة بالإذاعـة )232/1(، وهو بشر الحافي.
6- بحر الدم )99/1(.

7- الآداب الشــرعية )27/2( بلــي بهــا وأعــن عليهــا، وغــره بلــي بهــا ووكل إليهــا نســأل الله الســامة 
والعافيــة.
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فقــال: »يا أبا النعمــان نحــن قــوم مســاكين«)))، فلــم يــزل يدافعــي حــى خــرج ولم 
يقــل لي شــيئًا!))). 

وقــال صــالح: رأى أبي هــذا النَّســب في كتــاب لي، فقــال لي: »ومــا تصنــع بهــذا« ولم 
ينكر النســب))).

وقــال: »أريــدُ أن أكــونَ في شــعبٍ بمكــة حــى لا أعــرف، قــد بليــت بالشــهرة، إنَّ 
أتمــى المــوت صباحًــا ومســاءً«))).

قــال الحافــظ الذهــي )ت 784هـــ(: »تــرك الإمــام أحمــد التحديــث لله؛ لمــا للنفــس 
فيــه مــن الحــظ، فمــأ الله البــاد بحديثــه، وعــاش ولــده، وروى عنــه شــيئًا كثــراً إلى 
الغايــة، ونفــع الله بــه العلمــاء والفقهــاء والمحدثــن فــا مانــع لمــا أعطــى، ولا معطــي 

لمــا منــع«))). 
وقــال ابــن القيــم  )ت 751هـــ(: »وكان بهــا إمــام أهــل السُــنَّة علــى الإطــاق: 
أحمــد بــن حنبــل، الــذي مــأ الأرض علمًــا وحديثــًا وسُــنة، حــى إنَّ أئمــة الحديــث 
لتصنيــف  الكراهــةِ  القيامــة، وكان  شــديدَ  يــوم  أتباعُــه إلى  بعــده هــم  والســنة 
ا،  الكتــُب، وكان يحــب تجريــد الحديــث، ويكــره أن يُكتــب كلامُــه، ويشــتد عليــه جــدًّ

1- قلــت: وهــذا قريــب ممــا جــاء في »ترتيــب المــدارك« )45/4(. في ذكــر الإمــام ســحنون، وفيــه: قــال 
محمــد ابنــه: قلــت: يا أبــت أنحــن صليبــة مــن تنــوخ؟ فقــال لي: ومــا تحتــاج إلى ذلــك. فلــم أزل بــه، حــى قــال 
لي: »نعــم. ومــا يغــي عنــك ذلــك مــن الله شــيئاً، إنْ لم تتقــهِ«، وانظــر: ســر الســلف الصالحــن )ص976(.

2- تاريخ دمشق )258/5(.
للـــ »كامــل في ضعفــاء  الفضــل صــالح )ص238(، وعــزاه في الحواشــي  3- المجمــوع مــن مــرويات أبي 

.)212/1( عــدي  لابــن  الرجــال« 
4- المصــدر الســابق، فقــد روى الامــام أحمــد )2/ 43( وابــن ماجــه في »ســننه« )4032(، والترمــذي في 
»ســننه« )2507( بســندٍ قــوي مــن حديــث ابــن عمــر مرفوعًــا »المؤمــن الــذي يخالــط النــاس، ويصــر علــى 

أذاهــم أفضــل مــن المؤمــن الــذي لا يخالــط النــاس، ولا يصــر علــى أذاهــم«.
5- تاريخ الإسلام )909/6( ط: دار الغرب.
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فعلــم اللَّ حُسْــنَ نيتــه وقَصْــده، فكتــب مــن كلامــه وفـتَْــواه أكثــر مــن ثلاثــن ســفراً، 
ــا منهــا إلا القليــل«))).  ومَــنَّ اللَّ ســبحانه علينــا بأكثرهــا؛ فلــم يـفَُتـنَْ

لقــد كان الإمــام أحمــد زاهــدًا فيمــا يصعــب علــى غــره أن يزهــد فيــه، إنّـَــه الزهــد في 
الرئاســة، تلــك الــي يمتحــن بهــا البعــض فيســقط في مســتقنعها ويصبــح مــن دعاتهــا 
والمناديــن لهــا، ولهــذا جــاء عــن الســلف الحديــث عــن الزهــد بالرئاســة، والتأكيــد 
عليــه، وأنَّ ذلــك صعــب وعســر إلا علــى مــن يســره الله عليهــا، كمــا قــال أبــو عبــد 
الله الجشــمي: قــال ســفيان الثــوري : »مــا رأيــتُ الزهــد في شــيءٍ أقــل منــه في 

الرياســة«))). 
وبنحــوهِ، عــن يوســف بــن أســباط، قــال: سمعــت ســفيان الثــوري، يقــول: »مــا رأيــت 
الزاهــد في شــيء أقــل منــه في الرياســة، تــرى الرجــل يزهــد في المطعــم والمشــرب والمــال 

والثيــاب، فــإذا نــوزع في الرياســة حامــى عليهــا وعــادى«))). 
ــا رآه الإمــام أحمــد وثــب إليــه، فقــام إليــه  وأتاه أبــو إبراهيــم الزهــري يســلم عليــه، فلمَّ

قائمًــا وأكرمــه.
ــا مضــى قــال لــه ابنــه عبــد الله: يا أبــتِ، أبــو إبراهيــم شــاب تعمــل بــه هــذا العمــل،  فلمَّ

وتقــوم إليه!
فقال: يا بني لا تعارضني في مثل هذا، ألا أقوم إلى ابن عبد الرحمن بن عوف؟))).

1- إعلام الموقعين )49/2(.
2- العزلة والانفراد )170(.
3- حلية الأولياء )39/7(.

4- انظــر: الترخيــص بالقيــام لــذوي الفضــل والمزَيّـَــة مــن أهــل الإســام للنــووي )ص48-49(. وأبــو إبراهيــم 
. هــذا اسمــه: أحمــد بــن ســعد بــن إبراهيــم بــن ســعد بــن إبراهيــم بــن عبــد الرحمــن بــن عــوف

ــا احترمــه الإمــام أحمــد لشــرفه ونســبه، ولتقــواه وفضلــه، فمــن  وقــال الذهــي في »الســر« )118/13(: »وإنَّ
جمــع العمــل والعلــم، فناهيــك بــه!«.
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وقــال إبراهيــم بــن ســعيد الجوهــري: دخلــت علــى أحمــد بــن حنبــل أســلم عليــه، 
ــا خرجــت قــال: »مــا أحســن أدب هــذا الفــى!  فمــددت يــدي إليــه فصافحــي. فلمَّ

لــو انكــب علينــا كنَّــا نحتــاج أن نقــوم«))).
وقــال أبــو بكــر عبــد العزيــز بــن جعفــر، أن أحمــد بــن حنبــل قــال لولديــه: اكتبــا مَــنْ 

سَــلّم علينــا ممَّــن حَــج، فــإذا قــدم سَــلمنا عليــه. 
ابــن عقيــل )ت 513هـــ(: »هــذا محمــول منــه علــى صيانــةِ العلــم لا علــى  قــال 

الكِــر«))).
وروى البيهقــي أنَّ رجــاً جــاء إلى الإمــام أحمــد فقــال: إنَّ أمــي زَمِنـَـةٌ مقعــدة منــذ 
عشــرين ســنة، وقــد بعثتــي إليــك لتدعــو الله لهــا، فكأنَّــه غضــب مــن ذلــك، وقــال: 
نحــن أحــوج أن تدعــو هــي لنــا. ثمَّ دعــا الله  لهــا. فرجــع الرجــل إلى أمــه فــدق 

البــاب فخرجــت إليــه علــى رجليهــا، وقالــت: »قــد وهبــي الله العافيــة«))).
وقــال الميمــوني: كثــراً مــا كنــت أســأل أبا عبــد الله عــن الشــيء، فيقــول: »لبيــك 

لبيــك«))).

1- الآداب لابن مفلح )257/2(، وهو في »الطبقات« )92/1(.
2- المناقــب )ص279(، قلــت: شــبيه هــذا قــول يحــى بــن معــن: »مــن أراد الخــروج إلى مــكان فجــاءنا 
فســلم علينــا فــإذا قــدم وجــب علينــا أن نذهــب فنســلم عليــه وإلا فالطرقــات بيننــا وبينــه« كمــا في »الجامــع 
لأخــاق الــراوي« )239/2(. والشــاهد تواضعهــم وهــم مــنْ في العلــم والفضــل؟ ومــا أعلــى رتبتهــم، وأجــلَّ 
مكانتهــم، ومــع ذلــك يقومــون بــرد المعــروف لأهلــه، واليــوم دخــل علــى البعــض العجــب والكــر، والله 

المســتعان!
3- انظــر: البدايــة والنهايــة )393/14( وذكــر القصــة ابــن الجــوزي في »مناقــب الإمــام أحمــد« )ص398( 

في باب: »ذكــر كراماتــه وإجابــة سُــؤاله«.
4- الســر )218/11(، قلــت: وفي ســرة الأوزاعــي رحمــه الله شــيءٌ شــبيهٌ بهــذا، كمــا قــال أبــو إســحاق 
الفــزاري: مــا رأيــت أحــدًا أشــد تواضعًــا مــن الأوزاعــي، ولا أرحــم بالنــاس منــه، وإن كان الرجــل ليناديــه 

فيقــول: »لبّيــك« ملخــص مســند يعقــوب بــن شــيبة )ص73(.
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ــا هــو: »علالــة مــن  ومــا ذكــرناه في تواضعــه ومــا كان عليــه، فحــق أنْ يقــال فيــه، إنَّ
بلالــة، وســالة مــن زلالــة، ونغبــة مــن دأمــاء، وتربــة مــن يهمــاء«))).

1- التذييــل والتكميــل في شــرح كتــاب التســهيل )9/1(. و)علالــة(: البقيــة مــن الشــيء. و)الســالة(: 
الخلاصــة. 

و)الــزلال(: الصــافي مــن الشــيء. )النغبــة(: الجرعــة. )الدأمــاء(: البحــر. )اليهمــاء(: الفــاة. قــال في »تاج 
العــروس« )122/28( »بلالــة ولا علالــة: أي مــا فيــه بقيــة«.
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محنته
لهــا  العيــون، ويضيــق  لهــا  وتنهمــر  القلــوب،  لهــا  تتصــدع  أحمــد محنــةٌ  الإمــام  محنــة 
العالمــن. رب  رحمــة  إلا  والمعــن  النَّاصــر  وقلــة  الديــن)))،  غربــة  بســبب  الصــدر؛ 

ولأهمية المحنة في تاريخ الأمة، وفي تاريخ الإمام أحمد إذ كان هو المتصدر للمشهد 
ــن ألــف فيهــا:  والصابــر علــى البــاء، ألّـَـف فيهــا أهــل العلــم اســتقلالًا وتبعًــا، فممَّ
حنبــل بــن إســحاق في كتــاب )ذكــر محنــة الإمــام أحمــد بــن حنبــل()))، وكذلــك ابنــه 

صــالح )ت 265هـــ())). 
والحافظ عبد الغني المقدسي  كذلك )ت 600هـ())). 

وهــي موجــودةٌ في مناقــب الإمــام أحمــد لأبي الفــرج بــن الجــوزي البغــدادي)))، وكذلــك 
ذكرهــا الحافــظ الذهــي في كتابــه الســر، وقــد ترجــم لــه ترجمــة طويلــة)))، وقــد أفردتهــا 

والحمــد لله، وهــي مــن أوســع تراجــم الكتــاب.
وكذلــك ترجــم لــه الحافــظ ابــن كثــر الدمشــقي  )ت 774هـــ( في »تاريخــه«، 
1- قــال الإمــام ابــن المبــارك: عــن أمــر المؤمنــن في الحديــث ســفيان الثــوري: »اســتوصوا بأهــل الســنة خــراً، 
فإنهَّــم غــرباء«. كمــا في »شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة« )70/1(، و»ســر أعــام النبــاء« 

.)273/7(
2- بتحقيق الدكتور محمد نغش أثابه الله.

3- بتحقيق أبي جنة الحنبلي وفقه الله.
4- بتحقيق الشيخ عبد الله التركي حفظه الله.

5- المناقــب )ص416- 482(، قــال الشــيخ بكــر أبــو زيــد  في »المدخــل المفصــل إلى فقــه الإمــام 
ابــن الجــوزي                بــن حنبــل« )323/1(: »إنَّ أوفى الكتــب المطبوعــة منهــا علــى الإطــاق، كتــاب  أحمــد 
)ت ٥٩٨ هــــ( )مناقــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل(، فإنَّــه  اســتفرغ جُــلَّ مــا في الكتــب المســندة في ترجمــة 

أحمــد، في نحــو ســتمائة )٦٠٠ صفحــة(، فالمترجمــون للإمــام بعــد ابــن الجــوزي عيــال عليــه«.
وقــال )403/1(: »وقــد قــام العــالم الفاضــل الشــيخ: أحمــد بــن عبــد الجــواد الدومــي بجهــد متميــز في كتابــه: 
)أحمــد بــن حنبــل بــن محنــة الديــن، ومحنــة الدنيــا( فمــن أراد أن يــزداد يقينــه، ويقــوى إيمانــه فليقــرأ هــذا 

الكتــاب. غفــر الله لمؤلفــه ورحمــه، آمــن«.

6- السير للذهبي )232/11( وما بعد.
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وقــال: »باب ذكــر مــا جــاء في محنــة أبي عبــد الله أحمــد بــن حنبــل في أيام المأمــون، 
ثمَّ المعتصــم، ثمَّ الواثــق بســبب القــرآن العظيــم«))).  

واعلــم بأنَّ الامتحــان بالبــاء وصنوفــهِ مــن حكــم الله في عبــادهِ، وأشــدُّ النَّــاسِ فيــه 
الأنبيــاء ثمَّ ورثتهــم مــن العلمــاء. ومــن تتبــع ســرهم وطالــع تراجمهــم، وجــد الكثــر مــن 
هــذا القبيــل)))، وقــد مــرَّ بي نقــولٌ للعلامــة الشــوكاني )ت 1250هـــ( في الحديــثِ 
ــا منــح ربانيــة، وجوائــز إلهيــة، فقــال في كتابــه: »أدب الطلــب«  عــن محــن العلمــاء وأنَّ
مــا نصُّــه: »لقــد تتبعــت أحــوال كثــر مــن القائمــن بالحــق، المبلغــن بــه كمــا أمــر الله، 
المرشــدين إلى الحــق؛ فوجدتهــم ينُالــون مــن حســن الأحدوثــة، وبعــد الصيــت، وقــوة 
الشــهرة، وانتشــار العلــم، ونفــاق المؤلفــات وطيرانهــا، وقبولهــا في النَّــاسِ مــا لا يبلغــه 
غيرهــم، ولا ينالــه مــن ســواهم، وســأذكر لــك هنــا جماعــة ممَّــن اشــتهرت مذاهبهــم، 

وانتشــرت أقوالهــم، وطــارت مصنفاتهــم بعدهــم، ومــا أصابهــم مــن المحنــة مــا نالهــم.
كإمــام دار الهجــرة مالــك بــن أنــس فإنّـَـه بلــي بخصــومٍ، وعــاداه ملــوكٌ، فنشــر الله 

مذهبــه في الأقطــار، واشــتهر مــن أقوالــه مــا مــأ الأنجــاد والأغــوار.
وكذلــك الإمــام أحمــد بــن حنبــل فإنَّــه وقــع لــه مــن المحــن الــي هــي منــح ممَّــا لا يخفــى 
علــى مــن لــه اطــاع، فهــي فِتـنْـَـةٌ، ثمَّ مِْنــةٌ، ثم نصْــرةٌ، وضــرب الإمــام بــن يــدي 
المعتصــم العباســي ضــربً مبرحًــا، وهمــوا بقتلــه مــرةً بعــد مــرةً، وســجنوه في الأمكنــة 
المظلمــة، وكبَّلــوه بالحديــد، ونوعــوا لــه أنــواع العــذابِ؛ فنشــرَ الله مــن علومِــهِ مــا لا 
يحتــاجُ إلى بيــان، ولا يفتقــر إلى إيضــاحٍ، وكانــت العاقبــةُ لــه؛ فصــارَ بعــد ذلــك إمــام 

1- البداية والنهاية )393/14(، وهؤلاء الخلفاء الثلاثة، ثلاثتهم أمهاتهم: أم ولد.
2- وقــد شــرعت في إفــراد جــزء بتراجــمِ مــن امتحــن مــن أهــل الحديــث خاصًــة )محــن أصحــاب الحديــث 

وأهلــه(، والله المعــن لتمامــه ونشــره.
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الدنيــا غــر مدافــع، ومرجــعَ أهــل العلــم غــر منــازعٍ، ودوَّن النَّــاسُ كلماتــه، وانتفعــوا 
بهــا، وكان يتكلــم بالكلمــة فتطــرُ في الآفــاق؛ فــإذا تكلــم بالكلمــةِ في رجــلٍ بجــرحٍ 
تبعــه النَّــاسُ، وبطــل علــمُ المجــروح، وإن تكلــم في رجــلٍ بتعديــلٍ كان هــو العــدل الــذي 

لا يحتــاج بعــد تعديلــه إلى غــره.... «))).
قــال الإمــام الذهــي: »كان النــاس أمــة واحــدة، ودينُهــم قائمًــا في خلافــة أَبي بكــر 
وعمــر، فلمــا استُشــهد قفَــلَ بابَ الفتنــة عمــرُ ، وانكســر البــاب، قــام رؤوس 
الشــر علــى الشــهيد عثمــان حــى ذُبــحَ صــرا، وتفرقــت الكلمــةُ وتمــت وقعــةُ الجمــل، 
ــرت ســادةَ الصحابــة، ثم ظهــرت الروافــض  ثم وقعــةُ صِفّــن، فظهــرت الخــوارجُ، وكفَّ

والنواصــب.
وفي آخــر زمــن الصحابــة ظهــرت القَدَريّـَـةُ، ثم ظهــرت المعتزلــة بالبصــرة، والجهميــة 
والمجسمة بخرُاسان في أثَناء عصر التابعين مع ظهور السُنَّة وأَهلها، إلى بعد المئتين، 
فظهر المأمون الخليفة- وكان ذكيا متكلمًا، له نَظَر في المعقول- فاســتجلب كتبَ 
الَأوائــل، وعــرَّب حِكمــة اليــونان، وقــام في ذلــك وقعــد، وخــب ووضــع، ورفعــت 
الجهَميــةُ والمعتزلــةُ رؤوســها، بــل والشــيعة، فإِنــه كان كذلــك، وآل بــه الحــال إلى أن 
حمــل الأمــة علــى القــول بخلــق القــرآن، وامتَحــنَ العُلمــاءَ، فلــم يُهَْــلْ، وهَلــَكَ لِعامــه، 
وخلَّــى بعــده شــراً وبــاءً في الدِّيــن، فــإِن الأمــة مــا زالــت علــى أَن القــرآن العظيــم 
كلام الله تعــالى وحيــُه تنزيلــُه، لا يعرفــون غــرَ ذلــك، حــى نبــغ لهــم القــولُ بأنَّ كلام 
الله مخلــوق مجعــول، وأنَــه إِنمــا يضــاف إلى الله تعــالى إِضافــة تشــريف، كبيــت الله، 
وناقة الله، فأنكر ذلك العلماء ولم تكن الجهمية يظهرون في دولة المهدي والرشــيد 

1- )ص94( وما بعد، ط: دار ابن حزم )ط: الثانية(.
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والَأمــن، فلمــا وَلي المأمــون، كان منهــم، وأَظهــر المقالــة«))).
ولا بــدَّ أن نعلــم بأنَّ الجــدل حــول هــذا المواضيــع بقــي قــرنً كامــاً أو أكثــر لم يتعــدَّ 
أحــدٌ فيــه البحــث والمناظــرة والــردَّ، ولم يتدخــل أحــد في هــذه الشــؤون؛ إلا مــن جاهــر 
بالزندقــة فــكان الخليفــةُ يأتي بــه ويعــرض عليــه التَّوبــة، فــإن تاب ســلم، وإلَّ قتــل. 
ولم يكــن في الخلفــاء مــن بــي أميــة وبــي العبــاس خليفــةٌ إلا علــى مذهــب الســلف 
ومنهاجهــم، حــى إنَّ هــارون الرشــيد كان يقــول: »بلغــي أنَّ بشــراً المريســي زعــم أن 

القــرآن مخلــوق، ولله علــيّ إن أظفــرني بــه لأقتلنّــه قِتلــةً مــا قتلتُهــا أحــدًا قــطّ«))).
حــى جــاء الخليفــة المأمــون الــذي اســتحوذ عليــه جماعــةٌ مــن المعتزلــة)))، فأزاغــوه عــن 

1- سير أعلام النبلاء )236/11(، وانظر: المدخل المفصل )404-374/1(.
2- المناقب )ص416(.

3- وكان متولي كبرها ثلاثة نفر:
1- أَحمــد البدعــة، النافــخ في كــر هــذه الفتنــة، المشــؤوم علــى هــذه الأمــة رئيــس قضــاة المأمــون: أحمــد بــن 

أَبي دؤاد )ت240 هـــ(.
2- خادمــه في بغــداد: المصعــي: إســحاق بــن إبراهيــم بــن الحســن بــن مصعــب الخزاعــي )ت 235 هـــ(، 

صاحــب الشــرطة في بغــداد، أَيام المأمــون، والمعتصــم، والواثــق، والمتــوكل.
وكان المأمــون يبعــث لــه وهــو في طرســوس ســنة )218 هـــ(، الكتــاب يتلــوه الكتــاب حــى بلغــت في هــذا 

العــام خمســة كتــب. 
3- صحفــي الفتنــة: فــرخ الاعتــزال، تلميــذ ثمامــة بــن الأشــرس، والنظــام: الجاحــظ: عمــرو بــن بحــر بــن 
محبــوب البصــري الكنــاني، مولاهــم المعتــزلي )ت 255 هـــ( وهــو أوَّل مــن لقــب بالجاحــظ، ويلقــب أيضًــا 

بالحدقــي.
كان ينشــر المناظــرة، ويروجهــا، ويلبــس علــى أنظــار الخاصــة، والدهمــاء، وقــد أهــدى كتابــه: »البيــان والتّـَبــَن« 
لابــن ابي دؤاد، فأجــازه عليــه خمســة آلاف درهــم، وأَخــذ ينشــر في النــاس، مديحــه لَأحمــد البدعــة، ومقادحــه 

في أَحمد الســنة. كما في »المدخل المفصل« )1/ 382-379(.
والجاحــظ كتــب كتبـًـا لنصــرة القــول بخلــق القــرآن، وتعطيــل الصفــات؛ ككتــاب »خلــق القــرآن«، و»الــرد 
علــى المشــبهة«؛ كتبهــا لابــن أبي دؤاد، ولم يبــقَ لهــذه الكتــب ذكــر، وهُجــرَت حــى فقُــدَت كمــا في »المغربيــة 

شــرح العقيــدة القيروانيــة« )ص67(.
والجاحــظ –مــع أدبــه وبلاغتــه- متَّهمًــا بالزندقــةِ، وقــد ذمَّــه تلميــذُهُ ابــن قتيبــة ووصفــه بأنّـَــه مــن أكــذب 
الأمَّــة، وأوضعهــم لحديــث، وأنصرهــم لباطــل كمــا في »تأويــل مختلــف الحديــث« )ص 59-60(، وأنّـَــه لا 
يصلــي ولا يصــوم، وقــال بعــذر عــوامِّ اليهــود والنصــارى والمجــوس، وكفــر بعــض أقوالــه جماعــة كالبلاقِــاني، 
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طريــق الحــق، ثم َّجعلهــم خاصتــه، وأخــذ منهــم علمهــم وفلســفتهم، وعقائدهــم، 
وكان منهــا فكــرة خلــق القــرآن، ومــا زالــوا بــه يزينــون لــه إعــان ذلــك علــى المــأ، 
ــا إلى تفضيــل علــيَّ علــى  حــىَّ أعلــن ســنة اثنــي عشــرة القــول بخلــق القــرآن؛ مضافً
أبي بكــر وعمــر، فأشمــأزت النفــوس منــه، وكاد البلــد يفتــن ولكنَّــه بإعلانــه هــذا لم 
يلــزم أحــدًا فيمــا أعلنــه، وتــرك النــاس أحــراراً فيمــا يعتقــدون إلى أن كانــت ســنة ثمــاني 
عشــرة ومئتــن، ثم مــن بعدهــا بــدأت المحنــة، وحمــل علمــاء الأمــة عليهــا، ولم يكــن 
في الأمــة مــن يقــول بهــا))). ولكــون الحديــث فيهــا طويــل وصنفــت فيــه التصانيــف 
أتــرك التوســع فيــه، وأذكــر نبــذة مختــارة ممــا حصــل مــع إمــام أهــل الســنة رحمــه الله 

وغفــر لــه.
ــلَ الإمــام أحمــد إلى المأمــون،  )1( ــــ وفي هــذا يقــول أبــو جعفــر الأنبــاري: لمــا حُِ
أخــرت، فعــرت الفــرات، فــإذا هــو جالــس في الخــان، فســلمت عليــه، فقــال: يا أبا 

جعفــر، تعنيــت.
فقلــت: يا هــذا، أنــت اليــوم رأس، والنَّــاسُ يقتــدون بــك، فــو الله لئــن أجبــت إلى 
خلــق القــرآن، ليجيــنَّ خلْــقٌ، وإن أنــت لم تجــب، ليمتنعــنَّ خلــق مــن النَّــاسِ كثــر، 

الناظــر« )350/1-351(، وانظــر: »المغربيــة  وابــن قدامــة كمــا في »الفصــل« )148/4(، و»روضــة 
شــرح العقيــدة القيروانيــة« )ص265(، ولزامًــا انظــر: »روضــة الأعــام بمنزلــة العربيــة مــن علــوم الإســام« 

.)643-642/2(
1- انظــر: أحمــد بــن حنبــل )ص153- 154( ط: دار القلــم بتصــرف. وممَّــا يؤكــد علــى عــدم القــول بهــذا 
البدعــة المنكــرة مــن قبــل علمــاء أهــل الســنة والجماعــة، مــا رواه أبــو الفــرج في »المناقــب« )ص532- 533( 
محمــد بــن أحمــد بــن عمــر بــن عيســى، قــال: سمعــتُ أبي يقــول: مــا رأيــتُ مَلســاً يجتمــع فيــه المشــايخ أنبــل مــن 
مشــايخ اجتمعــوا في مَســجد جامــع الكوفــة في وقــت الامتحــان، فقُــرئ عليهــم الكِتــاب الــذي فيــه المحنــة، 
فقــال أبــو نعُيــم: أدركــتُ ثمــان مئــة شَــيخ ونيفــاً وســبعين شــيخاً، منهــم الأعمــش فمَــن دونــه، فمــا رأيــتُ خَلقــاً 
يقــول بهــذه المقالــة- يعــي بخلــق القــرآن-  ولا تكلــم أحــد بهــذه المقالــة إلا رُمــي بالزَّندقــة، فقــام أحمــد بــن 

يونــس فقبــل رأسَ أبي نعُيــم وقــال: »جــزاكَ الله عــن الإســام خَــراً«.



محنته 96

ومــع هــذا فــإنَّ الرجــل إن لم يقتلــك فإنّـَـك تمــوت، لابــدَّ مــن المــوت، فاتــقِ الله ولا 
تجــب.

فجعل أحمد يبكي، ويقول: »ما شاء الله«))). 
وقــال: مــا سمعــت كلمــة كانــت أقــوى لقلــي وَأقَــَـرَّ لعيــي في المحنــةِ مــن كلمــةٍ سمعتهــا 
من فقيٍر أعمى في رحبةِ طرُُقٍ، قال لي: »يا أحمد إن تهلك في الحق مِتَ شــهيدًا، 

وإنْ عِشْــت عِشْــت حميــدًا«))). 
ــــ وعــن عبــد الرحمــن ابــن محمــد الحنفــي قــال: سمعــت أبي يقــول: كنــت في   )2(
الــدار وقــت أدخــل أحمــد بــن حنبــل وغــره مــن العلمــاء، فلمــا أن مــد أحمــد ليضــرب 
بالســوط، دنا منــه رجــل وقــال لــه: يا أبا عبــد الله، أنا رســول خالــد الحــداد مــن 
ك أن تجــزع مــن الضــرب،  الحبــس يقــول لــك: »أثبــت علــى مــا أنــت عليــه، وإيَّ

واصــر فــإنَّ ضربــتُ ألــفَ حــدٍ في الشــيطان، وأنــت تضــرب في الله«))). 
الســجن جــاءه  بــن حنبــل في  لمــا حبســوا أحمــد  المــروذي:  أبــو بكــر  قــال  ــــ   )3(
الســجان، فقــال: يا أبا عبــد الله الحديــث الــذي روي في الظلمــة وأعوانهــم صحيــح؟ 

قال: نعم. 
قال السجان: فأنا من أعوان الظلمة؟ 

قــال لــه: »أعــوان الظلمــة مــن يأخــذ شــعرك، ويغســل ثوبــك، ويصلــح طعامــك، 
ويبيــع ويشــري منــك، فأمَّــا أنــت فمــن أنفســهم«))).

1- السير )239/11(، وهو في »محنة الإمام أحمد« لعبد الغني المقدسي )ص46- 47(.
2- الآداب الشرعية )22/2(.

3- تهذيب الكمال )461/1(، و»تاريخ دمشق« )313/5(.
4- سير السلف الصالحين )ص1059(، و»المناقب« )ص431(.
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يَاطِ بِظلُْمِهِمْ ... لَعْنًا، فـثَـبُِّتَ بِلْبـيََانِ الْنَـوَْرِ ضَرَبوُا ابْنَ حَنـبَْلَ بِلسِّ
دَ بـيَـنْـهَُمْ ... مَدَّ الَْدِيِم عَلَى الصَّعِيدِ الْقَرْقَرِ قاَلَ الْمُوَفَّقُ حِيَن مَدَّ
إِنِّ أمَُوتُ، وَلَ أبَوُءُ بِفَخْرهِِ ... بِصَلَ بـوََائقِِهَا مََلَّ الْمُفْتَِي))).

قــال ميمــون بــن الأصبــغ قــال: كنــت ببغــداد، فســمعت ضجــة، فقلــت: مــا هــذا؟ 
فقالــوا: أحمــد بــن حنبــل يمتحــن. فأتيــت منــزلي فأخــذت مــالا لــه خطــر، فذهبــت بــه 
إلى مــن يدخلــي إلى المجلــس، فأدخلــوني، فــإذا بالســيوف قــد جــردت، وبالرمــاح قــد 
ركــزت، وبالــراس قــد نصبــت، وبالســياط قــد طرحــت، فألبســوني قبــاء أســود ومنطقــة 
وســيفًا، ووقفــوني حيــث أسمــع الــكلام، فأتــى أمــر المؤمنــن فجلــس علــى كرســي، 
وأتي بأحمــد بــن حنبــل، فقــال لــه: وقرابــي مــن رســول الله  لأضربنَّــك بالســياط، 

أو تقــول كمــا أقــول، ثمَّ التفــت إلى جــاد فقــال: خــذه إليــك، فأخــذه.
فلمَّا ضرب سوطاً، قال: بسم الله.

فلمَّا ضرب الثاني، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله.
فلمَّا ضرب الثالث، قال: الكلام كلام الله غير مخلوق.

لنََــا{                     اللَّــهُ  كَتَــبَ  مَــا  إلِاَّ  يُصِيبَنَــا  ـن  ّـَ ل }قُــل  قــال:  الرابــع،  ضــرب  ــا  فلمَّ
]التوبــة: 51[ فضربــه تســعة وعشــرين ســوطاً، وكانــت تكــةُ أحمــد حاشــية ثــوب، 
فانقطعــت، فنــزل الســراويل إلى عانتــه، فقلــت: الســاعة ينهتــك، فرمــى أحمــد طرفــه 
نحــو الســماء وحــرك شــفتيه، فمــا كان بأســرع مــن أن ارتقــى الســراويل ولم ينــزل، قــال 
ميمــون: فدخلــت إليــه بعــد ســبعة أيام فقلــت: يا أبا عبــد الله رأيتــك يــوم ضربــوك 
قــد انحــل ســراويلك فرفعــت طرفــك نحــو الســماء، ورأيتــك تحــرك شــفتيك فــأي شــيء 

1- نسخة وكيع عن الأعمش )ص101(.
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قلــت؟ قــال: قلــت: »اللهــم إنَّ أســألك باسمــك الــذي مــأت بــه العــرش، إن كنــت 
تعلم أنَّ على الصواب فلا تهتك لي ستراً«))).

ضرب الإمام  وجلد حتى غاب عقله وتقطع جلده وقيده وحبسه))). 
قــال صــالح: قــال أبي: » كان عقلــي معــي إلى ثمانيــةٍ وثلاثــن ســوطاً، ثمَّ لم أدرِ أيــن 

كنــت، ذهــب عقلــي«))).
شَــعاعًا طــارَت  وَقـَـد  لَــا  ترُاعــيأقَــولُ  لـَـن  وَيحـَـكَ  الأبَطــالِ  مِــنَ 
يـَـومٍ بقَــاءَ  سَــألَتِ  لـَـو  عَلــى الَأجَــلِ الَّــذي لــَكِ لَ تُطاعــيفإَِنّـَـكِ 
صَــراً ــوتِ 

َ
الم مَــالِ  في  بِسُــتَطاعِفَصَــراً  الخلُــودِ  نيَــلُ  فَمــا 

عِــزٍّ بثِـَـوبِ  البَقــاءِ  ثـَـوبُ  الــرُاعُوَلا  الخنَــعِ  أَخــي  عَــن  فـيَُطــوى 
حَــيٍّ كُلِّ  غايـَـةُ  ــوتِ 

َ
الم داعــيسَــبيلُ  الَأرضِ  لَِهــلِ  فَداعِيـَـهُ 

وَيهَــرَم يَســأَم  يعُتـبَـَـط  لا  انِقِطــاعِوَمَــن  إِلى  نــونُ 
َ
الم وَتُســلِمهُ 

حَيــاةٍ في  خَــرٌ  للِمَــرءِ  تــاعِوَمــا 
َ
الم سَــقَطِ  مِــن  عُــدَّ  مــا  إِذا 

وقــال أبــو عمــر بــن حيويــه، حدثنــا عبــد الله بــن ســليمان إمــاء، حدثــي أبي قــال: 
»رأيــت في المنــام أيام المحنــة كأنَّ رجــاً خــرج مــن المقصــورة مــن المســجد الجامــع وهــو 
يقــول: قــال رســول الله  -قــال أبــو بكــر: وعقــد أبي ثلاثــن-: »اقتــدوا باللذيــن 
مــن بعــدي؛ أحمــد بــن حنبــل وفــان«، ونســيت اســم الثــاني إلا أنَّــه كان أيام قتــل 

أحمــد بــن نصــر«))).

1- المناقــب )ص447- 448(، و»المحنــة« )ص73- 76(، و»الســر« )254/11- 255(، وأعلَّهــا 
الذهــي بالنــكارة.

2- تاريخ ابن الوردي )212/1(.
3- المجموع من مرويات أبي الفضل )ص245(.

4- الطيوريات )753/2- 754(، و»سير أعلام النبلاء« )346/11(.
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ولمــا أخــذت أبا عبــد الله الســياط، قــال: »بــكَ أســتغيثُ يا جبــارَ الســماءِ ويا جبــارَ 
الأرض«))).

ــا ضجــر -يعــي المعتصــم-، وطــال المجلــس، قــال لي: عليــك لعنــةُ  قــال صــالح: فلمَّ
الله، لقــد كنــتُ طمِعــتُ فيــك، خــذوه واســحبوه.

قال: فأخذت وسحبتُ ثمَّ خلعتُ.
ثمَّ قال: العقابين))) والسياط. فجيءَ بعاقبين والسياط.

قــال أبي: وقــد كان صــار إليَّ شــعرةٌ أو شــعرتانِ مــن شــعر النــي ، فصيرتهمــا في 
ــه إليَّ: مــا  كُــمِّ قميصــي، فنظــر إســحاق بــن إبراهيــم إلى الصــرَّة في كــمِّ قميصــي، فوجَّ

ــك؟ هــذا مصــرورٌ في كُمِّ
. فقلت: شعر من شعر النَّبي

وسعى بعض القومِ إلى القميصِ ليخرقهُ في وقتِ ما أقمتُ بين العاقبين.
فقال لهم -يعني المعتصم-: لا تخرقوهُ انزعِوهُ عنه.

قال أبي: فظننتُ أنَّه درئَ عن القميصِ الخرقُ بسببِ الشَّعرِ الذي كان فيه.
، فجلــسَ عليــهِ، وابــن أبي  ثمَّ صــرتُ بــن العُقابــن، وَشــدَدْتُ يــديَّ، وجــيء بكرســيٍّ
دُوَاد قائــمٌ علــى رأســه، والنَّــاسُ أجمعــون قيــام، قــال لي: إنســانٌ ممَّــن شــدني: خــذ بأيٍّ 
الخشــبتين بيــدكَ، وشُــدَّ عليهمــا. فلــم أفهــم مــا قــال، فتخالعــت يــدي لمــا شُــدَّتْ ولْم 

أمســك بالخشبتين.
قال أبو الفضل: ولم يزل أبي -رحمه الله عليه- يتوجَّعُ منهما إلى أنْ توفي.

بغيرهــا.                               ائتــوا  فقــال:  الســياطِ،  إلى  فنظــر  تقدمــوا.  للجلاديــن:  قــال  ثمَّ 
1- المناقب )ص450(.

2- العُقابَن: خشبتان يشبح الرجل بينهما للجلد »تاج العروس«.
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مــوا. تقدَّ لهــم:  قــال  ثمَّ 
فقــال لأحدهــم: ادنــهُ، أوجــعْ، قطــع اللهُ يــدك. فتقــدم فضربــي ســوطين ثمَّ تنحــى، 
ثمَّ قــال للآخــر: ادنــه، أوجــع، شُــدَّ، قطــع اللهُ يــدك. ثمَّ تقــدم فضربــي ســوطين، ثمَّ 

تنحــى.
فلــم يــزل يدعــو واحــدًا بعــد واحــدٍ، يضربــي ســوطين ويتنحــى، ثمَّ قــام حــى جــاءني 
-وهــم محدقــون بــه- فقــال لي: ويحــك يا أحمــدُ، تقتــل نفســك! ويحــك، أجبــي حــى 

أطلــق عنــك بيــدي.
فجعل بعضُهم يقول لي: ويلك! إمامك على رأسك قائمٌ.

قــال لي عُجيــفٌ -فنخســي بقائــمِ ســيفهِ ويقــول-: تريــدُ أن تغلــب هــؤلاء كلَّهــم!! 
وجعــل إســحاق بــن إبراهيــم يقــول: ويحــك! الخليفــة علــى رأســك قائــمٌ.

قال: ثمَّ يقولُ بعضهم: يا أميَر المؤمنين، دمُهُ في عُنقي.
، ثمَّ قال للجلاد: ادنهُْ، شُــدَّ، قطع الله يدك.  قال: ثمَّ رجع، فجلس على الكرســيِّ

ثمَّ قــام إليَّ الثانيــة، فجعــل يقــول: يا أحمــدُ: أجبــي.
فجعــل عبــد الرحمــن بــن إســحاق يقــول: مــن صنــع بنفســهِ مــن أصحابــك في هــذا 
الأمــر مــا صنعــتَ؟! هــذا يحــى بــنُ معــن، وهــذا أبــو خيثمــة، وابــن أبي إســرائيل. 

وجعــل يعــدُّ علــيَّ مــنْ أجــابَ.
قال: وجعل هو يقولُ: ويحكَ، أجِبني.

قال: فجعلت أقولُ نحوَ ما كنتُ أقولُ لهم.
دِ: شُدَّ، قطع اللهُ يدكَ. قال: فرجع، فجلسَ، ثمَّ جعل يقول للجلَّ

قــال أبي: فذهــب عقلــي، فمــا عقلــتُ إلَّ وأنا في حجــرةٍ، مطلــقٌ عــيَّ الأقيــادُ، فقــال 
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لي إنســانٌ ممّـَـنْ حضــرَ: إنَّ أكببنــاك علــى وجهــك، وطرحنــا علــى ظهــرك باريــةً))) 
ودســناك.

قال أبي: فقلتُ: ما شعرتُ ذاك.
قال: فجاؤوني بسويقٍ، فقالوا: اشربْ. فقلت: لا أفطرُ!.

فجيء به إلى دارِ إسحاق بن إبراهيمَ.
قال أبي: فنودي بصلاة الظهرِ، فصلينا الظهر.

مُ يسيل من ضربك؟!. وقال ابن سماعة: صليتَ، والدَّ
فقلت: به صلى عمر، وجرحُهُ يـثَـعَْبُ دمًا، فسكتَ.

ــهَ الرَّجُــلُ مــن السَّــجنِ ممّـَـن يبصــرُ الضــربُ  ثمَّ خلــي عنــهُ. فصــارَ إلى المنــزل، ووجِّ
والجراحــات يعــالجُ منــه، فنظــر إليــهِ، فقــال: قــال لنــا: واِلله، لقــد رأيــتُ منــه ضــرب 
امــهِ، ثم  السُــيوط، مــا رأيــتُ ضــربً أشــدَّ مــن هــذا، لقــدْ جُــرَّ عليــهِ مــن خلفِــهِ ومــن قدَّ
أدخــل ميــاً))) في بعــض تلــك الجراحــاتِ، فقــال: لم ينفــذُ. فجعــل يأتيــه فيعالجــهُ.

وقد كان أصابَ وجهَهُ غيُر ضربةٍ، ثمَّ مكث يعالجهُ ما شاء اللهُ.
ثم قــال لــه: إنَّ هــذا شــيءٌ أريــد أن أقطعــهُ. فجــاء بحديــدةْ، فجعــل يعلــق اللحــم بهــا، 

ويقطعــه بســكين معــهُ، وهــو صابــرٌ بحمــد الله لذلــك، فــرأ منــه
ولم يزل يتوجعُ من مواضع منه، وكان أثرُ الضربِ بيّـَنًا في ظهرهِ إلى أن توفي -رحمةُ 

الله عليه-))).
وقــال أبــو بكــر محمــد بــن يوســف ابــن الطبــاع: سمعــت أبا عبــد الله البينــوني وكان 

1- الباريَّة: الحصير الخشِن »المصباح المنير«.
2- الميل: )أداة يقاس بها قدر الجراحة وعمقه وغوره( »لسان العرب«.

3- المحنة لصالح )ص162-158(.
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يتعبــد، يقــول: قلــت لبشــر بــن الحــارث )ت 227هـــ(: ألا صنعــت كمــا صنــع أحمــد 
بــن حنبــل! فقــال: »تريــد مــي مرتبــة النبيــن؟ لا يقــوى بــدني علــى هــذا، حفــظ الله 
أحمــد مــن بــن يديــه ومــن خلفــه، ومــن فوقــه ومــن أســفل منــه، وعــن يمينــه وعــن 

شمالــه«))). 
وقــال بشــر بــن الحــارث: »قــام أحمــد مقــام الأنبيــاء، وأحمــد عنــدنا امتحــن بالســراء 

والضــراء، فــكان فيهمــا معتصمــا بالله«))).
وقــال أبــو عبــد الله البوشــنجي: »أحمــد عنــدي أفضــلُ مــن ســفيان الثــوري؛ لأنَّ 
ســفيانَ لم يمتحــن مــن الشــدة والبلــوى بمثــل مــا أمتحــن بــه أحمــد؛ ولا علــم ســفيان 
ومــن تقــدم مــن فقهــاء الأمصــار كعلــم أحمــد، لأنَّــه كان أجمــع لهــا، وأبصــر بمتقنِيِهــم، 

وغالطِيِهــم، وصدوقِهِــم، وكذوبهـِـم منــه«))).
قــال أبــو بكــر أحمــد بــن كامــل في »تاريخــه«: »ضــرب المعتصــم أحمــد بــن حنبــل في 

المحنــة في القــرآن ســنة ســبع وعشــرين ومائتــن.
أدرك أحمــد ســبعة مــن الخلفــاء، وطلبــه المأمــون فمــات قبــل أن يصــل إليــه، وضربــه 
المعتصــم، ومنعــه الواثــق مــن الخــروج وجعــل داره عليــه حبســاً، وأخرجــه المتــوكل رحمــه 

الله، وخلــع عليــه وأكرمــه، ورفــع المحنــة في القــرآن«))). 
وقيل له: يا أبا عبد الله، أولا ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل؟

الهــدى إلى  مــن  القلــوب  تنُتقــل  أنْ  الحــق  الباطــل علــى  إنَّ ظهــور  قــال: »كلا، 

1- تهذيب الكمال )455/1(.
2- السير )202/11(.

3- شرح علل الترمذي )213/1(.
4- منازل الأئمة الأربعة )ص255(.
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للحــق«))). لازمــة  بعــد  وقلوبنــا  الضلالــة، 
ودخــل أحمــد بــن داود الحــداد علــى أبي عبــد الله الحبــس قبــل الضــرب، فقــال لــه في 
بعــض كلامــه: يا أبا عبــد الله عليــك رجــال، ولــك صبيــان، وأنــت معــذور؛ كأنّـَـه 

يســهل عليــه الإجابــة. 
فقال له الإمام أحمد: »إنَّ كان هذا عقلك فقد استرحت«))).

وقــال الحافــظ تقــي الديــن بــن الأخضــر فيمــن روى عــن أحمــد بــن مــروان قاضــي 
تكريــت قــال: كتــب رجــل مــن إخــوان أبي عبــد الله أحمــد بــن حنبــل إليــه أيام المحنــة:

فإَِذَا جَزعِْتَ مِنْ الْطُوُبِ فَمَنْ لَاَهَــذِي الْطُــُوبُ سَــتـنَـتَْهِي يَ أَحَْــدُ
وَلَعَلَّهَــاالصَّبــْـرُ يـقَْطـَـعُ مَــا تــَـرَى فاَصْــرِْ لَـَـا تـنَْجَلـِـي  أَنْ  بِـَـا  فـعََسَــى 

فأجابه أحمد:
لَـَـا فـَـأَنَ  وَوَعَظتَْــيِ  لَعَلَّهَــاصَبّـَرْتـَـيِ  أقَـُـولُ  لَ  بـَـلْ  فَسَــتـنَْجَلِي 

عَقْدَهَــا  يَلْـِـكُ  مَــنْ كَانَ  حَلَّهَــا))) وَيَُلُّهَــا  يَلْـِـكُ  إذْ كَانَ  بـِـهِ  ثقَِــةً 

ورحــم الله أبا الفــرج إذ قــال: »هــذا رجــلٌ هانــَت عليــه نفســه في الله تعــالى فبَذلهــا، 
كمــا هانــت علــى بــال نفســه. وقــد رَوينــا عــن ســعيد بــن المسَــيّب: أنــه كانــت نفســه 
ــا تهــون أنفســهم عليهــم لتلمّحهــم  عليــه في الله تعــالى، أهــون مــن نفَــس ذُباب. وإنَّ
العَواقــب، فعيــون البَصائــر ناظــرة إلى المــآل لا إلى الحــال، وشــدة ابتِــاء أحمــد دليــلٌ 
علــى قـُـوة دينــه؛ لأنــه صَــحَّ عــن النــي  أنّـَـه قــال: »يـبُـتْـلَـَـى الرّجــلُ علــى حَسَــبِ 

1- السير )238/11(.
2- الآداب لابن مفلح )22/2(.

3- المصدر نفسه )55/2(.
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دَينِــه« فَســبحان مــن أيـّـده وبَصَّــره، وقــَـوّاه ونَصَــره))). 

الْبـِـدعَْ أَصْحَــابِ  دَوْلـَـةُ  انـقَْطـَـعْذَهَبـَـتْ  ثَُّ  حَبـلُْهُــمْ  وَوَهَــى 
جَْعِهِــمْ بِنْصِــراَفِ  جَـَـعْوَتَدَاعَــى  الّـَـذِي كَانَ  إِبلِْيــسَ  حِــزْبُ 
بِدْعَتِهِــمْ فِ  قــَـوْمِ  يَ  لَـُـمْ  يـتُّـَبـَـعْهَــلْ  إِمَــامٍ  أوَْ  فَقِيــهٍ  مِــنْ 
الّـَـذِي ثــَـوْرٍ  أَخِــي  سُــفْيَانَ  الـْـوَرعَْمِثـْـلِ  دُقـيَـقَْــاتِ  النَّــاسَ  عَلَّــمَ 
الّـَـذِي التّـَيْــمِ  أَخِــي  سُــلَيْمَانَ  الْمُطَّلـَـعْأوَْ  لِـَـوْلِ  النّــَـوْمَ  تــَـرَكَ 
أَحْـَـدَا أَعْــيِ  سْــاَمِ  الِْ فــَـىَ  قــَـرعَْ))) أوَْ  الْقُــرَّاءُ  قاَرَعَــهُ  لـَـوْ  ذَاكَ 

وفي قصيــدةِ إسماعيــل بــن فــان الترمــذي الــذي أنشــدها الإمــام أحمــد بــن حنبــل وهــو 
في الســجن في المحنــة، يقــول فيهــا:

وَحَصَّلـُـوا يـوَْمًــا  الَْشْــيَاخُ  مُيـِّـزَ  فأََحْـَـدُ مِــنْ بــَـنِْ الْمَشَــايِخِ جَوْهَــرُإذَا 
شَــأْوَهُ ليِـُـدْركَِ  ــاعِي  السَّ أيَّـُهَــا  رُفـيَـَـا  سَــتـقَُصِّ إدْراَكِــهِ  عَــنْ  رُوَيـْـدَك 
نـيَْا وَقَدْ سَــنَحَتْ لَهُ مُقْفِــرُحََى نـفَْسَــهُ الدُّ الْقُــوتِ  مِــنْ  إلَّ  فَمَنْزلِـُـهُ 
فإَِنّـَـهُ مُقِــاًّ  نـيْـَـا  الدُّ فِ  يـَـكُ  مِنْ الَْدَبِ الْمَحْمُودِ وَالْعِلْمِ مُكْثِرُ))) فـَـإِنْ 

1- المناقب )ص446(.
2- شــرف أصحــاب الحديــث »الاســتدلال علــى أهــل الســنة بحبهــم أصحــاب الحديــث« )ص96(، 

.)359  -358/9( المقلديــن«  بصائــر  و»تنويــر 
3- الآداب الشرعية )13/2(.
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تابع للمحنة بمنع الإمام من التحديث واعتزاله الناس
ــه إلى أبي: »الــزم بيتــك، ولا تخــرج  قــال صــالح:  وقــد كان إســحاق بــن إبراهيــم وجَّ

إلى جمعــة ولا جماعــةٍ، وإلا نــزل بــك مــا نــزل بــك في أيامِ أبي إســحاق«))).
مــات المعتصــم ســنة )227هـــ(، ثمَّ تــولى ابنــه الواثــق، وهــو مــن أم وَلـَـدٍ كذلــك، 
وكانــت وفاتــه ســنة )232هـــ(، ولم يؤُثــر عنــه أنَــه أَلحــق بالإمــام أَحمــد أذى، أو محنــة 
في الفتنــة؛ لأنََّــه علــم مقــام الإمــام أَحمــد مــن العامــة والخاصــة، فخشــي ثورتهــم عليــه، 
ولَأنَّ ذلــك يزيــد أَحمــد منزلــة عنــد النَّــاس ويزيــد فكــره ذيوعًــا وانتشــاراً، لكــن لقــاء 
تحريــك ابــن أَبي دؤاد لهــا، وتأليفــه للخليفــة ضــد الإمــام أَحمــد، وتعــاون قضــاة الســوء 
معــه، وتخوفهــم مــن الإمــام أَحمــد لمَّــا انبســط في التحديــث، كتــب الواثــق كتابــه إلى 
عاملــهِ إِســحاق بــن إِبراهيــم، ينهــى فيــه الإمــام أَحمــد عــن مســاكنته وليذهــب حيــث 
شــاء ... عندئــٍذِ قطــع أَحمــد التحديــث في آخــر ســنة )227هـــ( واختبــأ بــن داره، 
ودُور أَصدقائــه، ومــا زال كذلــك حــى هلــك الواثــق ســنة )232هـــ( . وفي مــوت 

المعتصــم، تم تــَـوَلِّ الواثــق، قــال دِعْبِــل بــن علــي الخزاعــي )ت 246هـــ(:

أَحــد لــه  يحــزن  لم  مــات  أَحــدخليفــة  بــه  يفــرح  لم  قــام  وآخــر 

يِْنَ بالواثق، فاشتد على أَحمد البدعة، وأذَناب  ثم أَجج هؤلاء المبتدعة الفتنة مُتَسَتِّ
الفتنــة، يتابعــون علمــاء أهــل الســنة، ويمتحنونهــم، فاشــتد أمــر المحنــة علــى علمــاء أهــل 

السنة، وألحقهم صُنـوُْفَ الأذى))).
وهــذا حفيــد بقــي عبــد الرحمــن بــن أحمــد: سمعــت أبي يقــول: »رحــل أبي مــن مكــة 

1- المحنة )ص192(.
2- المدخل المفصل )387/1(.
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إلى بغــداد، وكان رجــاً بغيتــه ملاقــاة أحمــد بــن حنبــل.
ــا قربــت بلغتــي المحنــة، وأنّـَـه ممنــوع، فاغتممــت غمًــا شــديدًا، فاحتللــت  قــال: فلمَّ
بغــداد، واكتريــت بيتًــا في فنــدق، ثمَّ أتيــت الجامــع وأنا أريــدُ أن أجلــس إلى النَّــاسِ، 
فدفعــت إلى حلقــةٍ نبيلــةٍ، فــإذا برجــل يتكلــم في الرجــال، فقيــل لي: هــذا يحــى بــن 

معــن.
ففرجــت لي فرجــة، فقمــت إليــه، فقلــت: يا أبا زكــريا: -رحمــك الله - رجــل غريــب 

ناءٍ عــن وطنــهِ، يحــب الســؤال، فــا تســتجفني.
فقال: قلْ.

فســألت عــن بعــض مــن لقيتــه، فبعضًــا زكــى، وبعضًــا جــرح، فســألته عــن هشــام بــن 
عمــار.

فقــال لي: أبــو الوليــد، صاحــب صــاة دمشــق، ثقــة، وفــوق الثقــة، لــو كان تحــت 
ردائــه كــر، أو متقلــدًا كــراً، مــا ضــرَّه شــيئًا لخــره وفضلــه، فصــاح أصحــاب الحلقــة: 

يكفيــك -رحمــك الله- غــرك لــه ســؤال.
فقلــت: وأنا واقــف علــى قــدم: اكشــف عــن رجــل واحــد: أحمــد بــن حنبــل، فنظــر 
إليَّ كالمتعجــب، فقــال لي: ومثلنــا، نحــن نكشــف عــن أحمــد؟! ذاك إمــام المســلمين، 

وخيرهــم وفاضلهــم.
فخرجــت أســتدل علــى منــزل أحمــد بــن حنبــل، فدللــت عليــه، فقرعــت بابــه، فخــرج 
إلي، فقلــت: يا أبا عبــد الله رجــل غريــب، نائــي الــدار، هــذا أول دخــولي هــذا البلــد، 

وأنا طالــب حديــث، ومقيــد ســنة، ولم تكــن رحلــي إلا إليــك.
فقال: ادخل الأصطوان ولا يقع عليك عين.
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فدخلت، فقال لي: وأين موضعك؟
قلت: المغرب الأقصى.

فقال: إفريقية؟
قلت: أبعد من إفريقية، أجوز من بلدي البحر إلى إفريقية، بلدي الأندلس.

قــال: إنَّ موضعــك لبعيــدٍ، ومــا كان شــيء أحــب إلي مــن أن أحســن عــون مثلــك، 
غــر أنَّ ممتحــن بمــا لعلــه قــد بلغــك.

فقلــت: بلــى، قــد بلغــي، وهــذا أول دخــولي، وأنا مجهــول العــن عندكــم، فــإنْ أذنــت 
لي أن آتي كل يــوم في زي الســؤال، فأقــولُ عنــد البــاب مــا يقولــه الســؤال، فتخــرج 
إلى هــذا الموضــع، فلــو لم تحدثــي كل يــوم إلا بحديــث واحــد، لــكان لي فيــه كفايــة.

فقال لي: نعم، على شرط ألا تظهر في الخلق، ولا عند المحدثين.
فقلــت: لــك شــرطك، فكنــت آخــذ عصًــا بيــدي، وألــفُّ رأســي بخرقــة مدنَّســة، وآتي 
بابــه فأصيــح: الأجــر -رحمــك الله- والســؤال هنــاك كذلــك، فيخــرج إلي، ويغلــق، 
ويحدثــي بالحديثــن والثلاثــة والأكثــر، فالتزمــت ذلــك حــى مــات الممتحــن لــه، وولي 
بعــده مــن كان علــى مذهــب الســنة، فظهــر أحمــد، وعلــت إمامتــه، وكانــت تضــرب 
إليــه آباط الإبــل، فــكان يعــرف لي حــق صــري، فكنــت إذا أتيــت حلقتــه فســح 
لي، ويقــص علــى أصحــاب الحديــث قصــي معــه، فــكان يناولــي الحديــث مناولــة)))، 

ويقــرؤه علــي، وأقــرؤه عليــه، واعتللــت في خلــق معــه«))). 
1- والمناولــة: أن يعطــي الشــيخ الطالــب أصــل سماعــه، أو فرعًــا مقابــاً بــه، ويقــول لــه: )هــذا سماعــي عــن 
ه لينســخه ويقابــل  فــان فــاروه عــي(، أو: )أجــزت لــك روايتــه عــي(، ثم يبقيــه معــه ملــكا لــه، أو يعــره إيَّ
بــه. أو يأتيــه الطالــب بكتــاب مــن سماعــه، فيتأملــه، ثمَّ يقــول: »اروِ عــي هــذا«. »الباعــث الحثيــث«              

.)124  -123(
2- السير )293/13- 294(، واستنكرها الذهبي.
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تابع آخر للمحنة
وهــذه مكيــدة يديرهــا الحاقــدون: بعــد ثــاث ســنين مــن إِخمــادِ محنــة القــول بخلــق 
القــرآن، أشــعل المفتونــون، محنــة ثانيــة للإمــام أَحمــد، مــن باب الكيــد لــه، خلاصتهــا: 
أَنَّ المتــوكل كان يكــره العلويــن، ومــن يؤويهــم، فأَعلــن أخــاف الســوء أنَّ الإمــام 
أحمــد: كان يــؤوي علــويً مــن خراســان في داره، واســتطاعوا بهــذا تحريــك المتــوكل 
ضــده ســنة )237 هـــ( فبعــث لــه المتــوكل بواســطة واليــه علــى بغــداد، فريقًــا مــن 
الرجــال والنســاء، فكبســوا عليــه في داره ليــاً، يـفَُتشُــون عــن وجــود ذاك العلــوي في 

داره، فخــاب الفاتنــون، وظهــرت بــراءة أَحمــد، فـفََــرحَ المتــوكل))).

1- المدخل المفصل )401-400/11(.
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ملخص مفيد
الفتنــة بعهــد المأمــون، وانتهــت بمــوت الواثــق، وكان ذروة المحنــة في عهــد  بــدأت 
المعتصــم الــذي أشــرف علــى الاســتجواب، وأمــر بجلــد الإمــام أحمــد بمشــهد منــه 

.وقســوة وغــر رأفــة ولا إجــال للإمــام
ثمَّ تعرض الإمام لفتنة ثانية وأود الله شرها، وخيب الله أملَ فاعليها، وهي في زمن 

المتوكل، والتي ســبق الحديث عنها.
ثمَّ تعــرض الإمــام أحمــد بعــد هــذه المحنــة لمنحــة عظيمــة، فقرنــت الإمامــة باسمــه، وذاع 
صيتــه، وانتشــر خــره في أرجــاء البــاد، وكانــت هــذه محنــة الســراء الــي كان الإمــام 
يخــاف فيهــا علــى نفســه، وســأل الله أن يتوفــاه خشــية أن يفــن بهــا، وكان الحــال 
كذلــك، فمــات  ولم يغــر ولم يبــدل، فــكان إلى وقــت وفاتــه الإمــام الزاهــد الــورع، 
المتواضــع اللطيــف مــع إخوانــه والمســلمين، وصاحــب الحجــة علــى خصومــه وأعدائــه 
المخالفــن، فللــه دره وعلــى الله أجــره، وألحقنــا الله بركبــه ثابتــن غــر مبدلــن، وأعــاذنا 

مــن الفــن مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن.
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إنَّ العلمــاء هــم أوليــاء الله، ومــن تعــرض لهــم فقــد آذنــه الله بالمحاربــة، ومــن يتأمــل 
في ســرة الإمــام يجــد بأنَّ كلَّ مــن ســاهم في أذيتــهِ، والوقيعــة بــه، ابتــاه الله تعــالى، 
ومــن هــؤلاء علــى ســبيل الذكــر. ابــن أبي داؤد، فــإنَّ المتــوكِّلَ  حبســه فأصابــه في 

حبســه الفــالج، فبقــي في جلــده مَبوسًــا بالفــالج إلى أنْ مــاتَ))). 
ثــي عمــران بــن موســى، قــال: »دخلــتُ علــى  وعــن حنبــل بــن إســحاق، قــال: حدَّ
د الــذي ضــرب أحمــد لأنظــر إليــه، فمكــثَ خمســةً وأربعــن يومًــا  أبي العــروقِ الجــاَّ

ينَبــحُ كمــا ينَبــحُ الكلــبُ«))).
وقــال أبــو بكــر الشــهرزوري: »رأيــت أبا ذر بســهرورد، وقــد قــدم مــع واليهــا وكان 
مقطعــاً بالــرص))). وكان ممّـَـن ضــرب أحمــد بــن حنبــل بــن يــدي المعتصــم. قــال: 
ــا أمــرنا بضربــه كنــا نغــدو حــى  »دعينــا في تلــك الليلــة ونحــن خمســون ومئــة جــاد فلمَّ

نضربــه، ثمَّ نمــر، ثمَّ يجــيء الآخــر علــى أثــره، ثمَّ يضــرب«))). 

مَأْمُونـَـة حَنـبْـَـل محنــة  ابـْـن  المتنســكُأضحــى  يعــرفُ  أَحْـَـد  وبحــبِ 
متنقصًــا لَأحْـَـد  رأَيَـْـتَ  سَــتُهتكُ)))وَإِذا  سُــتورهُ  بَِنَّ  فاَعْلـَـم 

 

1- الفــرق بــن الفِــرق )ص159(. وانظــر: »المقفــى الكبــر« للمقريــزي )503/1- 505(، وقيــل: كان 
يقــول: »أصابتــي دعــوة ابــن حنبــل«.

2- مناقب الإمام أحمد )ص645-  655(.
3- لعلَّ الله أبتلاه بسبب ظلمه للإمام أحمد رحمه الله، والله أعلم.

4- مختصر تاريخ دمشق لابن منظور )251/3(.
5- طبقات الشافعية )33/2(، وهو في »تاريخ بغداد« )90/6(.
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هــم الله، فمنهــم مــن ســجن، ومنهــم مــن  ثبــت جماعــة مــن العلمــاء في المحنــةِ وصبَّ
عــذب، ومنهــم مــن هــرب واعتــزل، ومنهــم مــن قُطِــع عنــه المــال الــذي كان يحصــل 
بــه قوتــه وقــوتَ عيالــهِ، وغــر ذلــك مــن أنــواع المحــن الــي ســار المبتدعــة يحرضــون 
أصحــاب الســلطان في رد علمــاء أهــل الســنة عــن الحــق والصــواب، والله حســيبهم، 

ويــوم القيامــة الموعــد.
قــال أبــو الُحســن بــن المنــادي: »وممــن لم يُــب: أبــو نعُيــم الفَضــل بــن دكَُــنْ، وعَفّــان، 

والبـوَُيْطي، وإسماعيل بن أبي أويس، وأبو مُصعب المدنيان، ويَيى الِحمّاني«.
وقــال أبــو العبــاس بــن ســعيد المــرْوَزي: »لم يَصــر في المحِنــة إلا أربعــة: أحمــد بــن 

حنبــل، وأحمــد ابــن نَصــر، ومُمــد بــن نــوح، ونـعَُيــم بــن حَـّـاد«))).
ــه بمــن امتنــع إلى الحبــس، فأجــاب القــومُ جميعًــا  قــال صــالح: »ثمَّ امتحــن القــوم، فوجِّ
غــر أربعــةٍ: أبي رحمــه الله، ومحمــد نــوح، وعبيــد الله بــن عمــر القواريــري، والحســن بــن 

حمــادة السَّــجَّادةِ«))).
قــال الســخاوي: عفان-بــن مســلم الصفــار- أحــد الحفــاظ الأثبــات مــن شــيوخ 
البخــاري أيضًــا، فقــد قــال حنبــل بــن إســحاق: سمعــت أبا عبــد الله، يعــي الإمــام 
أحمــد، يقــول: شــيخان كان النَّــاسُ يتكلمــون فيهمــا ويذكرونهمــا، وكنَّــا نلقــى مــن 
النــاس في أمرهمــا مــا الله بــه عليــم، قامــا لله بأمــر لم يقــم بــه أحــد أو كبــر أحــد مثــل 

1- انظر: كتاب »المحنة وأثرها في منهج الإمام أحمد النقدي« وقد استفدت منه جزى الله مؤلفه خيراً.
2- المناقب )ص531(.

3- المحنة )ص143(.
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ــو نعيــم )ت 218 أو 219هـــ()))، يعــي  مــا قامــا بــه: عفــان )ت 220هـــ( وأب
قيامهمــا بعــدم الإجابــة في المحنــة، وبــكلام النَّــاس مــن أجــل أنهَّمــا كانا يأخــذان علــى 

التحديــث))). 
ــنْ تابــع عفــان علــى كــذا؟  ووصــف أحمــد مــع هــذا عفــان بالتثبــت)))، وقيــل لــه: مَ
فقــال: وعفــان يحتــاج إلى أن يتابعــه أحــد؟! وأبا نعيــم بالحجــة الثبــت))). وقــال عــن 

أبي نعيــم: »يزاحــم بــه ابــن عيينــة«))).
وقال: »إنمَّا رفع الله عفان، وأبا نعيم بالصدق«))).

وقــال: »إذا مــات أبــو نعيــم، صــار كتابــهُ إمامًــا إذا اختلــف النــاس في شــيءٍ فزعــوا 
إليــه«))).

محمــد بــن نــوح العجلــي )ت 218هـــ(. قــال الخطيــب: كان المأمــون كتــب وهــو 
بالرقــة إلى إســحاق بــن إبراهيــم صاحــب الشــرطة ببغــداد بحمــل أحمــد بــن حنبــل، 
ومحمــد بــن نــوح إليــه، بســبب المحنــة، فاخرجــا مــن بغــداد علــى بعــر متزاملــن، ثمَّ أنَّ 

1- الفضل بن دكين .
2- تاريخ بغداد )149/10(، و»تهذيب التهذيب« )274/8- 275(.

3- حيث قال: »عفان وحبان وبهز هؤلاء المتثبتون«.
4- فتح المغيث )256/2- 257(، و»الميزان« للذهبي )82/3(.

5- تاريخ بغداد )307/14(.
6- تهذيــب الكمــال )207/23(، وفي »تهذيــب الكمــال« أيضًــا )214/23- 215(، قــال أحمــد بــن 
ســلمان النجــاد، عــن محمــد بــن يونــس الكديمــي: سمعــت أبا بكــر بــن أبي شــيبة يقــول: لمــا جــاءت المحنــة إلى 
الكوفــة، قــال لي أحمــد بــن يونــس: إلــق أبا نعيــم، فقــل له...فلقيــت أبا نعيــم، فقلــت لــه، فقــال: إنمَّــا هــو 
ضــرب الأســياط، قــال ابــن أبي شــيبة: فقلــت ذهــب حديثنــا عــن هــذا الشــيخ. فقيــل لأبي نعيــم، فقــال: 
أدركــت ثلاثــة مئــة شــيخ كلهــم يقولــون: القــرآن كلام الله ليــس بمخلــوق، وإنمــا قــال هــذا قــوم مــن أهــل البــدع 
كمــا يقولــون: لا بأس أن ترمــى الجمــار بالزجــاج ثم أخــذ زره فقطعــه، ثمَّ قــال: »رأســي أهــون علــي مــن 

زري«.
7- بحر الدم )376/1(.
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محمــد بــن نــوح أدركــه المــرض في طريقــة، فأخــرنا محمــد بــن أحمــد بــن رزق، قــال: 
أخــرنا عثمــان بــن أحمــد الدقــاق، قــال: حدثنــا حنبــل بــن إســحاق بــن حنبــل، قــال: 
سمعــت أبا عبــد الله، يقــول: مــا رأيــت أحــدًا علــى حداثــة ســنة وقلــة علمــه أقــوم 
بأمــر الله مــن محمــد بــن نــوح وأني لأرجــو أن يكــون الله قــد ختــم لــه بخــر؛ قــال لي 
ذات يــوم وأنا معــه خلويــن: »يا أبا عبــد الله، الله الله إنَّــك لســت مثلــي، أنــت رجــل 
يقتــدى بــك، وقــد مــد هــذا الخلــق أعناقهــم إليــك لمــا يكــون منــك، فاتــق الله واثبــت 

لأمــر الله«.
ي. أو نحــوِ هــذا مــن الــكلام قــال أبــو عبــد الله: فعجبــت مــن تقويتــه لي وموعظتــه إيَّ
ثمَّ قــال أبــو عبــد الله: »انظــر بمــا ختــم لــه، فلــم يــزل بــن نــوح كذلــك ومــرض حــى 

صــار إلى بعــض الطريــق، فمــات«.
قال أبو عبد الله: فصليت عليه ودفنته.-أظنه قال بعانة-))). 

عبــد الأعلــى بــن مُسْــهر الدمشــقي )ت 218هـــ(. روى لــه: الجماعــة. قــال أبــو 
داود: سمعــت أحمــد يقــول: »رحــم الله أبا مســهر مــا كان أثبتــه وجعــل يطريــه«.

وعاصــم بــن علــي بــن عاصــم الواســطي )ت 221هـــ(. روى لــه: البخــاري، 
والترمــذي، وابــن ماجــه. قــال عنــه الإمــام »قــام مــن الإســام بموضــع أرجــو أن يثيبــه 

الله بــه الجنــة«))).
1- تاريخ بغداد )517/4(.

2- ســؤالات أبي داود للإمــام أحمــد بــن حنبــل في جــرح الــرواة وتعديلهــم )441( )ص323(، قــال الذهــي 
في »السير« )263/9- 264(، والخبر بطوله في »تاريخ بغداد«  )170/14(: »كان عاصم  ممن 
ذبّ عــن الديــن في المحنــة، فــروى الهيثــم بــن خلــف الــدوري: أنَّ محمــد بــن ســويد الطحــان حدثــه قــال: كنــا 
عنــد عاصــم بــن علــي ومعنــا أبــو عبيــد وإبراهيــم بــن أبي الليــث وجماعــة، وأحمــد بــن حنبــل يضــرب، فجعــل 
عاصــم يقــول: ألا رجــلٌ يقــوم معــي، فنــأتي هــذا الرجــل فنكلمــه، قــال: فمــا يجيبــه أحــدٌ، ثمَّ قــال ابــن أبي 
الليث: أنا أقوم معك يا أبا الحسين، فقال: يا غلام؛ خُفي، فقال ابن أبي الليث: يا أبا الحسين أبلغ إلى 
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أصبغ بن الفرج المالكي )ت 225هـ(. روى له البخاري، وأبو داود، والترمذي، 
والنسائي.

قــال أبــو العــرب: قــال يحــى بــن عمــر: »اختفــى أصبــغ بــن الفــرج أيام الأصــم، وأخــذه 
النــاس بالمحنــة في القــرآن، فطلبــه الأصــمُّ فاختفــى في داره، وكان إخوانــه يأتونــه فيهــا 

الواحــد بعــد الواحــد، حــى مــات«.
وقــال أبــو عمــر الكنــدي: »إنَّ المعتصــم كتــب في أصبــغ ليحمــل في المحنــة، فهــرب 

إلى حلــوان، فاســتتر بهــا«))). 
إسماعيــل بــن أبي أويــس )ت 226 أو 227هـــ(. قــال الفضــل بــن زياد: سمعــت 

أحمــد بــن حنبــل، وقيــل لــه: مــن بالمدينــة اليــوم؟
فقال: »إسماعيل بن أبي أويس هو عالم كثير العلم، أو نحو هذا«))). 

وقال: »هو ثقة، قام في أمر المحنة، مقامًا محمودًا«))).
نعيم بن حماد الخزاعي )ت 228هـ(. روى له: البخاري، وأبو داود، والترمذي، 

وابــن ماجه.
قــال محمــد بــن ســعد: »طلــب الحديــث طلبــًا كثــراً بالعــراق والحجــاز، ثمَّ نــزل مصــر 
فلــم يــزل بهــا حــى أشــخص منهــا في خلافــة أبي إســحاق بــن هــارون، فســئل عــن 
القــرآن، فــأبى أن يجيــب فيــه بشــيءٍ ممّـَـا أرادوه عليــه، فحبــس بســامراء، فلــم يــزل 

بنــاتي فأوصيهــم، فظننــا أنَّــه ذهــب يتكفــن ويتحنــط، ثمَّ جــاء، فقــال: إنَّ ذهبــت إليهــنَّ فبكــن، قــال: وجــاء 
كتــاب ابنــي عاصــم مــن واســط: يا أبانا إنَّــه بلغنــا أنَّ هــذا الرجــل أخــذ أحمــد بــن حنبــل، فضربــه علــى أن 
يقــول: القــرآن مخلــوق، فاتــقِ الله ولا تجبــه، فــوالله لأن يأتينــا نعيــك أحــب إلينــا مــن أن يأتينــا أنَّــك أجبــت«.

1- ترتيب المدارك )21/4- 22(.
2- السير )394/10(.

3- المعرفة والتاريخ )86/2(، و»تاريخ الإسلام« )534/5(.
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محبوسًــا بهــا حــى مــات في الســجن في ســنة ثمــان وعشــرين«))). 
محمــود بــن غيــان العــدوي، مولاهــم المــروذي )ت 249هـــ(. قــال الإمــام أحمــد: 
»ثقــة، أعرفــه بالحديــث، صاحــب ســنة، قــد حبــس بســبب القــرآن«، وقــال: »هــو 

أعجــب إلي مــن أبي بكــر المســتملي«))).
يوســف بــن يحــى القرشــي مولاهــم البويطــي )ت 231-232هـــ(. قــال الربيــع 
بــن ســليمان: »كان البويطــي أبــدًا يحــرك شــفتيه بذكــر الله، ومــا أبصــرت أحــدًا أنــزع 
بحجــة مــن كتــاب الله مــن البويطــي، ولقــد رأيتــه علــى بغــل في عنقــه غــل، وفي رجليــه 
قيــد، وبينــه وبــن الغــل سلســلة فيهــا لبنــة وزنهــا أربعــون رطــاً، وهــو يقــول: إنمَّــا خلــق 
الله الخلــق بـــ: »كــن«، فــإذا كانــت مخلوقــة، فــكأن مخلوقـًـا خلــق بمخلــوق، ولئــن 
أدخلــت عليــه لأصدقنــه - يعــي: الواثــق - ولأموتــن في حديــدي هــذا حــى يأتي 

قــوم يعلمــون أنــه قــد مــات في هــذا الشــأن قــوم في حديدهــم«))). 
الحارث بن مسكين )ت 250هـ(. روى له: أبو داود، والنسائي. قال الخطيب: 

»كان فقيهًا على مذهب مالك بن أنس، وكان ثقة في الحديث.
حمله المأمون إلى بغداد في أيام المحنة، وسجنه لأنَّه لم يجب إلى القول بخلق القرآن، 
فلــم يــزل ببغــداد محبوسًــا إلى أنْ ولي جعفــر المتــوكل فأطلقــه، وأطلــق جميــع مــن كان 

في الســجن.
ورجــع إلى مصــر وكتــب إليــه المتــوكل بعهــده علــى قضــاء مصــر، فلــم يــزل يتــولاه مــن 
ســنة ســبع وثلاثــن ومائتــن إلى أن صــرف عنــه في ســنة خمــس وأربعــن ومائتــن«))). 

1- الطبقات )519/7(.
2- بحر الدم )49/2(.

3- طبقات الشافعية للسبكي )164/2(.
4- تاريخ بغداد )111/9(.
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محمد بن عبد الله بن عبد الحكم )ت 268هـ( روى له: النسائي.
وممَّــن أجــاب جماعــة، كمــا قــال الذهــي: »وكتــب المأمــون إليــه -نائبــه إســحاق بــن 
إبراهيــم الخزاعــي- أيضًــا في إشــخاص ســبعة أنفــس وهــم: محمــد بــن ســعد كاتــب 
الواقــدي، ويحــى بــن معــن، وأبــو خثيمــة، وأبــو مســلم مســتملي يزيــد بــن هــارون، 
الدورقــي،  إبراهيــم  بــن  وأحمــد  مســعود،  أبي  بــن  وإسماعيــل  داود،  بــن  وإسماعيــل 
فأُشــخصوا إليــه، فامتحنهــم بخلــق القــرآن فأجابــوه، فردهــم مــن الرقــة إلى بغــداد«))).

1- تاريــخ الإســام )247/5(، وكان نتيجــة ذلــك مــا قالــه صــالح في »ســرة أبيــه« )ص74(: »ضــرب 
أبي علــى حديــث كل مَــنْ أجــاب«، وفي »ميــزان الاعتــدال« )410/4( قــال الإمــام أحمــد: »أكــره الكتابــة 

ــن أجــاب في المحنــة، كيحــى، وأبي نصــر التمــار...«. عمَّ
وقال عبد الله: »ولم يحدث أبي بعد المحنة بشيء«.

قــال الذهــي معلقًــا في »الســر« )179/11(: يريــد عبــد الله بهــذا القــول أنَّ أباه لم يحمــل عنــه بعــد المحنــة 
شــيئًا، وإلا فســماع عبــد الله بــن أحمــد لســائر كتــاب )المســند( مــن أبيــه كان بعــد المحنــة بســنوات، في حــدود 
ســنة ســبع وثمــان وعشــرين ومائتــن، ومــا سمــع عبــد الله شــيئًا مــن أبيــه ولا مــن غــره إلا بعــد المحنــة، فإنَّــه كان 

أيام المحنــة صبيــًا مميــزاً، مــا كان حلــه يســمع بعــد -والله أعلــم-«.
قلــت أبــو إســحاق في »مســند الإمــام أحمــد )8768( حدثنــا علــي بــن عبــد الله ابــن المديــي -وذلــك قبــل 
المحنــة - قــال عبــد الله : »ولم يحــدث أبي عنــه بعــد المحنــة بشــيءٍ«، قــال: حدثنــا عبــد الوهــاب بــن عبــد المجيــد 
يعــي الثقفــي، حدثنــا يونــس، عــن الحســن، عــن أبي هريــرة، أنَّ النــي ، قــال: »أفطــر الحاجــم والمحجــوم«.
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هــو جعفــر أبــو الفضــل بــن المعتصــم بــن الرشــيد، بويــع لــه في ذي الحجــة ســنة اثنتــن 
وثلاثــن ومائــي بعــد الواثــق، فأظهــر الميــل إلى الســنة، ونصــر أهلهــا، ورفــع المحنــة، 

وكتــب بذلــك إلى الآفــاق.
استقدم المحدثين إلى سامرا، وأجزل عطاياهم وأكرمهم، وأمرهم بأن يحدثوا بأحاديث 
الصفــات والرؤيــة -وأَظهــر الله بــه الســنَّة، وأفَــل بــه نجــم التجهــم والاعتــزال-، وجلــس 
أبــو بكــر بــن أبي شــيبة في جامــع الرصافــة، فاجتمــع إليــه أيضًــا نحــو مــن ثلاثــن ألــف 
نفــس، وجلــس أخــوه عثمــان في جامــع المنصــور، فاجتمــع إليــه أيضًــا نحــو مــن ثلاثــن 
ألــف نفــس، وتوفــّر دعــاء الخلــق للمتــوكل، وبالغــوا في الثنــاء عليــه والتعظيــم لــه، حــى 
قــال قائلهــم: الخلفــاء ثلاثــة: »أبــو بكــر الصديــق  في قتــل أهــل الــردة، وعمــر بــن 
عبــد العزيــز في رد المظــالم، والمتــوكل في إحيــاء الســنَّة وإماتــة التجهــم«))). وقــال أبــو 

بكــر ابــن الخبــازة في ذلــك:

ــنَّة اليَــومَ أَصْبحــتْ تُذلّـَـلِوبعْــدُ، فَــإنَّ السُّ لْم  كَأنَّ  حَــىَّ  معــزَّزةً 
مَنَارُهــا أقُِيــمَ  إذْ  وتَسْــطوُ  وَحُــطَّ مَنــَارُ الإفــْكِ والــزُّورِ مِــن عــلِتَصُــولُ 
إلى النَّــارِ يـهَُــوي مُدْبـِـراً غَــرْ مُقْبــلِوولَّ أَخُــو الإبــداعِ في الدِّيــنِ هَــاربًِ
جعفــرٍ بالخليفــةِ  مِنـهُْــم  اللهُ  المتـَـوكِّلِشــفَى  ــنَّة  السُّ ذي  خليفتــهِ 
نبيـِّـه عــمِّ  وابــنِ  ربِّ  وخــر بـَـي العبَّــاسِ مَــنْ مِنـهُْــم وَلي)))خليفــةِ 

1- وفي »الوافيــات بالوفيــات« للصفــدي )101/11( قــال إبراهيــم بــن محمــد التيمــي قاضــي البصــرة: 
»الخلفــاء ثلاثــة: أبــو بكــر الصديــق قاتــل أهــل الــردة حــى اســتجابوا، وعمــر بــن عبــد العزيــز رد مظــالم بــي 

أميــة، والمتــوكل محــا البــدع وأظهــر الســنة«.
2- تاريخ الخلفاء )ص347( ط: ابن حزم. و»تاريخ الإسلام« )1097/5(.
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وكان جوادًا ممدحًا، يقال: ما أعطى خليفة ما أعطى المتوكل.
قــال الحســن بــن إســحاق: سمعــت صــالح بــن أحمــد بــن حنبــل، يقــول: ســهرت ليلــة، 

ثمَّ غفــوتُ، فرأيــتُ في نومــي كأنَّ رجــاً يعــرج بــه إلى الســماء وقائــاً، يقــول:

قــادِرٍ مَلِيــكٍ  إلى  يـقَُــادُ  بَجائـِـرِمَلـِـكٌ  ليَــسَ  العَفــو  في  مُتَفضِــلٍ 

ثمَّ أصبحنا فما أمسينَا حتى جاء نعيُ المتوكل من »سر من رأى« إلى بغداد))).
وعــن عبــد الله بــن عبــد الرحمــن، قــال: رأيــت المتــوكل فيمــا يــرى النَّائــم، فقلــت: يا 

متــوكل، مــا فعــل بــك ربــك؟ 
قــال: غفــر لي ربي، قلــت: غفــر لــك ربــك! وقــد عملــت مــا عملــت، قــال: »نعــم، 

بالقليــل مــن الســنَّةِ الــي أظهرتهــا«))).
وقــال أبــو الفضــل: بلغــي أنَّــه ذكُِــرَ عنــد المتــوكل بعــد مــوت أحمــد أنَّ أصحــاب أحمــد 
يكــون بينهــم وبــن أهــل البــدع الشــر، فقــال المتــوكل لصاحــب الخــر: »لا ترفــع إليَّ 
ــم وصاحبهــم مــن ســادَة أمُــة محمــد،  مــن أخبارهــم شــيئاً، وشــدَّ علــى أيديهــم، فإنَّ
وقــد عــرف الله لأحمــد صــره وبــاءه، ورفــع علمَــه أيامَ حياتــه وبعــد موتــه، أصحابــه 

أجــلُّ الأصحــاب، وأنا أظــن أنَّ الله تعــالى يعُطــى أحمــد ثــواب الصدّيقــن«))). 

1- المحنة لعبد الغني )ص198(.
2- تاريــخ بغــداد )45/8(، وبنحــوهِ في »المحنــة« )ص198(، قــال: »غفَــر لي بثــاثٍ: بإظهــار الســنَّة، 

وبنيــاني المســجد الجامــع، وقتلــت مظلومًــا«.
3- المناقب )ص670- 671(.
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مناقب الإمام أحـمد رحـمه الله
وفضائــل الإمــام أحمــد رضــوان الله عليــه مشــهورة، ومناقبــه مأثــورة، ســارت بذكــره 
الركبــان، وبلــغ صيتــه كل قــاص ودان، ومــأ ذكــره الأمصــار والبلــدان. وكل إمــام في 

لــه ودان. علــم رســول الله  خضــع 
قــال محمــد بــن الحســن الأنماطــي )ت 293هـــ(، قــال: كنَّــا في مجلــس فيــه يحــى بــن 
معــن وأبــو خيثمــة زهــر بــن حــرب وجماعــة مــن كبــار العلمــاء فجعلــوا يثنــون علــى 
أحمــد بــن حنبــل ويذكــرون مــن فضائلــه. فقــال رجــل: لا تكثــروا، بعــض هــذا القــول. 
فقــال يحــى بــن معــن: »وكثــرة الثنــاء علــى أحمــد بــن حنبــل يســتكثر؟ لــو جالســنا 

مجالســنا بالثنــاء عليــه مــا ذكــرنا فضائلــه بكمالهــا«))). 
وقــال الحافــظ أبــو الحجــاج المــزي )ت 742هـــ(: »مناقــبُ هــذا الإمــام وفضائلــه 
كثــرة جــدًا، لــو ذهبنــا نســتقصيها، لطــالَ الكتــاب، وفيمــا ذكــرنا كفايــة، وبالله 

التوفيــق«))). 
فــأردت أن  الســلف كلهــم،  ابــن الجــوزي )ت 597 ه(: »ولقــد ســرت  وقــال 
أســتخرج منهــم مــن جمــع بــن العلــم حــى صــار مــن المجتهديــن، وبــن العمــل حــى 
صــار قــدوة للعابديــن، فلــم أرَ أكثــر مــن ثلاثــةٍ: أولهــم: الحســن البصــري، وثانيهــم: 
ســفيان الثــوري، وثالثهــم: أحمــد بــن حنبــل، وقــد أفــردت لأخبــار كِل واحــد منهــم 

ُسَــيَّبِ«))). 
كتــابً، ومــا أنكــر علــى مــن ربَّعهــم بســعيدِ بـْـنِ الم

وقــال الحافــظ ابــن كثــر )ت 774ه(: »وذكــر مناقبــه  ورضــي عنــه يطــول 
1- حلية الأولياء )309/7(.

2- تهذيب الكمال )470/1(.
3- صيد الخاطر )ص71(، وبنحو أيضًا )ص511( رحمهم الله جميعًا.
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شــرحه، وقــد جمــع النــاس ذلــك في مصنفــات مفــردة، ومــن أحســنها وأبســطها مــا 
 .(((» ألفــه الشــيخ الإمــام أبــو الفــرج بــن الجــوزي

وقــال أمــر المؤمنــن في الحديــث ابــن حجــر العســقلاني )ت 852هـــ( عــن الإمــام 
ةِ  أحمــد: »شــهرته تغــي عــن إيــراد شــيءٍ مــن خــره، وقــد أفــرد الأئمــة مناقبــه في عــدَّ

تصانيــف«))).
وقــال الشــيخ محمــد كمــال الديــن بــن محمــد الغــزي )ت 1214هـــ(: »وأمَّــا زهــد 
الإمــام أحمــد وورعــه وتقللــه مــن الدنيــا فقــد ســارت بأخبــاره الركبــان، وقــد أفــرد جماعــة 
مــن الأئمــة التصنيــف في مناقبــه منهــم: البيهقــي، وأبــو اسماعيــل الأنصــاري، وأبــو 

الفــرج عبــد الرحمــن بــن الجــوزي، وغيرهــم«))).
وقــال الحســن الكرابيســي )ت 245هـــ(: »مثــل الذيــن يذكــرون أحمــد بــن حنبــل 

1- طبقات الشافعيين )ص108(.
2- توالي التأنيس )ص76(.

بــن حنبــل )ص37(، وانظــر: »منــازل الأئمــة الأربعــة«  النعــت الأكمــل لأصحــاب الإمــام أحمــد   -3
)ص240/ مــع الحاشــية(، ومــن العلمــاء الذيــن ألفــوا في ترجمــة الإمــام أحمــد ومناقبــه وفضائلــه:

]1[ أبو الحسن أحمد بن جعفر بن المنادى )ت 336هـ(.
]2[ أحمد بن الحسين البيهقي )ت 458هـ(.

]3[ أبو علي الحسين بن أحمد البناء )ت 471هـ(.
]4[ شيخ الإسلام عبد الله الأنصاري الهروي )ت 481هـ(.

]5[ القاضي أبو الحسن بن أبي يعلى )ت 526هـ(.

]6[ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي )ت 597هـ(.
]7[ زين الدين ابن رجب الحنبلي )ت 795هـ(، كما ذكر ذلك في »شرح علل الترمذي« )209/1(، 

وقــد تكلــم عــن شــيءٍ مــن مناقبــه بنفــس الكتــاب المذكــور.
الآداب«  منظومــة  شــرح  الألبــاب في  »غــذاء  الســفاريني )ت 1188هـــ( في كتابــه  الديــن  شمــس   ]8[

أحمــد(.  الإمــام  ســيدنا  مناقــب  مــن  طــرف  ذكــر  )في   )298/1(
قلــت: أمَّــا الكتــب في العمــوم الــي تتحــدث عــن التراجــم فــا يخلــو منهــا كتــاب، فضــا عــن كتــب المترجمــة 

لأعيــان المذهــب.
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مثــل قــوم يجيئــون إلى أبي قبيــس يريــدون أن يهدمــوه بنعالهــم«))). 
وقــال الشــيخ أبــو نعيــم  تعــالى عليــه )ت 430هـــ(: »وكان الإمــام أحمــد بــن 
حنبــل موضعــه مــن الإمامــة موضــع الدعامــة لقدوتــه بالآثار، وملازمتــه للأخيــار، 
لا يــرى لــه عــن الآثار معــدلً، ولا يــرى للــرأي معقــاً، كان في حفــظ الآثار الجبــل 
العظيــم، وفي العلــل والتعليــل البحــر العميــم، ذكــرنا لــه مــن رواياتــه اليســر وإن كان 

هــو البحــر الغزيــر، أدرك مــن أتبــاع التابعــن مــا لا يحصــون كثــرة«))). 

1- حليــة الأوليــاء )311/7(، وأبــو قبيــس كمــا في »معجــم البلــدان« )80/1( »اســم الجبــل المشــرف 
علــى مكــة، وقيــل: سمــّي باســم رجــل مــن مذحــج كان يكــىّ أبا قبيــس؛ لأنَّــه أول مــن بــى فيــه قبــّة. قــال أبــو 

المنــذر هشــام: أبــو قبيــس، الجبــل الــذي بمكــة، كنــاه آدم، عليــه الســام«.
وهــا هنــا )طرفــة( أذكرهــا، قــال الخــال: »بلينــا بقــوم جهــال، يظنــون أنهَّــم علمــاء، فــإذا ذكــرنا فضائــل أبي 
عبــد الله، يخرجهــم الحســد إلى أن قــال بعضهــم فيمــا أخــرني ثقــة عنــه: أحمــد بــن حنبــل نبيهــم!!« كمــا في 

»الســر« )305/11(.
أنّـَـه  البغــدادي يحــب أحمــد فاعلــم  أبــو حــاتم: »إذا رأيــت  قــال  التهذيــب« )250/11(  وفي »تهذيــب 

صاحــب ســنة، وإذا رأيتــه يبغــض بــن معــن فاعلــم أنّـَـه كــذاب«. 
2- حلية الأولياء )357/7(.
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زهده وورعه وخوفه وما يتعلق به
الإمــام أحمــد أحــد الأعــام المصنفــن في الزهــد، وهــو زاهــد قــولً وفعــاً، أتتــه الدنيــا 
فأباهــا، والرياســة فنفاهــا، وعرضــت عليــه الأمــوال، وهــو يــرد ذلــك بتعفــف وتعلــل 

وتقلــل،  وغفــر لنــا ولــه.
 وكتابــه المصنــف في الزهــدِ مــن الكتــب المتقدمــة في هــذا الشــأن، كمــا قــال شــيخ 
الإســام أحمــد ابــن تيميــة الحــراني: »والذيــن جمعــوا الأحاديــث في »الزهــد والرقائــق« 
يذكــرون مــا روي في هــذا البــاب، ومــن أجــلِّ مــا صنَّــف في ذلــك وأنــدرهُ »كتــاب 
الزهــد« لعبــد الله بــن المبــارك، وفيــه أحاديــث واهيــة، كذلــك »كتــاب الزهــد« لهنــاد 

بــن الســري ولأســد بــن موســى، وغهميرــا. 
وأجــود مــا صُنِّــف في ذلــك: »الزهــد« للإمــام أحمــد؛ لكنَّــه مكتــوب علــى الأسمــاء، 
وزهــد ابــن المبــارك علــى الأبــواب، وهــذه الكتــب يذكــر فيهــا زهــد الأنبيــاء والصحابــة 

والتابعين«))). 
ومــن تأمــل شــهادات العلمــاء الكبــار، علــم بالإضافــة لمــا ســوف نذكــر أنــه كان رأسًــا 
 ، ومــن ذلــك مــا قالــه ابــن ماكــولا عنــه ، في الزهــد، وعلمًــا في الــورع والعبــادة

بأنّـَــه: »إمــام في النَّقــلِ، وعَلــَمٌ في الزهــدِ والــورعِ«))). 
وقــال عبــد الــرزاق بــن همــام الصنعــاني: »كتــب عــيَّ ثلاثــة، لا أبالي ألا يكتــبَ عــيَّ 

1- مجمــوع الفتــاوى )580/11(، ثمَّ قــال بعــد ذلــك وأنقلــه تتمــة للفائــدة: »إن المتأخريــن علــى صنفــن: 
منهــم مــن ذكــر زهــد المتقدمــن والمتأخريــن. كأبي نعيــم في الحليــة وأبي الفــرج بــن الجــوزي في )صفــة الصفــوة(. 
ومنهــم مــن اقتصــر علــى ذكــر المتأخريــن مــن حــن حــدث اســم الصوفيــة كمــا فعــل أبــو عبــد الرحمــن الســلمي 
في )طبقــات الصوفيــة(، وصاحبــه أبــو القاســم القشــري في )الرســالة(، ثمَّ الحــكايات الــي يذكرهــا هــؤلاء 

بمجردهــا مثــل ابــن خميــس وأمثالــه فيذكــرون حــكايات مرســلة بعضهــا صحيــح وبعضهــا باطــل«.
2- تاريخ دمشق )257/5(.
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ــاذكَوني وهــو مــن أحفــظ النَّــاس، وكتــب عــيَّ يحــى بــن  غيرهــم! كتــب عــي ابــن الشَّ
معــن وهــو مــن أعــرفِ النَّــاس بالرّجِــال، وكتــب عــي أحمــد بــن حنبــل وهــو مــن أزهــدِ 

النَّاس«))).
وسُــئِلَ أبــو قدامــة عــن الشــافعي؛ وأحمــد بــن حنبــل وإســحاق وأبي عبيــد، فقــال: 
ــا أورعهــم فأحمــد بــن حنبــل،  ــا أفهمهــم فالشــافعي؛ إلا أنَّــه قليــل الحديــث، وأمَّ »أمَّ

وأمَّــا أحفظهــم فإســحاق، وأمَّــا أعلمهــم بلغــات العــرب فأبــو عبيــد«))). 
وقــال أبــو حــاتم الــرازي محمــد بــن إدريــس )ت 277هـــ(: »أورع مــن رأيــت أربعــة: 
آدم -بــن أبي إياس-، وأحمــد بــن حنبــل، وثابــت بــن محمــد الزاهــد، وأبــو زرعــة 

الــرازي«))).
وقــال ســليمان الشــاذكوني: يُشَــبَّهُ علــي بــن المديــي بأحمــد بــن حنبــل؟ أيهــاتَ!! مــا 
أشــبه الســك باللــك)))، لقــد حضــرت مــن ورعِــه شــيئًا بمكــة: أنَّــه أرهــنَ ســطلً عنــد 
فامــي)))، فأخــذ منــه شــيئًا ليقوتــه، فجــاء، فأعطــاه فكاكــه، فأخــرج إليــه ســطلين، 

فقــال: انظــر أيُّهمــا ســطلك؟
فقال: لا أدري أنت في حلٍّ منه، وما أعطيتك، ولم يأخذه!

قال الفامي: »والله إنَّه لسطله، وإنمَّا أردتُ أن أمتحنه فيه«))). 
وممَّــا جــاء عــن الإمــام فيمــا يتعلــق بالبــاب مــن الاثار المرويــة عنــه، أذكــر بعــون الله 

1- تاريخ دمشق )177/36(.
2- إنباه الرواة )18/3(.
3- السير )251/13(.

4- )السك(: ضرب من الطيب، و)اللك(: بالفتح صبغ أحمر يصبغ به، وبالضم: ثفله أو عصارته.
5- )الفامي(: أي بائع الفوم، أي الحمص.

6- السير )203/11( وكلا الإمامين من أئمة أهل السنة والجماعة رحم الله الجميع.
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منهــا:
أيــدي  في  ممّـَـا  والإياسُ  الأمــل،  »قصــر  بأنّـَــه:  للزهــد،  تعريفــه  رحمــه الله في  قولــه 

النَّــاس«))). 
وقال له رجل ما الزهد في الدنيا؟ 

فقــال لــه أحمــد: حدثنــا ســفيان، عــن الزهــري قــال: »الزهــد في الدنيــا قصــر الأمــل«. 
فقــال: لــه يا أبا عبــد الله صفــه لي؟ 

قــال: وكان الفــى قائمًــا في الشــمس والفــيء بــن يديــه، فقــال: »هــو ألا تبلــغ مــن 
الشــمس إلى الفــيء«. 
قال: ثمَّ ذهب ليولي. 

قال: فقال له أحمد: قف. 
قــال: فدخــل فأخــرج لــه صــرة فدفعهــا إليــه فقــال: يا أبا عبــد الله مــن لا يبلــغ مــن 

الشــمس إلى الفــيء أيــش يعمــل بهــذه، ثمَّ تركــه وولى«))). 
‏وقال  في بيان أقسامه: »الزهد على ثلاثة أوجه:

الأول: ترك الحرام، وهو زهد العوام.
والثاني: ترك الفضول من الحلال، وهو زهد الخواص.

والثالث: ترك ما يشغل عن الله، وهو زهد العارفين«))). 
1- المحنة لصالح )ص139(، و»طبقات الحنابلة« )39/1(، وبنحوه في »الجرح والتعديل« )305/1(. 
قــال البيهقــي في »الزهــد الكبــر« )ص78(: »وهــو قــول الثــوري، وأحمــد بــن حنبــل، وعيســى بــن يونــس 

وغيرهــم«.
2- طبقات الحنابلة )107/1(.

3- مــدارج الســالكين )12/٢( قلــت: هــو بنحــوهِ في »تهذيــب الكمــال« )33/2( عــن إبراهيــم بــن أدهــم 
قــال: »الزهــد ثلاثــة أصنــاف: فزهــد فــرض، وزهــد فضــل، وزهــد ســامة، فالزهــد الفــرض: الزهــد في الحــرام، 

والزهــد الفضــل: الزهــد في الحــال، والزهــد الســامة: الزهــد في الشــبهات«.
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ــن معــه ألــف دينــار ألا يكــون زاهــدًا؟  قــال: »نعــم! بشــرط أنْ لا يفــرح  وسُــئِلَ عمَّ
إذا زادت، ولا يحــزن إذا نقصــت«))).

وقيــل لــه: هــل للــورع حــد يعــرف؟ فتبســم، وقــال: »مــا أعرفــه«))). قلــت: ســبحان 
الله! قــال هــذه الكلمــة تورعًــا، وهــو علــمٌ في هــذا البــاب، وحســبك بهاتــن الصورتــن 

دليــل علــى ورعــه، وقــد ذكــرت غهميرــا في الكتــاب، وهمــا: 
ــا ليقســم علــى أصحــاب الحديــث، فمــا بقــي منهــم  بعــث الخليفــة المأمــون مــرة ذهبً

أحــد إلا أخــذ، إلا أحمــد بــن حنبــل فإنّـَـه أبى))) . 
ولمــا ضُــرب ومــرض أمــره الطبيــب بأن تشــوى لــه دجاجــة، فشــويت في دار ابنــه 

صــالح فلــم يأكلهــا، وقــال: »إنَّ ابــي يأخــذ عطــاء الخليفــة«))).
وقال الشبهة: »الشيء بين الحلال والحرام«))).

وقال الفتوة: »ترك ما تهوى لما تخشى«))).
وسُــئِلَ مــرة عــن الإخــاص، فـقََــالَ: »اذهبــوا إِلَ الزهــاد، وأي شــيءٍ نحــن حــى تجــيء 
وقــال: »الحــزن حــزنان: حــزن لــك، وحــزن عليــك، فالحــزن الــذي هــو لــك: حزنــك علــى الآخــرة وخيرهــا، 

والحــزن الــذي هــو عليــك: حزنــك علــى الدنيــا وزينتهــا«.
قــال ابــن القيــم في »الفوائــد« )ص171( »وأفضــل الزهــد إخفــاء الزهــد، وأصعبــه الزهــد في الحظــوظ، والفــرق 

بينــه وبــن الــورع: أن الزهــد تــرك مــالا ينفــع في الآخــرة، والــورع تــرك مــا يخشــى ضــرره في الآخــرة«.
1- فيــض القديــر )72/4(، بالاســتفادة مــن »مواعــظ الإمــام أحمــد« )ص43(، قلــت: قــال أبــو عبــد الله 
القرطبي المفســر )ت 671ه( في كتاب الزهد المطبوع ضمن »قمع الحرص بالزهد والقناعة« )ص160( 
»وقــال قــوم: الزهــد أن يزهــد في الدنيــا بقلبــه، قالــه ابــن المبــارك. قلــت: وهــذا قــول حســن جــدًا، وحصولهــا في 
اليــد، أو عــدم حصولهــا ســواء، فــإنَّ الزهــد مــن أعمــال القلــوب، وكذلــك كان الصحابــة   كانــت الدينــا 

في أيديهــم، وهــم معرضــون عنهــا بقلوبهــم، علــى مــا يأتي بيانــه...«.
2- الورع لأحمد رواية المروزي )ص6(.

3- البداية والنهاية )388-387/14(.
4- منازل الأئمة الأربعة )ص242(.

5- الورع )ص55(.
6- الآداب الشرعية )242/2(.
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إلينا؟« 
وجــاء إِليَْــهِ رجــل فمســح يــده عَلـَـى ثيابــه ومســح بهمــا وجهــه!، فغضــب الإمــام 

ــن أخــذتم هــذا الأمــر؟!))). أحمــد، وأنكــر ذلــك أشــدَّ الإنــكار، وقــال: عمَّ
وقــال صــالح: اعتللــتُ مــن عيــي ليلــةً، فلــم يــزلْ عنــدي، فقلــتُ: اللهــمَّ إنَّ أســألك 

ــا يكــونُ مــع البــاء«))). الصــر، فقــال: »ســلِ العافيــة، فــإنَّ الصــرَ إنَّ
قــال ابــن القيــم: والظلــم ثلاثــة أنــواع، والظلــمُ كلــه مــن أمــراض القلــوب، والعــدل 
صحتهــا وصلاحهــا، قــال أحمــد بــن حنبــل: »لبعــض النَّــاس لــو صححــت لم تخــف 

أحــدًا« أي: خوفــك مــن المخلــوق هــو مــن مــرض فيــك))).
وقال عن الحبِ في الله: »هو أنْ لا تُبَه لطمعِ دنيا«))). 

قــال ابــن رجــب: قــال الإمــام أحمــد وابــن عيينــة وابــن وهــب وجماعــة مــن الأئمــة: »إِنَّ 
الفقــر الَّــذِي اســتعاذ منــه النــي  هــو فقــر النفــس«))).

وقــال عــن التــوكلِ: »هــو قطــعُ الاستشــرافِ بالإياسِ مــن الخلــق!« فقيــل لــه: مــا 
الحجــة؟ 

فقــال: إبراهيــم لمــا وضــع في المنجنيــق ثمَّ طــرح إلى النَّــارِ فاعترضــه جبريــل فقــال: يا 
إبراهيــم ألــك حاجــةٌ؟ فقــال: أمَّــا إليــك فــا، قــال: فقــال: لــه سَــلْ مــن لــك إليــه 

حاجــة. فقــال: »أحــب الأمريــن إليــه أحبهمــا إليَّ«))). 
1- الحكم الجديرة )232/4(.
2- المحنة لصالح )ص132(.

3- أمراض القلوب )ص7- 8(.
4- أخبار الشيوخ )373(.

5- الخشوع في الصلاة من مجموع رسائل ابن رجب )306/1(.
6- الطبقــات )415/1(، و»نــور الاقتبــاس« )108/2(، وروي قولــه: »أمَّــا إليــك فــا...«  مرفوعًــا ولا 

أصــل لــه، ينظــر: »الضعيفــة« )21(.
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وقيــل لــه: مــا النعيــم؟ قــال: »طيــب النفــس«، وقيــل لــه: فمــا الغــى؟ قــال: »صحــة 
الجســد«))).

وقــال: »ينبغــي للمؤمــن أن يكــون رجــاؤه وخوفــه واحــدًا« وقــال غــره عنــه: »فأيهمــا 
رجــح صاحبــه هلــك«))).

ــا  وقــال عــن العزلــة: »إذا كانــت الفتنــة فــا بأسَ أن يعتــزل الرجــل حيــث شــاء، وأمَّ
إذا لم تكــن فتنــة فالأمصــارُ خــر«))).

وقال: »إذا نزع الحياء من الإنسان نزع منه الخير«))).
وقال عن الصبر: »ذكرَ الله سبحانه الصبَر في القرآنِ في تسعين موضعًا«))).

وقال: » ليس بصابرٍ من دعا عَلَى من ظلمه«))).
وقــال حبيــش بــن مبشــر: »قعــدت مــع أحمــد بــن حنبــل ويحــى بــن معــن، والنَّــاسُ 

ــم لا يعرفــون رجــاً صالحـًـا بخيــاً«))). متوافــرون فأجمعــوا أنَّ
وقال: »علامة المريد: قطيعة كل خليط لا يرُيد ما ترُيد«))).

1- الورع )ص198(.
2- الآداب الشرعية )30/2(.

3- الطبقــات )407/1(، وانظــر في »فتــح البــاري« لابــن رجــب شــرح حديــث )مــن الديــن الفــرار مــن 
الفــن(، )105/1 ومــا بعــد( ففيــه خــر وتفصيــل، وقــد أفــردت شــرحه بمؤلــف وأضفــت عليــه.

4- مسائل أبي داود )1833(، و»متخير المقولات« )ص102(.
5- عدة الصابرين )ص115( ط: ابن الجوزي، وبنحوه في »مدارج السالكين« )151/2(.

6- مختصر في معاملة الظالم السارق ضمن مجموع رسائل ابن رجب )408/1(.
7- الطبقات )147/1(، قلت: وفي »سنن الترمذي« )343/4(، و»معجم ابن الأعرابي« )1124(، 
 : قــال: قــال رســول الله  وهــو في »الأدب المفــرد« للبخــاري )282(، عــن أبي ســعيد الخــدري
»خلقــان لا يجتمعــان في مؤمــن ســوء خلــق، والبخــل« وقــال الترمــذي: »حديــث غريــب لا نعرفــه إلا مــن 

حديــث صدقــة بــن موســى«، ولفــظ البخــاري: )خصلتــان(.
الزهــد  يكثــر في كتــب  الطبقــات )177/1(، و»المقصــد الأرشــد« )459/1(. والمريــد مصطلــح   -8
والتصــوف، وهــو علــى الحقيقــة مــن يريــد وجــه الله، وعنــد الصوفيــة هــو مــن يتــولى الأعمــال والخدمــة للشــيخ، 

فهــو دونــه بالرتبــة والعمــل.
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وقيل له: يجد الرجلُ من قلَبه رقَّةً وهو شَبعٌ؟ قال: »ما أرى«))).
وقيــل لــه: التخلــي أعجــب إليــك؟ فقــال: التخلــي علــى علــمٍ، وقــال: يــروى عــن 
النــي  أنَّــه قــال: »الــذي يخالــط النــاس ويصــر علــى أذاهــم«، ثمَّ قــال: مــن يصــر 

علــى أذاهــم؟))).
ورُوي عن أبي حامد الخلقاني: أنَّه أنشدَ الإمامَ أحمد هذين البيتين:

ربي لي  قــال  مــا  تعصيــيإذا  اســتحييت  أمــا 
تأتيــيوتخفــي الذنــب مــن خلقــي وبالعصيــان 

فأمــره أحمــد بإعادتهمــا عليــه، فأعادهمــا عليــه فدخــل أحمــد داره وجعــل يرددهمــا 
ويبكــي))).

وقال: 
صَفْوَتـهََــا نَلَ  مِّـَـنْ  اللَّــذَاذَةُ  وَالْعَــارُتـفَْــىَ  ثُْ  الِْ وَيـبَـقَْــى  الْـَـراَمِ  مِــنْ 
مَغَبَّتِهَــا فِ  سُــوءٍ  عَوَاقـِـبُ  ةٍ مِــنْ بـعَْدِهَــا النَّــارُ))) تـبَـقَْــى  لَ خَيــْـرَ فِ لــَذَّ

وذكــر ابــن مفلــح  )ت 763هـــ( مســألة »الفقــر الصابــر أفضــل مــن الغــي 
الشــاكر أم العكــس؟ فيــه قــولان للعلمــاء همــا روايتــان عــن الإمــام أحمــد، وذكــر 

أفضــل......«))).  الصابــر  الفقــر  أنَّ  أصحهمــا  أنَّ  الحســن  أبــو  القاضــي 

1- ذم قسوة القلب من مجموع رسائل ابن رجب )406/2(.
2- الطبقات )138/1(.

3- استنشاق نسيم الأنس )249/1(.
4- الآداب الشرعية )238/2(، وقال: »وقد رأيت هذين البيتين لمسعر بن كدام الإمام المشهور«.

5- الآداب الشرعية والمنح المرعية )487/3(، و»عدة الصابرين« )الباب الثاني والعشرون( )ص285(، 
وذكر ذلك في كتاب )لذة العلم والسماع( )ص284-283(.
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يْنُ أوله همٌّ، وآخرهُ حرب«))). وقال: »الدَّ
وقال ســعيد بن يعقوب )ت 244هـ(: كتب إليَّ أحمد بن حنبل: بســم الله الرحمن 
الرحيــم مــن أحمــد بــن محمــد إلى ســعيد بــن يعقــوب، أمَّــا بعــد: »فــإنَّ الدنيــا داء، 
والســلطان دواء، والعــالم طبيــب، فــإذا رأيــت الطبيــب يجــر الــداء إلى نفســه فاحــذره، 

والســام عليــك«))).
وقال في عدم دخوله على السلطان: »ما له في رُؤيتي خير، ولا لي في رُؤيته خير؛ 
يجــب علــيّ إذا رايتــُه أن آمــره وأنهــاه، الدُنـُـو منهــم فِتنــة، والجلُــوس معهــم فتنــة، ونَــن 

متباعــدون منهــم مــا أرانا نَسْــلَم، فكيــف لــو قربنــا منهــم«))). 
وقــال: »والله لــوددت أنَّ أنجــو مــن هــذا الأمــر كفافـًـا لا علــيَّ ولا لي، والله لقــد 

أعطيــت المجهــود مــن نفســي«))). 
وقال: »التِّجارةُ أحبُ إليَّ من غلةِ بغداد«))).

وقــال أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد التســري )ت 310هـــ(: كان غــام مــن الصيارفــة 
يختلــف إلى أحمــد بــن حنبــل فناولــه يومــا درهمــن، فقــال: اشــر بهمــا كاغــدا، فخــرج 
الغــام واشــرى لــه، وجعــل في جــوف الكاغــد خمــس مائــة دينــار وشــده وأوصلــه إلى 
بيــت أحمــد بــن حنبــل فســأل، وقــال أحمــد: شــيء مــن البيــاض، فقالــوا: بلــى، فوضــع 
ــا أنْ فتحَــه تناثــر الدنانــر فردَّهــا في مكانهــا، وســأل عــن الغــام حــى دُلَّ  يــده فلمَّ
عليــه فوضعــه بــن يديــه فتبعــه وهــو يقــول: »الكاغــد اشــريته بدراهمــك خــذه فــإنَّ 

1- الورع )ص49(.
2- الآداب الشرعية )344/1(.

3- أخبار الشيوخ للمروذي )ص42(، و»مناقب الإمام أحمد« )ص505(.
4- الكامل في ضعفاء الرجال )212/1(.

5- الورع )ص24(.
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لــن آخــذ الكاغــد أيضًــا«))). 
وقــال عبيــد القــاري: دخــل عــم أحمــد بــن حنبــل علــى أحمــد بــن حنبــل ويــدُه تحــت 
خــده، فقــال: ابــن أخــي أي شــيء هــذا الغــم؟ أي شــيء هــذا الحــزن؟ فرفــع أحمــد 

رأســه إليــه، فقــال: »يا عــم، طــوبى لمــن أخمــل الله ذكــره«))). 
وقــال إبراهيــم الحــربي: »لزمــت أحمــد بــن حنبــل ســنين فــكان إذا خــرج ليحدثنــا يخــرج 
معــه محــرة مجلــدة بجلــد أحمــر وقلمًــا. فــإذا مــر بــه ســقط أو خطــأ في كتابــه أســقطه 

بقلمــه مــن محبرتــه يتــورع أن يأخــذ مــن محــرة أحــدنا شــيئًا!!«))). 
وقــال الإمــام إســحاق بــن راهَوَيــْه: كنــت أنا وأحمــد باليمــن عنــد عبــد الــرّزاّق، وكنــتُ 
أنا فــوق الغرفــة وهــو أســفل. وكنــتُ إذا جئــت إلى موضــع اشــريت جاريــةً، قــال: 
فاطلَعــتُ علــى أن نفقتــه فنَيــت، فعرضــت عليــه، فامتنــع فقلــت: »إن شــئت قـرَْضًــا، 

وإن شــئت صِلــَة. فــأبى، فنظــرت فــإذا هــو ينســج التــكك ويبيــع ويـنُْفِــق«.
وعــن أبي إسماعيــل قــال: أتــى رجــل بعشــرة آلاف دِرهــم مــن ربــْح تجارتــه إلى أحمــد، 

فــأبى أن يقبلهــا، وقــال: »نحــن في سَــعة وغــى«. 
وقال غيره: »حمل رجل إلى أحمد ثلاثة آلاف دينار فأبى أن يقبلها«. 

وقــال عبــد الله، عــن أبيــه قــال: »عــرض علــيَّ يزيــد بــن هــارون )ت 206هـــ( نحــو 
خمســمائة درهــم، فلــم أقبلْهــا«.

وقيل: »إنَّ صَيْفيًا وصل أحمد بخمسمائةِ دينارٍ، فردَّها«.
وقــال صــالح: دخلــت علــى أبي أيّم الواثــق، والله يعلــم كيــف حالنُــا، فــإذا تحــت لبَــِده 

1- تاريخ دمشق )305/5- 306(.
2- مقدمة الجرح والتعديل )ص620(، و»تاريخ دمشق« )308/5- 309(.

3- الآداب الشرعية والمنح المرعية )157/2(.
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يــق، وقــد وَجَّهْــتُ إليــك بأربعــة  ورقــة فيهــا: يا أبا عبــد الله بـلََغــَي مــا أنــتَ فيــه مــن الضِّ
آلاف دِرهــم. فلمّــا ردّ أبي مــن صلاتــه قلــت: مــا هــذا؟ فاحمــر وجهــه وقــال: رفعتهــا 
منــك. ثم قــال: تذهــب بجوابــه، فكتــب إلى الرجــل: وَصَــل كتابــك، ونحــن في عافيــة. 
يــْن، فلرجــلٍ لا يـرُْهِقُنــا، وأمّــا العيــال، فهــم في نعمــة الله. فذهبــت بالكتــاب،  فأمّــا الدَّ
فلمّــا كان بعــد حــن، ورد كتــاب الرجــل بمثــل ذلــك، فامتنــع. فلمّــا مضــى نحــو ســنة 

ذكرناهــا فقــال: »لــو إنّ قبّلناهــا كانــت قــد ذهبــت«))). 
ويحكــى عــن أنَّ امــرأة ســألته عــن الغــزل بضــوء مشــاعل الســلطان؛ فســألها: »مــن 

أنــت؟ فقالــت: أخــت بشــر الحــافي، فأجابهــا بــرك الغــزل بضوئهــا«))).
وقــال عبــد بــن حميــد )ت 249(: سمعــت عبــد الــرزاق يقــول: قــدم علينــا أحمــد بــن 
حنبــل هــا هنــا، فأقــام ســنتين إلا شــيئًا، فقلــت لــه: يا أبا عبــد الله، خــذ هــذا الشــيء 
دفعتــه إليــه، فانتفــع بــه، فــإنَّ أرضنــا ليســت بأرضِ متجــرٍ، ولا مكتســبٍ، وأرانا عبــد 

 .((( الــرزاق كفــه ومدهــا فيهــا دنانــر، فقــال أحمــد: »أنا بخــرٍ، ولم يقبــل مــيَّ
وقــال إســحاق بــن منصــور )ت 251هـــ(: قلــت: إذا علــم مــن الرجــل الفجــور أيخــر 

بــه النــاس؟ قــال: »لا، بــل يســر عليــه إلا أن يكــون داعيــة«.
قــال إســحاق: لا، بــل عنــد الحاجــة في تعديــلٍ أو تزويــجٍ أو مــا أشــبهه فليخــر بــه؛ 

لأنَّــه ليــس بغيبــة حينئٍــذ))).
وقــال رجــل مــن أهــل حمــص لأبي عبــد الله: إنَّ قــد غبــت عــن أبي، ولــه كــروم

1- تاريخ الإسلام )1013/5(، وانظر: »السير« )193/11(، وهو في »المحنة« لصالح )ص135(.
2- حكاها الشاطبي في »الموافقات« )249/5(، وانظر: »الرسالة القشيرية« )ص54(.

3- تهذيب الكمال )459/1(.
4- مسائل الكوسج )3523(.
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 ويسألني أن أعينه على بيع العصير.
فقال: »إن علمت أنَّه يعمله خمرًا فلا تعينه«))). 

وقال موصيًا ابن المديني: »ألزمِْ التقوى قلبك، وانصبْ الآخرة أمامك«))). 
وكان رحمه الله يقول: »وجدت الخلوةَ أصلح لقلبي«))).

 وقال: »اجعل التقوى زادك، وانصبْ الآخرةَ أمامك«))). 
وقال: »أسرُّ أيامي إليَّ يوم أصبح وليس عندي شيء«))).

وقال: »أعزّ الله حيثما كُنْت يعزّك الله«))).  
فــازَ  مــنْ  الدنيــا: »قليلهــا يجــزى وكثيرهــا لا يجــزي«، وقــال: »الفائــزُ  وقــال عــن 

غــدًا«))). 
وقــال صــالح: قلــت لأبي: بلغــي أنَّ أحمــد بــن الدَّورقــيِّ أعطــي ألــف دينــار. فقــال: 

»أي بــيَّ، ورزقُ ربِّــك خــر وأبقــى«))).
وقــال عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل: حدثــي علــي بــن الجهــم بــن بــدر، قــال: »كان 
لنــا جــار فأخــرج إلينــا كتــابً« فقــال: أتعرفــون هــذا الخــط قلنــا: »نعــم هــذا خــط أحمــد 
بــن حنبــل«. فقلنــا لــه: »كيــف كتــب ذلــك« قــال: كنَّــا بمكــة مقيمــن عنــد ســفيان 
بــن عيينــة فقصــدنا أحمــد بــن حنبــل أيامًــا، فلــم نــره، ثمَّ جئنــا إليــه لنســأل عنــه، فقــال 

1- الورع )ص174- 175(.
2- المصدر السابق )897(.

3- سير السلف الصالحين )ص1057(.
4- سير أعلام النبلاء )301/11(.

5- صفة الصفوة )482/1(.
6- مسائل ابن هانئ النيسابوري )١٨٠/٢(، و»بدائع الفوائد« )1432/4(.

7- كهملاا في الجرح والتعديل )305/1(.
8- كتاب المحنة )ص137(.
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لنــا أهــل الــدار الــي هــو فيهــا: هــو في ذلــك البيــت، فجئنــا إليــه، والبــاب مــردودٌ 
عليــه، وإذا عليــه خلقــان. فقلنــا لــه: يا أبا عبــد الله مــا خــرك؟ لم نــرك منــذ أيام؟ 
فقال: ســرقت ثيابي فقلت: له معي دنانير فإن شــئت خذ قرضًا وإن شــئت صلة. 
فــأبى أن يفعــل فقلــت: تكتــب لي بأخــذه؟ قــال: نعــم، فأخرجــت دينــاراً، فــأبى أن 
يأخــذه، وقــال: اشــر لي ثــوبً، واقطعــه بنصفــن فأومــى أنَّــه يأتــزر بنصــف ويرتــدي 
بالنصــف الآخــر. وقــال: جئــي ببقيتــه، ففعلــت وجئــت بــورق وكاغــد، فكتــب لي، 

فهــذا خطــه))). 
قــال الحافــظ ابــن رجــب: »كان الإمــام أحمــد لــه عيــال، وكان يومًــا لا يكــون عنــده 

شــيء يفــرح.
وقــال: أســرُّ أيامــي يــوم أصبــح وليــس عنــدي شــيء، وأرســل يومًــا إِليَْــهِ عيالــه يـقَُولــُونَ 
لــه: ليــس عنــدنا اليــوم دقيــق، أو قالــوا: خبــز -فـقََــالَ لهــم: الســاعة، ثمَّ أبطــأ عليهــم، 
فعــاودوه فـقََــالَ: الســاعة. فــدق عليــه رجــل البــاب، فــإذا هــو رجــل مــن خراســان قــد 

أرســل معــه إِليَْــهِ بخمســة آلاف درهــم، فــأبى أن يأخذهــا رردهــا«))). 
قــال الإمــام أبــو إســحاق إبراهيــم بــن إســحاق الحــربي: ســألت الإمــام أبا عبــد الله 
أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني عــن الفتــوة)))؛ فقــال: »الفتــوة: العقــل والحيــاء، 

1- حلية الأولياء )177/9(.
2- رسالة شرح حديث )إن أغبط أوليائي( )420/4(.

3- منزلــة تذكرهــا كتــب التصــوف: انظــر: مقدمــة التصــوف للســلمي )ص45(، و»الرســالة القشــرية« 
)380/2(، و»مدارج الســالكين« )340/2(، والعبارات حول تعريفها مختلفة ذكر القشــري عن الجنيد 

قولــه: »الفتــوة بالشــأم، واللســان بالعــراق، والصــدق بخراســان«.
وفي »المــدارج« »حقيقتهــا: هــي منزلــة الإحســان إلى النَّــاس، وكــفَّ الأذى عنهــم، واحتمــال أذاهــم؛ فهــي: 

اســتعمال حســن الخلــق معهــم، فهــي في الحقيقــة نتيجــة حســن الخلــق واســتعماله«.
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ورأســها الحفــاظ، وزينتهــا الحلــم والأدب، وشــرفها العلــم والــورع، وحليتهــا المحافظــة 
علــى الصلــوات، وبــر الوالديــن، وصلــة الرحــم، وبــذل المعــروف، وحفــظ الجــار، وتــرك 
التكــر، ولــزوم الجماعــة، والوقــار، وغــض الطــرف عــن المحــارم، وحســن الــكلام، 
وبــذل الســام، وبــر الفتيــان العقــاء الذيــن عقلــوا عــن الله أمــره ونهيــه، وصــدق 
الوجــه، وإكــرام  المــروءة، وطلاقــة  الحديــث، واجتنــاب الحلــف بالأيمــان، وإظهــار 
الجليــس، وإنصــاف الحديــث، وكتمــان الســر، وســر العيــوب، وأداء الأمانــة، وتــرك 
الخيانــة، والوفــاء بالعهــد، والصمــت في المجالــس مــن غــر عــي، والتواضــع مــن غــر 
حاجــة، وإجــال الكبــر، والرفــق بالصغــر، والرأفــة والرحمــة بالمســلمين، والصــر عنــد 
البــاء، والشــكر عنــد الرخــاء، وكمــال الفتــوة خشــية الله . فينبغــي للفــى أن 

تكــون فيــه هــذه الخصــال، فــإذا كان كذلــك كان فــى بحقــه«))). 
قــال أبــو بكــر المــرُّوذي: دخلــتُ علــى أحمــد يومًــا، فقلــتُ: كيــف أصبحــت؟ فقــال: 
»كيــف أصبــح مــن رَبــه يطُالبــه بأداء الفــرض، ونبيــه يطالبــه بأداء الســنة، والملــكان 
يطُالبــه بالفحشــاء،  تُطالبــه بهواهــا، وإبليــس  العمــل؛ ونفســه  يطُالبانــه بتصحيــح 

وملــك المــوتِ يطُالبــه بقبــض روحــه، وعيالــه يطالبونــه بالنَّفقــة؟«))). 
وقــال الإمــام أبــو محمــد بــن إبراهيــم البوشــيخي: »مــا رأيــت أحــداً في عصــر أحمــد، 

أكثــر منــه ديانــة وصيانــة، وأبعــدُ مــن التمــاوت«))). 

1- تاريخ دنيسر )ص113(.
2- المناقب )ص380(.

3- الأمر بالاتباع للسيوطي )ص197( ط: دار ابن القيم.



زهده وورعه وخوفه وما يتعلق به 138



139جهاده في سبيل الله

جهاده في سبيل الله
لقــد جاهــد الإمــام  في ســبيل الله بــكل أنــواع الجهــاد المشــروع بقلبــه وقالبــه، 

وقلمــه ولســانه، وبســيفه وســنانه.
قال : »لا أعلم شيئًا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد«))).

وقــال منهــا: ســألت أحمــد بــن حنبــل عــن النفــر يجــيء؛ أيخــرج الرجــل مــن غــر أن 
ــم قــد جــاؤوا، يخــرج فيغيــث المســلمين«))). يأذن لــه أبــواه؟ قــال: »إذا صــحَّ عنــده أنَّ
وقــال محمــد بــن نصــر العابــد: »وشــاورته في الخــروج إلى الثغــر، فقــال لي: بادر 

بادر«))).
وقــال أحمــد بــن أبي عــوف: حضــرت أبا عبــد الله أحمــد بــن حنبــل، وســأله رجــل 
خراســاني إنَّ أمــي أذنــت لي في الغــزو، وإنَّ أريــد الخــروج إلى طرســوس، فمــا تــرى؟ 
فقــال لــه: »اغــزُ الــرك«. وأحســب أبا عبــد الله ذهــب إلى قــول الله : }قَاتِلُــوا 

ــنَ الكُْفَّارِ{]التوبــة: 123[))) . ــمْ مِ ــنَ يَلُونكَُ َّذِي ال
وقــال لابنــهِ صــالح حــن قــدم مــن البصــرة: لِ لم تكتــب عــنْ عمــرو ابــن مــرزوق؟ 

فقــال: نهيــت.
فقال: »إنَّ عفان كان يرضاه، وكان عمرو صاحب غزو وخير«))).

ولمــا ســأل عــن مبشــر بــن إسماعيــل الحلــي، قــال: »قــد رأيتــه لم يكــن بــه بأس، كتبــت 

)ص95(  المقــولات«  »متخــر  في  وعنــه  )ص353(،  الملقــن  لابــن  الأربعــن  تفهــم  علــى  المعــن   -1
بالاســتفادة.

2- المقصد الأرشد )69/3(.
3- الآداب الشرعية )239/2(.

4- الطبقات )50/1(.
5- ميزان الاعتدال )288/3(.
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عنــه خمســة أحاديــث أو ســتة؛ كنَّــا جئنــا مــن الثغــر«))).
وقــال المــروذي: قلــت لأبي عبــد الله: إنَّ رجــاً قــدم مــن طرســوس وقــال لي: إنا كنَّــا 
في بــاد الــروم في الغــزو، وإذا هــدأ الليــل رفعــوا أصواتهــم بالدعــاء: ادعــوا لأبي عبــد 
الله، وكنَّــا نمــدُ المنجنيــق ونرمــي عنــه، ولقــد رمــي عنــه بحجــرٍ والعلــج علــى الحصــن 
يكــون  فتغــر وجهــه، وقــال: »ليتــه لا  برأســه وبالدرقــة،  بدرقــة، فذهــب  متــرس 

اســتدراجًا«. فقلــت: كلا))). 
وقــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة )ت 728هـــ(: قــال الإمامــان عبــد الله بــن 
المبــارك، وأحمــد بــن حنبــل وغهميرــا: »إذا اختلــف النَّــاسُ في شــيءٍ فانظــروا مــاذا عليــه 
ــمْ  ــا لنََهْدِيَنَّهُ ــدُوا فِينَ ــنَ جَاهَ َّذِي أهــل الثغــر، فــإنَّ الحــق معهــم؛ لأنَّ الله يقــول: }وَال

ــبُلَنَا{«))). سُ
وحكــى ابــن المنــذر )ت 318هـــ( في »الأوســط« عــن الإمــام أحمــد بــن حنبــل، أنَّــه 

سُــئِل: المقــام بمكــة أحــب إليــك أم الــرباط؟ قــال: »الــرباط أحــب إليَّ«.
.(((» وقيل: هل المقام بالثغر أفضل من المقام بمكة؟ فقال: »إي واللَّ

ونقــل حنبــل عــن الإمــام أحمــد قولــه: »إذا لم يكــن للرجــل حرمــة فالســاحل والــرباط 
أعظــم للأجــر، يــَردُّ عــن المســلمين، والشــام بلــد مبــارك«))).

1- ســؤالات أبي داود )ص271- 272(، والثغــر: »بالفتــحِ ثمَّ الســكون وراء، كل موضــع قريــب مــن 
أرض العــدو يســمى ثغــراً كأنَّــه مأخــوذ مــن الثغــرة، وهــي الفرجــة في الحائــط وهــو في مواضــع كثــرة منهــا: ثغــر 

الشــام، وجمعــه ثغــور« انظــر: )معجــم البلــدان( )79/2(.
2- تاريخ الإسلام )1013/5(.
3- مجموع الفتاوى )442/28(.

4- المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد رقم )26(، و»إعلام الموقعين« )121/2(.
5- فضائل الشام لابن رجب من مجموع رسائله )121/2(.
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وعــن أبي بكــر المــروذي قــال: ســئل أبــو عبــد الله -يعــي: أحمــد بــن حنبــل-: أيــن 
تــرى إذا كــره المــكان الَّــذِي هــو فيــه أن ينتقــل؟ قــال: إِلَ المدينــة، قيــل: فغــر المدينــة؟ 
قــال:  ثمَّ  المحشــر،  أرض  والشــام  »الشــام،  قــال:  هــذا؟  فغــر  قيــل:  مكــة.  قــال: 

ــا يجتمــع إليهــا النــاس إذا غلبــت عليهــم الــروم«))). دمشــق، لأنَّ
وقــال ابــن أبي حــاتم )ت 327هـــ(: حدثــي أحمــد بــن ســنان، قــال: بلغــي أنَّ أحمــد 
بــن حنبــل جعــل المعتصــم في حــل يــوم فتــح عاصمــة بابــك، وظفــر بــه، أو في فتــح 

عموريــة، فقــال: »هــو في حــلٍّ مــن ضــربي«))). رحمــه الله وغفــر لــه.
قــال صــالح: »وقــد كنــتُ ألتمــس وأحتــالُ أن أوصــل إليــه طعامًــا أو رغيفًــا أو رغيفــن 

في هــذه الأيام؛ فلــم أقــدر علــى ذلــك.
وأخــرني رجــل حضــرهُ، قــال: تفقَّدتــهُ في هــذه الأيام -وهــم يناظرونــه ويكلمونــه- 

ةِ قلبــه«))). فمــا لحــنَ، ولا ظننــتُ أنَّ أحــدًا يكــونُ في مثــل شــجاعتهِ، وشــدَّ

1- المصدر نفسه )120/2(.
2- الســر )257/11- 258(، قلت: صدق الإمام عندما ذكر الشــام، فإنَّ الشــام أرض مباركة، وهي 
معقــل الجهــاد ضــد الصليبــن واليهــود، وقــد وقــع ذلــك علــى لســان أهــل العلــم، فقــال الإمــام الشــافعي: 
»مــن أراد علــم الملاحــم فعليــه بأهــل الشــام« كمــا في مجمــوع رســائل ابــن رجــب »رســالة فضائــل الشــام« 

.)227/3(
وقال الإمام مالك بن أنس: قال لي أبو جعفر- المنصور-  يومًا على ظهرها أحد أعلم منك؟

قلت: بلى.
قال فسمهم لي.

ــا أهــل العــراق  قلــت: لا أحفــظ أسماءهــم، قــال: قــد طلبــت هــذا الشــأن في زمــن بــي أميــة فقــد عرفتــه، أمَّ
فأهــل كــذب وباطــل وزور، وأمَّــا أهــل الشــام فأهــل جهــاد ليــس عندهــم كبــر علــم، وأمَّــا أهــل الحجــاز ففيهــم 
بقيــة علــمٍ وأنــت عــالم الحجــاز. كمــا في »الجــرح والتعديــل« لابــن أبي حــاتم )29/1( و)ص110/ المقدمــة(.

3- المحنة لصالح )ص163(.
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قطوف من حياته
كانــت أحــوال الإمــام  وحياتـُـه، حيــاة العلمــاء العاملــن، ونموذجًــا مــن نمــاذج 
الصالحــن المتقــن لــرب العالمــن، فأوقاتــه بذكــر الله عامــرة، وبفعــل الخــر وتعليمــه 

والحــث عليــه شــاغلة.
كان خامــاً لا يحــب شــهرة، متواضعًــا مؤثــراً الآخــرةَ علــى الدنيــا، بــراً تقيًــا، مقبــاً 
علــى أمــره، تاركًا لمجالــس اللاهــن، وكلام الفارغــن، يذكــر المــوت، ويحــب العزلــة، 
ــا فيــه أدنى شــبهة، حليمًــا متواضعًــا،  صوامًــا قوامًــا، يعمــل بكســب يــده، ويتــورع عمَّ
دائــمَ البشــر، قليــلَ الــكلام، إلى غــر ذلــك مــن الأحــوال والصفــات الــي يجــيءُ 

ذكرهــا.
عــن أبي عصمــة عاصــم بــن عصــام البيهقــي )ت 261هـــ(، قــال: بــتُّ ليلـًـة عنــد 
ــا أصبــح نظــر في المــاء فــإذا هــو كمــا كان،  أحمــد بــن حنبــل فجــاء بالمــاء فوضعــه، فلمَّ

فقــال: »ســبحان الله! رجــل يطلــب العلــم لا يكــون لــه ورد بالليــل«))). 
قــال المــروذي: »رأيــت أبا عبــد الله إذا كان في البيــت عامــة جلوســه متربعًــا خاشــعًا، 

فــإذا كان بــراً، لم يتبــن منــه شــدة خشــوع، وكنــت أدخــل والجــزء في يــده يقــرأ«))).
وقال صالح: »كان أبي ربمَّا خرج إلى البقال فيشتري جرزة حطب فيحملها«))).

وكان إذا ذكــر المــوت خنقتــه العــرة، وكان يقــول: »الخــوف يمنعــي أكل الطعــام 
والشــراب«))).

1- طبقــات الحنابلــة )103/3(، و»الجامــع« للخطيــب )201/1(، وعاصــم هــذا ذكــره الإمــام الذهــي 
في »تاريخــه« )347/6( قيــل: »كان مجــاب الدعــوة«.

2- السير )185/11(.
3- الآداب الشرعية )28/2(.

4- تاريخ الإسلام )1023/5(.
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وقــال إسماعيــل بــن العــاء: حدثــي أبي قــال: دعــاني الكلــوذاني رزق الله بــن موســى، 
فقــدم إلينــا طعامًــا كثــراً، وكان في القــوم: أحمــد بــن حنبــل، ويحــى بــن معــن، وأبــو 
خيثمــة، وجماعــة فقــدم لوزينــج أنفــق عليهــا ثمانــن درهمـًـا، فقــال: أبــو خيثمــة هــذا 

إســراف! 
قــال: فقــال: أحمــد لا لــو أنَّ الدنيــا جمعــت حــى تكــون في مقــدار لقمــة، ثمَّ أخذهــا 

امــرؤ مســلم، فوضعهــا في فــمِ أخيــه المســلم لمــا كان مســرفاً. 
فقال: »يحيى صدقت يا أبا عبد الله«))).

وقــال: »مــا أعــدِل بالفَقــر شــيئاً، مــا أعــدلُ بالفَقــر شــيئاً، أنا أفــرح إذا لم يكــن عنــدي 
شَيء«))). 

وقــال: »يعجبــي أنْ يكــون للرجــلِ ركعــاتٌ مــن الليــل والنَّهــارِ معلومــة؛ فــإذا نشــط 
طوَّلهــا، وإذا لم ينشــط خفَّفهــا«))).

وقــال صــالح بــن أحمــد بــن حنبــل، سمعــت أبي قــال: »كان ربمَّــا أخــذ القــدوم وخــرج 
إلى دار الســكان يعمــل الشــيء بيــده«))). 

وقال: »سمعته يجهر بآمين في الصلاة يمد بها صوته خلف الإمام«))).
قــال عبــد الملــك بــن عبــد الحميــد الميمــوني )ت 274هـــ(: »مــا أعلــم أنَّ رأيــت أحــدًا 
أنظف بدنً، ولا أشــد تعاهدًا لنفســه في شــاربه وشــعر رأســه وشــعر بدنهِ، ولا أنقى 

1- الطبقات )105/1(.
2- المناقب )ص364(.

3- غذاء الألـباب )507/2(
4- الحث على التجارة )ص39(.

5- المقصد الأرشد )445/1(.
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 .(((» ثــوبً بشــدةِ بيــاض مــن أحمــد بــن حنبــل
وقال عبد الله )ت 290هـ(: »كان أبي أصبر النَّاسِ على الوحدة، لم يرهُ أحدٌ إلا 
في مسجدٍ أو حضور جنازةٍ أو عيادة مريضٍ، وكان يكره المشي في الأسواق«))).

ــا مــرض مــن  وعنــه قــال: »كان أبي يصلــي في كل يــوم وليلــة ثــاث مائــة ركعــة؛ فلمَّ
تلــك الأســواط أضعفتــه، فــكان يصلــي في كل يــوم وليلــة مائــة وخمســن ركعــة وقــد 

كان قــرب مــن الثمانــن«))). 
وعنه، قال: سئل أبي: لم لا تصحب النَّاس؟ قال: »لوحشة الفراق«))).

وقــال صــالح )ت 265هـــ(: »مــا رأيــت أبي قــطُّ اشــرى رمَّــانً ولا ســفرْجَلً ولا شــيئًا 

1- السير )208/11(.
2- قلــت: هــذه هــي العزلــة الشــرعية الــي يعتــزل فيــه الإنســان النــاس إلا في الطاعــات والقــربات، ولهــذا 
ورد أنَّ الإمــام أنكــر الســياحة في الأرض كمــا ســنذكره في الكتــاب، ومــع ذلــك فالســلف علــى مذهبــن في 
شــأن العزلــة، كمــا قــال النجــم ابــن قدامــة في »مختصــر منهــاج القاصديــن« )ص109- 110(: »اختلــف 
النــاس في العزلــة والمخالطــة، أيتهمــا أفضــل؟ مــع أنَّ كل واحــدة منهمــا لا تنفــك عــن فوائــد وغوائــل، وأكثــر 

الزهــاد اختــاروا العزلــة.
وممّـَـن ذهــب إلي اختيــار العزلــة: ســفيان الثــوري، وإبراهيــم بــن أدهــم، وداود الطائــي، والفضيــل، وبشــر 

الحــافي، في آخريــن.
وممَّن ذهب إلى استحباب المخالطة سعيد بن المسيب، وشريح، والشعبي، وابن المبارك في آخرين.

ولكل طائفة فيما ذهبت إليه حجج«.
وقــال ابــن الجــوزي البغــدادي في »تلبيــس إبليــس« )ص352( »كان خيــار الســلف يؤثــرون الوحــدة والعزلــة 
عــن النــاس اشــتغالً بالعلــم والتعبــد إلا أن عزلــة القــوم لم تقطعهــم عــن جمعــة ولا جماعــة ولا عيــادة مريــض ولا 
ــا هــي عزلــة عــن الشــر وأهلــه، ومخالطــة البطالــن، وقــد لبــس إبليــس علــى  شــهود جنــازة ولا قيــام بحــق؛ وإنَّ
جماعــة مــن المتصوفــة، فمنهــم: مــن اعتــزل في جبــل كالرهبــان يبيــت وحــده ويصبــح وحــده ففاتتــه الجمعــة، 

وصــاة الجماعــة، ومخالطــة أهــل العلــم. 
وتركــوا  الراحــة،  فــراش  علــى  وتوطنــوا  المســاجد،  إلى  الســعي  ففاتهــم  الأربطــة؛  في  اعتــزل  وعمومهــم 

الكســب....«.
3- صفة الصفوة )348/2(، و»تهذيب الكمال« )458/1- 459(.

4- الطبقــات )186/1(، و»الســر« )318/11(، قلــت: ونحــو هــذا مــا ذكــره ابــن عــان في »دليــل 
الفالحــن« )472/6( قائــاً: ومــن لطيــف مــا يحكــى أنَّ إمــام الحرمــن سُــئِلَ أول جلوســه بعــد مــوت أبيــه لم 

كان الســفر قطعــة مــن العــذاب؟ فقــال: »لمــا فيــه مــن فــراق الأحبــاب«.
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ــا  مــن الفاكهــة إلا أن يكــون يشــري بطِّيخــةً، فيأكلهــا بخبــزٍ، أو عنبًــا، أو تمــراً، فأمَّ
غــر ذلــك فمــا رأيتــُه قــطُّ اشــراه«))). 

وقــال الفضــل بــن زياد: »رأيــت علــى أبي عبــد الله في الشــتاء قميصــن وجبــة ملونــة 
بينهمــا، وربمــا قميصًــا وفــروًا ثقيــاً، ورأيتــه عليــه عمامــة فــوق القلنســوة، وكســاءً 

ثقيــاً«))).
وقــال المــروذي: »كان لا يجهــل، وإن جهــل عليــه حلــم واحتمــل. ويقــول: »يكفــي 
الله«، ولم يكــن بالحقــود ولا العجــول، كثــر التواضــع، حســن الخلــق، دائــم البشــر، 
لــن الجانــب، ليــس بفــظ، وكان يحــب في الله، ويبغــض في الله، وإذا كان في أمــر مــن 
الديــن اشــتد لــه غضبــه، وكان يحتمــل الأذى مــن الجــران«))). رحمــه الله ورضــي عنــه.

وذكــر أبــو بكــر المــروذي أنَّــه: »كان إذا بلغــه عــن رجــل صــاحٌ، أو زهــد، أو قيــامٌ 
بحــق، أو اتبــاع للأمــر؛ ســأل عنــه، وأحــبَّ أن يجــري بينــه وبينــه معرفــة، وأحــب أن 

يعــرف أحوالــه«))). 
وقــال يعقــوب بــن بختــان))): ولــد لي ســبع بنــات، فكنــت كلمــا ولــد لي ابنــة دخلــت 

1- الجــرح والتعديــل )304/1(، و»المقدمــة« )ص618( و»تهذيــب الأسمــاء واللغــات« )111/1(، 
والنــووي عندمــا نقــل الترجمــة في كتابــه المذكــور، صــرح بنقلهــا مــن كتــاب الجــرح والتعديــل.

2- الجرح والتعديل )220/11(.
3- العواصــم مــن القواصــم في الــذب عــن ســنة أبي القاســم للوزيــر اليمــاني، وقــد ذكــر فصــاً طويــاً في 
مناقــب الإمــام وســرته، واســتله مــن كتــاب »الســر« للذهــي كمــا صــرح بذلــك فاعلــم ذلــك، وانظــر: 

بعــد. )313/4( ومــا 
4- المناقب لابن الجوزي )ص298- 299(، فأين هذا الخلق اليوم من أهل العلم؟!.

5- روى عنــه: أبــو بكــر بــن أبي الدنيــا، وجعفــر بــن محمــد الصنــدلي، وأحمــد بــن محمــد بــن أبي شــيبة، وكان 
أحــد الصالحــن الثقــات، ومــن نفائــس مــا روى؛ هــذا الأثــر بســندهِ قــال: سمعــت أبا عبــد الله أحمــد بــن 
حنبــل، قــال: سمعــت الشــافعي، قــال: سمعــت مالــكًا، قــال: سمعــت ابــن عجــان، قــال: »إذا أغفــل العــالم لا 
أدري أصيبــت مقاتلــه«.  كمــا في »تاريــخ بغــداد« )408/16(، و»المقاصــد الحســنة« )1282(، وذكــره 

الذهــي في »تاريــخ الإســام« )451/6( وفاتــه بــن )261-  270ه(.
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علــى أحمــد بــن حنبــل، فيقــول: »لي يا أبا يوســف الأنبيــاء آباء بنــات فــكان يذهــب 
قولــه همي«))). 

ــا أو يقــرأ في  وقــال إدريــس الحــداد )ت 292هـــ(: »مــا رأيــت أحمــد قــط إلا مصليً
المصحــف أو يقــرأ في كتــاب، مــا رأيتــه في شــيء مــن أمــر الدنيــا، وقيــل: ربمَّــا اشــتد 
بــه فبقــي اليــوم واليومــن والثلاثــة لا يأكل فــإذا رأى أهلــه شــرب المــاء يوهمهــم أنّـَـه 

شــبعان«))). 
وقــال معــروف وذكــر عنــده أحمــد بــن حنبــل: رأيــتُ فــىً عليــه آثار النُّســك، سمعتــه 
يقــول كلامًــا جمــع فيــه الخــر، سمعتــه يقــول: »مــن علــم أنَّــه إذا مــات نســي أحســن 

ولم يســيء«))). 
قال إســحاق بن إبراهيم: »خرجت مع أبي عبد الله إلى الجامع فســمعته يقرأ ســورة 

الكهف«))).
وقال المروذي: »رأيت أبا عبد الله إذا أراد القيام، قال لجلسائه: إذا شئتم«))).

وقــال المــروزي: إنَّ بعــض المحدثــن قــال لي: »أبــو عبــد الله لم يزهــد في الدراهــم 
النــاس«))).  زهــد في  قــد  وحدهــا، 

قــال الحافــظ ابــن الصــاح في »فتاويــه« )10/1- 11(: »هــذا إســناد جليــل، عزيــز جــدًا لاجتمــاع أئمــة 
المذاهــب الثلاثــة فيــه، بعضهــم عــن بعــض، وروى مالــك مثــل ذلــك عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا«، 
قلــت: ومــا روي عــن ابــن عبــاس ذكــره الاجــري في »أخــاق العلمــاء« )ص131(، و»الفقيــه والمتفقــه« 

.)366/2(
1- تحفــة المــودود بأحــكام المولــود لابــن القيــم )ص26(، وهــو كتــاب »المحنــة« لصــالح )ص130(، ذكرهــا 

صــالح عــن نفســه بأنَّ والــده كان يقــول لــه ذلــك.
2- السير للأصفهاني )ص1058(.

3- طبقات الحنابلة )381/1(.
4- المغني )127/2(.

5- السير )211/11(.
6- الورع لأحمد )494(.
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وقــال ابــن هانــئ )ت 265هـــ(: كنــت عنــد أحمــد بــن حنبــل، فقــال لــه رجــل: يا أبا 
 ! عبــد الله قــد اغتبتــك فاجعلــي في حــلٍّ

قــال: أنــت في حــل إن لم تعــد، فقلــت لــه: تجعلــه في حــلٍّ يا أبا عبــد الله وقــد 
عليــه؟«))).  اشــرطت  تــر  »ألم  قــال:  اغتابــك، 

وقــال المــروذي: »رأيــت أبا عبــد اللَّ يغســل يديــه قبــل الأكل وبعــده؛ وإن كان علــى 
وضوء«))). 

. ثمَّ قــال: »أكل وحمــد، خــر مــن  ، وبســم اللَّ وكان يقــول عنــد كل لقمــة: الحمــد للَّ
أكل وصمت«))).

وقــال: »الســنَّة أن يأكل بيــده، وألا يأكل بملعقــة ولا غيرهــا، ومــن أكل بملعقــة أو 
غيرهــا أخــل بالمســتحب وجــاز«))).

قــال أبــو داود: قلــت لأحمــد: الشــرب قائمًــا؟ قــال: »قــد روي ذا وذا -يعــي: النهــي 
والرخصــة-«. وقــد روي أنَّ أصحــاب النَّــي  شــربوا -يعــي: قيامًــا- فأرجــو ألا 

يكــون بــه بأس.
يومًــا  بــن حنبــل  أحمــد  ثعلــب: دخلــت علــى أبي عبــد الله  بــن يحــى  أحمــد  قــال 
فســمعته، يقــول: كنــت بالبصــرةِ في مجالــس الفقهــاء فرأيــت شــيخًا، فســألت عنــه، 

فقيــل: أبــو نــواس، فقلــت: لــه: أنشــدني شــيئًا مــن شــعرك، فأنشــأ يقــول: »
1- سير السلف الصالحين للأصبهاني )ص1062(، و»تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة« )60/1(، 
وابــن هانــئ هــذا هــو إبراهيــم بــن هانــئ أبــو إســحاق النيســابوري ثقــة نــزل بغــداد، قــال الإمــام أحمــد بــن 
حنبــل: »إن كان ببغــداد أحــد مــن الأبــدال، فأبــو إســحاق النيســابوري«.  كمــا في »ســر أعــام النبــاء« 

.)18 -17/13(
2- المغني )211/10(.

3- مسائل ابن هانئ )1751(.
4- الآداب الشرعية )3/ 205(.
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هْرَ يـوَْمًا فَلا تـقَُلْ خَلـَـوْتُ، وَلَكِــنْ قـُـلْ: عَلـِـيَّ رقيــبٌإِذَا مَا خَلَوْتَ الدَّ
مَضَــى مَــا  يـغُْفِــلُ  اللََّ  تَْسَــنََّ  يغَِيــبُوَلا  عَلِيــهِ  نُْفِــي  مَــا  أَنَّ  وَلا 
تـتََابـعََــتْ حَــىَّ  مِ  الَأيَّ عَــنِ  ذُنـُـوبُلَـَـوْنَ  آثَرهِِــنَّ  عَلـَـى  ذنــوبٌ 
فـنَـتَـُـوبُ«))) فـيَـَـا ليِــتَ أَنَّ اللََّ يـغَْفِــرُ مَــا مَضَــى تـوَْبَتنِـَـا  فِ  وَيَْذَنُ 

وقــال صــالح: كان أبي إذا دعــا لــه رجــل، قــال: »ليــس يحــرز الرجــل المؤمــن إلا 
بخواتيمهــا«))). الأعمــال  حفرتــه، 

وقــال أبي في مرضــه: أخــرج كتــاب عبــد الله بــن إدريــس، فقــال: »اقــرأ علــي حديــث 
ليــث: أنَّ طاووسًــا كان يكــره الأنــن في المــرض.

فما سمعت لأبي أنينا حتى مات«))). 
قــال الأثــرم: سمعــت أبا عبــد الله مــراراً يقــول إذا قــام مــن المجلــس: »ســبحانك اللهــم 
وبحمــدك، حــى أرى شــفتيه تتحــركان، فــا أفهــم بقيــة كلامــه، كأنَّــه يذهــب إلى مــا 

روي عــن النــي  في كفــارة المجلــس«))). 
وقــال عيســى بــن جعفــر: ودعــت أحمــد بــن حنبــل حــن أردت الخــروج إلى بابــل 

فقــال: »لا جعلــه الله آخــر العهــد منَّــا ومنــك«))).

1- تاريخ دنيسر )ص52(، و»إثارة الفوائد المجموعة في الإشارة إلى الفرائد المسموعة« للحافظ العلائي 
.)684/2(

2- المحنة لصالح )ص140( ، و»السير« )215/11(.
3- السير )215/11(.

4- الجامع لعلوم الإمام أحمد )71/20(.
5- الآداب الشرعية )420/1(.



قطوف من حياته 150

 ]لطيفة[ 
)1(-عــن الحســن بــن الحســن الــرازي، قــال: حضــرت بمصــر عنــد بقــال، فســألني 
عــن أحمــد بــن حنبــل، فقلــت: كتبــت عنــه، فلــم يأخــذ ثمــن المتــاع مــي، وقــال: »لا 

آخــذ ثمنًــا ممَّــن يعــرف أحمــد بــن حنبــل«))). 
)2( -وقــال إســحاق بــن راهويــه: رأيــت أحمــد بــن حنبــل  يصلــي، فقــال: بيــده 

ــا ســلم، قلــت: يا أبا عبــد الله مــا قلــت: في صلاتــك؟  هكــذا يشــر بإصبعيــه فلمَّ
قال: كنت على طهارة فجاء إبليس، فقال: إنَّك على غير طهارة.

فقلت: »شاهدين عدلين«))).

1- تهذيب الأسماء واللغات )112/1(.
2- طبقات الحنابلة لأبي يعلى )107/1(.
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في بيته
بيــت الإنســان مكمــن ســره، ومــكان ســره، يفعــل فيــه مــن المباحــات مــا لا يفعلــه 
بحضــرة غــره، مــن أكل وشــرب، وجلــوس وقيــام، وغــر ذلــك، وقــد نقــل عــن الإمــام 
مــن تفاصيــل حياتــه في بيتــه مــا يســتفيد منهــا طــاب العلــم والدعــاة إلى الله، ومــن 
ذلــك مــا قالــه المــروزي: »رأيــت أبا عبــد الله إذا كان في البيــت كان عامــة جلوســه 
منــه شــدة خشــوع، كمــا كان في  يــن  بيتــه لم  خاشــعاً، وإذا كان خــارج  متربعــاً 

بيتــه«))). 
ــا فيــه بعــض العنــف، فخــرج  وقــال الميمــوني: »إنَّ أبا عبــد الله دقــت عليــه امــرأة دقً

وهــو يقــول: ذا دق الشــرط«))).
وقال صالح: »إنَّ أبي يبعث خلفي إذا جاءه رجل زاهد أو متقشف؛ لأنظر إليه، 

يحب أن أكون مثله«))). 
قــال محمــد بــن ســهل بــن عســكر: كنَّــا عنــد أحمــد بــن حنبــل فدخــل محمــد بــن يحــى 
ــب منــه النَّــاس، ثمَّ قــال لبنيــه وأصحابــه:  -يعــي الذهلــي-، فقــام إليــه أحمــد، وتعجَّ
»اذهبــوا إلى أبي عبــد الله واكتبــوا عنــه«))). قلــت: شــاهد ذكــري حرصــه  علــى 
تعليــم أولاده، وهــذا شــيء ينبغــي علــى الدعــاة وأهــل العلــم أن يمعنــوا النظــر فيــه، لا 

ســيَّما في زحـــمة الإنشــغال وكثــرة الأعمــال.
وقــال صــالح: »كان أبي يختــم مــن جمعــة إلى جمعــة، فــإذا ختــم دعــا فيدعــو ونؤمــن 

1- الأمر بالاتباع للسيوطي )ص197( ط: دار ابن القيم.
2- الآداب الشرعية )44/1(.

3- السير للذهبي )ترجمة: صالح( )530/12(، و»المقصد الأرشد« )445/1(.
4- تاريخ بغداد )ترجمة:  الذهلي( )656/4(، و»تذكرة الحفاظ« )531/2(.
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علــى دعائــه«))).
وكان كثــر مــن السَّــلف يؤثــر بفطــوره غــره وهــو صائــم ويصبــح صائمًــا، منهــم: 

الإمــام أحمــد بــن حنبــل))).
وقــال عبــد الله: كنــت جالسًــا عنــد أبي رحمــه الله يومًــا فنظــر إلى رجلــي وهمــا لينتــان 
ليــس فيهمــا شــقاق! فقــال لي: »مــا هــذه الرجــانِ لم لا تمشــي حافيًــا؛ حــى تصــر 

رجــاك خشــنتين؟«))). 
وعــن أبي زرعــة قــال: قــال لي أحمــد بــن حنبــل: »ابــي عبــد الله محظــوظ مــن علــم 

الحديــث أو مــن حفظــه، لا يــكاد يذاكــرني إلا بمــا لا أحفــظ«))).
وقال صالح: كان إذا خرج الدَّلو ملأى، قال: الحمد لله.

قلتُ: يا أبةِ، أيُّ شيءٍ الفائدةُ في هذا؟
فقــال يا بــيَّ:  »أمــا سمعــت الله  يقــول: }قُــلْ أَرَأَيْتُــمْ إنِْ أَصْبَــحَ مَاؤُكُــمْ غَــوْرًا 

فَمَــن يَأْتِيكُــم بمَِــاءٍ مَّعِــنٍ{«))).
وكانــت أم ولــده تعاتبــه وتقــول لــه: أنا معــك في ضيــقٍ وأولادك يأكلــون ويفعلــون 
ويفعلــون. فيقــول لهــا: قــولي خــراً. فخــرج إِليَْــهِ صــي لــه صغــر يبكــي فـقََــالَ: أي 

شــيء تريــد؟ 

1- ســرة الإمــام أحمــد لابنــه )ص119(، وينظــر في البــاب كتــاب: )مــرويات دعــاء ختــم القــرآن، وحكمــــه 
داخـــل الصــاة وخارجهــا( للشــيخ بكــر أبــو زيــد ، و)جــزء في دعــاء ختــم القــرآن الكــريم( للشــيخ عبــد 

الله الســعدحفظه الله وبارك بعلمــه.
2- استنشــاق نســيم الأنــس مــن نفحــات رياض القــدس )95/1(، ومــن هــؤلاء: )عبــد الله بــن عمــر رضــي 

الله عنهمــا، وداود الطائــي، وعبــد العزيــز بــن ســليمان، ومالــك بــن دينــار، وغيرهــم(.
3- تاريخ دمشق )298/5(.

4- طبقات علماء الحديث )378/2(.
5- المجموع من مرويات أبي الفضل صالح )ص244(.
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قال: زيت. 
قال: »اذهب فخذ من البقال بحبة«))). 

وذكــروا أنَّ الإمــام أحمــد سمــع في منــزل ابنــه صــالح -مــن وراء البــاب- منشــدًا ينشــد 
أبيــاتً مــن هــذه الزهــديات، ولم ينكــر ذلــك، لكــن لم يكــن مــع إنشــادها تغبــر، ولا 

ضــرب بقضيــب ولا غــره))).
وقــال الإمــام أحمــد: »أقامــت أم صــالح معــي عشــرين ســنة فمــا اختلفــت أنا وهــي 

في كلمــة«))).
واشــرى الإمــام أحمــد بــن حنبــل دقيقًــا، فــوافى أيــوب الحمــال، فحملــه معــه إلى 
بيتــه، فوجــد فيــه خبــزاً، فــرآه أيــوب، فقــال أحمــد لابنــه صــالح: أعطــهِ رغيفــن فردهمــا 

وذهــب. 
فقال أحمد لابنه: الحقه بهما، ففعل، فأخذهما.

فعجــب صــالح! فقــال أحمــد: »لا عجــب استشــرفت نفســه للخبــز حــن رآه، فــرده، 
ــا ذهــب أيــس، فأعطيــه فقبلــه«))). فلمَّ

ــا خُبــز لــهُ،  قــال صــالح: »وأكلَ يومًــا في منــزلي؛ فأخــذ لقُمــةً فناولهــا الخــادم، وكان ربَّ
فيُصــرَّ لــهُ في فخــارةٍ عــدسٌ وشــحمٌ، وربمــا قــال: صــروا فيــه تمــراتٍ شــهريز، فــكان 
إذا أراد أن يأكل يجيءُ إلى الصبيان بقصعةٍ من ذاك العديسِ، فيصوِّتُ ببعضهم، 

1- شرح حديث )إن أغبط أوليائي( )421/4(.
2- نزهــة الأسمــاع في مســألة الســماع )263/2(، وســبق ابــن رجــب هــذا بقولــه: »ومــن أصحابنــا مــن 
حكــي عنــه روايــة أخــرى في الرخصــة في سمــاع القصائــد المجــردة، وهــي اختيــار أبي بكــر الخــال وصاحبــه أبي 
ــا أرادوا سمــاع  بكــر عبــد العزيــز وجماعــة مــن التميميــن، وهــؤلاء يحكــى أيضــاً عنهــم الرخصــة في الغنــاء، وإنَّ

هــذه القصائــد الزهديــة المرققــة، لم يرخصــوا في أكثــر مــن ذلــك«، ثمَّ ذكــره.
3- الآداب الشرعية )238/2(.

4- التيسير بشرح الجامع الصغير )353/1( ط: مكتبة الإمام الشافعي.
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فيدفعُــهُ إليــهِ، فيضحكــون ولا يأكلــون.
.(((» وكان كثيراً ما يأتدمُ بالخلِّ

ولمــا دخــل صــالح ابــن الإمــام أحمــد إلى أصبهــان قاضيــًا بــدأ بالمســجد الجامــع فصلــى 
لــه  الــذي كتــب  النــاس والشــيوخ، وقــرئ عهــده بالقضــاء  فيــه ركعتــن، واجتمــع 
ــا فــرغ مــن قــراءة  الخليفــة، وجعــل يبكــي حــى بكــى الشــيوخ الذيــن قربــوا منــه، فلمَّ
العهــد، جعــل المشــايخ يدعــون لــه، ويقولــون: مــا في بلــدنا أحــد إلا وهــو يحــب أبا 

عبــد الله ويميــل إليــه.
فقال لهم: أتدرون ما أبكاني؟ ذكرت أبي أن يراني في مثل هذا الحال))).

1- التيسير بشرح الجامع الصغير )353/1(.
2- المقصد الأرشد )444/1(.
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لــه رجــل، يقــول: الأعمــال  بــن حنبــل: كان أبي إذا دعــا  بــن أحمــد  قــال صــالح 

ســلِّم«))). ســلِّم  »اللهــم  يقــول:  أسمعــه كثــراً  وكنــت  بخواتيمهــا. 
ــةِ علــى غــر الحــقِ، وهــو  وكان دعــاؤه في الســجود: »اللهــم مــن كان مــن هــذه الأمَّ

يظــن أنَّــه علــى الحــقِ، فــرده إلى الحــقِ ليكــونَ مــن أهــلِ الحــق«))). 
وقــال: »اللهــم لا تــرانا حيــث نهيتنــا، ولا تفقــدنا حيــث أمرتنــا، أعــزنا ولا تذلنــا، 

أعــزنا بالطاعــة، ولا تذلنــا بالمعاصــي«))). 
ــا أمامهــم، الخائــف منهــم مقصــر،  وكان يقــول: »ســبحانك مــا أغفــل هــذا الخلــق عمَّ

والراجــي منهــم متــوان«))). 
وقــال طلحــة البغــدادي: وافـــق ركــوبي ركــوب أحمــد بــن حنبــل رحمــه الله فـكـــان يـطـيـــل 

الـسـكـوت؛ فـإذا تـكـلـم قـال: »اللـهــم أمـتـنـا عـلـى الإسـلام والـســنـة..!«))).
وكان رحمــه الله يقــول في دبــر صلاتــه: »اللهــمَّ كمــا صنــتَ وجهــي عــن الســجود 

لغــرك، فصــن وَجهــي عــن المســألة لغــرك«. 
فقلتُ له -ابنه عبد الله-: أسمعك تُكثر من هذا الدعاء، فعندك فيه أثرٌ؟ 

قــال: فقــال لي: »نعَم،كنــتُ أسمــع وكَيــع بــن الجــراح كثــراً يقــول هــذا في سُــجوده، 
هــذا كثــراً في  يقــول  الثــوري،  أسمــع ســفيان  فقــال: كنــتُ  فســألته كمــا ســألتني، 

1- المناقب )ص378(.
2- البداية والنهاية )390/14(، و »الطيوريات« )182/1(.

3- تاريخ بغداد )582/11(.
4- شعب الإيمان )385(.

5- تاريخ دمشق )٥/٣٢٣(.
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عتمِــر يقولــه«))). 
ُ
ســجوده، فســألته، فقــال: كنــتُ أسمــع منصــور بــن الم

وعــن أَبي بكــر بــن الخــال، قــال: سمعــت أَحمــد بــن حنبــل، يقــول: كنــتُ أحفــظ 
ــا طلبــت الحديــث اشــتغلتُ- فقلــت: مــى- فســألَت الله  أَن يمــنَّ  القــرآن، فلمَّ
فــإذا  والقيــود،  الســجن  إلا في  عافيــة، »فمــا حفظتــه  أقــل: في  علــيّ بحفظــه ولم 

ســألَت الله حاجــة فتقــول: في عافيــة«))).

1- مناقــب الإمــام أحمــد )ص392(، وهــذا فيــه لطيفــة إســنادية، تعــرف عنــد أهــل الحديــث بالمسلســل 
ويعــرف بـــ »تتابــع رجــال الإســناد وتواردهــم فيــه، واحــدًا بعــد واحــدٍ، علــى صفــةٍ أو حالــةٍ واحــدةٍ«، وهــو 

النــوع )الثالــث والثلاثــون( في كتــابِ »معرفــة أنــواع علــوم الحديــث« )ص275(، فانظــره.
وفيــه فائــدة أثريــة مباركــة وهــي قــول ابنــه »فعنــدك فيــه أثــرٌ؟« لتعلــم حــرص الإمــام علــى اتبــاع الأثــر، وتعليمــه 
ذلــك لأهــل بيتــه، ومثــل هــذا حصــل مــع الإمــام أحمــد ففــي »الحكــم الجديــرة« )224/4( كان بشــر الحــافي 
يقــول لمــن ســأله عــن مرضــه:  إليكــم، بي كــذا وكــذا. فنقــل ذلــك للإمــام أحمــد، وقالــوا: هــو يبــدأ بالحمــد 
ــن أخــذ هــذا؟ يعــي إِن كان هــذا لم ينقــل عــن الســلف فــا  قبــل أن يصــف مرضــه، فـقََــالَ أحمــد: ســلوه عمَّ
يقبــل منــه، فـقََــالَ بشــر: عنــدي فيــه أثــر، ثمَّ روى بإســنادهِ عــن بعــض الســلف قــال: »مــن بــدأ بالحمــد قبــل 

الشــكوى لم تكتــب عليــه الشــكوى« فبلــغ ذلــك الإمــام أحمــد فقبــل قولــه.
2- مناقــب الإمــام أحمــد )ص39(، وبــدون ذكــر القصــة، فقــط قولــه: »فــإذا ســألَت الله حاجــة فتقــول: في 

عافيــة« ذكــره ابــن مفلــح في »الفــروع« )26/2-27(، وفي »الآداب الشــرعية« )182/2(.
قلــت: وذكــر أبــو بكــر البغــدادي البــزاز في »الغيلانيــات« )375/1(، والخطيــب في »الجامــع لأخــاق 
الــراوي« )1713(، عــن مبــارك بــن ســعيد قــال: أردت ســفراً، فقــال لي الأعمــش: ســل ربــك أن يرزقــك 
صحابــة صالحــن؛ فــإنَّ مجاهــدًا حدثــي قــال: »خرجــت مــن واســط فســألت ربي أن يرزقــي صحابــة، ولم 
أشــرط في دعائــي فاســتويت أنا وهــم في الســفينة فــإذا هــم أصحــاب طنابــر« والطانبــر: جمــع طنبــور، وهــي 

أداة موســيقية.
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كان الإمام في حداثته يختلف إلى مجلس القاضي أبي يوسف. 

ثمَّ تــرك ذلــك وأقبــل علــى سمــاع الحديــث، فــكان أول طلبــه للحديــث وأول سماعــه 
مــن مشــايخه في ســنة تســع وســبعين ومائــة، ولــه مــن العمــر ســت عشــرة ســنة. 

وأول حجة حجها في سنة سبع وثمانين ومائة. 
ثمَّ في سنة إحدى وتسعين، وفيها حج الوليد بن مسلم.

ثمَّ في ســنة ســت وتســعين، وجــاور إلى ســنة ســبع وتســعين، ثمَّ حــجَّ في ســنة ثمــان 
وتســعين، وجــاور إلى ســنة تســع وتســعين، ســافر إلى عنــد عبــد الــرزاق باليمــن، 

فكتــب عنــه هــو ويحــى بــن معــن، وإســحاق بــن راهويــه.
قــال الإمــام أحمــد: »حججــت خمــس حجــج; منهــا ثــاث راجــاً، أنفقــت في 

إحــدى هــذه الحجــج ثلاثــن درهمـًـا«. 
قــال: »وقــد ضللــت في بعــض هــذه الحجــج، عــن الطريــق وأنا مــاش«، فجعلــت 
أقــول: »يا عبــاد الله دلــوني علــى الطريــق، فلــم أزل أقــول ذلــك حــى وقفــت علــى 

الطريــق«. 
قــال: »وخرجــت إلى الكوفــة فكنــت في بيــت تحــت رأســي لبنــة، ولــو كان عنــدي 
خمســون درهمــًا؛ كنــت رحلــت إلى جريــر بــن عبــد الحميــد إلى الــري )ت 188هـــ(، 

وخــرج بعــض أصحابنــا ولم يمكــي الخــروج; لأنَّــه لم يكــن عنــدي شــيء«))). 
والســواحل،  والشــامات،  الثغــور،  إلى  والســنَّة  العلــم  طلــب  في  »رحلــت  وقــال: 
والمغــرب، والجزائــر، ومكــة، والمدينــة، والحجــاز، واليمــن، والعراقــن جميعــاً، وفــارس، 

1- البداية والنهاية )382/14(، وانظر: »المحنة« لصالح )ص121(.
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وخراســان، والجبــال، والأطــراف ثمَّ عــدت إلى بغــداد«))). 
ــن طلــب العلــم تــرى  وقــال عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل: ســألت أبي رحمــه الله عمَّ
لــه أن يلــزم رجــاً عنــده علــم فيكتــب عنــه أو تــرى أن يرحــل إلى المواضــع الــي فيهــا 

العلــم فيســمع منهــم؟ 
قــال: »يرحــل يكتــب عــن الكوفيَّــن، والبصريّـَـن، وأهــل المدينــة، ومكــة؛ يشــامُّ 

منهــم«))). يســمعُ  النــاس 
وقال: »كتبتُ عن مبشر بن اسماعيل -الحلبي )ت 200(- نحو خمسة أحاديث 
في مســجد حلــب، وكنَّــا خرجنــا إلى طرطــوس علــى أرجلنــا، وكان مبشــر شــيخًا 

صــالح الحديــث ثقــة«))).
 : ويذكــر صاحــب كتــاب »حيــاة الحيــوان«))) قائــاً: عــن ســيدنا الإمــام أحمــد
أنَّــه بلغــه أنَّ رجــاً مــن وراء النهــر معــه أحاديــث ثلاثيــة، فرحــل الإمــام أحمــد  إليــه 
فوجــد شــيخًا يطعــم كلبــًا فســلَّم عليــه فــرد ، ثمَّ اشــتغل الشــيخ بإطعــام الكلــب، 
ــا  فوجــد الإمــام أحمــد في نفســه إذ أقبــل الشــيخ علــى الكلــب ولم يقبــل عليــه، فلمَّ
فــرغ الشــيخ مــن طعمــة الكلــب التفــت إلى الإمــام أحمــد، وقــال لــه كأنَّــك وجــدت 
1- انظر: صفة المفتي لابن حمدان )ض291- 292( ط: الصميعي، وذكره ابن أبي يعلى في »طبقات 

الحنابلة« )1/ 109( ترجمة: )أحمد بن شاذان العجلي(.
2- الرحلة في طلب الحديث )ص68( ط: دار المنهاج القويم.

قلت: قال الخطيب في »الجامع« )232/2(: »المقصود في الرحلة في الحديث أمران:
أحدهما: تحصيل علو الإسناد، وقدم السماع. 

والثاني: لقاء الحفاظ والمذاكرة لهم والاستفادة عنهم. 
فــإذا كان الأمــران موجوديــن في بلــد الطالــب، ومعدومــن في غــره فــا فائــدة في الرحلــة، والاقتصــار علــى 

مــا في البلــد أولى«.
3- بحر الدم )79/2(.

4- »حيــاة الحيــوان الكــرى« لمحمــد بــن موســى بــن عيســى بــن علــي الدمــري، أبــو البقــاء، كمــال الديــن 
الشــافعي )ت 808هـــ(.
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في نفســك إذ أقبلــت علــى الكلــب ولم أقبــل عليــك؟ قــال: نعــم. 
قــال: حدثــي أبــو الــزناد، عــن الأعــرج، عــن أبي هريــرة ، أنَّ النَّــي قــال: »مــن 

قطــع رجــاء مــن ارتجــاه، قطــع الله منــه رجــاءه يــوم القيامــة فلــم يلــج الجنَّــة«.
وأرضنــا هــذه ليســت بأرض كلاب، وقــد قصــدني هــذا الكلــب فخفــت أن أقطــع 

رجــاءه، فقــال الإمــام: »هــذا الحديــث يكفيــي«، ثمَّ رجــع))).
وإلى بيان موجز عن رحلاته))):

]1[ كانــت أولى رحلاتــه في طلــب الحديــث إلى: الكوفــة ســنة وفــاة شــيخه هشــيم 
ســنة )183هـــ(.

وكان أَجــلَّ شــيوخه فيهــا وكيــع، وكانــت صلتــه بــه علــى نحــو صلــة زفــر بَأبي حنيفــة، 
لكــن هــذا في تلقــي الــرأي، وأَحمــد في تلقــي الســنة.

وكان في رحلتــه هــذه في حــال شــظف في العيــش؛ إذ كان يتوســد اللــن مــن قلــة 
ــه في بغــداد. ذات اليــد، وقــد حُــمَّ فرجــع إلى أمِّ

]2[ ثمَّ رحــل إلى مــا هــو أبعــد منهــا عــن بغــداد: البصــرة دار آبائــه وأَجــداده مــن 
بــي شــيبان، دخلهــا أوَل مــا دخلهــا في أوَل شــهر رجــب ســنة )186هـــ(، ثمَّ ســنة 

)190هـــ(، ثمَّ )194هـــ(، ثمَّ ســنة )200هـــ(، ثمَّ رحلــة خامســة.
1- حياة الحيوان )384/2(، و»غذاء الألباب« للســفاريني )77/2(، ونقله الأبشــيهي في »المســتطرف 

في كل فــن مســتطرف« ط: عــالم الكتــب )ص370(، بصيغــة التمريــض نحوهمــا.
قلــت: هــذه القصــة عزاهــا الدمــري بقولــه: »وفي مناقــب الإمــام أحمــد«، ولم أجدهــا في »المناقــب« وهــو 
في الأصــل لم يذكــر لهــا ســندًا يســندها إليــه، وهــذا يعــي في عــرف أهــل الحديــث أنَّ هــذه القصــة لا أصــل 

لهــا، والله أعلــم.
والحديــث المذكــور أيضًــا لا وجــود لــه في كتــب الحديــث المعروفــة المشــتهرة، قــال العلامــة مــا علــي القــاري في 
»الأســرار المرفوعــة في الأخبــار الموضوعــة« رقــم )520( عــن الحديــث المذكــور: »ينســب في حيــاة الحيــوان 

الكــرى معــزواً لأحمــد عــن أبي هريــرة بــه مرفوعًــا، وقــال الســخاوي: وذلــك مختلــق علــى أحمــد«.
2- انظر: المدخل المفصل )348-345/1(.
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والتقى فيها بأعَلامها: ابن علية، وابن مهدي، وابن القطان.
]3[ ورحل إلى: عبادان سنة )186هـ(

]4[ ورحــل إلى: واســط ســنة )187هـــ( وهــو في طريقــه إلى مكــة لَأداء فريضــة 
الحــج، وأَخــذ فيهــا عــن: يزيــد بــن هــارون.

]5[ ورحل إلى: طرسوس ماشيًا على قدميه.
]6[ وبعــد أَن أَنهــى أمَصــار قطــره، صَــوَّب ســفره إلى الحجــاز لَأداء فريضــة الحــج 

ســنة )187هـــ( فأَخــذ في مكــة عــن: ابــن عيينــة، ثم الشــافعي.
ثمَّ حج تطوعًا أرَبعًا، منها في: سنة )197 هـ(، وسنة )198 هـ(.

فهــذه خمــس حجــات كان في ثــاث منهــا يحــج ماشــيًا، ومرتــن راكبـًـا وكان في 
حجتــه ســنة )198 هـــ( يفــي النَّــاس في الموســم في مســجد الخيــف.

]7[ ورحــل ماشــيًا إلى صنعــاء اليمــن ســنة )198 هـــ(، وأقَــام عنــد شــيخه محــدِّث 
اليمــن: عبــد الــرزاق بــن همــام، مــدة ســنتين، وفيهــا أَخــذ عــن: إبراهيــم بــن عقيــل، 

وكان عَسِــراً في الروايــة.
]8[ ورحل إلى الشام.

وكان أُســتاذه وشــيخه الــذي اختــص بــه لملازمتــه والتخــرج عليــه، الحافــظ أبَــو ســهل 
هشــيم بــن بشــر الواســطي، إِذ لازمــه مــن ســنة )179هـــ( إلى ســنة )183هـــ(.

ســنة              إلى  ولزمنــاه  هـــ(،   179( ســنة  هشــيم  مــن  »كتبــت  أَحمــد:  الِمــام  قــال 
)183 هـ(، وكتبنا منه كتاب الحج، نحوًا من ألَف حديث، وبعض التفسير وكتاب 
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القضاء، وكُتـبًُا صغاراً«))).

1- تاريــخ بغــداد )416/4( وشــأنه في هــذا شــأن الأئَمــة في ملازمــة شــيخ يتخــذ الطلــب عليــه أَساسًــا في 
حياتــه العلميــة، وتحصيلــه، مــع الاختــاف إلى غــره.

وهــذا أبَــو حنيفــة اختــص بأســتاذه حمــاد بــن أبي ســليمان، وبــه تـفََقَّــه. ومالــك اختــص بأســتاذه ابــن هرمــز.

والشــافعي اختــص بأسُــتاذه مالــك، وقــد سمَّاهــم ابــن الجــوزي في: »المناقــب« وســاقهم علــى حــروف المعجــم.
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)فرع(: في ذكر سبب عدم رحلاته لبعض المحدثين
قــال عبــد الله: قــال أبي: ولــو كانــت عنــدي خمســون درهمــًا كنــت خرجــت إلى جريــر 
بــن عبــد الحميــد إلى الــري، فخــرج بعــض أصحابنــا، لم يمكــي الخــروج، لأنــه لم يكــن 

عندي.
وقــال عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل: قلــت لأبي: مالــك لم ترحــل إلى جريــر كمــا رحــل 

أصحابــك، لعلــك كرهته؟! 
فقــال: والله يا بــي مــا كرهتــه، وبــِودي أنَّ رحلــت إليــه، إنَّــه كان إمامًــا في الروايــة، 

قلــت: فمــا كان الســبب؟ 
فقال: لو كان معي ثلاثون درهماً، لرحلت. 

فقلت: ثلاثون درهماً؟! 
فقال: »لقد حججت في أقلِّ من ثلاثين«))).

وقيــل لــه: أكان يحــى بــن يحــى إمامًــا؟ قــال: »كان يحــى بــن يحــى عنــدي إمامًــا، ولــو 
كانــت عنــدي نفقــة لرحلــت إلى يحــى بــن يحــى«))).

وقال: »مات العرني -يعني القاســم بن الحكم )ت 208هـ(- ونحن نريد أن نشــد 
إليــه الرحال«))).

1- تهذيب الكمال )447/1- 448(، و»البداية والنهاية« )382/14(.
2- الجامع للخطيب )233/2(، و»السير« )514/10(.

3- بحر الدم )381/1(.



163من أقواله وفتاويه

من أقواله وفتاويه
للإمــام أقــوال نــرَّة، وفتــاوى مباركــة طيبــة، فيهــا مــن التأصيــل ومعرفــة الواقــع، وبعــد 
النظــر، ومراعــاة المقاصــد، وفهــم الأولــويات، ومــن ذلــك: قيــل لــه: كيــف تعــرف 

الكذابــن؟ قــال: »بمواعيدهــم«))). 
وقال: »برُّ الوالدينِ كفَّارة الكبائر«))). 

وقال: »تركتُ رضا النَّاس حتی قدرت أن أتكلم بالحق«))).
وقال: »كم من نظرةٍ ألقت في قلبِ صاحبها البلابل«))).

وقال: »بأكلِ الحلال تطمئنُ القلوب وتلين«))). 
وقال: »الدنيا دارُ عملٍ، والآخرة دار جزاءٍ؛ فمن لم يعمل هنا ندم هناك«))).

وقــال: »النَّــاس يحتاجــون إِلَ مــداراة ورفــق في الأمــر بالمعــروف بــا غلظــةٍ، إلا رجــاً 
معلنــًا بالفســق فإنَّــه لا حرمــة لــه«))).

وقال: »مِنْ فقهِ الرجلِ قِلَّةَ ولُوعِهِ بالماء«))).
1- أدب الإملاء )ص40(.

2- الآداب الشرعية )436/1(.
3- سير أعلام النبلاء )١١/٣٤(.

4- المغني )501/9(.
5- الفروع لابن مفلح )398/4(.
6- الزهد الكبـير للبيهقي )725(.

7- اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى )103/1(.
8- إغاثــة اللهفــان )222/1( ط: عطــاءات العلــم، وفي »طبقــات الحنابلــة« )112/1(، قــال: »يكفــي 

لــكل عضــو غرفــة مــن مــاء لمــن يحســن يتوضــأ«.
وفي »إغاثــة اللهفــان« أيضًــا )222/1(، قــال المــروذي: »وضــأتُ أبا عبــد الله بالعســكرِ، فســرته مــن 

النــاسِ، لئــا يقولــوا: إنّـَــه لا يحســن الوضــوء؛ لقلــة صبـِّـه المــاء«.
وقــال: »كان أحمــد يتوضــأ فــا يــكاد يبــُلّ الثَّــری« أهــــ. وفي »الطبقــات« )113/1(: »يكفــي لــكل عضــو 

غرفــة مــن مــاء لمــن يحســن يتوضــأ«.
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وقــال حميــد بــن الصبــاح مــولى المنصــور: ســألت أحمــد بــن حنبــل كــم بيننــا وبــن عــرش 
ربنــا تبــارك وتعــالى؟ قــال: »دعــوة مســلم يجيــب الله دعوتــه«))).

وفي مســائل الفضــل بــن زياد قــال: سمعــت أبا عبــد الله قيــل لــه: مــا تقــول في التزويــج 
في هــذا الزمــان؟

تــزوج  إذا  الرجــل  أن  ليــت  يتــزوج،  أن  للرجــل  ينبغــي  الزمــان  هــذا  فقــال: »مثــل 
اليــوم ثنتــن يفلــت، مــا يأمــن أحدكــم أن ينظــر النظــرة فيحبــط عملــه. قلــت لــه: 
كيــف يصنــع؟ مــن أيــن يطعمهــم؟ فقالــت: أرزاقهــم عليــك؟! أرزاقهــم علــى الله عــز 

وجــل«))).
وقال: »العافيةُ عشرةُ أجزاءٍ كُلُّهَا في التغافل«))).

وقال لابنه عبد الله: »يا بنيَّ انوِ الخيَر فإنَّك لا تزالُ بخيٍر ما نويت الخير«))).
وسُــئِلَ عــن معــى وضــع اليمــن عَلَــى الشــمال فِ الصــاة، فقــال: »ذل بــن يــدي 

عزيــز«))). 
وقال: »من ترك الوتر عمدًا فهو رجل سوءٍ، ولا ينبغي أن تقبل له شهادةٌ«))).

ــا  وقــال صــالح: »رأيــت أبي وقــد تــوفي عــمٌّ لــهُ يقــال لــه: )عبــد الله بــن حنبــل( فلمَّ
ــن؛ قبَّــل جبهتــهُ قبــل أن يغُطّـَـى وجهُــهُ«. حُنـِّـط وكُفِّ

1- المقصد الأرشد )362/1(.

2- بدائع الفوائد )1406/4(.
3- تهذيب الكمال )370/19(.

4- الآداب الشــرعية )104/1(، قال ابن مفلح معلقًا: »هذه وصية عظيمة ســهلة على المســؤول ســهلة 
الفهــم والامتثــال علــى الســائل، وفاعلهــا ثوابــه دائــم مســتمر لدوامهــا واســتمرارها، وهــي صادقــة علــى جميــع 
أعمــال القلــوب المطلوبــة شــرعًا ســواءً تعلقــت بالخالــق أو بالمخلــوق، وأنهــا يثــاب عليهــا ولم أجــد في الثــواب 

عليهــا خلافــًا«.
5- طبقات الحنابلة )84/1(.

6- المغني )594/1(.
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مُهــا  وقــال: وكان إذا شــهِد جنــازةً؛ تقــدَّم أمامهــا أو يكــونُ قريبــًا منهــا، وقــال »يتقدَّ
أحــبُّ إليَّ«))).

وقــال: »وكان أبي إذا صلَّــى علــى جِنــازةٍ؛ لم يجلــس حــىَّ يوضــع الســرير، وقــال لا 
ُ علــى الجنــازة أربعًــا،  يجلــسُ حــى توُضــعَ مــن أعنــاقِ الرّجِــالِ«. وقــال: وكان يكــرِّ
ويرفــعُ يديــهِ مــع كلِّ تكبــرةٍ، ويقــرأُ فاتحــةَ الكتــابِ في أوَّلِ تكبــرةٍ، ثمَّ يُســلِّمُ تســليمةً 

واحــدةً))).
وقــال: في القرعــة خمــس ســنن: »أقــرع بــن نســائه«، و»أقــرع في ســتة مملوكــن«، 
وقــال لرجلــن: »اســتهما«، وقــال: »مثــل القائــم علــى حــدود الله والمداهــن فيهــا، 
كمثــل قــوم اســتهموا علــى ســفينة«، وقــال: »لــو يعلــم النــاس مــا في النــداء والصــف 

الأول، لاســتهموا عليــه«))).
وقال له رجل: كيف يرق قلبي؟ قال: »ادخل المقبرة، وامسح رأس اليتيم«))).

ا أيام قلائل«))). ا هو طعامٌ دون طعام، ولباسٌ دون لباسٍ، وإنَّ وقال: »إنَّ
وقــال إســحاق بــن منصــور: قلــت لأحمــد بــن حنبــل: مــا تكــره مــن الشــعر؟ قــال: 
ــا الــكلام الجاهلــي فمــا أنفعــه،  الهجــاء، والشــعر الرقيــق الَّــذِي يشــبب بالنســاء، وأمَّ

قــال رســول الله : »إِنَّ مــن الشــعر لحكمــة«))).

1- كتاب المحنة )ص127(.
2- المصدر نفسه )ص130-129(.

3- المغني لابن قدامة )382/14(.
4- طبقات الحنابلة )39/1(، و»ذم قسوة القلب« )409/2(.

5- أخبار الشيوخ )178(.
6- نزهة الأسماع في مسألة السماع لابن رجب )256/2(، والحديث في »صحيح البخاري«.
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ا التقصير في سفر طاعة«))). وقال: »إنَّ
وقال عن الرجل يسافرُ وحده: »لا يعجبني«))). 

وقــال: »إذا أكل أحدكــم طعامًــا ولم يأكل علــى أثــره فاكهــة، كان فى الجــوف خلــل 
لم يســده«))).

وقــال إســحاق بــن منصــور الكوســج: قلــت لأحمــد يعــي ابــن حنبــل: اللوطــي أحصــن 
أو لم يحصن؟ قال: »يرجم أحصن أو لم يحصن«))).

وقــال ابــن هانــئ: وسُــئِلَ عــن رجــلٍ قــد حــج حججًــا، ولــه قــراباتٌ فقــراء ويريــد 
الحــج، أتــرى لــه أنْ يتصــدقَ بمــا يريــد أن يحــجَّ بــه علــى أقربائــهِ وهــم محاويــج؟

قال: »يضعها في أكبادٍ جائعةٍ أحبُّ إليَّ«))). 
وقــال الجصاصــي: ســألت أحمــد بــن حنبــل رحمــه الله، فقلــت: أربعــة دراهــم: »درهــم 
مــن تجــارة بــرة، ودرهــم مــن صلــة الإخــوان، ودرهــم مــن أجــر تعليــم، ودرهــم مــن غلــة 

بغداد؟«.
قــال: »أحبهــا إليَّ مــن تجــارة بــرة، وأكرههــا عنــدي الــذي مــن صلــة الإخــوان، وأمَّــا 
أجــر التعليــمِ فــإنَّ احتــاج فليأخــذه، وأمَّــا غِلــةُ بغــداد فأنــت تعرفهــا، ليــش تســألني 

عنهــا؟«))). 

1- المقصد الأرشد )440/2(.
2- الآداب الشرعية )427/1(.
3- المقصد الأرشد )123/3(.

4- ذم اللــواط للآجــري )882/2( وهــو قــول )إســحاق بــن راهويــه، ومالــك، وربيعــة بــن عبــد الرحمــن، 
والزهــري، وعطــاء، وابــن المســيب، وابــن عبــاس وهــو المــروي عــن علــي ( وغيرهــم كمــا أســنده الآجــري.

5- مسائل ابن هانئ )562(.
6- الحث على التجارة للخلال )ص35(.
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وقــال شــيخ الإســام: »أن جنــس العــرب يســتحق مــن المحبــة والمــوالاة مــالا يســتحقه 
ســائر أجنــاس بــي آدم، وهــذا علــى مذهــب الجمهــور الذيــن يــرون فضــل العــرب 
علــى غيرهــم، وفضــل قريــش علــى ســائر العــرب، وفضــل بــي هاشــم علــى ســائر 

قريــش، وهــذا هــو المنصــوص عــن الأئمــة كأحمــد وغــره«))).
ولا  النبيــنَ،  فعــل  مــن  ولا  شــيءٍ،  في  الإســامِ  مــن  الســياحةُ  »ليســت  وقــال: 

 .(( الصَّالحــن«)
قــال إبراهيــم الحــربي: »التابعــون كلهــم، وآخرهــم أحمــد بــن حنبــل -وهــو عنــدي 
أجلهــم- يقولــون: مــن حلــف بالطــاق أنْ لا يفعــل شــيئًا ثمَّ فعلــه ناســيًا، كلهــم 

الطــاق«))). يلزمونــه 
وقيــل: مــا تقــول في رجــل جلــس في بيتــه أو مســجده، وقــال: لا أعمــلُ شــيئًا حــى 

يأتيــي رزقــي؟ 
فقــال: هــذا رجــل جهــل العلــم، أمَــا سمــع قــول النــي : »إنَّ الله جعــل رزقــي تحــت 

ظــل رمحــي«، وقــال حــن ذكــر الطــر: »تغــدو خماصــاً وتــروح بطــاناً«))). 
وقــال: »يــؤكل الطعــام لثــاثٍ: مــع الإخــوان بالســرور، ومــع الفقــراء بالإيثــار، ومــع 

أبنــاء الدنيــا بالمــروءة«))). 

1- منهاج السنة النبوية )300/4(.
2- فتــح البــاري لابــن رجــب )110/1( ط: الحرمــن، و»مســائل ابــن هانــئ« )1962(، وانظــر: )تحريــر 

معــى الســياحة( في المصــدر نفســه.
3- السير )205/11(.

4- مختصر منهاج القاصدين )ص83(، و»تلبيس إبليس« )ص 347(.
5- طبقات الحنابلة )229/1(.
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وقال:

الّـَـذي ولَ  بِلَيــلِوَليَـَـس خليلــي بالملــولِ  باعَــي  عَنْــهُ  غبْــتُ  إِذا 
وِصَالـُـهُ يـَـدومُ  مَــنْ  خَليلـِـي  عِنْــدَ كُلِّ دَخيــلِ))) وَلَكِــن  وَيَفــظُ سِــرّي 

وقــال عبــدالله بــن حنبــل: حدثــي أبي قــال: قــال عمــي: »جزيــرة العــرب يعــي المدينــة 
ومــا والاهــا؛ لأنَّ النــي  أجلــى اليهــود فليــس لهــم أن يقيمــوا بهــا«))).

وقال: »إذا اشترى الرجلُ مِن رجلٍ شيئًا وهو يعلم أنَّه سرقه فقد شاركه!«))).
وقــال: »إذا جمــع الطعــام أربعًــا فقــد كَمــل: إذا ذكــر الله أولــه، وحمــد في آخــره، وكثــرة 

.(((» الأيــدي عليــه، وكان مــن حــلٍّ
وسُئل عن رجلٍ شَقَّ ثيابهَ، أيعُزى؟ قال: »لا يُترك حقٌ لباطل«))). 

وكان رجــلٌ يختلــفُ مــع خلــفٍ المخرمــيَّ إلى عفَّــان -يقــال لــه: أحمــد بــن الحكــم 
أصحــابِ  مــن  وأبا خيثمــة، وجماعــة  يحــى،  فدعــا  ولــدهِ  بعــض  فخــن  العطّـَـار- 
ــا  الحديــثِ، وطلــب إلى أبي أن يحضــرـ فمضــوا، ومضــى أبي بعدهــم وأنا معــه، فلمَّ
دخــل أُجلـِـسَ في بيــتٍ، ومعــهُ جماعــةٌ مــن أصحــاب الحديــثِ -ممّـَـن كان يختلــفُ 

معــه إلى عفَّــان-.
وكان فيهــم رجــلٌ يكــىَّ بأبي بمــر يعــرف بـ)الأحــوال(، فقــال لــه: يا أبا عبــد الله، هــا 

هنــا آنيــة مــن الفضَّــة.

1- المقصد الأرشد )440/2(.
2- أحكام أهل الذمة )حد جزيرة العرب( )377/1- 378(.

3- مسائل أحمد لأبي القاسم البغوي )ص70(.
4- الشمائل الشريفة للسيوطي )316/1(، وعنه في »مواعظ الإمام أحمد« )ص51(.

5- العلل ومعرفة الرجال )٢/٤٨٦(.
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فالتفــت، فــإذا كرســيٌّ، فقــام وخــرج، وتبعــهُ مــن كان في البيــت، وســأل مــن كان في 
ارِ عــن خروجِــهِ فأخــروا، فتبعــهُ منهــم جماعــةٌ. الــدَّ

وأُخــرِ الرجـــلُ، فخــرج إلى أبي، فحلــف أنّـَــه مــا علـِـمَ بذلــكَ، ولا أمــرَ بــه، فجعــل 
يطلــبُ إليــه، فــأبى.

وجــاء عفَّــان، فقــال لــه الرجــل: »يا أبا عثمــان، اطلــبْ إلى أبي عبــد الله أن يرجــع. 
فكلَّمــهُ عفَّــان، فــأبى أن يرجــع، فنــزل بالرَّجُــلِ أمــرٌ عظيــمٌ«))).

ــا كان الحــق لميــتٍ لم يتركــه لمنكــر وقــع مــن  قلــت: هــذا مــن فقــه الإمــام رحمــه الله فلمَّ
الأحيــاء، ولمــا كان الحــق لمنكــر وقــع مــن الأحيــاء رفــض وأبى أن يجلــس.

وقال: » يُكره للرجلِ أنْ ينامَ بعد العصر، يخاُف على عقله«))). 
وقــال عبــاس الــدوري: ســألت أحمــد بــن حنبــل قلــت تحفــظ في القــراءة علــى القــر 

شــيئًا؟ فقــال: »لا«))).
.(((» وقال: »إذا تركَ الصَّلاةَ استتبته ثلاثة أيام، على حديثِ ابن عمر

وقال:  »أكره حلق القفا، هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم«))).
وقــال عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل: ســألت أبي عــن الغنــاء، فقــال: »الغنــاء ينبــت 

1- المحنة لصالح )ص141-140(.
2- أخبار الشيوخ )307(.

3- الروح )20/1( ط: عالم الفوائد، وانظر: »القراءة عند القبر« للخلال رقم )1(.
4- مســائل الكوســج )3395(، والقول المشــهور عن الإمام أحمد -القول بالتكفير-  نصَّ عليه جماهير 
أصحابــه، بــل عامتهــم، حــكاه عنــه مــن أصحابــه ابــن هانــئ، والخــال، وحنبــل بــن إســحاق، وإسماعيــل 
الشــالنجي، والحســن بــن عبــد الله الإســكافي، وأبــو بكــر المــروزي، والميمــوني، وأبــو داود، وأحمــد بــن الحســن 
بــن حســان، وابنــه عبــد الله، وأبــو طالــب، والإصطخــري في رســالة الإمــام أحمــد، كمــا ذكرهــا بإســنادها ابــن 
أبي يعلــى القاضــي في كتابــه »طبقــات الحنابلــة« )27/1(، وانظــر: )صفــة صــاة النــي ( وتحريــر المقــال 

حولــه )ص19- 22( ط: مكتبــة دار المنهــاج.
5- الحكم الجديرة )228/4(.
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النِّفــاقَ في القلــبِ، لا يعجبــي«))).
وقال منها: سألت أحمد بن حنبل ما يقول الرجل بين التكبيرتين من العيد؟

قــال: يقــول: »ســبحان الله، والحمــد لله، ولا إلــه إلا الله، والله أكــر، اللهــم صــل 
علــى محمــد النــي، وعلــى آل محمــد، واغفــر لنــا وارحمنــا«، وكذلــك يــروى عــن ابــن 

.(((-- مســعود
وذكــر إســحاق بــن منصــور أنَّــه قــال لأبي عبــد الله: نمــرُّ علــى قــوم وهــم يلعبــون بالنّـَــرْد 

ــطرنج نُسَــلِّم عليهــم؟ قــال: »مــا هــؤلاء بأهــلٍ أن يُسَــلَّم عليهــم«))).  والشِّ
حــى  المــرأة-  -يعــي:  عــورة  منهــا  شــيء  وكل  والثيــاب  الظاهــرة  »الزينــة  وقــال: 

الظفــر«))).
وروى الخــال مــن طريــق الحســن بــن حســان، قــال: قلــت لأحمــد: فنقــرأ في ليلــة 
الجمعــة بســورة الجمعــة؟ قــال: »لا بأس، مــا سمعنــا بهــذا شــيئًا أعلمــه، ولكــن لا 

يدمــن، ولا يجعلــه حتمًــا«))).
وقــال مهنــا )ت 248هـــ(: ســألت أحمــد عــن المــرأة تغطــي خفهــا؟ قــال: نعــم، قلــت: 

لم؟ قــال: »لأنَّــه يصــف قدمهــا«))).
قــال أبــو الوفــاء بــن عقيــل: وممَّــا وجــدنا مــن فقــهِ أَحمــد ودِقــة علمــه أنََّــه سُــئِلَ عــن 
رجــل نــذرَ أَن يطــوفَ بالبيــت علــى أرَبــعٍ، فقــالَ: »يطــوف طوافــن، ولا يطــوف 

1- الأمر بالمعروف )ص203(.
2- المقصد الأرشد )38/3(.

والشــطرنج  النــرد  »تحــريم  في  وهــو   )1801( داود«  أبي  و»مســائل  )ص325(،  المســائل  جامــع   -3
اللؤلــؤة. الآجــري« )807/1( ط:  الإمــام  لكتــب  »الجامــع  وكــذا في  للآجــري )ص49(،  والملاهــي« 

4- أحكام النساء )16( )ص31(.
5- فتح الباري لابن رجب )48/7(.

6- المصدر نفسه )ص32(.
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علــى أرَبــع«. 
فانظــر إلى هــذا الفِقــه كأنَّـَـه نظــر إلى الانكبــاب، فـَـرآه مُثـلْـَـة وخروجــاً عــن صــورة 
الحيوان النَّاطقِ إِلى التشبيه بالبهيم، فصانه وصان البيت والمسجد عن الشهرة، ولم 
يبُطــل حكــم لفظــه بالمشــي علــى اليديــن، فأبَدلهــا بالرجلــن الــي هــي آلــة المشــي))). 
 : وقــال الميمــوني: قــرأت علــى ابــن حنبــل: أيجــزئُ الحائــض الغســل بالمــاءِ؟ فأملــى علــيَّ
النــي : »مــاءك وســدرتك«، وهــو  قــال  بــه،  إذا لم تجــد إلا وحــده اغتســلت 

أكثــر مــن غســل الجنابــة.  
قلــت: فــإن كانــت قــد اغتســلت بالمــاء، ثمَّ وجدتــه؟ قــال: »أحــب إليَّ أن تعــود؛ لمــا 

قال«))). 
وقــال ابــن قيَّــم الجوزيّـَــة: »وقــد اختلفَــت الرّوِايــةُ عــن الإمــام أحمــد رحمــه الله تعــالى في 

أولي الأمــرِ، وعنــه فيهــم رحمــه الله تعــالى روايتــان: 
م العلماءُ.  إحداهما: أنَّ

م الأمراءُ. والثَّانية: أنَّ
والقولان ثابتان عن الصَّحابة«))). 

وقــال صــالح بــن أحمــد ابــن حنبــل: قلــت لأبي: يلعــن الرجــل الحجــاج؟ قــال: يقــول: 
»ألا لعنــةُ اِلله علــى الظالمــن«))). 

1- المناقب )ص80- 81(.
2- فتح الباري لابن رجب )99/2(.

3- الرسالة التبوكية )ص41(.
4- الطيــوريات )245/1(، قــال ابــن مفلــح في »الآداب الشــرعية« )273/1( فقــد كــره أحمــد لعــن 
الحجــاج، قــال: ويمكــن أن يتــأول توقــف أحمــد عــن لعنــة الحجــاج ونظرائــه أنَّــه كان مــن الأمــراء فامتنــع مــن 

ذلــك مــن وجهــن: »
أحدهما: نهي جاء عن لعنة الولاة خصوصًا. 
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وقــال حنبــل: سمعــت أبا عبــد الله يقــول: في امــرأة نصرانيــة حملــت مــن مســلم فماتــت 
وفي بطنهــا حمــل مــن مســلم. فقــال: »يــروى عــن واثلــة تدفــن بــن مقابــر المســلمين 

والنصارى«))).
وعن عبد الملك الميموني )ت 274هـ(، أنَّ أبا عبد الله سئل: عن القابلة من أهل 
الكتــاب؟ فســمعته يقــول: عــدة كرهــوه، مكحــول وأهــل الشــام لم يــر أن عليــه أن 
تكــون القابلــة يهوديــة أو نصرانيــة، وعمــر كتــب إلى أهــل الشــام: »امنعــوا نســاءهم 
أن يدخلــوا مــع نســائكم الحمامــات«، ثمَّ قــال: ليــس لــه ذاك الإســناد، ثمَّ قــال: 
أراهــم تأولــوا هــذه الآيــة: }وَلا يبدِيــنَ زِينَتَهــن إلِا لِبُعُولتَِهِــنَّ{ قــرأ عــي ثمَّ قــال: 

وهــذا أخــرك فيــه أن يكــون يلــي ذاك منهــا غــر أهــل دينهــا.
قلــت: فتكــره أنــت يا أبا عبــد الله أن تكــون النصرانيــة أو اليهوديــة تقبــل المســلمة 

منَّــا؟ قــال: »نعــم أكرهــه«))).
قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: إنَّ أبا معمر قال: إنَّ أبا أسامة قدم إليهم خبزا 

فكســره، قال: »هذا لئلا يعرفوا كم يأكلون«))).
وقــال حنبــل: قيــل لأبي عبــد الله: تــرى الرجــل إذا رئــي الرجــل لا يتــم ركوعــه ولا 

ســجوده، ولا يقيــم صلبــه، تــرى أن يأمــره بالإعــادة أو يمســك عنــه؟ 
قــال: »إنْ كان يظــن أنَّــه يقبــل منــه أمــره، وقــال لــه ووعظــه حــى يحســن صلاتــه؛ فــإنَّ 

والثاني: أنَّ لعن الأمراء ربمَّا أفضى إلى الهرج، وسفك الدماء والفتن، وهذا المعنى معدوم في غيرهم«.
1- أحــكام أهــل الذمــة لابــن القيــم )443/1(، وفيــه: وقــال حنبــل في موضــع آخــر: قلــت: فــإن ماتــت وفي 

بطنهــا ولــد منــه أيــن تــرى أن تدفــن؟ قــال: »قــد قالــوا تدفــن في حجــرة مــن قبــور المســلمين«.
2- أحكام النساء )ص39(.

3- الآداب الشرعية )3/ 205(.
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الصــاة مــن تمــام الدين«))). 
قــال ابــن المقــرئ: أوصــى إليَّ رجــل بوصيــة فيهــا ثــاث، وكان فيمــا خلــف جاريــة 
تقــرأ بالألحــان، وكانــت أكثــر تركتــه أو عامتهــا، فســألت أبا عبيــد، وأحمــد بــن حنبــل، 

والحــارث بــن مســكين: كيــف أبيعهــا؟ 
بعهــا  فقالــوا:  النقصــان،  مــن  بيعهــا  في  بمــا  فأخبرتهــم  ســاذجة،  »تبعهــا  قالــوا: 

 .(( ســاذجة«)
وقــال عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل: قلــت لأبي: تــرى إنْ اكتســبَ رجــل قــوت يــوم 

أفضــل؟ 
قــال: »إنَّ اكتســب فضــاً فعــاد بــه علــى قرابتــه، أو داره، أو ضيــف، فهــو أحــب 

إليَّ مــن أن لا يكتســب، وأحــب إليَّ أن يســتعف«))). 
وقــال عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل: رأيــت أبي إذا دعــي لــه بالبقــاء يكرهــه، ويقــول: 

»هــذا شــيء قــد فــرغ منــه«))). 
وقــال أبــو بكــر المــروزي: سمعــت أبا عبــد الله أحمــد بــن حنبــل يقــول: »ليــس 
العزوبــة مــن أمــرِ الإســام في شــيءٍ، النــي  تــزوج أربــع عشــرة، ومــات عــن تســع. 

1- فتــح البــاري )145/3(، قــال ابــن رجــب عقبــه: وقولــه: )إن كان يظــن أنــه يقبــل منــه(، يخــرج علــى 
قولــه: »أنَّــه لا يجــب الأمــر بالمعــروف إلا لمــن ظــن أنــه يقبــل. والمشــهور عنــه خلافــه، وأنَّــه يجــب مطلقــا مــع 

القــدرة«.
2- الأمــر بالمعــروف )ص263(، وفي »تلبيــس إبليــس« )ص282(، و »الأمــر بالاتبــاع« )ص111(. 

ــا مالــك بــن أنــس فإنَّــه نهــى عــن الغنــاء وعــن اســتماعه«.   قــال أبــو الطيــب الطــري: »أمَّ
وقال: »إذا اشــرى جارية فوجدها مغنية كان له ردها بالعيب، وهو مذهب ســائر أهل المدينة إلا ابراهيم 

بن ســعد وحده فإنَّه قد حكى زكريا الســاجي أنَّه كان لا يرى به بأسًــا«.
3- الحث على التجارة )ص160(.

4- الجامع لأخلاق الراوي )240/2(.
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ثمَّ قــال: لــو كان بشــرُ الحــافي))) تــزوَّجَ كان تمَّ أمــره كلــه. ولــو تــرك النَّــاسُ النــكاح، 
لم يغــزوا ولم يحجــوا، ولم يكــن كــذا، ولم يكــن كــذا. وقــد كان رســول الله  يصبــح، 
ومــا عنــد أحــد مــن أهلــه شــيء، وقــد كان يختــار النــكاح، ويحــث عليــه، وينهــى عــن 
التبتــل، فمــن رغــب عــن فعــل النــي   فهــو علــى غــر الحــق. ويعقــوب عليــه الســام 

في حزنــه تــزوج ووُلــِد لــه«))). 
قــال المــروذي: ســئل أبــو عبــد الله هــل ولــد النــي  مختــونً؟ قــال: »الله أعلــم«، ثمَّ 

قــال: »لا أدري«. 
قــال أبــو بكــر عبــد العزيــز بــن جعفــر مــن أصحابنــا: قــد روي: »أنَّــه  ولــد مختــونً 

مســروراً ولم يجــرىء أبــو عبــد الله علــى تصحيــح هــذا الحديــث«))). 
قــال ابــن هانــئ: ســألت أبا عبــد الله عــن الرجــل يأخــذ مــن عارضيــه؟ قــال: يأخــذ 

مــن اللحيــة بمــا فضــل عــن القبضــة.
قلــت لــه: فحديــث النــي : »أحفــوا الشــوارب وأعفــوا عــن اللحــى؟« قــال: يأخــذ 
مــن طولهــا ومــن تحــت حلقــه، ورأيــت أبا عبــد الله يأخــذ مــن عارضيــه، ومــن تحــت 

حلقــه.
قال: ورأيت أبا عبد الله يأخذ من حاجبه بالمقراض.
قال: وسألته عن خاتم الحديد؟ فقال: »لا تلبسه«.

1- الإمــام، العــالم، المحــدث، الزاهــد، الــرباني، القــدوة، شــيخ الإســام، المــروزي، ثمَّ البغــدادي، المشــهور: 
بالحــافي، ابــن عــم المحــدث علــي بــن خشــرم انظــر )الســر( )469/10- 479(.

2- الأمر بالاتباع والنهي عن الابتـداع )ص210(.
3- ذكــره ابــن رجــب في »لطائــف المعــارف« )ص215(، وقــال: »واختلفــت الــروايات هــل ولــد مختــونا؟! 
فــروي: أنَّــه ولــد مختــونً مســروراً يعــي مقطــوع الســرة حــى قــال الحاكــم: تواتــرت الــروايات بذلــك وروي أن 

جــده ختنــه«.



175من أقواله وفتاويه

وسئل عن جلود الثعالب؟ قال: »البسه ولا تصل فيه«.
المــآزر فقــال: »الســراويل محــدث، ولكنَّــه  إليــك أم  وســئل عــن الســراويل أحــب 

أســر«.
قــال ابــن هانــئ: خــرج أبــو عبــد الله علــى قــوم في المســجد، فقامــوا لــه، فقــال: »لا 

تقومــوا لأحــد، فإنَّــه مكــروه«.
وقيــل لــه: مــا معــى الحديــث: »لا يقــم أحــد لأحــد«؛ فقــال: إذا كان عــى جهــة 

الدنيــا مثــل مــا روى معاويــة، فــا يعجبــي.
قيــل لــه: يقــدم الرجــل حاجــا فيأتيــه النــاس وفيهــم المشــايخ أيقــوم لهــم؟ قــال: قــد قــام 

النــي  لجعفــر. وفي المعانقــة احتــج بحديــث أبي ذر: أنَّ النــي  عانقــه))). 

1- بدائع الفوائد )1430/4- 1433(.
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فائدة
قــال ابــن القيــم : »وأمَّــا الإمــام أحمــد  عليــه ورضوانــه، فإنّـَـه حلــف علــى 
عــدِّة مســائلٍ مــن فتاويــه، قيــل لــه: أيزيــد الرجــل في الوضــوء علــى ثــاث مــرات؛ 

فقــال: لا واللَّ إلا رجــل مبتلــى، يعــي بالوســواس. 
 .» وسُئِلَ أيخلِّل الرجل لحيته إذا توضأ فقال: »إي واللَّ

وسُــئِلَ يكــون الرجــل في الجهــاد بــن الصفــن يبــارز عِلْجًــا بغــر إذن الإمــام فقــال: 
 .ِ» »لا واللَّ

وسُــئِلَ: أيؤُجَــر الرجــل علــى بغــض مــن خالــف حديــث رســول اللَّ  فقــال: »إي 
 .» واللَِّ

 .» وسُئِلَ: من قال: القرآن مخلوق كافر؟ فقال: »إي واللَِّ
 .» وسُئِلَ: أيكره الخضاب بالسواد؟ فقال: »إي واللَِّ

 .ِ » وسُئِلَ: عن الرجل يؤم أباه ويصلّي الأب خلفه، فقال: »إي واللَّ
 .» وسُئِلَ: هل يكره النفخ في الصلاةِ؟ فقال: »إي واللَِّ

؟«  وسُئِلَ: عن الرجل يرهن جاريته فيطؤها وهي مرهونة فقال: »لا واللَّ
وسُــئِلَ: عــن حديــث عمــر بــن الخطــاب  أنّـَـه قضــى في رجــل استســقى قومًــا، 
وهــو عطشــان فلــم يســقوه فمــات فأغرمهــم عمــر الديــة، تقــول أنــت كــذا؟ قــال: 

 .» واللَّ »إي 
،ِ » وقيــل: يؤجــر الرجــل يأتي أهلــه وليــس لــه شــهوة في النِّســاء؟ فقــال: »إي واللَّ



177من أقواله وفتاويه

 يحتسب الولد، وإن لم يرد الولد«))). 
فرع: بذكر أصول مذهب الحنابلة

وكانت فتاوي الإمام أحمد رحمه الله مبنية على خمسةٍ أصول، وهي: »
أحدهــا: النصــوص، فــإذا وُجــد النَّــص أفــى بموجبــه، ولم يلتفــت إلى مــا خالفــه ولا 
بـتُْوتة لحديث 

َ
مَنْ خالفه -كائنًا من كان-، ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في الم

فاطمــة بنــت قـيَْــس.
الأصــل الثــاني: مــا أفــى بــه الصحابــة، فإنَّــه إذا وجــد لبعضهــم فتــوى لا يـعُْــرَف لــه 
مخالــف منهــم فيهــا لم يـعَْدُهــا إلى غيرهــا، ولم يـقَُــل: إنَّ ذلــك إجمــاع، بــل مــن وَرَعــه في 
العبارة يقول: »لا أعلم شــيئًا يَدْفَعه«، أو نحوِ هذا، كما قال في رواية أبي طالب: 
»لا أعلــم شــيئًا يدفــع قــول ابــن عبــاس وابــن عمــر وأحَــدَ عشــر مــن التابعــن عطــاء 

ومجاهــد وأهــل المدينــة علــى قبــول شــهادة العبــد«.
الأصــل الثالــث: إذا اختلــف الصحابــة تخــرَّ مــن أقوالهــم مــا كان أقربـهََــا إلى الكتــاب 
والســنَّة، ولم يخــرج عــن أقوالهــم، فــإن لم يتبــن لــه مُوَافقــة أحــد الأقــوال حكــى الخــاف 

فيهــا، ولم يجــزم بقــول.
الأصــل الرابــع: الأخــذ بالمرسَــل والحديــثِ الضَّعيــف، إذا لم يكــن في البــاب شــيء 
يدفعــه، وهــو الــذي رجَّحَــه علــى القيــاس، وليــس المــرادُ بالضعيــف عنــده الباطــلَ، 
ولا المنكَــرَ، ولا مــا في رواتــه مُتَّهــم؛ بحيــث لا يَسُــوغ الذهــابُ إليــه والعمــل بــه، بــل 

الحديــث الضعيــف عنــده قَسِــيم الصحيــح.

1- إعــام الموقعــن )56/6- 58(. وقــال عقبهــا: »ذكــر هــذه المســائل القاضــي أبــو علــي الشــريف«، 
وهــي تعــرف بـــ )المســائل الــي حلــف عليهــا أحمــد بــن حنبــل( تأليــف: أبي الحســن ابــن أبي يعلــى )ت 

536هـــ(، وطبعــت في دار العاصمــة.



من أقواله وفتاويه 178

الأصــل الخامــس: القيــاس للضــرورة، فــإذا لم يكــن عنــد الإمــام أحمــد في المســألة 
عَــدَل  أثــر مرســل، أو ضعيــف:  قــول الصحابــة، أو أحــد منهــم، ولا  نــصّ، ولا 
إلى الأصــل الخامــس -وهــو القيــاس- فاســتعمله للضــرورة، وقــد قــال في كتــاب 
ل«: ســألت الشــافعي عــن القيــاس، فقــال: »إنمــا يُصَــار إليــه عنــد الضــرورة،  »الخــاَّ

أو مــا هــذا معنــاه«))). 
تتمة بذكر أهم كتب المذهبِ

بــه  العمــوم، ويُســرُّ  العلــم في  للكتــاب يســتفيد منهــا طالــب  وهــي زينــة تضــاف 
طالــب المذهــب الحنبلــي علــى الخصــوص، وقــد طلــب مــي أحــد الإخــوة الأفاضــل 
لمــا  الكتــاب؛ ولكــن  مــن موضــوع  الأصــلِ  تكــن في  لم  في وضعهــا وذكرهــا وإن 
كان المقصــد هــو النفــع والفائــدة، فقلــتُ: لــن يعــدم فائــدة مــن طالــع في المكتــوب 

بخصــوص هــذه الكتــب، ولم أكــن لأكتبهــا إلا لهذيــن الغرضــن والله أعلــم.
                  الدمشــقي  الدومــي  بــدران  ابــن  العلامــة  عــن كتــاب  نقــاً  أهمهــا  فأذكــر 

 .(( () )ت1306هـــ

1- إعــام الموقعــن )59/2(، وينظــر: »طبقــات الحنابلــة« )285/2(، و»تعظيــم الفتيــا« لابــن الجــوزي 
)ص67(، وأثــر الشــافعي في »ذم الــكلام« للهــروي )29/3(.

وفي »خطبــة الكتــاب المؤمــل للــرد إلى الأمــر الأول« )ص105( قــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل: ســألت 
الشــافعي عــن القيــاس؟ فقــال: »عنــد الضــرورات«.

2- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، وهي )ص423-  448/ ط: مؤسسة الرسالة(: 
]1[ )المغــي ومختصــر الخرقــي(: اشــتهر في مذهــب الإمــام أحمــد عنــد المتقدمــن والمتوســطين مختصــر 
الخرقــي، ولم يخــدم كتــاب في المذهــب مثــل مــا خــدم هــذا المختصــر، ولا اعتــي بكتــاب مثــل مــا اعتــي بــه، 
حــى قــال العلامــة يوســف بــن عبــد الهــادي في كتابــه »الــدر النقــي في شــرح ألفــاظ الخرقــي«: قــال شــيخنا 
عزالديــن المصــري ضبطــت للخرقــي ثثملاائــة شــرح وقــد اطلعنــا لــه علــى مــا يقــرب مــن عشــرين شــرحًا وسمعــت 
مــن شــيوخنا وغيرهــم: »أنَّ مــن قــرأه حصــل لــه أحــد ثــاث خصــال: إمَّــا أن يملــك مائــة دينــار، أو يلــي 

القضــاء، أو يصــر صالحــًا« هــذا كلامــه.
وبالجملــة فهــو مختصــر بديــع لم يشــتهر مــن عنــد المتقدمــن اشــتهاره، وأعظــم شــروحه وأشــهرها المغــي للإمــام 
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موفــق الديــن المقدســي، وقــد كان في تســع مجلــدات ضخــام بخطــه، وأغلــب نســخه الآن في ثلاثــة عشــر 
مجلــدًا.

وقــال الشــيخ عــز الديــن بــن عبــد الســام: »مــا رأيــت في كتــب الإســام مثــل »المحلــى« و»المجلــى« لابــن 
حــزم وكتــاب »المغــي« للشــيخ موفــق الديــن في جودتهمــا وتحقيــق مــا فيهمــا، ونقُــل عنــه أنَّــه قــال: »لم تطــب 

نفســي بالإفتــاء حــى صــارت عنــدي نســخة المغــي« نقــل ذلــك ابــن مفلــح.
وحكي أيضًا في ترجمة الزيراني صاحب الوجيز أنَّه طالع المغني ثثًلا وعشرين مرةً وعلَّق عليه حواشي.

]2[  )المســتوعب(: بكســر العــن المهملــة تأليــف العلامــة مجتهــد المذهــب محمــد بــن عبــد الله بــن الحســن 
بــن محمــد بــن قاســم بــن إدريــس الســامري-بضم الميــم وكســر الــراء مشــددة-  المتقــدم ذكــره وهــو كتــاب 
مختصــر الألفــاظ، كثــر الفوائــد والمعــاني، ذكــر مؤلفــه في خطبتــه أنَّــه جمــع فيــه »مختصــر الخرقــي«، و»التنبيــه«  
للخــال، و»الإرشــاد«  لابــن أبي موســى، و»الجامــع الصغــر«  و»الخصــال«  للقاضــي أبي يعلــى، وكتــاب 
»الهدايــة«  لأبي الخطــاب، و»التذكــرة«  لابــن عقيــل، ثمَّ قــال: »فمــن حصــل كتــابي هــذا، أغنــاه عــن جميــع 
هــذه الكتــب المذكــورة، إذ لم أخــل بمســألة منهــا إلا وقــد ضمنتــه حكمهــا ومــا فيهــا مــن الــروايات وأقاويــل 
أصحابنــا الــي تضمنتهــا هــذه الكتــب، اللهــم إلا أن يكــون في بعــض نســخها نقصــان. ولقــد تحريــت أصــح 
ما قدرت عليه منها، ثمَّ زدتُ على ذلك مسائل وروايات لم تذكر في هذه الكتب، نقلتها من »الشافي« 

لغــام الخــال، ومــن »المجــرد« ومــن »كفايــة المفــي«، ومــن غهميرــا مــن كتــب أصحابنــا«.
وبالجملــة فهــو كتــاب أحســن مــن صنــِّف في مذهــب الإمــام أحمــد وأجمعــه، وقــال في كتابــه: »أنَّــه لم يتعــرض 

فيــه لشــيء مــن أصــول الديــن، ولا مــن أصــول الفقــه، ويكثــر فيــه مــن ذكــر الآداب الفقهيــة«. 
وهــو في مجلديــن ضخمــن وقــد حــذا حــذوه الشــيخ موســى الحجــاوي في كتابــه »الإقنــاع لطالــب الانتفــاع«، 
وجعلــه مــادة كتابــه وإن لم يذكــر ذلــك في خطبتــه؛ لكنــه عنــد تأمــل الكتابــن يتبــن ذلــك رحمهمــا الله تعــالى.
 ]3[ )الــكافي(: هــو في مجلديــن، للشــيخ موفــق الديــن المقدســي: صاحــب »المغــي« يذكــر فيــه الفــروع 
الفقهيــة، ولا يخلــو مــن ذكــر الأدلــة والــروايات. قــال مصنفــه في خطبتــه: »توســطت فيــه بــن الإطالــة 

والاختصــار، وأومــأت إلى أدلــة مســائل مــع الاقتصــار، وعــزوت أحاديثــه إلى كتــب أئمــة الأمصــار«.
]4[ )العمــدة(: كتــاب مختصــر في الفقــه لصاحــب »المغــي« جــرى فيــه علــى قــول واحــد ممَّــا اختــاره، وهــو 
ســهل العبــارة، يصلــح للمبتدئــن، وطريقتــه فيــه أنّـَـه يصــدر البــاب بحديــث مــن الصحــاح، ثمَّ يذكــر مــن 
الفروع إذا ما دققت النظر، وجدتها مســتنبطة من ذلك الحديث، فترتقي همة مطالعه إلى طلب الحديث، 
ثمَّ يرتقــي إلى مرتبــة الاســتنباط والاجتهــاد في الأحــكام ولنفاســته ولطــف مســلكه شــرحه الإمــام بحــر العلــوم 

النقليــة والعقليــة أحمــد بــن تيميــة الملقــب بشــيخ الإســام.
ــن تميــم(: مؤلفــه ابــن تميــم، يذكــر فيــه الــروايات عــن الإمــام أحمــد وخــاف الأصحــاب،  ]5[ )مختصــر اب
ويذهــب فيــه تارة مذهــب التفريــع، وآونــة إلى الترجيــح. وهــو كتــاب نافــع جــدًا لمــن يريــد الاطــاع علــى 

اختيــارات الأصحــاب؛ لكنــه لم يكمــل، بــل وصــل فيــه مؤلفــه إلى كتــاب الــزكاة.
]6[ )رؤوس المسائل(: للشريف الإمام الأوحد عبد الخالق بن عيسى بن أحمد ابن أبي موسى الهاشمي، 
وطريقتــه فيــه أنَّــه يذكــر المســائل الــي خالــف فيهــا الإمــام واحــدًا مــن الأئمــة أو أكثــر، ثمَّ يذكــر الأدلــة منتصــراً 
للإمــامِ، ويذكــر الموافــق لــه في تلــك المســألة، بحيــث أن مــن تأمــل كتابــه وجــده مصححًــا للمذاهــب، وذاهبــًا 

مــن أقوالهــا المذهــب المختــار. فجــزاه الله خــراً.
]7[ )الهدايــة(: لأبي الخطــاب الكلــوذاني مجلــدٌ ضخــم جليــل، يذكــر فيــه المســائل الفقهيــة، والــروايات عــن 
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الإمــام أحمــد بهــا: فتــارةً يجعلهــا مرســلةً، وتارة يبــن اختيــاره، وإذا قــال فيــه: قــال »شــيخنا أو عنــد شــيخنا، 
فمــراده بــه القاضــي أبــو يعلــى ابــن الفــراء«.

]8[ )التذكــرة(: للإمــام أبي الوفــاء علــي بــن عقيــل البغــدادي، جعلهــا علــى قــول واحــد في المذهــب، ممَّــا 
صححــه واختــاره، وهــي وإن كانــت متنًــا متوســطاً لا تخلــو مــن ســرد الأدلــة في بعــض الأحايــن، كمــا هــي 

طريقــة المتقدمــن مــن أصحابنــا.
بــن تيميــة الحــراني، حــذا فيــه حــذو  ]9[ )المحــرر(: كتــاب في الفقــه، للإمــام مجــد الديــن عبــد الســام 
»الهدايــة« لأبي الخطــاب، يذكــر الــروايات: فتــارةً يرســلها، وتارةً يبــن اختيــاره فيهــا. وقــد شــرحه الفقيــه 
الفرضــي المفنــن عبــد المؤمــن بــن عبــد الحــق بــن عبــد الله بــن علــي بــن مســعود القطيعــي الأصــل البغــدادي 
الملقــب بصفــي الديــن المتــوفى ســنة تســع وثلاثــن وســبعمائة شــرحًا سمّـَـاه »تحريــر المقــرر في شــرح المحــرر«.

]10[ )المقنــع(: هــو في مجلــدٌ، تأليــف الإمــام موفــق الديــن المقدســي. قــال في خطبتــه: »اجتهــدت في 
جمعــه وترتيبــه، وإيجــازه وتقريبــه، وســطاً بــن القصــر والطويــل، وجامعًــا لأكثــر الأحــكام عريــة عــن الدليــل 

والتعليــل«. 
]فائــدة[: وذلــك أنَّ موفــق الديــن راعــى في مؤلفاتــه أربــع طبقــات، فصنَّــف العمــدة للمبتدئــن، ثمَّ ألّـَـف 
»المقنــع« لمــن ارتقــى عــن درجتهــم ولم يصــل إلى درجــة المتوســطين، فلذلــك جعلــه عــريً عــن الدليــل والتعليــل، 
غــر أنَّــه يذكــر الــروايات عــن الإمــام، ليجعــل لقارئــه مجــالً إلى كــد ذهنــه، ليتمــرنَّ علــى التصحيــح، ثمَّ صنَّــف 
المتوســطين »الــكافي« وذكــر فيــه كثــراً مــن الأدلــة لتســمو نفــس قارئــه إلى درجــة الاجتهــاد في المذهــب حينمــا 
يــرى الأدلــة، وترتفــع نفســه إلى مناقشــتها، ولم يجعلهــا قضيــة مســلمة. ثمَّ ألَّــف »المغــي« لمــن ارتقــى درجــة 
عــن المتوســطين، وهنــاك يطلــع قارئــه علــى الــروايات، وعلــى خــاف الأئمــة، وعلــى كثــرٍ مــن أدلتهــم، وعلــى 

مــا لهــم ومــا عليهــم مــن الأخــذ والــرد.
ــا اشــتهار أولهــا: »مختصــر الخرقــي« فــإنَّ شــهرته  ]فائــدة[: اعلــم أنَّ لأصحابنــا ثلاثــة متــون حــازت اشــتهاراً أيَّ
عنــد المتقدمــن ســارت مشــرقاً ومغــربً إلى أنْ ألَّــف الموفــق كتابــه »المقنــع« فاشــتهر عنــد علمــاء المذهــب قريبــًا 
مــن اشــتهار الخرقــي إلى عصــر التســعمائة حيــث ألّـَـف القاضــي عــاء الديــن المــرداوي )التنقيــح المشــبع(، 
ثمَّ جــاء بعــده تقــي الديــن أحمــد ابــن النجــار الشــهير بالفتوحــي فجمــع )المقنــع مــع التنقيــح( في كتــاب سمَّــاه 
»منتهــى الإرادات في جمــع المقنــع مــع التنقيــح وزيادات« فعكــف النــاس عليــه وهجــروا مــا ســواه مــن كتــب 

المتقدمــن كســاً منهــم ونســيانا لمقاصــد علمــاء هــذا المذهــب الــي ذكرناهــا آنفًــا.
]11[ )الفــروع(: وهــو في مجلديــن للشــيخ شمــس الديــن أبي عبــد الله محمــد بــن مفلــح الحنبلــي المتــوفى ســنة 

ثــاث وســتين وســبعمائة.
وطريقتــه في هــذا الكتــاب: أنَّــه جــرده مــن دليلــه وتعليلــه، ويقــدم الراجــح في المذهــب، فــإن اختلــف الترجيــح 
أطلق الخلاف، وإذا قال: في الأصح فمراده أصح الروايتين. وبالجملة فقد ذكر اصطلاحه في أول كتابه، 
ولا يقتصــر علــى مذهــب أحمــد بــل يذكــر المجمــع عليــه، والمتفــق مــع الإمــام أحمــد في المســألة، والمخالــف 
لــه فيهــا مــن الأئمــة الثلاثــة وغيرهــم. ويشــر إلى ذلــك بالرمــز، ويطيــل النفــس في بعــض المباحــث، وأحيــانَ 
يتطــرق إلى ذكــر الأدلــة، ويذكــر مــن النَّفائــسِ مــا ينبغــي للفاضــل أن يطلــع عليــه، بحيــث إن كتابــه يســتفيد 

منــه أتبــاع كل مذهــب.
]12[ )مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام( تأليف العلامة المحدث يوســف بن حســن 

بــن أحمــد بــن عبــد الهــادي. الشــهير بابــن المــرد الصالحــي.
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وهــذا الكتــاب في مجلــد لطيــف، صــدره بفــن أصــول الديانات-يعــي التوحيــد-، ثمَّ ببــاب معرفــة الأعــراب، 
ثمَّ بأصــول الفقــه، ثمَّ بمــا يســتعمل مــن الأدب، ثمَّ أتبعــه ببعــض اصطلاحــاتِ في المذهــب، ثمَّ اســتوصل في 
َّختمــه بقواعــد كليــة يترتــب عليهــا. مســائلُ جزئيــة، لكــن مــا ذكــره مــن الفنــون في  الفقــه علــى نمــطٍ وجيــزٍ ثم 

صــدره لا يفيــد إلا فائــدةً قليلــةً جــدًا. ورأيــت بخــطِ مؤلفــهِ هذيــن البيتــن علــى ظهــر الكتــاب:
حَصْــرهِِ في  سَــا  قــدْ  متـعََــدِّدةهــذا كتــابٌ  لُطْفِــهِ  مِــنْ  أوراقـُـهُ 
فبِجَمْعـِـه بلطفــهِ  العلــومَ  يغُنيـِـكَ عَــنْ عِشــريِنَ ألــفِ مُِلَّــدَةجَـَـعَ 

]13[ )منتهــى الإرادات في جمــع المقنــع مــع التنقيــح وزيادات( وهــو كتــاب مشــهور، عمــدة المتأخريــن 
في المذهــب، وعليــه الفتــوى فيمــا بينهــم، تأليــف العلامــة تقــي الديــن محمــد بــن العلامــة أحمــد بــن عبــد العزيــز 
بــن علــي بــن إبراهيــم الفتوحــي المصــري، الشــهير بابــن النجــار. رحــل إلى الشــام فألــف بهــا كتابــه »المنتهــى« 
ثمَّ عــاد إلى مصــر بعــد أنْ حــرر مســائله علــى الراجــح مــن المذهــب، واشــتغل بــه عامــة الطلبــة في عصــره، 
واقتصــروا عليــه، ثمَّ شــرحه شــرحًا مفيــدًا في ثــاثِ مجلــداتٍ ضخــامٍ، وغالــب اســتمداده فيــه مــن كتــاب 

»الفــروع« لابــن مفلــح، وبالجملــةِ فقــد كان منفــردًا في علــم المذهــب.
]14[ )شــرح منتهــى الإرادات( للعلامــة منصــور بــن يونــس بــن صــاح الديــن بــن حســن بــن أحمــد بــن 
علــي بــن إدريــس البهــوتي، شــيخ الحنابلــة في عصــره، المتــوفى ســنة إحــدى وخمســن وألــف. شــرحه في ثلاثــِة 
مجلــداتٍ جمعــه مــن شــرح مؤلــف »المنتهــى« لكتابــه ومــن شــرحه نفســه علــى »الإقنــاع« وهــو شــرح مشــهور 

مطبــوع.
]15[ )الإقنــاع لطالــب الانتفــاع( مجلــدٌ ضخــم، كثــر الفوائــد، جــم المنافــع، للعلامــة المحقــق موســى بــن 
أحمد بن موســى بن ســالم بن عيســى بن ســالم الحجاوي المقدســي، ثم الدمشــقي الصالحي، بقية المجتهدين، 

والمعــول عليــه في مذهــب أحمــد في الــديار الشــاميَّة.
]16[ )دليــل الطالــب(: مــن مختصــر مشــهور، تأليــف العلامــة بقيــة المجتهديــن، مرعــي بــن يوســف ابــن 
أبي بكــر ابــن أحمــد ابــن أبي بكــر بــن يوســف بــن أحمــد الكرمــي- نســبة لطولكــرم قريــة بقــرب نابلــس-  ثمَّ 

المقدســي، أحــد أكابــر علمــاء هــذا المذهــب بمصــر.
]17[ )غايــة المنتهــى(: كتــاب جليــل للشــيخ مرعــي الكرمــي جمــع فيــه بــن »الإقنــاع«، و»المنتهــى« وســلك 
فيــه مســالك المجتهديــن، فــأورد فيــه اتجاهــات لــه كثــرة، يعنونهــا بلفــظ: ويتجــه، ولكنَّــه جــاء متأخــرً ا علــى 
حــن فــرة مــن علمــاء هــذا المذهــب وتمكــن التقليــد مــن أفكارهــم فلــم ينتشــر انتشــار غــره وقــد تصــدى 
لشــرحه العلامــة الفقيــه الأديــب أبــو الفــاح عبــد الحــي بــن محمــد ابــن العمــاد فشــرحه شــرحًا لطيفًــا دلَّ علــى 

ــه. فقهــهِ وجــودة قلمــه لكنــه لم يتمِّ
]18[ )عمــدة الراغــب(: مختصــر لطيــف، للشــيخ منصــور البهــوتي وضعــه للمبتدئــن وشــرحه العلامــة 
الشــيخ عثمــان ابــن أحمــد النجــدي شــرحًا لطيفًــا مفيــدًا مســبوكًا ســبكًا حســنًا ونظمهــا الشــيخ صــالح بــن 

حســن البهــوتي مــن علمــاء القــرن الحــادي عشــر بمنظومــة أولهــا:

العلــي ربــه  عفــو  راجــي  الحنبلــييقــول  نجــل  صــالح  الهــدى  أبــو 
وسمي نظمه »وسيلة الراغب لعمدة الراغب«.

]19[ )كافي المبتــدي وأخصــر المختصــرات ومختصــر الإفــادات(: هــذه المتــون الثلاثــة للفقيــه المحــدث 
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الصــالح محمــد بــن بدرالديــن بــن بلبــان البلبــاني البعلــي الأصــل، ثمَّ الدمشــقي الصالحــي كان يقــرأ الفقــه 
لطــاب المذاهــب الأربعــة، تــوفي ســنة ثــاث وثمانــن وألــف، وقــد اعتــي مــن بعــده بكتبــه.

]20[ )مختصــر الشــرح الكبــر والإنصــاف(: تأليــف العــالم الأثــري والإمــام الكبــر محمــد بــن عبــد الوهــاب 
بــن ســليمان بــن علــي يتصــل نســبة بعبــد منــاة بــن تميــم التميمــي، وطريقتــه في هــذا المختصــر أنَّــه يصــدر البــاب 

منــه بمســائل الشــرح، ثمَّ يزيــل ذلــك بــكلامِ الإنصــاف، وهــو كتــاب في مجلــد.
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علو رتبته وجمعه للعلوم
وقــد عــرَف فضــل الإمــام أحمــد شــيوخه، وأقرانــه، وطلابــه، وكل مــن عرَفــه أو سمــع 
بــه! ولا يعــرف الفضــل لأصحابــه إلا ذوو الفضــلِ، فرحمهــم الله جميعًــا ورضــي عنهــم.

قــال أبــو بكــر بــن حمــاد: سمعــت أبا بكــر بــن أبي شــيبة )ت 235هـــ( يقــول: »لا 
يقُــالُ لأحمــد بــن حنبــل: مــنْ أيــنَ قلــت؟«))).

وكان إبراهيــم الحــربي )ت 285ه( يقــول: »قــد رأيــتُ رجــالات الدنيــا لم أرَ مثــل 
ثلاثــة: رأيــت أحمــد بــن حنبــل وتعجــز النســاء أن تلــدَ مثلــه، ورأيــت بشــر بــن الحــارث 
مــن قرنــه إلى قدمــه مملــوءًا عقــاً، ورأيــت أبا عبيــد القاســم بــن ســام كأنَّــه جبــل نفــخ 

فيــه علــم«))).
قال ابن المديني: »انتهى العلم بالبصرة إلى: يحيى بن أبي كثير، وقتادة. 

وعلم الكوفة إلى: أبي إسحاق، والأعمش. 
وعلــم الحجــاز إلى: ابــن شــهاب، وعمــرو بــن دينــار، وصــار علــم هــؤلاء الســتة إلى 
اثــي عشــر رجــاً: ابــن أبي عروبــة، ومعمــر، وشــعبة، وحمــاد بــن ســلمة، والســفيانين، 
ومالــك، والأوزاعــي، وابــن إســحاق، وهشــيم، وأبي عوانــة، ويحــى بــن ســعيد، ويحــى 
بــن أبي زائــدة ...، إلى أن ذكــر ابــن المبــارك، وابــن مهــدي، ويحــى بــن آدم، فصــار 

علــم هــؤلاء جميعهــم إلى يحــى بــن معــن.
قلت: نعم، وإلى: أحمد بن حنبل، وأبي بكر بن أبي شيبة، وعلي، وعدة.

ثمَّ مــن بعــد هــؤلاء إلى: أبي عبــد الله البخــاري، وأبي زرعــة، وأبي حــاتم، وأبي داود، 
وطائفــة. 

1- السير )186/11(.
2- تاريخ بغداد )545/7(.
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ثمَّ إلى: أبي عبــد الرحمــن النســائي، ومحمــد بــن نصــر المــروزي، وابــن خزيمــة، وابــن 
جريــر. 

ثمَّ شرع العلم ينقص قليلً قليلً -فلا قوة إلا بالله«))). 
قــال ابــن قدامــة المقدســي في »مقدمــة المغــي«: »أمَّــا بعــد: فــإنَّ الله تعــالى برحمتــه 
وطولــه، وقوِّتــه وحولــهِ، ضمــن بقــاء طائفــةٍ مــن هــذهِ الأمــة علــى الحــق لا يضرُّهــم 
مــن خذلهــم حــى يأتي أمــرُ الله وهــم علــى ذلــك، وجعــل الســبب في بقائهــم بقــاء 
عُلَمائهِــم، واقتداءهــم بأئمَّتِهــم وفـقَُهائهِــم، وجعــل هــذه الأمَّــة مــع علمائهــا، كالأمــمِ 
الخاليــة مــع أنبيائهــا، وأظهــر في كل طبقــةٍ مــن فقهائهِــا أئمــةٌ يقتــدى بهــا، وينتهــى إلى 
رأيِهــا، وجعــلَ في ســلفِ هــذه الأمَّــة أئمــةً مــن الأعــام، مهــد بهــم قواعــد الإســام، 
وأوضــح بهــم مشــكلاتِ الأحــكامِ، اتفاقهــم حجــةٌ قاطعــة، واختلافُهــم رحمــةً واســعة، 
تحــى القلــوبُ بأخبارهِــم، وتحصــلُ الســعادة باقتفــاء آثارهِــم، ثمَّ اختــص منهــم نفــراً 
أعلــى أقدارهِــم ومناصبهــم، وأبقــى ذكرهــم ومذاهبهــم، فعلــى أقوالهــم مــدار الأحــكام، 

وبمذاهبهــم يفــي فقهــاء الإســام.
وكان إمامُنــا أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل  ، مــن أوفاهــم فضيلــة، 
وأقربهــم إلى الله وســيلة، وأتبعهــم لرســول الله  وأعلمهــم بــه، وأزهدهــم في الدنيــا 

وأطوعهــم لربـِّـه، فلذلــك وقــع اختيــارنُ علــى مذهبــه....«))). 
ــا دخلــت عليــه بيتــه قــام  وعــن أبي عبيــد الْقَاسِــم بــْن ســام زرت أَحْــَد بــن حنبــل فلمَّ
فاعتنقــي وأجلســي فِ صــدر مجلســه، فقلــت: يا أبا عَبْــد اللَّ أليــس يقــال صاحــب 

البيــت أو المجلــس أحــق بصــدر بيتــه أو مجلســه؟ 
1- السير )78/11(.

2- انظر: المغني )4/1-5( ط: عالم الكتب.
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قاَلَ: نعم، يقَعد ويقُعد من يريد. 
قال: فقلت: فِ نفسي خذ إليك أبا عبيد فائدة.

ثمَّ قلــت: يا أبا عَبْــد اللَّ لــو كنــت آتيــك عَلـَـى حــق مــا تســتحق لأتيتــك كل يــوم 
فقــال: لا تقــل ذاك فــإنَّ لي إخــوانا مــا ألقاهــم فِ كل ســنة إلا مــرة، أنا أوثــق فِ 

مودتهــم ممــن ألقــى كل يــوم 
قاَلَ: قلت: هذه أخرى يا أبا عبيد. 

ــا أردت القيــام قــام معــي قلــت: لا تفعــل يا أبا عَبْــد اللَّ قـَـالَ: فقــال: قـَـالَ:  فلمَّ
الشــعبي مــن تمــام زيارة الزائــر أن يمشــي معــه إلى باب الــدار ويؤخــذ بركابــه قـَـالَ: 
قلــت: يا أبا عَبْــد اللَّ مــن عَــنِ الشــعبي قــَالَ: ابــن أبي زائــدة عَــنْ مجالــد عَــنِ الشــعبي. 

قـَـالَ: قلــت: يا أبا عبيــد هــذه ثالثــة))).

1- طبقات الحنابلة )259/1( و»المقصد الأرشد« )323/2(.
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أدبه مع شيوخه وأقرانهِ
ــلفُ يرحلــون في تعلــم  الأدبُ عنــوانُ طالــبِ العلــمِ وسمتــُه الــي يعُــرفُ بهــا، وكان السَّ
الأدبِ كمــا يرحلــون في السَّــماعِ وطلــب العلــمِ، ويحثُّــون الطاّلــبَ علــى الأدبِ، كمــا 
يرُغِّبونــه في العلــمِ، وكانــوا أهــاً لذلــك بأقوالهــم، وأفعالهــم، ومــن النَّمــاذجِ العظيمــةِ 
الــي يجدهــا القــارئُ في تراجــم العلمــاءِ، أنمــوذج الإمــام أحمــد  وأدبــه مــع شــيوخهِ 
ــا النــاس بشــيوخهمِ، فــإذا  وأســاتذته، وأقرانــه، ومــنْ دونــه، ومــن ذلــك قولــه : »إنَّ

ذهــب الشــيوخ تــودَّع مــن العيــش«))).
وعــن إدريــس بــن عبــد الكــريم، قــال: قــال لي ســلمة بــن عاصــم: أريــد أن أسمــع كتــاب 

العــدد مــن خلــف، فقلــت لخلف.
قــال: فليجــئ، فلمــا دخــل رفعــه لأن يجلــس في الصــدر، فــأبى، وقــال: لا أجلــس 
إلا بــن يديــك، وقــال: هــذا حــق التعليــم، فقــال لــه خلــف: جــاءني أحمــد بــن حنبــل 
يســمع حديــث أبي عوانــة، فاجتهــدت أن أرفعــه، فــأبى وقــال: »لا أجلــس إلا بــن 

يديــك، أمــرنا أن نتواضــع لمــن نتعلــم منــه«))).
طهمــان                      بــن  إبراهيــم  فذكــر  حنبــل،  بــن  أحمــد  عنــد  زرعــة: كنــت  أبــو  وقــال 
يذكــر  أن  ينبغــي  »لا  وقــال:  فجلــس،  علــةٍ،  مــن  متكئـًـا  وكان  163هـــ(،  )ت 

فيتــكأ«))). الصالحــون 
وقــال قتُيبــة بــن ســعيد: قدمــت بغــداد ومــا كانــت لي هِّـَـة إِلا أَن ألَقــى أَحمــد بــن 

1- طبقــات الحنابلــة )274/1(، وانظــر: كتــابي »احــرام العلمــاء وتوقيرهــم أهــل الحديــث أنموذجًــا« تجــد 
فيــه مــا يســرك بإذن الله.

2- الجامع لأخلاق الراوي )344( )198/1(، و»تذكرة السامع والمتكلم« )ص98(.
3- طبقات علماء الحديث )317/1(، و »تــاريخ بغداد« )110/6(.
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حنبــل، فــإِذا هــو قــد جــاءَني مــع يحــى بــن معــن، فتذاكــرنا، فقــام أَحمــد بــن حنبــل 
وجلــس بــن يــديّ، وقــال: أمَْــلِ علــيَّ هــذا، ثم تذاكــرنا، فقــام أيَضــاً وجلــس بــن 
يــدَيْ، فقلــت: يا أَبا عبــد الله، اجلــس مكانــك، فقــال: »لا تشــتغل بي، إنمَّــا أرُيــد 

أَن آخــذ العلــم علــى وجهــه«))).
وعــن المــروذي، قــال: »لم أرَ الفقــر في مجلــس أعــز منــه في مجلــس أحمــد، كان مائــا 
إليهــم، مُقْصــراً عــن أهــل الدنيــا، وكان فيــه حلــم، ولم يكــن بالعجــول، وكان كثــر 
التواضــع، تعلــوه الســكينة والوقــار، وإذا جلــس في مجلســه بعــد العصــر للفتيــا، لا 

يتكلــم حــى يســأل، وإذا خــرج إلى مســجده، لم يتصــدر«))). 
وعــن ابــن المنــادي: عــن جــده أبي جعفــر، قــال: »كان أحمــد مــن أحــى النــاس 
المذاكــرة  إلا  منــه  يســمع  لا  الإطــراق،  وأدبً، كثــر  عشــرًة  وأحســنهم  وأكرمهــم، 
للحديــث، وذكــر الصالحــن في وقــار وســكون، ولفــظ حســن، وإذا لقيــه إنســان، 
بــش بــه، وأقبــل عليــه، وكان يتواضــع للشــيوخِ شــديدًا، وكانــوا يعظمونــه، وكان يفعــل 
بيحــى بــن معــن مــا لم أره يعمــل بغــره مــن التواضــع والتكــريم والتبجيــل، كان يحــى 

أكــر منــه بســبع ســنين«))). 
وقــال أبــو الحســن بــن العطــار )ت 268هـ())):»رأيــت أحمــد بــن حنبــل يأخــذ لــداود 

بــن عمــرو بالــركاب«))).
1- المناقب )ص71(.

2- سير أعلام النبلاء )218/11(.
3- المصدر نفسه )317/11- 318(.

4- محمــد بــن محمــد بــن عمــر بــن الحكــم أبــو الحســن يعــرف بابــن العطــار، سمــع مســلم بــن إبراهيــم، وأبا 
الوليــد الطيالســي، وعبــد الله بــن مســلمه القعنــي، ومعمــر بــن محمــد بــن عبيــد الله بــن أبي رافــع، وســنيد بــن 

داود، وأحمــد بــن شــبويه المــروزي، وغيرهــم. انظــر: »تاريــخ بغــداد« )333/4(.
5- تاريــخ بغــداد )364/8(، و»طبقــات علمــاء الحديــث« )117/2(، و»بحــر الــدم« )163/1(. ولــه 
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وقــال الخــال: كان أحمــد يعظمــه  -يعــي إبراهيــم بــن الحــارث العُبــادي- ويرفــع 
قــدره، وكان يتوقــف أبــو عبــد الله، فيجيــب هــو ويحضــره أبي عبــد الله، فيعجــب أبــو 

عبــد الله، وقــال: »جــزاك الله خــراً يا أبا إســحاق«، حكــى ذلــك الاثــرم))).
وعــن عبــاس بــن عبــد العظيــم العنــري البصــري )ت 246هـــ( أخــرني، قــال: كنــت 
عنــد أحمــد بــن حنبــل وجــاءه علــي بــن المديــي راكبــا علــى دابــة، قــال: فتناظــرا في 
الشــهادة وارتفعــت أصواتهمــا حــى خفــت أنَّ يقــع بينهمــا جفــاء وكان أحمــد يــرى 
ــا أراد علــي الانصــراف قــام أحمــد فأخــذ بركابــه،  الشــهادة وعلــي يأبى ويدفــع، فلمَّ
وسمعــت أحمــد في ذلــك المجلــس يقــول: »لا تنظــر بــن أصحــاب محمــد  فيمــا 
شــجر بينهــم ونكلهــم إلى الله عــز وجــل، والحجــة في ذلــك حديــث حاطــب«))). 
قــال ابــن إياس: كان محمــد بــن أحمــد بــن أبي المثــى يحــى التميمــي )ت 277هـــ( 
مــن أهــل الفضــل والفقــه، ومــن آدب مــن رأينــا مــن المحدثــن، كان أحمــد بــن حنبــل، 
ويحــى بــن معــن يكرمونــه، إلى أن قــال: وكانــت الرحلــة إليــه بالموصــل بعــد علــي بــن 
حــرب، سمعتــه يقــول: خــرج أحمــد بــن حنبــل يومًــا، فقمــت، فقــال: أمــا علمــت أن 
النــي  قــال: »مــن أحــب أن يتمثــل لــه الرجــال قيامًــا فليتبــوأ مقعــده مــن النَّــار«.

ا قمت إليك، ولم أقم لك«، فاستحسن ذلك))).  فقلت: »إنَّ
في ذلك سلف ابن عباس- رضي الله عنهما-.

1- بحر الدم )64/1(.
2- جامــع بيــان العلــم )968/2( قــال ابــن عبــد الــر معلقًــا: »كان أحمــد بــن حنبــل رحمــه الله يــرى الشــهادة 
بالجنــة لمــن شــهد بــدراً أو الحديبيــة أو لمــن جــاء فيــه أثــر مرفــوع علــى مــا كان منهــم مــن ســفك دمــاء بعضهــم 

بعضًــا، وكان علــي بــن المديــي يأبى ذلــك ولا يصحــح في ذلــك أثــراً«.
3- ســر أعــام النبــاء )140/13( ومحمــد هــذا "نســيب أبي يعلــى الموصلــي، وخالــه" وكان مــن أهــل 
الأدب فاســتحق هــذا التكــريم، كمــا قــال ابــن إياس: كان مــن أهــل الفضــل والفقــه، ومــن آدب مــن رأينــا مــن 
المحدثــن، وهكــذا الجــزاء كان مــن جنــس العمــل. والحديــث صحيــح أخرجــه أبــو داود في »ســننه« )5229( 

والترمــذي في »ســننه« )2775(، والبخــاري في »الأدب المفــرد« )997(.
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وقــال يحــى بــن منصــور القاضــي: سمعــت خــالي عبــد الله بــن علويــه، سمعــت محمــد بــن 
ســهل بــن عســكر )ت 251هـــ( يقــول: »كنَّــا عنــد أحمــد بــن حنبــل، إذ دخــل عليــه 
محمــد بــن يحــى، فقــام إليــه، وقــرب مجلســه، وأمــر بنيــه وأصحابــه أن يكتبــوا عنــه«))). 
قال أحمد بن حنبل: »لزمت هشــيمًا أربع ســنين، أو خمسًــا، ما ســألته عن شــيء، 
إلا مرتــن، هيبــة لــه، وكان كثــر التســبيح بــن الحديــث، يقــول بــن ذلــك: لا إلــه إلا 

الله، يمــد بهــا صوتــه«))).
وجــزي  بذلــك، كمــا قــال أبــو بكــر أحمــد بــن ســليمان النجّــاد، يقــول: سَعــت أبا 
بكــر بــن المطَّوعــي، يقــول: »اختلفــتُ إلى أبي عبــد الله أحمــد بــن حنبــل، ثنِــي عَشــرة 
ســنة وهــو يقَــرأ "المســند" علــى أولاده، مــا كتبــتُ منــه حديثــاً واحــدا؛ً إنمــا كنــتُ أنظــر 

إلى هَديه؛ وأخلاقِه، وآدابه«))).
وعــن أبي الحســن محمــد بــن أحمــد بــن إبراهيــم الحنظلــي قــال سمعــت: محمــد بــن 
إسماعيــل الســلمي، يقــول: قلــت لأحمــد بــن حنبــل: كتبــت عــن إبراهيــم بــن موســى 

الصغــر؟
قال: »لا تقل الصغير، هو كبير هو كبير.. «))).

ــا، ويقــول:  وكان  يعظــم ابــن نمــر -محمــد بــن عبــد الله بــن نمــر- تعظيمًــا عجبً
»هــو درة العــراق«))).

1- المصــدر نفســه )280/12( محمــد بــن يحــى هــو الذهلــي، جمــع علــم الزهــري، وصنفــه، وجــوده، مــن 
أجــل ذلــك يقــال لــه: الزهــري، ويقــال لــه: الذهلــي.

2- سير أعلام النبلاء )290/8(.
3- المناقب )ص288(.

4- ألقاب الصحابة والتابعين للجياني )ص67- 68(.
5- طبقات علماء الحديث )94/2(، و»الجرح والتعديل« )320/1( و )307/7(.
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قــال أحمــد بــن منصــور الرمــادي: »خرجــت مــع أحمــد ويحــى إلى عبــد الــرزاق خادمًــا 
لهما.

قال: فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى بن معين: أريد أن أختبر أبا نعيم.
فقال أحمد: لا ترد، فالرجل ثقة.

قــال يحــى: لا بــدَّ لي، فأخــذ ورقــة، فكتــب فيهــا ثلاثــن حديثــًا، وجعــل علــى رأسِ 
كل عشــرة منهــا حديثــًا ليــس مــن حديثــه.

ثمَّ إنهّـَـم جــاؤوا إلى أبي نعيــم، فخــرج وجلــس علــى دكان طــن، وأخــذ أحمــد بــن 
حنبــل، فأجلســه عــن يمينــه، ويحــى عــن يســاره، وجلســت أســفل الــدكان.

ــا قــرأ الحــادي عشــر، قــال أبــو  ثمَّ أخــرج يحــى الطبــق فقــرأ عليــه عشــرة أحاديــث، فلمَّ
نعيــم: ليــس هــذا مــن حديثــي، اضــرب عليــه.

ثمَّ قــرأ العشــر الثــاني، وأبــو نعيــم ســاكت، فقــرأ الحديــث الثــاني، فقــال أبــو نعيــم: ليــس 
هــذا مــن حديثــي، فاضــرب عليه.

ثمَّ قــرأ العشــر الثالــث، ثمَّ قــرأ الحديــث الثالــث، فتغــر أبــو نعيــم، وانقلبــت عينــاه، ثمَّ 
ــا هــذا -وذراع أحمــد بيــده- فــأورع مــن أن يعمــل مثــل  أقبــل علــى يحــى، فقــال: أمَّ
هــذا، وأمَّــا هــذا -يريــدني- فأقــل مــن أن يفعــل ذاك، ولكــن هــذا مــن فعلــك يا 

فاعــل، وأخــرج رجلــه فرفــس يحــى، فرمــى بــه مــن الــدكان، وقــام، فدخــل داره.
فقال أحمد بن حنبل ليحيى: ألم أمنعك، وأقل لك إنَّه ثبت.

قال: والله لرفسته لي أحب إليَّ من سفرتي!!«))).

قلــت: وهــذا  بغــداد« )354/12(،  149(، و»تاريــخ  النبــاء )148/10-  أعــام  انظــر: ســر   -1
العلــم«  »لــذة  ذكرتــه في كتــاب  وقــد  قســمين،  علــى  فيــه  النــاس  وامتحانهــم،  المحدثــن  علــى  التشــغيب 

اللؤلــؤة. دار  ط:  )ص199-198( 
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كلامه في الرجال والجرح والتعديل وما يتعلق بذلك
الإمــام أحمــد  مــن العلمــاء المعتدلــن في نقــده للرجــال، وهــو مــن أوســطهم كلامًــا 
في جرحهم، كما قال الحافظ الذهبي في حديثه عن أهل الجرح والتعديل: »فَمِنهم 

مَــن نـفََسُــهُ حــادٌّ في الجـَـرحْ، ومِنهــم مَــن هــو معتــدل، ومِنهــم مَــن هــو متســاهل.
فالحادُّ فيهم: يحيى بن سعيد، وابن معين)))، وأبو حاتم)))، وابن خِراش، وغيُرهم. 

والمعتدلُ فيهم: أحمد بن حنبل، والبخاريّ، وأبو زُرْعَة. 
والمتساهلُ كـ: الترمذيّ، والحاكم، والدارقطنّي في بعض الأوقات«))). 

وقــال عبــد المؤمــن بــن خلــف النســفي )ت 346هـــ(: سمعــت أبا علــي صــالح بــن 
محمد يقول: »أوَّل من تكلم في الرجال شــعبة بن الحجاج، ثمَّ تبعه يحيى بن ســعيد 

القطــان، ثمَّ بعــده أحمــد بــن حنبــل ويحــى بــن معــن وهــؤلاء«))). 

1- ففــي بحــر الــدم )248/1(، عاصــم بــن ســليمان الأحــول. قــال المــروذي: ســألته عنــه فقــال: ثقــة، قلــت: 
إن يحــى بــن معــن تكلــم فيــه، فعجــب، وقــال: »ثقــة«.

2- وقــال في »ســر أعــام النبــاء« )260/13( »إذا وثــق أبــو حــاتم رجــاً، فتمســك بقولــه، فإنــه إلاَّ 
يوثــق إلاَّ رجــاً صحيــح الحديــث، وإذا لــنَّ رجــاً، أو قــال فيــه: »لا يحتــجُّ بــه«، فتوقــف حــىَّ تــرى مــا قــال 
غــرهُُ فيــه، فــإن وثقــه، فــا تــَـنِْ علــى تجريــح أبي حــاتم، فإنــه متعنــتٌ في الرجــال، قــد قــال في طائفــةٍ مــن رجــال 

»الصحــاح«: »ليــس بُحجــةٍ« أو »ليــس بالقــويّ«، أو نحــو ذلــك« أهـــ.
3- الموقظــة في علــم مصطلــح الحديــث )ص83( ط: مكتبــة المطبوعــات الإســامية، و»ذكــر مــن يعتمــد 
قولــه في الجــرح والتعديــل« )ص172( ط: دار الســام، و»دراســات في الجــرح والتعديــل« للشــيخ محمــد 

ضيــاء الأعظمــي )ص65(.
قلــت: قــال الســخاوي في »فتــح المغيــث« )151/1(، نقــاً عــن شــيخه ابــن حجــر، قولــه: »إنَّ كلَّ طبقــة 

مــن نقــاد الرجــال لا تخلــو مــن متشــدد ومتوســط: 
فمن الأولى: شعبة والثوري، وشعبة أشدهما.

ومن الثانية: يحيى القطان وابن مهدي، ويحيى أشدهما. 
ومن الثالثة: ابن معين وأحمد، وابن معين أشدهما.

ومن الرابعة: أبو حاتم والبخاري، وأبو حاتم أشدهما«.
4- الجامع لأخلاق الراوي )357/4(.
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وقــال أبــو الفــرج ابــن الجــوزي )ت 597هـــ( مبينًــا إنصــاف الإمــام أحمــد في حديثــه 
وحكــم علــى الرجــال: »وقــد كان الإمــام أحمــد بــن حنبــل: يمــدح الرجــل ويبالــغ ثمَّ 
يذكر غلطه في الشيءِ بعد الشيءِ، وقال: نعمَ الرجلُ فلان لولا أنَّ خلةً فيـه«))).

وقــال الخليلــي )ت 446هـــ(: »كان أفقــه أقرانــه، وأورعهــم، وأكفهــم عــن الــكلام 
في المحدثــن إلا عنــد الاضطــرار«))). 

وقــال : »واعلمــوا أنَّ الرجــلَ مــن أهــل العلــم إذا منحــه الله شــيئًا مــن العلــم، 
وحُرمَِــه قــرناؤه وأشــكاله، حســدوه فرمــوه بمــا ليــس فيــه، وبئســت الخصلــة في أهــل 

العلــم!«))).
وذكــر عنــده رجــل يومًــا، فقــال يا بــيَّ: »الفائــز مــنْ فــازَ غــدًا، ولم يكــن لأحــدٍ عنــده 

تبعة«))).
نْسَانُ عَنْ فَضْلِ نـفَْسِهِ بِثِــْلِ اعْتِقَــادِ الْفَضْــلِ فِ كُلِّ فاَضِــلِوَمَا عَبّـَرَ الِْ
قَذَى النّـَقْصِ عَنْهُ بِنتِْقَاصِ الْفَاَضِلِوَإِنَّ أَخَــسَّ النّـَقْــصِ أَنْ يـتََّقِــيَ الْفَــىَ

وعــن عثمــان بــن نفيــل قــال: قلــت لأحمــد بــن حنبــل: إنَّ فــانً يتكلــم في وكيــع، 
فهــو  الصــدق  أهــل  »مــن كــذَّب  فقــال:  المبــارك،  وابــن  يونــس،  ابــن  وعيســى 

الكــذاب«))). 
وقــال الحافــظ ابــن عــدي )ت 365هـــ(: »جميــع الأحاديــث المرويــة عــن رســول الله 
 تــدور علــى هذيــن الرجلــن، يعــي أحمــد بــن حنبــل ويحــى بــن معــن، فمــا قبــاه 

1- تلبيس إبليس )ص209(.
2- الإرشاد في معرفة علماء الحديث )478/1(.

3- مناقب الشافعي للبيهقي )25/1- 26(.
4- تاريخ دمشق )308/5( وكلامه لابنه صالح.

5- مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة )ص40( ط: الجامعة الإسلامية.
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فهــو المقبــول، ومــا ردَّاه فهــو المــردود«))).
وقــال الإمــام يحــى بــن معــن: »كذابــو زماننــا أربعــة: الحســن بــن عبــد الأول، وأبــو 
هشــام الرفاعي، وحميد بن الربيع، والقاســم ابن أبي شــيبة، وأحســن القول فيه أحمد 

بــن حنبــل«))).
وقــال الحافــظ ابــن رجــب )ت 795هـــ(: »ولهــذا كان الإمــام أحمــد يذكــر إســحاق 
بــن راهويــه ويمدحــه ويثــي عليــه، ويقــول: »وإن كان يخالــفُ في أشــياء، فــإنَّ النَّــاسَ 

لم يــزل يخالــف بعضهــم بعضًــا«، أو كمــا قــال.
وكان كثــراً يعُــرضُ عليــه كلامُ إســحاق وغــره مــن الأئمــة، ومأخذُهــم في أقوالهــم، 
فــا يوافقُهــم في قولهــم، ولا ينُكــر عليهــم أقوالهــم ولا اســتدلالهم، وإن لم يكــن هــو 

موافقًــا عَلَــى ذلــك كلــه.
وقــد استحســن الإمــام أحمــدُ مــا حُكــي عــن حــاتم الأصَــم، أنَّــه قِيــلَ لــَهُ: أنــت رجــلٌ 
أعجمــي لا تفصــح، ومــا ناظــرك أحــدٌ إلا قطعتــه، فبــأي شــيء تغلــبُ خصمَــك؛ 
فـقََــالَ: »بثــاثٍ: أفــرح إذا أصــاب خصمــي، وأحــزن إذا أخطــأ، وأحفــظ لســاني عنــه 

أن أقــول لــه مــا يســوءه« أو معــى هــذا. فـقََــالَ أحمــد: »مــا أعقَلــَه مــن رجــل«))).
وكان الإمام أحمد يقول: »ما أحسن الإنصاف في كلِّ شيء«))).
وقال: »ما تكلم أحد في النَّاس، إلا سقط وذهب حديثه«))). 

1- منازل الأئمة )ص247(.
2- ميزان الاعتدال )612/1( وانظر: ما قيل عنه في الكتاب نفسه.

3- الفرق بين النصيحة والتعيير )466/3- 467( ط: النجار.
4- تاريخ بغداد )196/7(، و»ميزان الاعتدال« )147/1(، وكان رحمه الله مدرسة في الإنصاف.

5- بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم لابن عبد الهادي )المبرد( )53-52/1(.
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وسُئِل: »بَم بلغَ القوم حتى مدِحوا؟« قال: »بالصدقِ«))).
وفي رواية: لما ذكُِرَ له الصدق والإخلاص، قال: »بهذا ارتفعَ القوم«))).

قــال أبــو الحــارث: سمعــت أبا عبــد الله-الإمــام أحمــد بــن حنبــل- غــر مــرة يقــول: مــا 
تكلــم أحــد في النــاس إلا ســقط وذهــب حديثــه، قــد كان بالبصــرة رجــل يقــال لــه: 
»الأفطــس كان يــروي عــن الأعمــش والنَّــاس، وكانــت لــه مجالــس، وكان صحيــح 

الحديــث، إلا أنَّــه كان لا يســلم علــى لســانه أحــد فذهــب حديثــه«، وذكــره.
وقــال في روايــة الأثــرم: وذكــر الأفطــس، واسمــه عبــد الله بــن ســلمة قــال: »إنمَّــا ســقط 

بلســانه فليــس نســمع أحــدًا يذكــره«))). 
قال أحمد بن حنبل: »تركوا حديثه«. 

قال الذهبي: »كان يستخف بالأئمة، قال: يُكِذب سفيان، وتكلم في غندر«. 
وقــال عــن القطــان: »ذاك الأحــول، وكــذا ســنة الله في كل مــن ازدرى بالعلمــاء بقــي 

حقيراً«))). 
وقــال ابــن عبــد الهــادي: وتكلــم يحــى بــن معــن في أبي بــدر، فدعــا عليــه، قــال أحمــد: 

»فأراه اســتجيب له«))).
1- الجامــع لأخــاق الــراوي )173/3(، وفي »صفــوة الصفــوة« )115/4( لمــا ذكــر ابــن المبــارك، قــال: 

»مــا رفعــه الله إلا بخبيئــة كانــت لــه«.
2- طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى )61/1(.

3- الآداب الشرعية )142/2- 143(.
4- تاريخ الإسلام )1139/4(.

5- بحــر الــدم )53/1(، وفي »الكتــاب نفســه« )225/1-226(، قــال: شــجاع بــن الوليــد بــن قيــس، 
الســكوتي، أبــو زيــد الكــوفي: قــال أحمــد: كان أبــو بــدر لا يقــول: »حدثنــا« ولقــد أرادوه أن يقــول: ثنــا 

خُصيــف، فــأبى؟ وقــال: أليــس هــوذا أقــول: خصيــف.
وقــال المــروذي: قــال أبــو عبــد الله: كنــت مــع يحــى بــن معــن فلقــي أبا بــدر، فقــال لــه: اتــقِ الله يا شــيخ، 

وانظــر هــذه الأحاديــث لا يكــون ابنــك يعطيــك.
قال أبو عبد الله، فاستحييت وتنحَّيتُ ناحية، فبلغني أنَّه قال: إن كنت كاذبً ففعل الله بك وفعل.
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وقــال أبــو تــراب النخشــي لأحمــد بــن حنبــل: »لا تغتــب العلمــاء!  فقــال لــه أحمــد: 
ويحــك! هــذا نصيحــةٌ ليــس هــذا غيبــة«))). 

وقــال أحمــد بــن عبــد الله بــن ســلمة النيســابوري، قــال: سمعــت محمــد بــن بنــدار 
الســباك الجرجــاني، يقــول: قلــت لأحمــد بــن حنبــل إنَّــه ليشــتد علــيَّ أن أقــول: فــان 
ضعيــف، فــان كــذاب. فقــال أحمــد: »إذا ســكت أنــت وســكت أنا، فمــى يعــرف 

الجاهــل الصحيــح مــن الســقيم؟«))). 
قــال أبــو داود: سمعــت أحمــد، وعثمــان بــن أبي شــيبة، والحســن بــن علــي، وهــذا 
لفظــه، كلهــم يذكــره عــن عفــان، عــن يحــى بــن ســعيد قــال: ســألت ســفيان الثــوري، 
وســفيان بــن عيينــة، ومالــك بــن أنــس، وشــعبة بــن الحجــاج، عــن الرجــل يغلــط في 

الحديــث أو يكــذب فيــه؟ قالــوا: »بــنِّ أمــره، بــنِّ أمــره«))).
وقــال: »مــا أخرجــت خراســان مثــل ابــن المبــارك، ومــا رفعــه الله إلا بخشــية كانــت 

لــه«))). 
وقــال عــن ســليمان بــن داود الهاشمــي )ت 219هـــ(: »لــو قيــل: اخــر للأمــة مــن 

تســتخلف عليهــم لاخترتــه«))).
وقــال عــن وهــب منبــه )ت 114هـــ(: »كان يغــزو، وكان يشــري الكتــب لأخيــه، 
وقــال حنبــل: قــال أبــو عبــد الله: كان أبــو بــدر شــيخَا صالحــًا صدوقــَا، لقيــه ابــن معــن يومًــا، فقــال لــه: يا 

كــذاب، فقــال لــه الشــيخ: إن كنــت كــذابً وإلا فهتــك الله ســرك.
قال أبو عبد الله: فأظن دعوة الشيخ أدركته. أهـ.

1- شرح علل الترمذي )46/1(، و»تدريب الراوي« )496/2(.
2- الكفاية في علم الراوية )167/1(، و»الجامع« )362/4(، و»المقصد الأرشد« )383/2(.

3- العلــل ومعرفــة الرجــال )154/3(، و »ســؤالات أبي داود« )134(، و»شــرف أصحــاب الحديــث« 
)ص143(.

4- أخبار الشيوخ )274(.
5- معالي التأنيس لابن حجر )ص75(.
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فجالــس أبا هريــرة بالمدينــة، وعــاش حــى أدرك ظهــور المســودة)))، وســقط حاجبــاه 
علــى عينيــه مــن الكــر«))).

وقــال الفضــل بــن زياد: قــال أحمــد بــن حنبــل رحمــه الله »لم يكــن في زمــان ابــن المبــارك 
أطلــبُ للعلــم منــه رحــل إلى اليمــن، وإلى مصــر، وإلى الشــام، والبصــرة والكوفــة، 
وكان مــن رواة العلــم وأهــل ذلــك، كتــب عــن الصغــار والكبــار، كتــب عــن عبــد 

الرحمــن بــن المهــدي، وعــن الفــزاري، وجمــع أمــرًا عظيمًــا«))).
وقــال أبــو داود: »لقيــتُ مئتــن مــن مشــايخ العلــم، فمــا رأيــتُ مثــل أحمــد بــن حنبــل! 

لم يكــن يخــوض في شــيءٍ ممَّــا يخــوضُ فيــه النَّــاس، فــإنْ ذكــر العلــم تكلــم«))).
وقــال عبــاس الــدوري: »قــلَّ مــا سمعــتُ أحمــد بــن حنبــل يســمِّي يحــى بــن معــن باسمــه 

ــا كان يقــول: قــال أبــو زكــريا قــال أبــو زكــريا«))).  إنَّ
وســأله رجــل فقــال: بالــري شــابٌ يقــال لــه: أبــو زرعــة، فغضــب أحمــد، وقــال: تقــول 
شــاب؟ كالمنكــرِ عليــه، ثمَّ رفــع يديــه وجعــل يدعــو الله عــز وجــل لأبي زرعــة، ويقــول: 
»اللهــم انصــره علــى مــن بغــى عليــه، اللهــم عافــه، اللهــم ادفــع عنــه البــاء، اللهــم، 

اللهــم، في دعــاءٍ كثــر«. 
ــا قدمــت حكيــت ذلــك لأبي زرعــة وحملــت إليــه دعــاء أحمــد بــن  قــال الحســن: فلمَّ
حنبــل لــه، وكنــت كتبتــه عنــه فكتبــه أبــو زرعــة وقــال لي أبــو زرعــة: »مــا وقعــت في 

1- أي: العباسيين، فإنَّ السواد كان شعارهم.
2- سير أعلام النبلاء )312/5(.

3- الرحلة في طلب الحديث )ص70(.
4- حلية الأولياء )303/7(، و»مناقب الإمام أحمد« )1/184(.

5- الجامع لأخلاق الراوي )412/3(.
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بليــة فذكــرت دعــاء أحمــد إلا ظننــت أن الله عــز وجــل يفــرج بدعائــه عــي«))).
ــاق، وإن  وقــال عــن إســحاق بــن راهويــه: »لم يعــر الجســر إلى خــــرسان مثــل إسحـ

كان يخالفنــا في أشــياء، فــإنَّ النــاس لم يــزل يخالــفُ بعضهــم بعضــاً«))).
وقــال: »الشــافعي عنــدنا إمــام، والحميــدي عنــدنا إمــام، وإســحاق بــن راهويــه عنــدنا 

إمام«))).
وقــال: »إذا حدثــك أبــو يعقوب-يعــي إســحاق- أمــر المؤمنــن بحديــثٍ فتمســك 

بــه«))).
وقال:  »إذا رأيتَ الرجل يبغض مالكًا فاعلم أنَّه مبتدع«))). 

وقــال:  »إذا رأيــت الرجــل يغمــز حمــاد بــن ســلمة، فاتهمــه علــى الإســام، فإنَّــه كان 
شــديدًا علــى المبتدعــة«))).

وقال: »ما رأى يحيى بن يحيى مثل نفسه«))). 
1- مقدمة الجرح والتعديل )310/1(، وهو في »المقدمة« )ص685(.

حبــل  تقطــع  ولا  المــودة،  في  تؤثــر  لا  الخلافــات  وهــذه   ،)371/11( النبــاء  أعــام  ســر  انظــر:   -2
الفرعيــات.   الخــر، وفي باب  مــن  هــي  بــل  المخالفــة؛  تعمــد  أو  والهــوى  بالتشــهي  ليســت  وهــي  المحبــة، 
ــا  جــاء في »كتــاب الملــل والنحــل« للشهرســتاني )35/1- 43( ط: التوفيقيــة، يقــول الشهرســتاني: »وأمَّ
الاختلافــات الواقعــة في حــال مرضــه عليــه الصــاة والســام وبعــد وفاتــه بــن الصحابــة ، فهــي اختلافــات 
اجتهاديــة كمــا قيــل! كان غرضهــم منهــا إقامــة مراســم الشــرع، وإدامــة مناهــج الديــن«، وانظــر: »مقــالات 

الإســاميين« لأبي الحســن الأشــعري )23-21/1(.
3- تاريخ بغداد )362/7(.

4- بحر الدم )79/1(.
5- ترتيب المدارك وتقريب المسالك )38/2(.

6- ســر أعــام النبــاء )450/7(، و»حواشــي تهذيــب الكمــال« )267/7(، قلــت: وبغــض المبتدعــة 
لأهــل الســنة والتشــنيع عليهــم قــديم، وقــد تــواردت نصــوص الســلف بخصوصــه، ومــن ذلــك مــا جــاء في 
»المقصــد الأرشــد« )70/2(، عــن أبي زرعــة قــال: »إذا رأيــت الكــوفي يطعــن علــى ســفيان الثــوري وزائــدة 
فــا تشــك أنَّــه رافضــي، وإذا رأيــت الشــامي يطعــن علــى مكحــول والأوزاعــي فــا تشــك أنَّــه ناصــي، وإذا 

رأيــت الخراســاني يطعــن علــى عبــد الله بــن المبــارك فــا تشــك أنَّــه مرجــئ«.
7- سير أعلام النبلاء )513/10(.
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وقــال عــن هشــام بــن عبــد الملــك الطيالســي: »أبــو الوليــد اليــوم شــيخ الإســام، مــا 
أقــدم عليــه اليــوم أحــدًا«))).

وقال: »ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل البخاري«))).
وقال: »يزيد بن زريع ريحانة البصرة«))). 

وقــال: »كان ابــن أبي ذئــب )ت 159هـــ( رجــاً صالحــًا قــوالً بالحــق«))). وقــال: 
»كان ابــن أبي ذيــب يُشــبه بســعيد ابــن المســيب«))).
وقيل له: من نسأل بعدك؟ فقال: سلْ عبد الوهاب

وقــال: عبــد الوهــاب أهــل أن يقتــدى بــه، عــافى الله عبــد الوهــاب، عبــد الوهــاب 
إمــامٌ، وهــو موضــع للفُتيــا.

ــه؟ قــال: ســبحان الله! النــاسُ  قيــل لــه: كل مــا أجــابَ عبــد الوهــاب في شــيءٍ تقبلُ
يختلفــون في الفقــه، هــو موضــعٌ.

.(((» وقال: »عبد الوهاب إمامٌ، وهو رجلٌ صالحٌ مثلُه يوفَّق لإصابةِ الحقِّ
ســليمان  للأبــواب  وأحفظنُــا  معــن،  بــن  يحــى  بالرجــال  أعلمنــا  »كان  وقــال: 

للطــوال«))).  أحفظنــا  علــيٌّ  وكان  الشــاذكَوني، 
وقــال أبــو بكــر المــروزي: سمعــت أبا عبــد الله، وذكــر أيــوب، ويونــس، وابــن عــون، 

1- ميزان الاعتدال )301/4(.
2- المقصد الأرشد )376/2- 377(.

3- الجرح والتعديل )493/18(.
4- ذم الكلام )98/5(.

5- المقصد الأرشد )407/1(.
6- إثبات الحد للدشتي )ص241(، وهو في »الورع« له )4(، و»السنة« للخلال )1839(.

7- تهذيــب الكمــال )553/31(، وفي »المجروحــن« )52/1(، قــال: »أحفظنــا للمطــولات الشــاذكوني. 
وأعرفنــا بالرجــال يحــى بــن معــن، وأعلمنــا بالعلــل علــي بــن المديــي، وكأنَّــه أومــأ إلى نفســه أنَّــه أفقههــم«.
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والتيمــي، فقــال: »هــل في الدنيــا مثــل هــؤلاء؟!«))). 
م البغــدادي: »أبــو عبيــد أســتاذ، وهــو يــزداد كل يــوم  وقــال عــن  القاســم بــن ســاَّ

خــراً«))).
وقــال عــن الإمــام أبي محمــد عبــد الله بــن عبــد الرحمــن الدارمــي »صاحــب الســنن«: 

»هــو إمــام«))).
وعــن هــارون بــن عبــد الله الحمــال )ت 243هـــ(، يقــول: جــاءني أحمــد بــن حنبــل 

بالليــل فــدق علــيَّ البــاب، فقلــت: مــن هــذا؟ 
فقــال: أنا أحمــد، فبــادرت أن خرجــت إليــه، فمســاني ومســيته، قلــت: حاجــة يا أبا 

عبــد الله؟ 
قال: نعم، شغلت اليوم قلبي. 

قلت: بماذا يا أبا عبد الله؟ 
والنــاس في  الفــيء،  النــاس في  تحــدث  قاعــد  وأنــت  اليــوم  عليــك  قــال: »جــزت 
الشــمس بأيديهــم الأقــام والدفاتــر، لا تفعــل مــرة أخــرى، إذا قعــدت فاقعــد مــع 

النــاس«))).
وقــال عبــد الرحمــن بــن يحــى بــن خاقــان: ســألت أحمــد بــن حنبــل عــن ابــن الثلجــي؟ 

فقــال: »مبتــدع صاحــب هــوى«. 
وسألته عن يعقوب بن شيبة؟ فقال: »مبتدع صاحب هوى«))). 

1- أخبار الشيوخ )269(.
2- تاريخ بغداد )12/ 414(، و »طبقات علماء الحديث« )62/2- 64(.

3- شرح علل الترمذي )230/1(.
4- الجامع لأخلاق الراوي )411/1(.

5- لعلَّه لأنَّه تكلم فيه مسألة الوقف في القرآن، والله أعلم.
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وسألته عن سوار بن عبد الله القاضي؟ فقال: »ما بلغني عنه إلا جهل«.
وسألته عن يحيى بن أكثم؟ فقال: »ما عرفناه ببدعة«))).

وقــال الفضــل بــن عبــد الله الحمــري: ســألت أحمــد بــن حنبــل عــن رجــال خراســان؟ 
ــا الحســن بــن عيســى البســطامي  ــا إســحاق بــن راهويــه فلــم نــرَ مثلــه، وأمَّ فقــال: أمَّ
فثقــة، وأمَّــا إسماعيــل بــن ســعيد الشــالنجي ففقيــه عــالم، وأمَّــا عبــد الله القطــان فبصــر 

بالعربيــة والنحــو، وأمَّــا محمــد بــن أســلم لــو أمكنــي زيارتــه لزرتــه«))).
وللإمــام أحمــد كلام كثــر في الرجــال في الكتــب، ومــن الكتــب الــي تنقــل كلامــه لا 
علــى ســبيل الحصــر كتــاب: »ميــزان الاعتــدال« للذهــي، وكتــاب: »بحــر الــدم فيمــن 
تكلــم فيــه أحمــد بمــدح أو ذم« لابــن الـــمَبْد، وأنقــل مــن الكتابــن كلامــه في الرجــال.

أبي  بــن  إســحاق  عــن  عنــدي  الروايــة  تحــلُّ  قــال: »لا  الاعتــدال«  »ميــزان  ففــي 
فــروة«))).

وفيــه: قــال: »إســحاق بــن نجيــح مــن أكــذب النَّــاس، يحــدث عــن البــي، وعــن ابــن 
ســرين بــرأي أبي حنيفــة«))).

وفيــه: قــال: »توهمــت أن بقيــة لا يحــدث المناكــر إلا عــن المجاهيــل، فــإذا هــو يحــدث 
المناكــر عــن المشــاهير، فعلمــت مــن أيــن أتــى«))).

وفيــه: قــال عــن ثــور بــن يزيــد الكلاعــي الحمصــي: »كان يــرى القــدر، وكان أهــل 

1- المقصد الأرشد )115/2(.

2- المصدر السابق )314/2(.

3- ميزان الاعتدال )193/1(.
.)201/1( -4
.)332/1( -5
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حمــص نفــوه وأخرجــوه«))).
وفيــه: قــال أبــو اليمــان الحمصــي الحكــم بــن نافــع: » حديثــه عــن حريــز وصفــوان 

فصحيــح«))).
وفيه: قال عن أبي داود النخعي سليمان بن عمرو: »كان يضع الحديث«))).

فســد  ثمَّ  متماســكًا،  أمــره  أول  »كان  الليــث:  صــالح كاتــب  أبــو  وقــال  وفيــه: 
بآخــرة«))).

وفيــه: قــال: »عطــاء بــن الســائب ثقــة، ثقــة، رجــل صــالح، ومــن سمــع منــه قديمـًـا كان 
صحيحًــا، وكان يختــم كل ليلــة«))).

وفيــه: قــال: »كان عكرمــة مــن أعلــم النَّــاس، ولكنَّــه كان يــرى رأى الصفريــة، ولم 
يدع موضعًا إلا خرج إليه: خراســان، والشــام، واليمن، ومصر، وإفريقية، كان يأتي 

الأمــراء فيطلــب جوائزهــم، وأتــى الجنــد إلى طــاوس، فأعطــاه ناقــة«))).
ــا نكتــب حديثــه لنعتــر بــه،  وفيــه: قــال: »عمــرو بــن شــعيب لــه أشــياء مناكــر، وإنَّ

فأمَّــا أن يكــون حجــة فــا«))).
وفيــه: قــال عــن هشــام بــن محمــد بــن الســائب الكلــي النســابة: »إنمَّــا كان صاحــب 

سمــر ونســب، مــا ظننــت أنَّ أحــدًا يحــدث عنــه«))).

.)374/1( -1

.)581/1( -2

.)216/2( -3

.)440/2( -4
.)71/3( -5
.)96/3( -6

.)265/3( -7

.)304/4( -8
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كلامه في بعض الثقات مدحًا وتعديلً من »كتاب بحر الدم«))).
ومــن ذلــك قولــه: في  نافــع بــن جبــر بــن مطعــم )ت 99هـــ(: »رجــل مــن أبنــاء 

الصحابــة ثقــة، لا أعلــم إلا خــراً«))).
وقــال عــن أبي صــالح الســمان ذكــوان الــزيات )ت 101هـــ(: »ثقــة، ثقــة، مِــن أجــلِّ 
النَّــاسِ وأوثقهــم، وقــال: كانــت لــه لحيــةٌ طويلــة، فــإذا ذكــر عثمــان بكــى، فارتجــت 

لحيتــه، وقــال: هــا، هــاه« وذكــر مــن فضلــه))).
وقــال عــن خالــد بــن عبــد الله بــن عبــد الرحمــن الواســطي )ت 103هـــ(: »كان ثقــة 
دينًا، بلغني أنَّه اشــرى نفســه منْ اِلله ثلاثَ مراتٍ، يتصدق بوزن نفســه فضةً«))).
وقــال عــن مُــورق العجلــي )ت 105 أو 108هـــ(: »كان مــن خيــار النَّــاس عبــاد 
ــن روى مــن أصحــاب النــي ؟ قــال: عــن عبــد الله بــن عمــر،  الله، قيــل لــه: فعمَّ

وعبــد الله بــن جعفــر، وأنــس، وأرُاه روى عــن ابــن عبــاس«))).
وقــال عــن عامــر بــن عبــد الله بــن الزبــر بــن العــوام )ت 121هـــ(: »اشــرى عامــر بــن 

عبد الله نفســه من الله تعالى ســت مرات«))).
وقــال عــن زيــد بــن الحبــاب )ت 130هـــ(: »كان صاحــب حديــث كيَّسًــا، رحــل 
إلى مصــر وإلى خراســان في الحديــث، ومــا كان أصــره علــى الفقــر، وقــد ضــرب 

1- اســتغرق ذلــك قــراءة الكتــاب وجمــع هــذه النقــولات، فهــو أشــبه بانتقــاء لــكلام الإمــام رحمــه الله في 
الرجــال تعديــاً.
.)82/2( -2

.)168/1( -3

.)154/1( -4
.)78/2( -5

.)251/1( -6
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فيالحديــث إلى الأندلــس«))).
وقــال عــن أبي الــزناد عبــد الله بــن ذكــوان )ت 131هـــ(: »كان ســفيان يســمي أبا 

الــزناد أمــر المؤمنــن: في الحديــث«))).
وقــال عــن صــالح بــن كيســان )ت 130 أو 140هـــ(: »بــخٍ بــخٍ، هــو أكــر مــن 

الزهــري«.
وقال الميموني: »تذاكرنا صالح بن كيسان، فقلت له: كيف هو؟ قال: صالح«))).

ــا كان أكــر، أبــو حصــن )ت 127 أو 128هـــ(  وقــال ابــن إبراهيــم: قلــت لــه: أيُّ
أو الأعمــش )ت 148هـــ(؟ قــال: »أبــو حصــن أكــر مــن الاعمــش، والاعمــش 
أحــب إليَّ، الأعمــش أعلــم بالعلــم والقــرآن مــن أبي حصــن، وأبــو حصــن مــن بــي 

أشــد، وكان شــيخًا صالحــًا«.
وقال ابن إبراهيم: سألته عن الأعمش هو حجة في الحديث؟ قال: »نعم«))). 

وقــال عــن معمــر بــن راشــد البصــري ثمَّ اليمــاني )ت 154هـــ(: »كان مــن أطلــب 
أهــل زمانــه للعلــم، وهــو أول مــن رحــل إلى اليمــن«.

وقال عن صفوان بن سليم )ت 155هـ(: »ثقة من خيار عباد الله، الصالحين«.
الســماء بذكــره، رواه  مــن  القطــر  وقــال: »كان رجــاً يستســقى بحديثــه، وينــزل 

الأثــرم«))).
وقــال محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن المغــرة بــن الحــارث بــن أبي ذئــب )ت 158هـــ(: 

.)186/1( -1

.)260/1( -2
.)237-236/1( -3

.)215/1( -4

.)240/1( -5
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»كان يشــبه بســعيد بــن المســيب«. 
وقيــل لــه: »خلــف مثلــه ببــاده؟ قــال: لا ولا بغيرهــا، كان ثقــةً، صدوقــًا، أفضــل مــن 

مالك، إلا أنَّ مالكًا أشــد تنقية للرجال منه«))).
وقال عن حيوة بن شــريح )ت 158هـ(: »حيوة بن شــريح رجل صالح، له أشــياء 
حســان«، قــال: »وزاد قــول ابــن المبــارك فيــه، مــا وصــف لي أحــد إلا رأيتــه دون مــا 

وصــف إلا حيــوة، فــإنَّ رأيتــه فــوق مــا وُصِــف لي«))).
وقال عن شعبة بن الحجاج  )ت 160هـ(: »لولا شعبة ذهب حديث الحكم، 
ولم يكــن في زمــن شــعبة مثلــه في الحديــث، ولا أحســن حديثـًـا منــه، قُسِــم لــه مــن 
هــذا حــظٌ، وروى عــن نحــو ثلاثــن رجــاً مــن أهــل الكوفــة، لم يــروِ عنهــم ســفيان«.

وبصــره  الرجــال  في  -يعــي:  الشــأن  هــذا  في  وحــده  أمــة  شــعبة  »كان  وقــال: 
.(( بالحديــث«)

وقــال عــن الإمــام ســفيان الثــوري )ت 161هـــ(: »الثــوري أعلــم بحديــث الكوفيــن 
ومشــايخهم مــن الأعمــش«.

وقال: قال لي ابن عيينة: »لن ترى عيناك مثل سفيان حتى تموت«))).
وقــال عــن زائــدة بــن قدامــة )ت 161هـــ(: »المتثبتــون في الحديــث أربعــة: ســفيان 

وشــعبة وزائــدة وزهــر«))).
وقــال عــن حريــز بــن عثمــان بــن جــر )ت 163هـــ(: »ثقــة ثقــة ثقــة، ولم يكــن يــرى 
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القدر«))).
وقــال عــن محمــد بــن منصــور أبــو جعفــر الطوســي )ت170هـــ(: »لا أعلــم إلا خــراً، 

صاحــب صلاة«.
بــن منصــور  أبــو داود: جــاء رجــل إلى أحمــد، فقــال: أنكتــب عــن محمــد  وقــال 
ــن؟ يقــول  الطوســي؟ فقــال: »إذا لم تكتــب عــن محمــد بــن منصــور الطوســي فعمَّ
ذلــك مــراراً، ثمَّ قــال لــه الرجــل: إنّـَـه يتكلــم فيــك، فقــال أحمـَـد: رجــلٌ صــالح، فمــا 

يعمــل«))).
وقــال عــن صدقــة بــن خالــد الأمــوي )ت 171هـــ(: »ثقــة، مأمــون، مــا بلغــي أنَّ 

أحــدًا مــن الشــاميين كان يكتــب حديثــه بنفســه، وذلــك بــن في حديثــه«))).
وقــال عــن عبــد الله بــن لهيعــة )ت 174هـــ(: »مــن كان مثــل ابــن لهيعــة بمصــر في 

كثــرة حديثــه، مــن ضبطــه، وإتقانــه؟«))).
وقال عن الليث بن سعد )ت 175هـ(: » ما في المصريين أثبت منه«))).

وقــال عــن الإمــام مالــك )ت 179هـــ( لمــا قــال لــه ابــن عبــد الله: مــن أثبــت أصحــاب 
الزهري؟ قال: »مالك أثبت في كلِّ شيء«))). 

أئمــة  مــن  زيــد  بــن  بــن درهــم )ت 179هـــ(: »حمــاد  زيــد  بــن  عــن حمــاد  وقــال 
ســلمة«))). بــن  حمــاد  مــن  إليَّ  أحــب  وهــو  الديــن  أهــل  مــن  المســلمين، 
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وقــال عــن هقــل بــن زياد السكســكي )ت 179هـــ(: »لا يُكتــَب حديــث الأوزاعــي 
عــن أوثــق مــن هقــل«))).

وقــال عــن عبــد بــن المبــارك الحنظلــي )ت 181هـــ(: »لم يكــن في زمــان ابــن المبــارك، 
أطلــب للعلــم منــه، رحــل إلى اليمــن وإلى مصــر، وإلى الشــام، والبصــرة، والكوفــة، 
كتــب عنــه الصغــار والكبــار وجمــع أمــراً عظيمًــا، ومــا كان أحــدٌ أقــلَّ ســقطاً منــه، كان 

يحــدثُ مــن كتــاب، وكان صاحــب حديــث، حافظــًا«.
وقــال: »لا أعلــمُ أحــدًا خــرجَ إلى اليمــن إلاَّ الثــوري، وابــن المبــارك، وابــن جُريــج، فأمَّــا 

ســفيان: فــكان المجلــس لــه والزحمــة عليــه.
وقــد كتبــوا عــن ابــن المبــارك، كتــب عــن أهــل اليمــن، ولــولا رحــل إليهــم مــن هــؤلاء، 

مــن كان مــن أهــل اليمــن؟«))).
يعقوب بن إبراهيم القاضي )ت 182هـ(: ذكر الخطيب في »تاريخه«: »أنَّ أحمد 

وابــن معــن وابــن المديــي لم يختلفــوا في ثقــة في النقــل«))).
وقــال عــن هشــيم بــن بشــر الواســطي )ت 183هـــ(: »كتــبَ هشــيم عــن الزهــري 
بمكــة، وقــال: أروى النَّــاس عــن يونــس هشــيم، لزمتـُـه أربــع أو خمــس ســنين، وكان 
كثــر التســبيح بــن الحديــث، يقــول بــن ذلــك لا إلــه إلا الله يمــد بهــا صوتــه«))).

وقال عن يزيد بن زريع )ت 196هـ(: »كان ريحانة البصرة«.
وقــال: »رحــم الله يزيــد بــن زريــع، مــات أبــوه، وخلــف لــه أربعــن بــدرة، فلــم يأخــذ 
1- )99/2( السكســكي مولاهم، أبو عبد الله الدمشــقي، كاتب الأوزاعي، ســكن بيروت، وهقل لقبٌ 

واسمــه محمــد، وقيــل: عبــد الله، وثقــه ووصفــه بالإتقــان غــر واحــد.
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منهــا شــيئًا، وتــورع منهــا«))).
وقــال عــن وكيــع بــن الجــراح )ت 197هـــ(: »مــا رأيــت رجــاً قــطُّ مثــل وكيــع في العلــم 

والحفظِ، والإسنادِ والأبواب، مع خشوعٍ وورع«.
وقــال: »مــا رأت عينــاي مثــل وكيــع قــطُّ يحفــظ الحديــث جيَّــدًا، ويذاكــر بالفقــه، 

فيحســن مــع ورعٍ واجتهــاد، ولا يتكلــم في أحــد«))).
وقــال عــن يحــى بــن أبي ســعيد القطــان التميمــي )ت 198هـــ(: »مــا كان أضبطــه، 

وأشــد تفقــده«. وقــال: »مــا رأينــا لــه كتــابً، كان يحدثنــا مــن حفظــه«.
وقال: »إلى يحيى بن سعيد المنتهى في التثبت بالبصرة«))).

وقــال عــن عبــد الرحمــن بــن مهــدي )ت 198هـــ(: »مــا رأيــت بالبصــرة مثــل يحــى بــن 
ســعيد، وبعــده عبــد الرحمــن، وعبــد الرحمــن أفقــه الرجلــن، وإذا اختلــف هــو ووكيــع، 

فعبــد الرحمــن أثبــت؛ لأنــه أقــرب عهــدًا بالكتــاب«))).
وقــال عــن ضمــرة بــن ربيعــة )ت 202هـــ(: »رجــل صــالح، صــالح الحديــث مــن 
الثقــات، المأمونــن، لم يكــن بالشــام رجــل يشــبه، وهــو أحــب إلينــا مــن بقيــة«))).
وقــال عــن معــروف الكرخــي )ت 204هـــ(: »معــروف مــن الأبــدال، وهــو مُــاب 

الدعــوة«، وذكــر في مجلــس أحمــد، فقــال بعــض مــن حضــره: هــو قصــر العلــم.
إليــه  وصــل  مــا  إلا  العلــم  مــن  يــراد  وهــل  الله،  عافــاك  »أمســك  أحمــد:  فقــال 

.)132-131/2( -1
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.(( معــروف؟!«)
وقــال عــن يزيــد بــن هــارون بــن زادي )ت 206هـــ(: »مــا كان أذكاه وأفهمــه، 

وأفطنــه«. 
بــن هــارون، صاحــب صــاة، حافــظ، متقــن  يزيــد  أمــر  وقــال: »مــا كان أجمــع 

مذهــب«))). وحســن  صرامــة  للحديــث 
وقال عن سليمان بن داود الهاشمي )ت 219هـ(: »لو قيل لي: اختْر للأمة رجلً 

استخلفتُ سليمان بن داود الهاشمي«))).
وقــال عــن آدم بــن إياس )ت 220 أو 221هـــ(: »كان معنــا عنــد شــعبة، وكان 

في الســتة الذيــن يضبطــون الحديــث عنــه«))).
وقــال عــن عبــد الله بــن عثمــان بــن جبلــة بــن أبي رواد "عبــدان" )ت 221هـــ(: »مــا 

بقــي الرحلــة، إلا إلى عبــدان بخراســان«))). 
وقــال عــن إبراهيــم بــن شمــاس الســمرقندي أبــو إســحاق الغــازي )ت 221هـــ(: 
»كتــب إليَّ بعــض أصحابنــا أنَّــه أوصــى بمائــة ألــفٍ يُشــرى بهــا أســرى مــن الــرك، 

فاشــرينا مائــة نفــس أو نحــوًا«.
قال أبو عبد الله: »قتلته الترك أيضًا، فانظر ما ختم الله له به مع القتل«))).

وقــال عــن يحــى بــن يحــى بــن بكــر بــن عبــد الرحمــن بــن يحــى، أبــو زكــريا التميمــي )ت 
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224 أو 225هـــ(: »خــرج مــن خراســان رجــان: عبــد الله بــن المبــارك، ويحــى بــن 
يحــى، وأوصــى بثيــاب بدنــه للامــام أحمــد، فــكان يحضــر بهــا الجمَاعــات«.

وقــال ولــده زكــريا: أوصــى أبي بثيــاب بدنــه لأحمــد بــن حنبــل، فأتيتــه بهــا في منديــل، 
ورد         منهــا  واحــدًا  ثــوبً  أخــذ  ثمَّ  لباســي،  مــن  هــذا  »ليــس  وقــال:  إليهــا،  فنظــر 

الباقــي«))).
ــن  وقــال عــن أحمــد بــن يونــس التميمــي الكــوفي )ت 227هـــ(: وقــال لــه رجــل عمَّ

أكتــب؟ فقــال: »أخــرج إلى أحمــد بــن يونــس، فإنَّــه شــيخ الاســام«))).
وقــال عــن هشــام بــن عبــد الملــك، أبــو الوليــد الطيالســي )ت 227هـــ(: »أبــو الوليــد 
متقــن، وهــو أكــر مــن ابــن مهــدي بثــاث ســنين، وأبــو الوليــد اليــوم شــيخ الاســام، 

مــا أقــدِّم عليــه اليــوم أحــدًا مــن المحدثــن«))).
وقال عن ســعيد بن منصور صاحب الســنن )ت 227هـ( قال ســلمة بن شــبيب: 

ذكرتــه لأحمــد بــن حنبــل: »فأحســن الثنــاء عليــه وفخــم أمــره«))). 
ولمــا قيــل لــه عــن خلــف بــن هشــام المقــرئ )ت 229هـــ( إنَّــه يشــرب يعــي النبيــذ: 
»انتهــى إلينــا علــم هــذا عنــه، ولكــن هــو والله عنــدنا الثقــة شــرب أو لم يشــرب«))).
وقــال عــن يحــى بــن معــن )ت 233هـــ(: »كلُّ حديــث لا يعرفــه يحــى بــن معــن 

فليــس بحديــثٍ«.
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وقال: »ههنا رجل خلقه الله لهذا الشأن، يظهر الكذابين«))).
وقــال عــن الحســن بــن شــجاع بــن رجــاء )ت 242هـــ(: »انتهــى الحفــظ إلى أربعــة 
مــن أهــل خراســان، أبي زرعــة الــرازي، ومحمــد بــن إسماعيــل البخــاري، وعبــد الله بــن 

عبــد الرحمــن الســمرقندي، والحســن بــن شــجاع البلخــي«))).
ــن  وقــال عــن هنَّــاد بــن الســري، التميمــي، الدرامــي )ت 243هـــ(: وقيــل لــه: عمَّ

نكتــب بالكوفــة؟ قــال: »عليــك بهنَّــاد«.
وقال في رواية المروذي: »ما بالكوفة مثل هنَّاد، هو شيخهم«))).

بــن  بكــر  أبــو  يبلغــي إلا خــراً«. وقــال  ثــور )ت 246هـــ(: »لم  عــن أبي  وقــال 
الأعــن: ســألت أحمــد عنــه؟ فقــال: »أعرفــه بالســنة منــذ خمســن ســنة، وهــو عنــدي 

في مســاخ الثــوري«))).
وقال عن أحمد بن صالح المصري )ت 248(: وسئل من أعرف النَّاس بأحاديث 

ابــن شــهاب؟ قــال: »أحمــد بــن صــالح، ومحمــد بــن يحــى الذهلي«))).
وقال عن عبد الوهاب الوراق )ت 250هـ(: »صالح، مثله يوفق لإصابة الحق«.

وقال: »ليس يعرف مثله، عافاه الله قلَّ منْ يرى مثله«))).
وقــال عــن أبي محمــد الدارمــي عبــد الله بــن عبــد الرحمــن بــن الفضــل بــن بهــرام )ت 
255هـــ(: »كنــت عنــد أحمــد بــن حنبــل فذكــر عبــد الله بــن عبــد الرحمــن، فقــال: 

.)127/2( -1
2- )131/1( قــال ابــن حبــان: كان ممّـَـن أكثــر مــن الرحلــة، والكتــب والحفــظ، مــات وهــو شــاب، ولم 

ينتفــع بــه.
.)101/2( -3

.)66-65/1( -4
5- بحر الدم )56/1(.

.)203/1( -6
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هــو ذاك الســيد، ثمَّ قــال: عُــرض علــيَّ الكفــر، فلــم أقبــل، وعــرض عليــه الدنيــا فلــم 
يقبــل«))). 

وقــال عــن أبي طاهــر المصــري أحمــد بــن عمــرو الســراج الأمــوي )ت 255هـــ(: أحمــد 
بــن عمــرو عنــدك إمــام؟ قــال: »نعــم، رحــم الله أحمــد، مــا علمــت إلا خــراً، هــو 

عنــدي إمــام«))).
وقال عن أحمد بن الفرات بن خالد الرازي )ت 258هـ(: »ما تحت أديم السماء 

أحفظ لأخبار رسول الله  من أبي مسعود«))).
وقــال عــن محمــد بــن إسماعيــل البخــاري )ت 256هـــ(: »مــا أخرجــت خراســان مثــل 

محمــد بــن إسماعيــل البخــاري«))).
وقــال عــن محمــد بــن يحــى الذهلــي )ت 258هـــ(: »لــو أنَّ محمــد بــن يحــى عنــدنا 

لجعلنــاه إمامًــا في الحديــث«))). 
وقال عن إبراهيم بن يعقوب الجوَزجاني )ت 259هـ(: »جليل جدًا. وكان الإمام 

رحمه الله يكاتبه، ويكرمه إكرامًا شــديدًا«
قــال ابــن عــدي: »كان يســكن دمشــق، يحــدث علــى المنــر وكان يكاتبــه أحمــد بــن 

حنبــل، ويتقــوى بكتابــه، وبقراءتــه علــى المنــر«))). 
ولــه ثنــاء علــى مخَّــة أخــت بشــر الحــافي: قــال عبــد الله بــن أحمــد: جــاءت مخــة أخــت 

.)267/1( -1
.)60/1( -2
.)58/1( -3
.)15/2( -4
.)41/2( -5
.)74/1( -6
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بشــر إلى أبي، فقالــت لــه: إنَّ امــرأة رأس مــالي دانقــن، أشــري القطــن فأردنَّــه فأبيعــه 
بنصــف فأتقــوت بدانــق مــن الجمعــة إلى الجمعــة، فمــر ابــن طاهــر الطائــف، ومعــه 
مشــعل، فوقــف يكلــم أصحــاب المصــالح فاســتغنمت ضــوء المشــعل، فغزلــت طاقــات 
ثمَّ غــاب عــيَّ المشــعل، فعلمــت أنَّ لله في مطالبــة، فخلصــي خلصــك الله، فقــال 

لهــا: تخرجــن الدانقــن، ثمَّ تبقــن بــا رأس مــال حــى يعوضــك الله خــراً.
قــال عبــد الله: فقلــت لأبي: يا أبــةِ لــو قلــت لهــا: لــو أخرجــت الغــزل الــذي أدركــت 
فيــه الطاقــات، فقــال: يا بــيَّ، ســؤالها لا يحتمــل التأويــل، ثمَّ قــال: مــن هــذه؟ قلــت: 

مخــة أخــت بشــر بــن الحــارث، فقــال: مــن ههنــا أتيــت))).
ولنختــم بمــا ذكــره البيهقــي في »مناقــب الشــافعي«، عــن أبي بكــر محمــد بــن عبــد الله 
بــن إبراهيــم الشــافعي، قــال: سمعــت إبراهيــم الحـَـرْبي يقــول: ســئل »أحمــد بــن حنبــل« 

عــن »مالــك بــن أنــس« فقــال: حديــث صحيــح ورأي ضعيــف.
وسئل عن »الَأوْزاَعِي« فقال: حديث ضعيف ورأي ضعيف.
وسئل عن »الشافعي« فقال: حديث صحيح ورأي صحيح.

وسئل عن »أبي فلان« فقال: لا رأي ولا حديث.
قلــت: إنمَّــا قــال ذلــك »أحمــد بــن حنبــل« في »مالــك«، ؛ لأنَّــه كان يــرك حديثــه 

الصحيح، ويعمل بعمل أهل المدينة في بعض المســائل.
وقــال ذلــك في »الأوزاعــي« ؛ لأنّـَـه كان يحتــج بالمقاطيــع والمراســيل في بعــض 

المســائل، ثم يقيــس عليهــا.
إلا بالحديــث  الاحتجــاج  يــرى  لا  لأنّـَـه كان  ؛  »الشــافعي«  ذلــك في  وقــال 

.)175/2( -1
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الصحيــح المعــروف، ثم يقيــس الفــروع علــى مــا ثبــت أصلهــا بالكتــاب، والســنة 
والإجمــاع. الصحيحــة، 

قــال البيهقــي: قــال ذلــك في »غيرهــم«، ؛ لأنَّــه كان يقــول بالحديــث الضعيــف 
دون القيــاس مــرة، ويــرك الصحيــح المعــروف بالقيــاس أخــرى، فيقــول بالقيــاس مــرة، 
يــرى الحجــة تقــوم بخــر المجهــول،  ويتركــه بالاستحســان أخــرى؛ وهــذا لأنّـَـه كان 
وبالحديــث المنقطــع؛ فمــا وقــع إليــه مــن ذلــك مــن حديــث بلــده قــال بــه وتــرك القيــاس 
لأجلــه، ومــا لم يقــع إليــه مــن صحيــح حديــث بلــده، أو وقــع إليــه فلــم يثــق، قــال فيــه 

بالقيــاس، أو الاستحســان.
وقولــه بالحديــث المنقطــع، وروايــة المجهــول مــا لم يعلــم جَرْحــه، وتقليــده الصحــابي 
الواحــد بخــاف القيــاس فيمــا بلغــه مــن حديــث بلــده - يــدل علــى صحــة أصــل 

اعتقــاده في متابعــة الأخبــار والآثار....))). 

1- المناقب )167/1(.
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ما روي عنه في علوم المصطلح
في النَّظــرِ في أصــول بعــض أنــواعِ علــوم الحديــث، نجــد أن اســتنباط العلمــاء لهــا إنمــا 

هــو قائــم علــى مــا فهمــوه مــن كلام النــي  وفعلــه.
، ومــن كتــب عــيَّ غــر  فقــد ]1[ نهــى النــي عــن الكتابــة بقولــه: »لا تكتبــوا عــيَّ

القــرآن فليمحُه«))). 
]2[ وثمَّ أذن في ذلــك بقولــه: »اكتبــوا لأبي شــاه«))). وروي عــن عمــر ، أنّـَـه 

.((( قــال: »قيــدوا العلــم بالكتــاب«، ومثلــه عــن ابــن عمــرو، وأنــس
]3[ وقال: »بئس أخو العشيرة«، وهذا دليل القوم في جواز الجرح والتعديل.

]4[ وكان يرســل الرســول الواحــد ليبلــغ قومًــا كمــا هــو معلــوم ومشــهور، وهــذا مــن 
الأدلــة في الاحتجــاج بخــر الآحــاد.

]5[ وكذلــك الحــرص علــى الســماع، كمــا في قصــة أبي هريــرة  في ملازمتــه النــي 
.((( 

1- صحيــح مســلم )3004(، وأحمــد في »مســنده« )11087( بلفــظ: »لا تكتبــوا عــي شــيئًا، فمــن 
كتــب عــيَّ شــيئًا فليمحــه«.

2- صحيح البخاري )2302(.
 ، 3- شــرح الســنة للبغـــوي )295/1(، وأخرجــه الحاكــم في »المســتدرك« )106/1(، مــن قــول عمــر
ومــن قــول أنــس . وذكــره مرفوعــاً مــن حديــث عبــد الله بــن عمــرو، وفيـــه عبــد الله بــن المؤمــل، وهــو 

ضعيــف. 
 ، وانظــر: »تقيــد العلــم« للخطيــب )ص70،68(، و»العلــم« لأبي خيثمــة )ص49(، مــن قــول أنــس

وقــال الســخاوي في »فتــح المغيــث« )8/3(، »روي رفعــه، ولا يصــح«.
4- عــن أبي هريــرة ، قــال »إنَّ النَّــاس يقولــون: أكثــر أبــو هريــرة، ولــولا آيتــان في كتــاب الله عــز وجــل 
َّذِيــنَ يَكْتُمُــونَ مَــا أَنـْـزَلَ اللَّــهُ مِــنَ الكِْتَــابِ{ ]البقــرة: 174[ و}إنَِّ  مــا حدثــت حديثــا، ثمَّ تــا:  }إنَِّ ال
ــدَى{ ]البقــرة: 159[ وإنَّ إخواننــا المهاجريــن كان يشــغلهم  ــاتِ وَالهُْ ــنَ البَْيِّنَ ــا مِ ــا أَنزَْلنَْ ــونَ مَ ــنَ يَكْتُمُ َّذِي ال
الصفــق بالأســواق، وإخواننــا الأنصــار كان يشــغلهم العمــل في أموالهــم، وإنَّ أبا هريــرة كان يلــزمُ رســول الله 

 لشــبعِ بطنــه، ويحضــر مــا لا يحضــرون« كمــا في »صحيــح البخــاري« )118(.



ما روي عنه في علوم المصطلح 218

 6[ وتوقــي الصحابــة في الســماعِ إلا عــن العــدول كمــا في قــول ابــن عبــاس[
عندمــا قــال: »إنمَّــا كنَّــا نحفــظ الحديــث، والحديــثُ يحفــظ عــن رســول الله ، فأمَّــا 

إذ ركبتــم كل صعــب وذلــولٍ فهيهــات«))).
 .((( 7[ وفي التثبت في نقل الحديثِ ونشره كما في قصة عمر مع أبي موسى[
]8[ وفي حرصهم على نشره كما في الحديث »ليبلغِ الشاهدُ منكُمُ الغائبَ«))). 
]9[ وفي العنايــة بطــاب الحديــث كمــا في حديــث أبي ســعيد  وكان يوســع 
للطــاب الحديــث ويرحــب بهــم)))، ومنــه عنــون الخطيــب في كتابــه »شــرف أصحــاب 

الحديــث« )وصيــة النــي : بإكــرام أصحــاب الحديــث())).
]10[ وكذلــك تتابــع الصحابــة علــى فعــل مــا فعلــه رســول الله  مــن ضحــك 
وقيــام وكل شــيء، كقولــه  : يا معــاذ إنَّ لأحبــك. فقــال لــه معــاذ: بأبي أنــت 
وأمــي يا رســول الله وأنا أحبــك. قــال: »أوصيــك يا معــاذ لا تدعــنَّ في دُبـُـر كلِّ 

صــاة«))) الحديــث.

1- صحيح مسلم )المقدمة( )12/1(.
)باب  »الموطــأ«  في  ومالــك   ،)2153(  )33( الاســتئذان(  )باب  »صحيحــه«  في  مســلم  رواه   -2

.)2( الاســتئذان( 
3- رواه البخاري في صحيحه )105(، من حديث أبي بكرة ، وعند أحمد في »مسنده )20419(، 

بلفظ »فلعلَّ الغائبَ أن يكونَ أوعى لهُ من الشَّاهدِ«.
4- كمــا رواه الترمــذي في »ســننه« )باب مــا جــاء في الاســتيصاء بمــن يطلــب العلــم( )2650(، عــن أبي 
هــارون العبــدي، قــال: كنَّــا نأتي أبا ســعيد، فيقــول: مرحبًــا بوصيــة رســول الله ، إنَّ رســول الله  قــال: 
»إنَّ النَّــاس لكــم تبــع، وإن رجــالً يأتونكــم مــن أقطــار الأرضــن يتفقهــون في الديــن، فــإذا أتوكــم فاســتوصوا 

بهــم خــراً«: قــال علــي: قــال يحــى بــن ســعيد: »كان شــعبة يضعــف أبا هــارون العبــدي«
5- )ص45(.

6- رواه أحمــد في »مســنده« )22119(، واللفــظ لــه، وأبــو داود )1522(، والنســائي في »عمــل اليــوم 
والليلــة« )109(، والبــزار في »مســنده« )2661(، وابــن خزيمــة في »صحيحــه« )751(، وابــن حبــان 

»صحيحــه« )2020( و )2021(.
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وهــذا يعــرف بالمسلســل، وقــد وقــع فعــاً مــن الصحابــة فمــن بعدهــم، وهــو مــدوَّن 
في كتــب الاصطــاح. 

الحديــث-  العلــم -أصــول  هــذا  نبــن بأن  أن  نريــد  ولكــن  يطــول،  ذلــك  وســردُ 
لــه أصــل في زمــن الصحابــة؛ ولكــن ســبك هــذه القواعــد وإظهارهــا بالاصطــاح 
المشــهور حصــل في الأزمنــة المتأخــرة، وأنَّ معــالم هــذا العلــم ظهــرت بعــد ذلــك كأيِّ 

علــم تفــرَّع وكُتـِـب فيــه.
وقــد وقــع مــن أقــوال أئمــة الحديــث الكثــر مــن ذلــك، ثمَّ المؤلفــات ظهــرت تباعًــا 
الرامهرمــزي )ت  أفــرده تصنيفًــا  مــن  البعــض أنَّ علــم المصطلــح أول  وكمــا يظــنُ 
360هـــ(، في كتابــه »المحــدث الفاصــل بــن الــراوي والوعــي« مــع عــدم اســتيعابه 

كامــل أنواعــه، وإضافــة مــا هــو حــق بأن يذكــر في غــره.
ثمَّ جــاء بعــده وهــو أحــق بالأوليــة الحاكــم النيســابوري )ت 405هـــ(، ووضــع كتــاب 
»معرفة علوم الحديث« مع الاستدراكِ عليه، كما فعل الحافظ ابن كثير الدمشقي 
)ت 774هـــ( في »اختصــار علــوم الحديــثِ« في مباحــث مهمــة، وغــره، وهــو كمــا 

قــال الحافــظ ابــن حجــر في »توضيــح النخبــة«: »لم يهــذب ولم يرتــب«))).
الــراوي«،  لأخــاق  »الجامــع  في كتابيــه:  )ت463هـــ(  البغــدادي  الخطيــب  ثمَّ 
و»الكفايــة في معرفــة أصــول الروايــة«، مــع مــا لــه كتبــت متخصصــة في أنواعــه، بــل 
قــلَّ فــن مــن فنــون الحديــث إلا وقــد صنَّــف فيــه كتــابً مفــردًا، فــكان كمــا قــال الحافــظ 
أبــو بكــر بــن نقطــة: »كل مــن أنصــف علــم أن المحدثــن بعــد الخطيــب عيــال علــى 

1- نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر )ص59( ط: ابن كثير.
قــال الكــوراني )ت 1101هـــ(: في »حاشــيته علــى النخبــة«: »التهذيــب: التصفيــة، والترتيــب في اللغــة: 
جعــل كلِّ شــيءٍ في مرتبتــه، وفي الاصطــاح: جعــل الأشــياء الكثــرة بحيــثُ يطلــق عليهــا اســم الواحــد، 

مِ والتَّاخــرِ«. ويكــون لبعضهــا نســبة إلى بعــض بالتقــدُّ
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كتبــه«))). وهــذه الكتــب مــن مصــادر الحافــظ ابــن الصــاح في مقدمتــه يراهــا جليًّــا 
مــن نظــر في كلا الكتابــن، وقــد وقــع ذلــك تصريًحــا مــن ابــن الصــاح في كتابــهِ. 

ومثلــه في التصنيــفِ الحافــظ ابــن عبــد الــر )ت 463هـــ(  في »مقدمــةِ التمهيــدِ«)))، 
وقــد طبــع مســتقلة بطبعــاتٍ عــدَّة)))، وكان يجــدر بابــن حجــر ذكرهــا مــع مــا ذكــر 
مــن كتــب المصطلــح في »النكــت علــى نزهــة النظــر« )ت852هـــ(، بــدلً أو مــع 
ذكــره لكتــاب أبي حفــص الميانجــي »مــا لا يســعُ المحــدِّثَ جهلــُهُ« فهــي صغــرة الحجــم 

وفيهــا فوائــد، وعليهــا اســتدراكات جمعتهــا في جــزءٍ. 
ثمَّ القاضــي عيــاض )ت 544هـــ( في كتابــه »الإلمــاع«، مــع عــوز ونقــص لمباحــث 

مهمــة.
ثمَّ جــاء بعــده واســطة العقــد، الشــيخ الحافــظ تقــي الديــن، عثمــان بــن عبــد الرحمــن، 
المعــروف بابــن الصــاح )ت 643هـــ( وألَّــف »معرفــة أنــواع علــوم الحديــث« فجمــع 

مــا وقــع في التصانيــف الســابقة ورتبهــا، وناقــش في بعضهــا.
ثمَّ بعــده النــووي )ت 676هـــ( والنــووي لــه فوائــد نافعــة في شــرحه لمقدمــة »صحيــح 
الإمــام مســلم«، وآداب مهمــة يحتاجهــا طالــب العلــم في مقدمــة كتابــه »المجمــوع«، 
ومــا أشــبه مــا فيــه ببعــض مــا في »الكفايــة« للخطيــب، مــع مــا صنــع في كتابــه: 

.التبيــان في آداب حملــة القــرآن« ففيــه فوائــد مقاربــة للخطيــب«
ابــن الصــاح الســالف ذكرهــا في كتــاب  النَّــووي اختصــارهِ لمقدمــة  ومــن جهــود 
»إرشــاد طــاب الحقائــق إلى معرفــة ســنن خــر الخلائــق «، ثمَّ اختصــر هــذا 

1- نزهة النظر )ص60(، وهو في »التقييد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد« )170/1(.
2- هو التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد.

3- من أفضلها طبعة دار البشائر، طبعت مع مجموعة من الرسائل.
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الكتــاب في كتــابٍ آخــر سمــاه »التقريــب والتيســر لمعرفــة ســنن البشــر النذيــر في 
الحديــث«))). أصــول 

ثمَّ شــرع جــال الديــن الســيوطي )ت 911هـــ( بشــرحِ التقريــب في كتابــه التدريــب، 
وسمَّــاه: »تدريــبُ الــراوي في شــرح تقريــب النــواوي«.

وممّـَـن اختصــر مقدمــة ابــن الصــاح جماعــةٌ مــن العلمــاء))): كابــن جماعــة )ت 
733ه( في كتــاب: » المنهــل الــروي في مختصــر علــوم الحديــث النبــوي«. 

وابــن التركمــاني )ت 750ه( في كتابــهِ: »المنتخــب في علــوم الحديــث«، وأشــاد بــه 
العراقــي وابــن حجــر العســقلاني، بــل قــال العراقــي: » أوفى بمقصــوده، ولا أعلــم أحــدٌ 
ســواه في ذلــك«، ويذكــر أنَّ الحافــظ ابــن حجــر مــن شــدةِ إعجابــهِ بهــذا الكتــاب 
يقرئــه لبعــض تلامذتــهِ، فقــد جــاء في "ثبــت أبي جعفــر البلــوي" عــن شــيخه أبي 
الحســن القلصــادي الأندلســي أنّـَــه رحــل إلى ابــن حجــر وقــرأ عليــه كُتبــًا، ومنهــا هــذا 

الكتــاب«))).
وابن كثير الدمشقي )ت 774هـ( في كتابهِ: »اختصار علوم الحديثِ«.

وشــرح المقدمــة الحافــظ العراقــي )ت 806هـــ( في كتابــهِ: »التقييــد والإيضــاح شــرح 
مقدمــة ابــن الصــاح«، ثمَّ نظمهــا شــعراً، وزاد عليهــا في ألفيتــه المعروفــة »التبصــرة 

.((( والتذكــرة«، ثمَّ شــرحه هــو
1- قــال : »هــذا كتــاب اختصرتــه مــن كتــاب "الإرشــاد" الــذي اختصرتــه مــن علــوم الحديــث للشــيخ 
الإمــام الحافــظ المتقــن المحقــق أبي عمــرو عثمــان بــن عبــد الرحمــن المعــروف بابــن الصــاح ، أبالــغ فيــه في 
الاختصــار إن شــاء الله تعــالى مــن غــر إخــال بالمقصــود، وأحــرص علــى إيضــاح العبــارة، وعلــى الله الكــريم 

الاعتمــاد وإليــه التفويــض والاســتناد«.
2- انظر: ما ذكره الشيخ ماهر الفحل نفع الله به في مقدمة تحقيق )شرح التبصرة والتذكرة( )8/1(.

3- ثبت البلوي )ص132(، بالاستفادة من مقدمة المحقق )ص32( ط: وزارة العدل.
4- وممّـَـن نظمهــا جماعــة، وبعــض هــذه المنظومــات مطوّلــة، وبعضهــا مختصــرة، وبعضهــا متوســطة، ولعــلّ 
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وصدق الخويي )ت 693ه‍( إذ قال عن كتاب ابن الصلاحِ، في "منظومته":

واشْــتـهََرْ فِيهــا  صُنـِّـفَ  مــا  عْتـبَــَـرْوخَيــْـرُ 
ُ
الم الِإمَــامُ  شَــيْخِنَا    كِتـَـابُ 

مُصَنَّــفُ))).وَهْــوَ الــذي بِبـْـنِ الصَّــاحِ يـعُْــرَفُ مِثـلْـَـهُ  فِيهــا  فـلََيْــسَ   

فضــاً عــن النــكات الــي وضعــت عليهــا، ومــن أشــهرها: الزركشــي، وابــن حجــر، 
وغيرهــم.

ثم تلاهــم الحافــظ ابــن حجــر العســقلاني  )ت 852هـــ( ولــه في ذلــك تصينفًــا، 
وشــرحًا، ونكتًــا.

ثمَّ نختــم هــذه المقدمــة بذكــر كلامِ ابــن الأكفــاني في كتابــه »إرشــاد القاصــد«، والــذي 
تكلــم فيــه علــى أنــواع العلــوم، فقــال: علــم الحديــث الخــاص بالروايــة: علــم يشــتمل 

علــى نقــل أقــوال النــي ، وأفعالــه، وروايتهــا، وضبطهــا، وتحريــر ألفاظهــا.
وشــروطها،  الروايــة؛  حقيقــة  منــه  يعــرف  علــم  بالدرايــة:  الخــاص  الحديــث  وعلــم 
وأنواعهــا، وأحكامهــا، وحــال الــرواة، وشــروطهم، وأصنــاف المــرويات، ومــا يتعلــق 

بهــا«))). 
من أبرز من نظمه:

]1[ شمــس الديــن الخوَُيــي )ت 693 ه‍ــ(، وسمــّى منظومتــه باســم »أقصــى الأمــل والســول في علــوم حديــث 
الرسول«.

]2[ أبو عثمان سعد بن أحمد بن ليون التجيبي )ت 750ه‍(.
]3[ زين الدين العراقي )ت 806 ه‍( ألفيته المعروفة بـ »التبصرة والتذكرة«.

]4[ محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن عبــد الخالــق المصــري البرشنســي )ت 808 ه‍ــ( وسّمــى منظومتــه: »المــورد 
الأصفــى في علــم حديــث المصطفــى«.

]5[ شمــس الديــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد الدمشــقي المعــروف بابــن الجــزري )ت 833 ه‍ــ( وسمـّـى 
الروايــة«. منظومتــه »الهدايــة في علــم 

1- نظم أقصى الأمل والسُّول في علم حديث الرسول  أبيات )7- 8( )ص61(.
2- إرشاد القاصد )ص 102- 107(، و»تدريب الراوي« )37/1(، وانظر كلام محققه الشيخ طارق 

حفظه الله.
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وقــال الســيوطي رحمــه الله: »فحقيقــة الروايــة: نقــل الســنَّة ونحوهــا وإســنادُ ذلــك إلى 
مــن عُــزيِ إليــه بتحديــث أو إخبــار أو غــر ذلــك.

ــل؛ مــن سمــاعٍ أو عــرض  ــل راويهــا لمــا يرويــه بنــوع مــن أنــواع التحمَّ وشــروطها: تحمُّ
أو إجــازة ونحوهــا. 

وأنواعها: الاتصالُ والانقطاعُ ونحوهما. 
وأحكامها: القبولُ والردُّ. 

وحال الرواة: العدالة والجرح.
وشروطهم: في التحمَّل وفي الأداءِ كما سيأتي.

وأصنــاف المــرويات: المصنفــات مــن المســانيد والمعاجــم والأجــزاء وغيرهــا، أحاديــثَ 
وآثاراً وغهميرــا. 

وما يتعلق بها: هو معرفةُ اصطلاح أهلها«))).
وقــد أطلــت في ذكــر ذلــك، وفيــه خــر وبركــة -إن شــاء الله-، ثمَّ نعــودُ ونذكــر أنَّ 
الإمــام أحمــد  لــه أقــوال نفيســة مباركــة في أصــول الحديــثِ وعلومــهِ، قــد دونــت 
المدونــة في  الفقــه  أصــول  المصطلــح، وذكــر بعضهــا في كتــب  بعضهــا في كتبــت 
المذهــب علــى وجــه الخصــوص كالعــدة والمســودة وهــي غزيــرة نافعــة وقــد تركــت 
الإطالــة، وأخــذت مــن مقالــه الــذي يحصــل بــه الغــرض وينقضــي بــه الأرب، وقــد 
أفــرد مــا روي عنــه تصنيفًــا)))، وأنا أذكــر مــا مــرَّ بي مــن كلامــه، والله المعــن، وخــر 
مــا ابتــدئ بــه، حديــث أبي عنبــة الخــولاني قــال: سمعــت رســول الله  يقــول: »لا 

1- تدريب الراوي )38/1(.
2- وطبع حديثاً كتاب بعنوان: )أراء الإمام أحمد في علم مصطلح الحديث( ط: الأصول العلمية.
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يــزال الله يغــرس في هــذا الديــن غرسًــا يســتعملهم في طاعتــه«))). 
قــال أبــو يعقــوب إســحاق بــن إبراهيــم البغــدادي: بلغــي عــن أحمــد بــن حنبــل رحمــه 

الله قــال: »هــم أصحــاب الحديــث«))). 
وقــال الإمــام أحمــد: »مَــن عَظـّـم أصحــاب الحديــث، تعظــم في عــن رســول الله، 
ومــن حقرهــم، ســقط مــن عــن رســول الله؛ لأنَّ أصحــابَ الحديــث أحبــارُ رســول 

 .(((» الله 
وعــن محمــد بــن إسماعيــل الترمــذي يقــول: كنــت أنا وأحمــد بــن الحســن الترمــذي 
عنــد أبي عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل فقــال لــه أحمــد بــن الحســن: يا أبا عبــد 
الله، ذكــروا لابــن أبي فتيلــة بمكــة أصحــاب الحديــث، فقــال: أصحــاب الحديــث 
قــوم ســوء، فقــام أبــو عبــد الله وهــو ينفــض ثوبــه، فقــال: »زنديــق، زنديــق، زنديــق، 

ودخــل البيــت«))). 
1- رواه ابــن ماجــه في »ســننه« )8(، وهــو في »مســند أحمــد« )17787(، و »صحيــح ابــن حبــان« 
)326(. قــال البوصــري في »الزوائــد« )54/1(: »هــذا إســناد صحيــح، رجالــه كلهــم ثقــات« كــذا قــال! 

وبكــر بــن زرعــة الخــولاني لم يوثقــه إلا ابــن حبــان، وتوثيقــه لــن. 
وجــوَّد إســناده شــيخنا الحويــي تقبــل الله منــه كمــا في »الفتــاوى الحديثيــة« )158/5-160( علــى شــرط 
ثبــات صحبــة أبي عنبــة للنــي ، وممَّــن أثبتهــا )ابــن ســعد، وخليفــة خيــاط، وعليــه عامــة المتأخريــن( قــال 

الحافــظ في )الإصابــة(: »صحــابي مشــهور بكنيتــه«.
وممَّــن ذهــب لنفــي الصحبــة: أبــو حــاتم وأبــو زرعــة، والدليــل علــى نفــي الصحبــة مــا أخرجــه عبــد الله ابــن 
الإمــام أحمــد في »العلــل« رقــم )5815( بســندٍ جيــدٍ، عــن شــرحبيل بــن مســلم الخــولاني، قــال: »رأيــت 
ســبعةَ نفــرٍ، خمســةً قــد صحبــوا النــي  واثنــن قــد أكلا الــدم في الجاهليــة ولم يصحبــا النــي . فأمــا 

اللــذان لم يصحبــا النــي  فأبــو عنبــة الخــولاني وأبــو فــالح الانمــاري«.
2- جامع بيان العلم )1034/2(، و »طبقات الحنابلة« )389/1(، وفي »المقصد الأرشد« )68/3(، 

مــن روايــة نعيــم بــن طريــف عنــه.
3- المجموع من مرويات أبي الفضل صالح في المحنة وغيرها )ص240(، و»المناقب« )ص247(.

4- معرفــة علــوم الحديــث )ص114(، و»شــرف أصحــاب الحديــث« )ص98(، و»الغنيــة عــن الــكلام 
وأهلــه« )ص65(، و»بحــر الــدم« )ص506- 507(، وعقيــدة الســلف وأصحــاب الحديــث )ص482( 

ط: المــراث النبــوي. 
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وســئل: أيؤجــر الرجــل علــى بغــض مــن خالــف حديــث رســول  فقــال: »إي 
والله«))). 

ــا  وقــال عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل: عارضــت بكتــابٍ لأبي ثــاث عشــرة مــرة، فلمَّ
كان في الرابعــة عشــر خــرج فيــه خطــأ، فوضعــه مــن يــده، ثمَّ قــال: »قــد أنكــرتُ أنْ 

يصــح غــر كتــاب الله عــز وجــل«))).
وقــال: »لا ينبغــي للرجــل إذا لم يعــرف الحديــث أن يحــدث بــه«، ثمَّ قــال: »صــار 

الحديــث يحــدث بــه مــن لا يعرفــه!«))).
وقــال: »الإســناد العــالي ســنَّة عمَّــن ســلف«))). وزاد ابــن الجــوزي: »لأنَّ أصحــاب 
عَبدالله كانوا يرَحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عُمر ويَسمعون منه«))). 

وقال: »طلب إسنادِ العلو من السنَّةِ«))). 
وقال: »الإسنـــــــــادُ من الدينِ«))).

وقــال: »ينبغــي للعــدل أن يكــون فيــه ســت خصــال: فقيهًــا، عالمــاً، زاهــدًا، ورعًــا، 
عفيفًــا، بصــراً بمــا يأتي، بصــراً بمــا يــذر«))).

وقال: »من يفلت من التصحيف؟«))).
وفي كراهيــة أهــل البــدع لأهــل الحديــث آثار كثــرة، وســوف أتكلــم عنهــا في كتــابي )الإســناد وأهميتــه( بإذن 

الله وتوفيقــه.
1- المسائل التي حلف عليها أحمد رقم )6(، و»إعلام الموقعين« )56/6(.

2- موضح أوهام الجمع والتفريق )14/1(.
3- بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم )49/1( ط: دار الإمام أحمد.

4- معرفة أنواع علوم الحديث )ص256(، و»تدريب الراوي« )144/2(.
5- المناقب )ص279(.

6- الجامع لأخلاق الراوي )123/1(، وبنحوه في »الرحلة في طلب الحديث« )ص69(.
7- المقصد الأرشد لبرهان الدين بن مفلح )ت 884هـ( )150/3(.

8- المقصد الأرشد )164/3(.
9- تاريخ بغداد )201/14(.
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ا مناكِير وغالبها عن الضُّعفاء«))).  وقال: »لَ تكتبُوا الغرائبَ؛ فإِنَّ
وقال: »شرُّ الحديث الغرائب التي لا يعمل بها ولا يعتمدُ عليها«))). 

وقال: »تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب، ما أقلَّ الفقه فيهم«))).
وقال: »الاشتغال بالأخبار القديمة يقطع عن العلم الذي فرض علينا طلبه«))). 

وقال: »ثلاثة كتب ليس لها أصولٌ: المغازي، والملاحم، والتفسير«))). 
وقال: »أَكْذَبُ النَّاسِ السُؤَّالُ والقُصّاص«))). 

م يذكرون الموتَ وعذابَ  وقال: »وما أحوج النَّاس إلى قاصٍ صادق صدوق؛ لأنَّ
القبر«.

قيل له: أكنت تحضر مجالسهم؟ قال: »لا«))). 
وقــال عــن محــدثٍ كــذَب في حديــثٍ واحــد، ثمَّ تاب ورجــع: »توبتــه فيمــا بينــه وبــن 

الله تعــالى، ولا يكتــب حديثــه أبــدًا«))). 
1- أدب الإمــاء )ص58(، و»رســالة البيهقــي للجويــي« )ص100(، و»فتــح المغيــث )391/3(، 

.)178/2( الــراوي«  و»تدريــب 
2- الكفاية )340/1(، و»شرح علل الترمذي« )408/1(.

3- الكفاية )341/1(، و»شرح علل الترمذي« )408/1( ط: دار السلام.
4- الآداب الشرعية والمنح المرعية )122/2(.

5- الكامل في ضعفاء الرجال )212/1(، و»الجامع لأخلاق الراوي« )220/4(، وانظر: »مقدمة في 
أصــول التفســر« )72( ط: دار المنهــاج، و»لســان الميــزان« )207/1(، و»المقاصــد الحســنة« )1356( 
)ص746(، وقــد بيَّنــت ذلــك في مقدمــات كتــابي )أربعــون حديثــا في الفــن مــن روايــة أبي هريــرة ( أو 

)أحاديــث أبي هريــرة  في الفــن(.
6- الطيوريات )395/2( وهو في »المدخل« لابن الحاج )149/2(، و»المقصد الأرشد« )313/2(، 

و»تحذير الخواص« )ص265(.
)ص174(،  الجــوزي  لابــن  والمذكريــن«  و»القصــاص  )ص118(،  للطرطوشــي  والبــدع  الحــوادث   -7

)ص214(. للســيوطي  الخــواص«  و»تحذيــر  )ص150(،  إبليــس«  و»تلبيــس 
8- الكفاية )304( )297/1(، و»المقصد الأرشد« )66/2(.

قــال ابــن الصــاح في »معرفــة أنــواع علــوم الحديــث« )ص116( ط: دار الفكــر. »التائــب مــن الكــذب في 
حديــث النــاس وغــره مــن أســباب الفســق تقبــل روايتــه، إلا التائــب مــن الكــذب
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مــن  والمنســوخ  والنَّاســخ  والســقيم،  الصحيــح  يعــرف  لم  إذا  العــالَم  »إنَّ  وقــال))): 
عالمــاً«))). يســمَّى  لا  الحديــث 

إليهــا: »هــذه ســرج  فأومــأ  المحابــر  الحديــث بأيديهــم  أقبــل أصحــاب  قــد  وقــال: 
المحابــر))). يعــي  الإســام« 

وقال: »نحن نحدث عن القدرية، لو فتشت أهل البصرة وجدت ثلثهم قدرية«))).
وقــال عبــد الله: ســألته عــن الرجــل يكــون ببلــد لا يجــد فيهــا إلا صاحــب حديــث لا 
يــدري صحيحــه مــن ســقيمه، وصاحــب رأي فمــن يســأل؟ قــال: »يســأل صاحــب 

الحديــث، ولا يســأل صاحــب الــرأي«))).
وقــال أبــو عمــران الصــوفي: و رأى أصحــاب الحديــث وقــد خرجــوا مــن عنــد محــدث، 
فــا أدري مــن  النَّــاس،  والمحابــر في أيديهــم، فقــال أحمــد: »إن لم يكونــوا هــؤلاء 
متعمــدًا في حديــث رســول الله ، فإنَّــه لا تقبــل روايتــه أبــدًا، وإن حســنت توبتــه، علــى مــا ذكــر عــن غــر 
واحــد مــن أهــل العلــم، منهــم أحمــد بــن حنبــل وأبــو بكــر الحميــدي شــيخ البخــاري«. وانظــر: »النكــت علــى 

مقدمــة ابــن الصــاح« )407/3( ط: أضــواء الســلف.
وذكــر ابــن رجــب في »شــرح علــل الترمــذي« )50/1( عــن رافــع بــن أشــرس قــال كان يقــال: »مــن عقوبــةِ 

الكــذابِ ألا يقبــلَ صدقــه«.
. 1- وهو قول الإمام إسحاق بن راهويه

2- معرفة علوم الحديث )ص251( ط: مكتبة المعارف.
3- الطيــوريات )68/1( و)129/1(، و»الجامــع لأخــاق الــراوي« )81/2(، وللأديــب أبي الحســن 

الفنجكــردي كمــا في »فتــح المغيــث« )74/3(:

ثـوَْبـِـهِ عَلـَـى  الْفَقِيــهِ  الْغَاليِــهْمِــدَادُ  مِــنَ  إِليَـنْـَـا  أَحَــبُّ 
الَْدِيــثَ ثَُّ  الْفِقْــهَ  طلَـَـبَ  عَاليِـَـهْوَمَــنْ  هِّـًـةً  لـَـهُ  فـَـإِنَّ 

الْعُلـُـومَ هَــذِي  النَّــاسُ  تَشْــرَِي  غَاليِـَـهْوَلـَـوْ  تَكُــنْ  لَْ  بِرَْوَاحِهِــمْ 

عَصْــرنَِ فِ  الَْحَادِيــثِ  الْاَليِـَـهْرُوَاةُ  الْعُصُــرِ  وَفِ  نُـُـومٌ 

4- بحر الدم )260/1(.
5- فتح المغيث )147/1(.
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النــاس!«))).
وقــال: »ليــس قــوم عنــدي خــراً مــن أهــلِ الحديــث، ليــس يعرفــون إلا الحديــث«. 

يعــي لم يخوضــوا بمــا خــاض بــه أهــل البــدع وأصحــاب الــكلامِ.
وقال: »أهل الحديث أفضل من تكلَّم في العلم«))). 

وقــال لعبــد الله: »أفــد أصحــاب الحديــث وأكرمهــم، فــإنَّ إبراهيــم بــن بكــر بــن عيــاش 
لم يكــن يفيــد أصحــاب الحديــث ويجفوهــم فلــم يفلــح«))).

وقال:  »ما سمعتُ بصاحبِ حديثٍ لا يقوم بالليل«))). 
وقال: »صاحب الحديثِ عندنا من يستعملُ الحديث«))). 

وقــال لــه إســحاق الحــربي: كــم يقنــع الرجــل أن يكتــب مــن الحديــث؟ قــال: لي 
يا إســحاق خدمــة الحديــث أصعــب مــن طلبــه قلــت: مــا خدمتــه؟ قــال: »النظــر 

فيــه«))).
فــا  البــدلاء؟ فقــال: »إنْ لم يكــن مــن أصحــاب الحديــث،  أيــن نطلــب  وسُــئِل 

أدري«))). 
وقال: »لا أعلم لدفن الكتب معنى«))).

1- المقصد الأرشد )161/3(.
2- شرف أصحاب الحديث »كونهم خيار الناس« )ص73(، و»بحر الدم« )295/1(.

3- الآداب الشرعية )104/2(.
4- كشاف القناع عن متن الإقناع )437/1(.

5- الجامع لأخلاق الراوي )206/1(.
6- الطبقات )113/1(.

7- الســر )215/11(، وهــو في »شــرف أصحــاب الحديــث« )ص75(، وبهــذا بــوَّب الخطيــب في كتابــه 
فقــال: »مــن قــال: إن الأبــدال والأوليــاء أصحــاب الحديــث«، وســاق أثــر أحمــد الســابق، »ومفتــاح الجنــة« 
)ص68(. هــذا بالنســبة لمــا جــاء عــن الإمــام أحمــد وغــره، أمَّــا مــا روي مرفوعًــا فــا يصــح في ذلــك حديــث، 

وهــذا فيــه تفصيــل بينتــه في كتــاب خــاص بحمــد الله.
8- تقييد العلم )ص69(، ومن طريقه: ابن الجوزي في »تلبيس إبليس« )ص399(.
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وقال: »من أراد الحديث خدمه«))). 
وقــال أفضــل التابعــن ســعيد بــن المســيب، فقيــل لــه: فعلقمــة والأســود؟ فقــال: 

والأســود«))). وعلقمــة،  المســيب،  بــن  »ســعيد 
وقال: »لا يعجبني التدليس هو من الريبة«. وقال: »التدليس عيب«))). 

وقال: »حدثنا وأخبرنا شيءٌ واحد«))). 
وقال: »الإتقان هو الحفظ«))). 

1- الآداب الشــرعية )211/1(، قــال الحافــظ البيهقــي: »قــد خدِمَــهُ أبــو عبــد الله أحمــد بــن حنبــل فرحــل 
ــهِ، وعلَّمــه، وحمــل شــدائده«  ورضــي عنــه. فيــه، وحفظــهُ، وعمــل ب

2- معرفــة أنــواع علــوم الحديــث )ص305(، و»بحــر الــدم« )202/1(. قــال العراقــي في »شــرح التبصــرة 
والتذكــرة« )163/2(، »وأمــا تفضيــل أحمــد لابــن المســيب وغــره فلعلــه لم يبلغــه هــذا الحديــث، أو لم يصــح 
عنــه، أو أراد بالأفضليــة: الأفضليــة في العلــم لا الخيريــة، وقــد تقــدم في "معرفــة الصحابــة" أنَّ الخطــابي نقــل 

عــن بعــض شــيوخه أنّـَــه: )كان يفــرق بــن الأفضليَّــة والخيريَّــة(، والله أعلــم«.
وقــال أيضًــا في كتابــه »التقييــد والإيضــاح شــرح مقدمــة ابــن الصــاح« )ص326(: والصــواب مــا ذهــب 
إليــه أهــل الكوفــة، لمــا روى مســلم في "صحيحــه" مــن حديــث عمــر بــن الخطــاب  قــال سمعــت رســول 
الله  يقــول: »إنَّ خــر التابعــن رجــل يقــال لــه أويــس« الحديــث، وقــد يحتمــل مــا ذهــب إليــه أهــل المدينــة 
وأحمــد أيضًــا مــن تفضيــل ســعيد بــن المســيب علــى ســائر التابعــن أنهَّــم أرادوا فضيلــة العلــم لا الخيريــة الــواردة 

في الحديــث، والله أعلــم.
3- المســودة )ص193(، وفي نســخة الكتــب العلميــة »هــو مــن الزينــة« قلــت: حــذر الســلف مــن خطــر 
التدليــس، ونعتــوا فاعلــه بأشــد النعــوت تقريعًــا وذمًــا، وهــو علــى أنــواع عــدَّة، وحكمــه يختلــف بحكــم المدلــس 
نفســه، والباعــث لــه، وقــد نقــل الســخاوي في »فتــح المغيــث« )331/1( قائــاً: »قــال بعــض الأئمــة: 

حــرام إجماعًــا«.
وقــال الذهــي في »تاريــخ الإســام« )608/4( »والمدلــس داخــلٌ في عمــومِ قولــه: }وَيُحِبُّــونَ أَنْ يُحْمَــدُوا 
بمَِــا لـَـمْ يَفْعَلُــوا{، وداخــل في قولــه عليــه الســام: »مــنْ غشــنا فليــس منَّــا« لأنَّــه يوهــم الســامعين أن حديثــه 
متصــل، وفيــه انقطــاع، هــذا إذا دلــس عــن ثقــة، أمــا إذا دلــس خــره عــن ضعيــف يوهــم أنَّــه صحيــح، فهــذا 

قــد خــان الله ورســوله، وقــد قــال عبــد الــوارث بــن ســعيد: التدليــس ذل«.
4- الكفايــة )76/2(، و»المحــدث الفاصــل« )ص562(، وهــو قــول جماعــة كــــ )ابــن القطــان، ويزيــد بــن 

. هــارون، والنضــر بــن شميــل، وأبي عاصــم النبيــل، ووهــب بــن جريــر، وغيرهــم( وبهــذا بــوَّب الخطيــب
5- الآداب الشــرعية والمنــح المرعيــة )119/2(، وعبــارة: »الحفــظ الإتقــان« رويــت عــن عبــد الرحمــن بــن 
مهــدي، كمــا في »الطيــوريات« )59( )76/1(، و »الإلمــاع« )ص282(، و »مســند الموطــأ« للجوهــري 

.)19(
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وقال: »من لم يهب الحديث وقع فيه«))). 
وقال: »كان شعبة يتشدد في التدليس«))).

وقــال عــن العبادلــة هــم: »عبــد الله بــن عبــاس، وعبــد الله بــن عمــر، وعبــد الله بــن 
 .» الزبــر، وعبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص

قلت: لأحمد وابن مسعود؟ قال: »ليس عبد الله بن مسعود من العبادلة«))).
ينفــون  عدولــه  خلــف  مــن كل  العلــم  هــذا  »يحمــل  حديــث:  عــن  لــه  قيــل  ولمــا 
عنــه تحريــف الجاهلــن وانتحــال المبطلــن وتأويــل الغالــن« كأنّـَـه كلام موضــوع. 
واحــد.  غــر  مــن  قــال:  أنــت؟  سمعتــه  ممّـَـن  فقلــت:  صحيــح.  هــو  لا،  قــال: 

1- المقصد الأرشد )313/2( وهو قول ابن المديني.
2- بحــر الــدم )229/1(، وانظــر: العلــل روايــة المــروذي )36(، وصــدق الإمــام أحمــد، فــإنَّ شــعبة كان 
شــديدًا علــى المدلســن، ومثلــه: مــا رواه الذهــي في »ميــزان الاعتــدال« )10/1( قــال: لأن أشــرب مــن بــولِ 

حمــار حــى أروى أحــب إليَّ مــن أن أقــول: »حدثنــا أبان بــن أبي عيــاش!«.
وقال: »لأن يزني الرجل خير من أن يروى عن أبان!«.

ولمــا ســأله مزاحــم بــن زفــر الكــوفي عــن أبي بكــر الهــذلي قــال: »دعــي لا أقــئ« كمــا في »الجــرح والتعديــل« 
لابــن أبي حــاتم )143/1(.

وقــال: »التدليــس أخــو الكــذب«. وقــال: »لأنْ أزني أحــب إلي مــن أن أدلــس«. قــال الحافــظ ابــن الصــاح 
أنــواع علــوم  الزجــر عنــه والتنفــر« كمــا في »معرفــة  المبالغــة في  مــن شــعبة محمــول علــى  عقبــه: »وهــذا 

)ص75-74(. الحديــث« 
3- طبقات الحنابلة )348/1(، و»معرفة أنواع علوم الحديث« )ص296(، و»بحر الدم« )275/1(، 

وهؤلاء العبادلة مكثرون في رواية الحديث، كما قال الســيوطي في »ألفيته« )661- 662(.
الأثَــَـرْ: روَِايـَـةِ  فِ  عُمَــرْوَالْمُكْثـِـرُونَ  ابـْـنُ  يلَِيــهِ  هُرَيــْـرَةَ  أبَـُـو 
كَالْـُـدْريِِّ وَالْبَحْــرُ  النَّــيِّوَأنَـَـسٌ  وَزَوْجَــةُ  وَجَابـِـرٌ 

قــال البيهقــي: »هــؤلاء عاشــوا حــى احتيــج إلى علمهــم، فــإذا اجتمعــوا علــى شــيءٍ قيــل: هــذا قــول العبادلــة. 
وابــن مســعودٍ ليــس منهــم؛ لأنّـَــه تقــدم موتــه عنهــم، واقتصــر الجوهــري في الصحــاح علــى قــول العبادلــة«.

وذكــر الرافعــي والزمخشــري أنَّ العبادلــة هــم: »ابــن مســعود، وابــن عبــاس، وابــن عمــر« وهــذا غلــط مــن حيــث 
الاصطلاح.

وذكر ابن الصلاح أنَّ من تسمَّى )عبد الله( من الصحابة نحو )220( نفسًا. 
وقــال العراقــي )ص262(: »يجتمــع مــن المجمــوع )300( رجــل«. كمــا في كتــاب »الباعــث« للشــيخ أحمــد 

شــاكر )ص190(.
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قلت: من هم؟ 
قــال: حدثــي بــه مســكين، إلا أنَّــه يقــول: معــان)))، عــن القاســم بــن عبــد الرحمــن.  

قــال أحمــد: »معــان بــن رفاعــة، لا بأس بــه«))).
 وقال: »مرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها«))).

وقال: »الحديث اذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضاً«))). 
وقــال: »مــن لم يجمــع علــم الحديــث، وكثــرة طرقــه، واختلافــه؛ لا يحــل لــه الحكــم علــى 

الحديــث، ولا الفتيــا بــه«))).
وقال صالح: قلتُ لأبي: يكونُ في الحديثِ: قال رسول الله ، فيجعلُهُ الإنسان: 

قال النبي عليه السلام؟ قال: »أرجو أنْ يكون لا به بأس«))).
وقــال عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل: »رأيــت أبي إذا قــرأ عليــه المحــدث فــكان في 
الكتــاب: النَّــي، فقــال المحــدث: عــن رســول الله  ضــرب وكتــب: عــن رســول الله 

 .»
قــال أبــو بكــر الخطيــب البغــدادي معلقًــا: »وهــذا غــر لازم، وإنمَّــا اســتحب أحمــد 

الــدوري، وأبــو حــاتم كمــا في »الجــرح  ابــن معــن كمــا في »تاريخــه« )5134( روايــة  1- وقــد ضعفــه 
.)36/3( »المجروحــن«  في  حبــان  وابــن   ،)421/8( والتعديــل« 

قال ابن القطان كما في »بيان الوهم والإيهام« )40/3(: »خفي على أحمد من أمره ما علمه غيرهُ«.
2- شرف أصحاب الحديث )ص54(، و»لسان الميزان« )77/1(.

3- جامــع التحصيــل للعلائــي )ص89(، وقــال عقبــه: »خــصَّ البيهقــي ذلــك بمــا أرســله عــن ابــن مســعود 
دون غــره، وقــد تقــدم أنَّــه لم يســمع مــن الصحابــة  إلا اليســر جــدًا، أو لم يســمع منهــم شــيئا أصــاً؛ 
فــإذا أرســل عــن النــي  لا يكــون بينــه وبينــه واحــد؛ بــل أكثــر فلهــذا تنــزل مراســيله وإن كانــت مقبولــة عــن 

مرتبــة مراســيل ابــن المســيب«.
4- الجامع لأخلاق الراوي )1640(.
5- المسودة في أصول الفقه )352(.
6- كتاب المحنة لصالح )ص361(.
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اتبــاع المحــدث في لفظــه، وإلا فمذهبــه الترخــص في ذلــك«))).
وقــال عــن بقيــة: »إذا حــدَّث بقيــةُ مــن المشــهورينَ فرواياتــُه مقبولــةٌ، وإذا حــدَّث عــن 

المجهولــنَ فغــرُ مقبولــةٍ«))). 
وقال عن ابن لهيعة: »هو كثير التدليس جدًا«.

قيل له: فإذا قال أخبرني وحدثني فهو ثقة؟ قال: »هو يقول أخبرني ويخالف«))).
وقــال صــالح: قــال أبي: »يزيــد بــن هــارون مــن سمــع منــه بواســط هــو أصــح ممَّــن سمــع 

منــه ببغــداد؛ لأنّـَــه كان بواســط يلقــن فرجــع إلى الكتــاب«))).
وقال عبد الله: سألت أبي عن إبراهيم بن بشار الرمادي فلم يعجبه.

وقــال: »كان يكــون عنــد ســفيان فيقــوم فيجيئــون إليــه الخراســانية، فيملــي عليهــم 
مــا لم يقــل ابــن عيينــة«

فقلت له: أما تتقي الله! أما تراقب الله! أو كما قال))).
وعــن عبــاس الــدوري قــال: سمعــت أحمــد بــن حنبــل، وســئل وهــو علــى باب أبي 
النضــر هاشــم بــن القاســم، فقيــل لــه: يا أبا عبــد الله مــا تقــول في موســى بــن عبيــدة 
الربــذي، وفي محمــد بــن إســحاق؟ فقــال: »أمَّــا محمــد بــن إســحاق فهــو رجــل تكتــب 

1- الجامع لأخلاق الراوي )501/1-502(، ونقله ابن الصلاح في »مقدمته« )ص233(.
2- معرفة علوم الحديث )ص122(.

3- ميــزان الاعتــدال للذهــي )470/3(، قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة  كمــا في »مجمــوع الفتــاوى« 
)26/18-27(: »ومثــل هــذا عبــد الله بــن لهيعــة فإنّـَـه مــن أكابــر علمــاء المســلمين، وكان قاضيـًـا بمصــر 
كثــر الحديــث لكــن احترقــت كتبــه فصــار يحــدث مــن حفظــه فوقــع في حديثــه غلــط كثــر مــع أنَّ الغالــب 
علــى حديثــه الصحــة. قــال أحمــد: قــد أكتــب حديــث الرجــل للاعتبــار بــه: مثــل ابــن لهيعــة. وأمَّــا مــن عــرف 
منــه أنَّــه يتعمــد الكــذب فمنهــم مــن لا يــروي عــن هــذا شــيئًا، وهــذه طريقــة أحمــد بــن حنبــل وغــره؛ لم يــرو في 
ــن يعــرف أنَّــه يتعمــد الكــذب؛ لكــن يــروي عمــن عــرف منــه الغلــط للاعتبــار بــه والاعتضــاد«. مســنده عمَّ
4- مسائل صالح )1270(، وانظر: الحديث عن تلقينه في كتاب »كيف تكون محدثً« )131/1(.

5- ميزان الاعتدال )23/1(.
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ــا موســى بــن عبيــدة فلــم  عنــه هــذه الأحاديــث -كأنَّــه يعــي المغــازي- ونحوهــا، وأمَّ
يكــن بــه بأس؛ ولكنَّــه حــدث بأحاديــث مناكــر عــن عبــد الله بــن دينــار، عــن ابــن 
ــا إذا جــاء الحــال والحــرام أردنا قومًــا هكــذا، وقبــض أبــو  عمــر، عــن النــي ، فأمَّ

الفضــل علــى أصابــع يديــه الأربــع مــن كلِّ يــد، ولم يضــم الإبهــام«))).
وقــال عبــد الله: سمعــت أبي يقــول ليحــى بــن معــن: يا أبا زكــريا بلغــي أنَّــك تقــول: 

نا إسماعيــل ابــن عليــة؟ فقــال يحــى: نعــم! أقــول هكــذا.
قــال أحمــد: فــا تقلــه، قــل: إسماعيــل بــن إبراهيــم؛ فإنّـَـه بلغــي أنّـَـه كان يكــره أن 

ينســب إلى أمــه. 
قال يحيى لأبي: »قد قبلنا منك يا معلمَ الخير«))).

وقال: »كلُّ حديثٍ لا يعرفهُ يحيى بن معين فليس هو بحديثٍ«))).
وقــال أبــو حــاتم: ســألت أحمــد بــن حنبــل عــن أيــوب، وعبيــد الله بــن عمــر، ومالــك 

أيُّهــم أثبــت في نافــع؟ فقــال: »عُبيــد الله أثبتهــم وأحفظهــم وأكثرهــم روايــة«))).
وقــال الأثــرم: سمعــت أحمــد سُــئِلَ عــن الرجــلِ يعــرفُ بلقبــهِ؟ قــال: »إذا لم يعــرف إلا 
ــا يعرفــه النــاس بهــذا، فســهل في مثلــه إذا اشــتهر  بــه جــاز«، ثمَّ قــال: »الأعمــش إنَّ

بــه«))).
وسُئِلَ: كيف لقب بالماجشون؟

قــال: »تـعََلَّــقَ مــن الفارســيَّة بكلمــةٍ، وكان إذا لقــي الرَّجــل يقــول: شــوني، شــوني، 
1- تاريخ ابن معين رواية الدوري )60/3(.

2- الجامع لأخلاق الراوي )1237( )79/2( و»فتح المغيث« )265/3(.
3- المقصد الأرشد )410/2(.

4- بحر الدم )318/1(.
5- نزهة الألباب في الألقاب لابن حجر )45/1(.
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الماجشــون«))). فلقــب: 
وقــال محمــد بــن عبــد الرحمــن الصــرفي )ت 265هـــ(: قلــت لأحمــد بــن حنبــل، إذا 
اختلــف أصحــاب رســول الله  في مســألةٍ هــل يجــوزُ لنــا أن ننظــرَ في أقوالهــمِ لنعلــمَ 

مــع مــن الصــوابُ منهــم فنتبعــه؟ 
.» فقال لي: »لا يجوز النَّظرُ بين أصحاب رسول الله

فقلت: فكيف الوجهُ في ذلك؟ 
قال: »تقُلِّدُ أيَّهم أحببت«.

قــال ابــن عبــد الــر معلقًــا: »ولم نــرَ النَّظــر فيمــا اختلفــوا فيــه خوفًــا مــن التطــرق إلى 
النَّظــرِ فيمــا شــجر بينهــم وحــارب فيــه بعضهــم بعضًــا«))). 

ــا القيــاس أن نقيــس علــى أصــل، فأمَّــا أن تجــيء  ــا هــو الســنة والاتبــاع، وإنَّ وقــال: »إنَّ
إلى الأصل فتهدمه، ثمَّ تقول هذا قياس، فعلى أي شــيءٍ كان هذا القياس؟« 

وقيــل لأبي عبــد الله، فــا ينبغــي أن يقيــس إلا رجــل عــالم كبــر، يعــرف كيــف يشــبه 
الشيء بالشيء، فقال: »أجلْ، لا ينبغي«))). 

وقــال الخطيــب: »رأيــت بخــط أبي عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل في عــدة 
أحاديــث اســم النــي، ولم يكتــب الصــاة عليــه، وبلغــي أنَّــه كان يصلــي علــى النــي 

 نطقًــا لا خطـًـا، وقــد خالفــه غــره مــن الأئمــة المتقدمــن في ذلــك«))).
1- السير )310/7(، وهذا قول من الأقوال، وانظر: »إبهاج الطالبين«.

2- جامع بيان العلم )1705(.
3- الفقيه والمتفقه )102/2(.

4- الجامــع لأخــاق الــراوي )271/1(، و»المقدمــة لابــن الصــاح« )ص188(، والدافــع لذلــك أنَّ 
الإمــام يكــون في مجلــس الســماع فخوفــًا مــن الفــوات ينطــق بهــا لفظــًا ثم يثبتهــا خطــًا بعــد ذلــك، أو لضيــق 
الحــال أثنــاء الرحلــة، أو غــر ذلــك مــن التأويــات المحتملــة واللائقــة بالإمــام، وإلا فمثــل هــذا لا يغفــل عنــه 

إمــام عظيــم كإمــام أهــل الســنة والجماعــة رحمــة الله عليــه، والله أعلــم.
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وقــال: »إذا روينــا عــن رســول الله  في الحــال والحــرام والســنن والأحــكام تشــددنا 
في الأســانيد، وإذا روينــا عــن النــي  في فضائــل الأعمــال ومــا لا يضــع حكمًــا، 

ولا يرفعــه تســاهلنا في الأســانيد«))). 
وعــن أبي القاســم محمــد بــن جعفــر الأخبــاري قــال: أنشــدنا أبــو عبــد الرحمــن عبــد 

: الله بــن أحمــد بــن حنبــل، عــن أبيــه

أَخْبـَـارٌ ــدٍ  مَُمَّ النَّــيِِّ  الْثَرُدِيــنُ  للِْفَــىَ  الْمَطِيَّــةُ  نعِْــمَ 
وَأَهْلـِـهِ  الَْدِيــثِ  عَــنِ  تـرَْغَــنََّ  نـهََــارُلَ  وَالَْدِيــثُ  ليَْــلٌ  فاَلــرَّأْيُ 
الْـُـدَى أثَــَـرَ  الْفَــىَ  جَهِــلَ  ـَـا  وَلَرُبَّ أنَــْـوَارُ)))   لَـَـا  بَزغَِــةٌ  ــمْسُ  وَالشَّ

قــال الحافــظ ابــن رجــب: »والمناولــة أن يناولــه شــيئًا معينـًـا مــن رواياتــه قــد عرفــه، 
ويخــره أنــه مــن رواياتــه، ويأذن لــه في روايتــه عنــه، أو يكتــب إِليَْــهِ بخطــه الإذن في 

روايــة شــيء معــن مــن رواياتــه.
فأمــا الإجــازة المطلقــة، وهــو أن يقــول: »أجــزت لــك جميــع مــا يصــح عنــدك مــن 
مــروياتي، أو يكتــب إِليَْــهِ بذلــك«، فهــذا فيــه نــزاع بــن مــن يــرى صحــة المناولــة 
المعينــة، والــذي نقلــه أبــو بكــر الخطيــب وغــره عــن أهــل المدينــة العمــل بــه، وقــد 
أنكــره جماعــة ممــن يــرى صحــة المناولــة المعينــة، كأحمــد بــن صــالح المصــري، ولذلــك 
نقــل حنبــل عــن الإمــام أحمــد مــا يــدل عَلــَى كراهتــه، وممــن أنكــر ذلــك البرقــاني وأبــو 
بكــر الــرازي، وطائفــة مــن الفقهــاء والمحدثــن، وأكثــر أصحــاب الشــافعي وأحمــد عَلــَى 

1- الكفايــة في علــم الراويــة )327/1(، و»المدخــل إلى الإكليــل« )ص62(، وانظــر: مقــال لي بعنــوان: 
»معــالم في روايــة الحديــث الضعيــف والاستشــهاد بــه« وهــو منشــور علَــى الشــبكة.

2- جامع بيان العلم )728/1(.
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جــوار ذلــك«))).
وقــال الحســن بــن منصــور: ســئل أحمــد بــن حنبــل عمَّــن نكتــب العلــم؟ فقــال: »عــن 
النَّــاس كلهــم, إلا عــن ثلاثــة: صاحــب هــوى يدعــو إليــه، أو كــذاب فإنَّــه لا يكتــب 

عنــه قليــل ولا كثــر، أو عــن رجــل يغلــط فــرد عليــه فــا يقبــل«))). 
وقــال أبــو بكــر الأثــرم: وسمعــت أبا عبــد الله يعــي أحمــد بــن حنبــل، يســأل عــن الرجــل 

يعرف بلقبه، فقال: »إذا لم يعرف إلا به«))). 
وقال: »ما أعلم النَّاسَ في زمانٍ أحوج منهم إلى طلب الحديث من هذا الزمان«. 

قلت: ولم؟ 
قال: »ظهرت بدع فمن لم يكن عنده حديث وقع فيها«))).

وقــال محمــد بــن عبــد العزيــز الأبيــوردي: ســألت أحمــد بــن حنبــل: أيكتــب عــن 

1- مقدمة تشمل على أن جميع الرسل كان دينهم الإسلام لابن رجب )363/4(.
2- الكفاية )346/1(.

قلــت: وللفائــدة روي ذلــك عــن جماعــة: عــن إســحاق بــن عيســى سمعــت ابــن المبــارك، يقــول: »يكتــب 
الحديــث إلا عــن أربعــة: غــاط لا يرجــع، وكــذاب، وصاحــب هــوى يدعــو إلى بدعتــه، ورجــل لا يحفــظ 
فيحــدث مــن حفظــه« كمــا في »الكامــل في الضعفــاء« )257/1( )ص451(، ومــن طريقــه الخطيــب في 

»الكفايــة« )345/1(.
وقــول الإمــام مالــك بــن أنــس: »لا تأخــذ العلــم مــن أربعــة، وخــذه ممَّــا ســوى ذلــك: مــن معلــن للســفلة وإن 
كان أروى النــاس، ولا مــن كــذاب يكــذب في حديــث النــاس، وإن كان لا تتهمــه بكــذب علــى رســول 
الله ، ولا مــن صاحــب هــوى يدعــو إلى هــواه، ولا مــن شــيخ لــه فضــل وعبــادة إذا كان لا يعــرف مــا 
يحــدث بــه« هكــذا في »شــرح الســنة« )318/1(، و»شــرح علــل الترمــذي« )348/1(، وبنحــوِ هــذا 
في »الكفايــة« )295/1(، و»المعرفــة والتاريــخ« )385/1(، و»المدخــل إلى كتــاب الإكليــل« )30( 

)ص118-119(، و »ســر أعــام النبــاء« )67/8(.
وقــال عبــد الرحمــن بــن مهــدي: »لا يكــونُ إمامًــا في الحديــثِ مــن تتبــع شــواذ الحديــث أو حــدَّث بــكلِ مــا 

يســمع أو حــدَّث عــن كلِ أحــد« كمــا في »جامــع بيــان العلــم« )1535( )818/2(.
3- الجامــع لأخــاق الــراوي )418/3(، وانظــر: كتــاب الفقــر لعفــو ربــه )إبهــاج الطالبــن( فقــد فصلــت 

في ذلــك بحمــد الله وتوفيقــه.
4- الآداب الشرعية )37/2(، والمناقب )ص251(، فكيف بزماننا!
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والقــدري؟  المرجــئ 
قال: »نعم يكتب عنه إذا لم يكن داعيًا«))). 

وقــال أبــو أميــة الطرسوســي: ســألت أحمــد بــن حنبــل عــن رجــل سمــع معــي وهــو يــرى 
رأي الخــوارج أعطيــه سماعــه؟ قــال: »نعــم؛ أعطــه لعــلَّ الله ينفعــه بــه«))).

كم أن تكتبوا عن  وقال أحمد بن سهل: سمعت الإمام أحمد في وصية وصاهم: »إيَّ
أحدٍ من أصحابِ الأهواءِ قليلً ولا كثيراً، عليكم بأصحاب الآثار والسنن«))). 

وقــال لابــن عمــه حنبــل بــن إســحاق، ورآه يكتــب خطــًا دقيقًــا: »لا تفعــل أحــوج 

1- الكفايــة )316/1(، و»شــرح علــل الترمــذي« )55/2(، و»الواضــح لابــن عقيــل« )28/5(. قــال 
ــا منعــوا أن يكتــب عــن الدعــاة، خوفًــا أن تحملهــم الدعــوة إلى البدعــة والترغيــب فيهــا علــى  الخطيــب: »إنَّ
وضــع مــا يحســنها، كمــا حكينــا في البــاب الــذي قبــل هــذا عــن الخارجــي التائــب قولــه: »كنَّــا إذا هوينــا أمــراً 

صــرناه حديثــًا«.
قــال الحافــظ ابــن رجــب الحنبلــي  في »شـــرح علــل التـرمـــذي« )53/1- 54(: »وهــذه المســألة قــد 

اختلــف العلمــاء فيهــا قديمــاً وحديثــاً، وهــي الروايــة عــن أهــل الأهــواء والبــدع:
)1( - فمنعــت طائفــة مــن الروايــة عنهــم كمــا ذكــره ابــن ســرين، وحكــي نحــوه عــن مالــك وابــن عيينــة 
والحميــدي ويونــس بــن أبي إســحاق وعلــي بــن حــرب وغيرهــم، وروى أبــو إســحاق الفــزاري عــن زائــدة عــن 

هشــام عــن الحســن قــال: »لا تســمعوا مــن أهــل الأهــواء« خرجــه ابــن أبي حــاتم.
)2( - ورخَّصــت طائفــة في الروايــة عنهــم إذا لم يتهمــوا بالكــذب. منهــم أبــو حنيفــة والشــافعي ويحــى 
بــن ســعيد. قــال علــي بــن المديــي: »لــو تركــت أهــل البصــرة للقــدر، وتركــت أهــل الكوفــة للتشــيع لخربــت 

الكتــب«.
)3( - وفرَّقــت طائفــة أخــرى بــن الداعيــة وغــره، فمنعــوا الروايــة عــن الداعيــة إلى البدعــة دون غــره، منهــم: 

ابــن المبــارك، وابــن مهــدي، وأحمــد ابــن حنبــل، ويحــى بــن معــن، وروي أيضــاً عــن مالــك.
والمانعون من الرواية لهم مأخذان:

أحدهما: تكفير أهل الأهواء أو تفسقيهم، وفيه خلاف مشهور.
والثاني: الإهانة لهم والهجران والعقوبة بترك الرواية عنه، وإن لم نحكم بكفرهم أو فسقهم.

والثالث: أنَّ الهوى والبدعة لا يؤمن معه الكذب، ولا سيَّما إذا كانت الرواية ممَّا تعضد هوى الرواي«.
2- طبقات الحنابلة )264/1(.

3- المســودة لآل تيميــة )ص183( ط: ابــن حــزم، وقــال: )مســألة: الفاســق ببدعتــه إذا لم يكــن داعيــة فيــه 
روايتــان ذكرهمــا أبــو الخطــاب: إحداهمــا: لا يقبــل خــره وبهــا قــال ابــن نصــر المالكــي وقــوم. والثانيــة: تقبــل 

وبــه قــال قــوم، فأمَّــا مــن مذهبــه جــواز الكــذب كبعــض الرافضــة فإنّـَــه لا يقبــل خــره بــا خــاف(.
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مــا تكــون إليــه يخونــك«))). 
وقــال أبــو بكــر الأثــرم: قــال لي أبــو عبــد الله يعــي أحمــد بــن حنبــل: »الحديــث 

شــديد، فســبحان الله مــا أشــده« أو كمــا قــال.
 ثمَّ قــال: »يحتــاج إلى ضبــط وذهــن وكلام يشــبه هــذا، ثمَّ قــال: لا ســيَّما إذا أراد أن 

يخــرج منــه إلى غــره«))). 
وعــن صــالح ابــن الإمــام أحمــد قــال: سمعــت أبي يقــول: »مــا النَّــاس إلا مــن قــال: 
حدثنــا أو أخــرنا، وســائر النــّاس لا خــر فيهــم، ولقــد التفــت المعتصــم إلى أبي فقــال 
لــه: كلــم ابــن أبي داؤد، فأعــرض عنــه أبي بوجهــه وقــال: كيــف أكلــم مــن لم أراه علــى 

باب عــالم قــط«))). 
وقــال إســحاق بــن إبراهيــم بــن هانــئ: سمعــت أبا عبــد الله يعــي أحمــد بــن حنبــل، 
وســئل، عــن قــول شــعبة: )إنَّ هــذا الحديــث يصدكــم عــن ذكــر الله، وعــن الصــاة، 

فهــل أنتــم منتهــون؟(. 
فقــال: »لعــلَّ شــعبة كان يصــوم، فــإذا طلــب الحديــث وســعى فيــه يضعــف، فــا 
يصوم، أو يريد شيئًا من أعمال البر، فلا يقدر أن يفعله للطلب، فهذا معناه«))). 
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي متى يجوز سماع الصبي في الحديث؟ 
الــراوي«  و»تدريــب   ،)27/1( المغيــث«  و»فتــح   ،)261/1(  )537( الــراوي  لأخــاق  الجامــع   -1
)13/2(. قــال الســمعاني في »أدب الإمــاء« )ص168(: »ولا ينبغــي للطالــب أن يكتــب خطــا دقيقًــا 
إلا في حــال العــذرٍ، مثــل: أن يكــون فقــراً لا يجــد مــن الكاغــد ســعة، أو يكــون مســافراً؛ فيــدق خطّـَـه؛ 

ليخــفَّ حمــلُ كتابــه عليــه«.
2- الكفاية )384/1(، و»بحر الدم« )49/1(.

3- الإلمــاع إلى معرفــة أصــول الروايــة )ص28(، و»الصلــة« لابــن بشــكوال )1/255(، و »ذيــل طبقــات 
الحنابلــة« )305/1(، وأحمــد الخزاعــي قــال عنــه ابــن رجــب في »الذيــل«، )129/1(: »وصنَّــف مناقــب 

الإمــام أحمــد  في مجلــد كبــر، وفيــه: فوائـــد حســنة«.
4- شرف أصحاب الحديث )ص135(.
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فقال: إذا عقل وضبط. 
قلــت: فإنَّــه بلغــي عــن رجــل سميتــه أنَّــه قــال: لا يجــوز سماعــه حــى يكــون لــه خمــس 
عشــرة ســنة، لأن النــي  رد الــراء وابــن عمــر، واســتصغرهما يــوم بــدر, فأنكــر قولــه 
هــذا، وقــال: »بئــس القــول يجــوز سماعــه إذا عقــل فكيــف يصنــع بســفيان بــن عيينــة 

ووكيــع، وذكــر أيضًــا قومًــا«))). 
وقــال عبــد الله ســألت أبي عــن الرجــل تكــون لــه الكتــب المصنفــة فيهــا قــول رســول 
اللَّ ، واختــاف الصحابــة والتابعــن، وليــس للرجــل بصــر بالحديــث الضعيــف 
المــروك منهــا، فيفــي بــه، ويعمــل بــه؛ قــال: لا يعمــل حــى يســأل: مــا يؤخــذ بــه 

منهــا؟ فيكــون يعمــل علــى أمــر صحيــح، يســأل عــن ذلــك أهــل العلــم))). 
وقــال حنبــل: قدمــت مــن الكوفــة، فقلــت لأبي عبــد الله: حدثنــا يحــى الحمــاني، 
عــن أبي عبــد الله بحديــث إســحاق الأزرق، فقــال: »مــا أعلــم أنَّ حدثتــه بــه، فلعلــه 

حفظــه علــى المذاكــرة«))).
وقــال أحمــد: »لا بأس بروايــة الضريــر إذا كان يحفــظ، وكذلــك قــال في الأمــي إذا 
كان يحفــظ، وذلــك لأنَّــه لا عمــل للبصــر والخــط في الحفــظ والأداء، فــإذا كان ســليم 

الآلــة الــي يحصــل بهــا الأداء، فــا عــرة. بمــا ســواها«))). 
وقــال: »ينبغــي للرجــل إذا حََــل نفسَــه علــى الفُتْيــا أن يكــون عالمــاً بوجــوه القــرآن، 
ــنن، وإنمّـَـا جــاء خــافُ مَــنْ خالــف لقلــة  عالمــاً بالأســانيد الصحيحــة، عالمــاً بالسُّ

1- الكفاية )199/1(.
2- مسائل عبد الله )438/ 1584(، و»العدة« )5/ 1601(.

3- ســر أعــام النبــاء )529/10(، و»تاريــخ بغــداد« )171/14(، وذهــب جماعــة مــن الســلف أنهــم 
لا يقبلــون مــن أحــد أن يكتــب عنهــم في حــال المذاكــرة.

4- الواضح في أصول الفقه )30/5(.
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معرفتهــم بمــا جــاء عــن النــي ، وقلــة معرفتهــم بصحيحهــا مــن سَــقيمها«))).  
وقال: »ابن سيرين أحسن حكاية عن أصحاب النبي  من الحسن«))).

وقال: »مرســات ســعيد بن المســيب أصح المرســات، ومرســات إبراهيم النخعي 
لا بأس بهــا، وليــس في المرســات أضعــف مــن مرســات الحســن، وعطــاء بــن أبي 

رباح، فإنهَّمــا كانا يأخــذان«))). 
  وقــال: مــا كتبــت حديثــًا إلا وقــد عملــت بــه حــىَّ مــرَّ بي في الحديــث: »أنَّ النــي

احتجــم وأعطــى أبا طيبــة دينــاراً، فاحتجمــت وأعطيــت الحجــام ديناراً«))).
وقال إسحاق بن منصور: قـلُْتُ لأحمد: هل للصحبةِ حدُّ تحدده؟

.(((  َّولو ساعة، فهو مِن أصحابِ رسول الل  قاَلَ: لا، ومَن صحبَ النبي
، ومُســتدِلّ. فالــدالّ هــو  وقــال: »أصــول الإســام أربعــة: دالٌ، ودليــل، ومبــنِّ
الله، والدليــل هــو القــرآن، والمبــنِّ هــو الرســول؛ قــال الله تعــالى: }لِتُبَيِّــنَ لِلنَّــاْسِ مَــاْ 
نُــزِّلَ إلِيَْهِــمْ{، والمســتدِلّ هــم أولــو العلــم وأولــو الألبــاب الذيــن أجمــع المســلمون علــى 

هدايتهــم ودرايتهــم«))).

1- إعــام الموقعــن )83/2- 84(، و»تعظيــم الفتيــا« )ص70(، وفي »الفقيــه والمتفقــه« )166/3(، 
قــال صــالح: مــا تقــول في الرجــل يســأل عــن الشــيء فيجيــب بمــا في الحديــث، وليــس بعــالم بالفتيــا؟ قــال: 
»ينبغــي للرجــل إذا حمــل نفســه علــى الفتيــا أن يكــون عالمــاً بالســنن، عالمــا بوجــوه القــرآن، عالمــاً بالأســانيد 
ــا جــاء خــاف مــن خالــف لقلــة معرفتهــم بمــا جــاء عــن النــي  في الســنة، وقلــة معرفتهــم  الصحيحــة، وإنَّ

بصحيحهــا مــن ســقيمها«.
2- المقصد الأرشد )436/2(.

الــراوي« )309/1(،  الكمــال« )83/20(، و»تدريــب  الكفايــة )214/2(، و»تهذيــب  انظــر:   -3
وينظــر: »شــرح علــل الترمــذي« )318/1(.

4- السير )296/11(، و»تدريب الراوي« )122/2(.
5- مسائل الكوسج )3282(.

6- انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية )248/1(، وانظر الكلام في »الفقيه والمتفقه« في الحديث 
عن )ذكر الدليل ومعناه( )44/2( بتصرف واختصار، و»الجامع لعلوم الإمام أحمد« )56/5(.
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وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: يا أبت ما الحفاظ؟ 
قال يا بني، شباب كانوا عندنا من أهل خراسان وقد تفرقوا.

قلــت: مــن هــم يا أبــتِ، قــال: محمــد بــن إسماعيــل ذاك البخــاري، وعبيــد الله بــن عبــد 
الكــريم ذاك الــرازي، وعبــد الله بــن عبــد الرحمــن ذاك الســمرقندي، يعــي الدارمــي، 

والحســن بــن شــجاع ذاك البلخــي.
قلــت: يا أبــت فمــن أحفــظ هــؤلاء، قــال: »أمَّــا أبــو زرعــة فأســردهم، وأمَّــا محمــد بــن 
إسماعيــل فأعرفهــم، وأمَّــا عبــد الله بــن عبــد الرحمــن فأتقنهــم، وأمَّــا الحســن بــن شــجاع 

فأجمعهــم للأبواب«))). 
وعــن عيــاش القطــان، قــال: قلــت لأحمــد بــن حنبــل: أشــتهي أن أجمــع، حديــث 

 .(((» الأنبيــاء فقــال لي أحمــد: »حــى تفــرغ مــن حديــث نبينــا
وهــذا مــن فقهــه وعلمــه رحمــة الله عليــه، وطالــب العلــم وصاحــبُ الحديــثِ يقــدم 

. الأولى فــالأولى، وأولى مــا ينبغــي للطالــبِ أن يشــتغل بــه هــو حديــث نبينــا
وقــال عبــد الملــك الميمــوني: ثنــا أحمــد بــن حنبــل بحديــث ابــن عبــاس حــن ســأل عمــر 
عــن المرأتــن اللتــن تظاهــرتا علــى النــي  في الحديــث قصــة يقــول فيهــا عمــر: 
وكان لي أخ يشــهد رســول الله  يومًــا، وأشــهده يومًــا، فــإذا غبــت جــاءني بمــا 
يكــون مــن الوحــي، ومــا يكــون مــن رســول الله . قلــت لــه: في هــذا حجــة بخــر 

يجــيء بــه الرجــل وحــده؟ قــال:  »نعــم، واستحســنه«))).
وقــال إســحاق بــن إبراهيــم لأبي عبــد الله يعــي أحمــد بــن حنبــل: إنَّ قومًــا يكتبــون 

1- تدريب الراوي )567/2- 568(.
2- الجامع للخطيب )301/2(.

3- الكفاية في علم الرواية )باب ذكر بعض الدلائل على صحة العمل بخبر الواحد ووجوبه( )135/1(، 
وإسناد المؤلف ضعيف، وله طرق أخرى.
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الحديــث ولا يــرى أثــره عليهــم، وليــس لهــم وقــارٌ؟ وقــال أبــو عبــد الله: »يؤولــون في 
الحديــث إلى خــر«))).

وقــال مهنــا: قلــت: لأبي عبــد الله سمعــت عبــد الــرزاق يقــول: قــال: »بعــض أصحابنــا 
لســفيان الثــوري يا أبا عبــد الله حدثنــا كمــا سمعــت قــال: والله مــا إليــه ســبيل ومــا هــو 

إلا المعــاني فقــال: »أحمــد هــو ذاك«))). 
قــال أبــو زرعــة الدمشــقي: قلــت لأحمــد بــن حنبــل: كان عبــد الــرزاق يحفــظ حديــث 
معمــر؟ قــال: »نعــم، وأتينــاه قبــل المائتــن وهــو صحيــح البصــر، ومــن سمــع منــه بعدمــا 

ذهــب بصــره، فهــو ضعيــف الســماع«))).

1- شــرف أصحــاب الحديــث )ص86( فــدلَّ ذلــك علــى أنَّ الوقــار والأدب مــن أهــم صفــات صاحــب 
الحديــث فانتبــه.

2- طبقــات الحنابلــة )348/1(، قلــت: وهــذا يــدلُّ علــى جــواز الروايــة بالمعــى، كمــا قــال الترمــذي رحمــه 
الله تعــالى: »فأمَّــا مــنْ أقــامَ الإســنادَ وحفظــه وغــرَّ اللفــظ فــإنَّ هــذا واســع عنــد أهــل العلــم، إذا لم يتغــر بــه 

المعــى«.
ثنــا محمــد بــن بشــار، ثنــا عبــد الرحمــن بــن مهــدي، ثنــا معاويــة بــن صــالح، عــن العــاء بــن الحــارث، عــن 

مكحــول، عــن وائلــة بــن الأســقع، قــال: »إذا حدثناكــم علــى المعــى فحســبكم«.
ثنــا يحــى بــن موســى، أنا عبــد الــرزاق، أنا معمــر، عــن أيــوب، عــن محمــد بــن ســرين، قــال: »كنــت أسمــع 

مــن عشــرة اللفــظ مختلــف والمعــى واحــد«.
ثنــا أحمــد بــن منيــع، ثنــا محمــد بــن عبــد الله الأنصــاري، عــن ابــن عــون قــال: »كان إبراهيــم النخعــي والحســن 
والشــعبي يأتــون بالحديــث علــى المعــاني، وكان القاســم بــن محمــد ومحمــد بــن ســرين ورجــاء بــن حيــوة يقيــدون 

الحديــث علــى حروفــه«. كمــا في »شــرح علــل الترمــذي« )145/1(.
3- طبقــات الحنابلــة )348/1(، وهــذا يســمى الاختــاط، وقــد وقــع بــه الإمــام عبــد الــرزاق بســبب 
العمــى، وقــد ذكــر ابــن الصــاح في »معرفــة أنــواع علــوم الحديــث« )ص396( فقــال: »وعلــى هــذا نحمــل 
قــول عبــاس بــن عبــد العظيــم لمــا رجــع مــن صنعــاء: »والله لقــد تجشــمت إلى عبــد الــرزاق، وإنــه لكــذاب، 

والواقــدي أصــدق منــه«.
قلــت: قــد وجــدت فيمــا روي عــن الطــراني عــن إســحاق بــن إبراهيــم الدبــري عــن عبــد الــرزاق أحاديــث 
اســتنكرتها جــدا، فأحلــت أمرهــا علــى ذلــك، فــإن سمــاع الدبــري منــه متأخــر جــدًا، قــال إبراهيــم الحــربي: 

»مــات عبــد الــرزاق وللدبــري ســت ســنين أو ســبع ســنين«.
ونحصل أيضًا في نظر من كثير من العوالي الواقعة عمَّن تأخر سماعه من سفيان بن عيينة وأشباهه«.
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  قواعد حديثيَّة قررها الإمام
روي عــن الإمــام أحمــد أقــوالً قالهــا فيمــا يتعلــق بالحديــث النبــوي تعليــاً وتضعيفًــا، 
مــع فوائــد نفيســة، وقــد ذكُــرت في نثــار كتــب الرجــال والجــرح والتعديــل وغيرهــا، 

ــة يســتند إليهــا، ويأخــذ بهــا، ومــن ذلــك: وهــي أشــبه بقواعــد كليَّـ
]1[ قوله عن حديث: )إِنمَّا الأعمالُ بالنِّياتِ( »يدخل فيه ثلث العلم«))).

]2[ وقولــه: أصــول الإســام علــى ثلاثــةِ أحاديــث: حديــث عمــر : »الأعمــال 
بالنيــات«. وحديــث عائشــة : »مــن أحــدث في أمــرنا هــذا مــا ليــس منــه، فهــو 

رد«، وحديــث النعمــان بــن بشــر : »الحــال بــن، والحــرام بــن«))).
]3[ وقــال: عــن حديــث أبي ذر ، عــن رســول الله ، عــن جبريــل ، عــن 
الله تبارك وتعالى، أنَّه قال: »يا عبادي! إنَّ حرمت الظلم على نفســي، وجعلتُهُ 
بينكــم محرمًــا، لا تظالمــوا...« الحديــث. قــال: »ليــس لأهــل الشــام حديــثٌ أشــرفَ 

مِــن هــذا الحديــث«))).
]4[ وسُــئِلَ هــل )صــح عنــدك في النبيــذ حديــث(، فقــال: »واللَّ مــا صــح عنــدي 

حديــث واحــد إلا علــى  التحــريم«))). 
]5[ وسُــئِلَ عــن حديــث )نبــات الشــعر في الأنــف أمــان مــن الجــذام(، فقــال: »يا 

مؤمن ذا شــيء؟!«))).
1- بستان العارفين للنووي )ص40( ط: دار البشائر.

2- جامع العلوم والحكم )ص18- 19(، و»طرح التثريب« )2/5(.
3- الأذكار للنووي )ص623( ط: ابن كثير.

4- المسائل التي حلف عليها أحمد رقم )8(، و»إعلام الموقعين« )56/6- 57(.
5- انظــر المنــار المنيــف لابــن القيــم )ص54- 55( ط: عــالم الفوائــد، وفي نســخة غيرهــا قــال: )مــا مــن 
ذا شــيء(. قــال البــزار في »المســند« )3030( حدثنــا عبــد الله بــن معاويــة، ثنــا أشــعث بــن ســعيد، )ح( 
وحدثنــاه أحمــد بــن عبــدة، ثنــا نعيــم بــن مــورع، ثنــا هشــام بــن عــروة، عــن أبيــه، عــن عائشــة رفعــت الحديــث، 
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]6[ وقــال عــن حديــث: )لا صــاة لمــن عليــه صــاة( »لا أعرفــه«. وقــال الحــربي: 
.(((» ولا سمعــت أنا بهــذا في حديــث رســول الله«

]7[ وســأل إبراهيــم الحــربي الإمــام أحمــد بــن حنبــل عــن )تعمــر الخضــر وإليــاس 
وأنهَّمــا باقيــان يــريان ويــروى عنهمــا( فقــال: »مــن أحــال علــى غائــب لم ينتصــف 

منــه، ومــا ألقــى هــذا بــن النــاس إلا الشــيطان«))).
]8[ وقال حرب الكرماني: سألت أحمد بن حنبل  عن الحديث الذي يروى: 
)مَــنْ وسَّــع علــى أهلــه يــوم عاشــوراء وســع الله عليــه ســائر ســنته( فقــال: »لا 

أصــل لــه«))).
]9[ وقــال عــن حديــث: )مــنْ غسَّــل ميتــًا فليغتســل، ومــنْ حملــه فليتوضــأ(. »لا 

يصــح في هــذا البــاب شــيء«))).
]10[ وقــال عــن أحاديــث: )التســمية علــى الوضــوء( »لا يثبــت في التســمية علــى 

قالت: »نبات الشعر في الأنف أمان من الجذام«.
قــال البــزار: »لا نعلــم أحــداً رواه وأســنده، إلا أشــعث، وهــو أبــو الربيــع الســمان، ونعيــم، لا نعلــم رواه 

غهميرــا، إلا ألــن منهمــا، وهمــا لينــا الحديــث«.
قلــت: وقــد تابــع شــيخنا الحويــي حفظــه الله وعافــاه، طريقــه في »تنبيــه الهاجــدِ« رقــم )42(، فقــال: »فلــم 

يتفــرد بــه أبــو ربيــع، فتابعــه يحــى بــن هشــام السمســار ونعيــم بــن مــورع بــن توبــة العنــري« أهـــ.
وقــال الهيثمــي في »مجمــع الزوائــد« )8389( »رواه أبــو يعلــى، والبــزار، والطــراني في الأوســط، وفيــه أبــو 
الربيــع الســمان، وهــو ضعيــف«، وانظــر تعليقــي عليــه في كتــابي )التلخيــص والتعريــف بمــا قــال فيــه ابــن القيــم 

لا يصــح فيــه حديــث(.
1- المنــار المنيــف )ص118(، وقــال ابــن الجــوزي في »العلــل المتناهيــة« رقـــم )749( حديــث لا صــاة لمــن 

عليــه صــاة »هــذا حديــث نســمعه عــن ألســنة النــاس ومــا عرفنــا لــه أصــاً«.
2- المغني عن الحفظ والكتاب لضياء الدين الموصلي )77/1(.

حديــث  »وأمــا  القيــم:  ابــن  قــال  المنيــف« )ص103(،  و»المنــار  القصــاص )ص79(،  أحاديــث   -3
الاكتحــال والأدهــان والتطيــب؛ فمــن وضــع الكذابــن، وقابلهــم آخــرون فاتخــذوه يــوم تألٍم وحــزنٍ، والطائفتــانِ 

مبتدعتــان خارجتــان عــن الســنة.
وأهل السنَّة يفعلون فيه ما أمر به النبي من الصوم، ويجتنبون ما أمر به الشيطانُ من البدع« أهـ.

4- بلوغ المرام لابن حجر رقم )76( ت الزهيري.
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الوضــوء حديــث«)))، قــال ابــن القيــم عقبــه: »ولكنهــا حســان«))).
]11[ وحديــث: )النهــي عــن قطــع اللحــم بالســكين(، وأنَّــه مــن صنــع الأعاجــم. 
قــال: »ليــس بصحيــح وقــد كان رســول الله  يحتــز مــن لحــم الشــاة ويأكل«))).

]12[ وقال: »صحَّ الحديث في الخوارج من عشرة أوجه«))).

1- المنــار المنيــف )ص116(، وقارنــه بـــ»زاد المعــاد« )195/1(، وينظــر: »مســائل عبــد الله ابــن الإمــام 
أحمــد« )85(، و»مســائل الإمــام أحمــد« لأبي داود )ص11(، و»جامــع الترمــذي« 

)37/1(، و»الكامــل« لابــن عــدي )137/3(، و»الأذكار« للنــووي )ص79(، وينظــر: »كيــف تكــون 
محــدثً« للشــيخ عبــد الله الســعد )47/2- 73(.

قــال النــووي في »الأذكار« )ص79( قــال أصحابنــا: فــإن تــرك التســمية في أول الوضــوء أتــى بهــا في أثنائــه. 
فــإن تركهــا حــى فــرغ فقــد فــات محلهــا فــا يأتي بهــا ووضــوؤه صحيــح، ســواء تركهــا عمــدًا أو ســهوًا. هــذا 

مذهبنــا ومذهــب جماهــر العلمــاء.
وجــاء في التســمية أحاديــث ضعيفــة، ثبــت عــن أحمــد بــن حنبــل  أنَّــه قــال: »لا أعلــم في التســمية في 

الوضــوء حديثــا ثابتــاً«.
قلــت: لشــيخنا أبي إســحاق حفظــه الله، كتــابً سمّـَـاه »كشــف المخبــوء بثبــوت حديــث التســمية عنــد 

البــاب والتعليــق عليــه. الموجــودة في  ينظــر في الأحاديــث  الوضــوء« 
2- قــال الشــيخ بكــر أبــو زيــد  في »التحديــث« )ص39( عــن كلمــة ابــن القيــم: »تلتقــي عليهــا كلمــة 

التحقيــق في هــذا البــاب الــذي طــال الجــدلُ فيــه، والله أعلــم«.
3- المنار المنيف )ص124(، ويكفي صنيع البخاري في »صحيحه« )2064/5(، عندما قال: »باب 

قطــع اللحــم بالســكين«، قلــت: وكذلــك أحاديــث الأضاحــي والذبــح أيضًــا. 
قــال ابــن عــراق الكنــاني في »تنزيــه الشــريعة« )271/2( »لا تقطعــوا اللحــم بالســكين فــإن ذلــك مــن صنــع 
الأعاجــم«. )رواه أبــو معشــر( مــن حديــث عائشــة. قــال الإمــام أحمــد: »ليــس بصحيــح، وقــد كان النــي 
 يحتــز مــن لحــم الشــاة وأبــو معشــر ليــس بشــيء«. )تعقــب( بأنَّ الحديــث أخرجــه أبــو داود في »ســننه« 
مــن طريــق أبي معشــر، وقــال ليــس هــذا بالقــوي والبيهقــي في »الشــعب« وذكــر أنَّــه ورد مــا يعارضــه كمــا مــرَّ 
عــن أحمــد، ثمَّ قــال: فــإن صــح حديــث أبي معشــر فيكــون هــذا في لحــم لم ينعــم نضجــه، وحديــث أبي معشــر 

في لحــم قــد تكامــل نضجــه انتهــى. 
وجــاء مــن حديــث أم ســلمى أخرجــه الطــراني مــن طريــق عبــاد ابــن كثــر الثقفــي، وهــو ضعيــف )قلــت(: 

بــل مــروك متهــم، والله أعلــم«.
4- النبــوات )565/1(، وقــال شــيخ الإســام رحمــه الله في »مجمــوع الفتــاوى« )279/3(: »قــال الإمــام 
أحمــد: صــحّ الحديــث في الخــوارج مــن عشــرة أوجــه. وقــد رواهــا مســلم في صحيحــه، وروى البخــاري منهــا 
ثلاثــة أوجــه؛ حديــث علــيّ، وأبي ســعيد، وســهل بــن حنيــف. وفي الســنن والمســانيد طــرق أُخَــر متعــددة 

.»...
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]13[ وحديــث: )وجــوب صــاة العيــد علــى النســاء في العيديــن( قــال: »مــا 
سمعنــا فيــه شــيء«))).

]14[ وحديث: )أكل الطين( قال أحمد: »ما أعلم في أكله شيئًا يصح«. وقال 
مرة: »ليس فيه شــيء يثبت، إلا أنَّه يضر بالبدن«))). 

]15[ وفي »مســائل أبي داود« قلــت لأحمــد: تعــرف في فضــل الاعتــكاف شــيئًا؟ 
قــال: »لا، إلا شــيئًا ضعيفًــا«))).

]16[ وحديــث: )مــا بــن المشــرق والمغــرب قبلــة(، قــال: »ليــس لــه إســناد، يعــي: 
حديــث بــن عبــد الله بــن جعفــر المخرمــي مــن ولــد مســور بــن مخرمــة، عــن عثمــان 
الأخنســي، عــن المقــري، عــن أبي هريــرة، عــن النــي . يريــد بقولــه: ليــس لــه 

إســناد لحــال عثمــان الأخنســي؛ لأنَّ في حديثــه نــكارة«))). 
]17[ وحديــث: )طلــب العلــم فريضــة علــى كل مســلم( قــال: »لا يثبــت عنــدنا 

في هــذا البــاب شــيء«))).
1- مسائل إسحاق النيسابوري )468و 476(، وعنه »قواعد حديثية« )ص104(.

2- المغــي عــن الحفــظ )455/2(، و »الموضوعــات« )33/3(، و»زاد المعــاد« )309/4(، و»اللؤلــؤ 
المرصــوع« )721(، و »الأســرار المرفوعــة« )434(.

الســنة والكتــاب« )فصــل: في  فقــه  بعنــوان: »كتــاب الاعتــكاف مــن  3- )663(، وانظــر رســالة لي 
الاعتــكاف(. فضائــل  في  أحاديــث ضعيفــة 

4- مســائل أبي داود )1904(، وينظر: »مســند البزار« )8485(، وقال الترمذي في »ســننه« )343( 
عقبــه: »حديــث أبي هريــرة قــد روي عنــه مــن غــر وجــه«، »وقــد تكلــم بعــض أهــل العلــم في أبي معشــر مــن 
قبــل حفظــه، واسمــه نجيــح مــولى بــي هاشــم«، قــال محمــد: »لا أروي عنــه شــيئًا، وقــد روى عنــه النــاس«، 
قــال محمــد: »وحديــث عبــد الله بــن جعفــر المخرمــي، عــن عثمــان بــن محمــد الأخنســي، عــن ســعيد المقــري، 

عــن أبي هريــرة أقــوى مــن حديــث أبي معشــر وأصــح«.
5- العلل المتناهية )66/1(، قال الحافظ ابن عبد البر في »جامع بيان العلم« )23/1(: »هذا حديث 
يــروى عــن أنــس بــن مالــك، عــن النــي  مــن وجــوه كثــرة، كلهــا معلولــة، لا حجــة في شــيء منهــا عنــد أهــل 
ــا،  العلــم بالحديــث مــن جهــة الإســناد«، وانظــر )حاشــية المحقــق فإنهــا مباركــة اســتغرقت 20 صفحــة تقريبً

وذهب لتحســينه بالشــواهد(.
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]18[ و)أحاديــث البطيــخ وفضلــه( قــال: »لا يصــح في فضــل البطيــخ شــيء إلا 
أنَّ رســول الله  كان يأكلــه«))). 

]19[ وقــال عــن )باب المســح علــى الخفــن(: »فيــه أربعــون حديثــًا عــن الصحابــة 
مرفوعة«))).

]20[ وحديــث: )الُأذان مــن الــرأس( قــال عبــد الله: ســألت أبي عــن مــن تــرك 
مســح الأثنين ناســيًا حتى يفرغ من صلاته؟ قال: »أرجو أن يجزيه، قال ابن عمر: 

الأذنان مــن الــرأس«))).
]21[ حديــث: النهــي )عــن بيــع الــكالىء بالــكالىء( قــال: »ليــس في هــذا حديــث 

يصــح؛ لكــن إجمــاع النــاس علــى أنَّــه لا يجــوزُ بيــع ديــنٍ بديــن«))).
]22[ وحديــث: )إذا كان المــاء قلتــن لم ينجــس( قــال عبــد الله: ســئل أبي وأنا 

أسمــع عــن المــاء الراكــد يتوضــأ منــه -يعــي إذا فيــه نجاســة؟ -
قال: »حديث النبي  إذا كان الماء قلتين لم ينجس«))). 

في  الســخاوي  وقــال  )ص125(،  المنيــف«  و»المنــار   ،)459/2( والكتــاب  الحفــظ  عــن  المغــي   -1
»المقاصــد« )296( »حديــث: البطيــخ وفضائلــه، صنَّــف فيــه أبــو عمــرو النوقــا في جــزءاً، وأحاديثــه باطلــة، 
قــال أبــو القاســم التيمــي فيمــا أجــاب بــه أبا موســى المديــي: لا تزيــده كثــرة الطــرق إلا ضعفًــا، وقــال النــووي: 

إنَّــه غــر صحيــح«.
2- سبل الصنعاني )235/1( ط: ابن الجوزي.

3- مسائل عبد الله )95( ومفهوم كلام الإمام أنه يقول بصحته موقوفاً.
4- التلخيص الحبير )70/3- 71(، ط: العلمية، والتحديث )ص112(، قلت: والسبب في ذلك أنَّ 
في ســنده )موســى بــن عبيــدة(، قــال الإمــام أحمــد: »لا تحــل عنــدي الروايــة عنــه، ولا أعــرف هــذا الحديــث 

عــن غــره«، وقــال الشــافعي: »أهــل الحديــث يوهنــون هــذا الحديــث«.
قــال ابــن الأثــر في »النهايــة« )347/4( عــن )بيــع الــكالىء بالــكالىء( »أي النســيئة بالنســيئة، وذلــك أن 
يشــري الرجــل شــيئًا إلى أجــل، فــإذا حــلَّ الأجــل لم يجــد مــا يقضــي بــه، فيقــول: بعنيــه إلى أجــل آخــر بــزيادة 

شــيء؛ فيبيعــه منــه ولا يجــري بينمهــا تقابــض. يقــال: كلأ الديــن كلــوءا فهــو كالــئ إذا تأخــر«.
5- )مســائل عبــد الله( )8(، وينظــر: »مســائل إســحاق« )24(، ومــال لتصحيحــه الحاكــم وابــن منــده، 

وابــن حبــان، كمــا في »قواعــد حديثيــة« للشــيخ عمــرو عبــد المنعــم )ص73(.
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]23[ وحديــث: )الخلــع تطليقــة( قــال: »لا يصــح؟ فقــال: مــا أدري، جمهــان لا 
أعرفــه«))).

]24[ أحاديث: )تخليل اللحية( قال: »لا يثبت في تخليل اللحية حديث«))).
]25[ حديــث )التســليمة الواحــدة( قــال: »لا نعــرف عــن النــي  في التســليمة 

 .((( الواحــدة إلا حديثــا مرســاً لابــن شــهاب الزهــري، عــن النــي
فــا قضــاء عليــه, ومــن اســتقاء فعليــه  القــيء  ]26[ وحديــث: )مــن ذرعــه 

شــيء«))). ذا  مــن  »ليــس  قــال:  القضــاء( 
]27[ وقال: »ليس يروى في التكبير في العيدين حديثٌ صحيح«))).

1- مســائل أبي داود )1915(، وفي »الســنن الكــرى« للبيهقــي )15263(، قــال: »تفــرد بــه عبــاد بــن 
كثــر البصــري، وقــد ضعفــه أحمــد بــن حنبــل ويحــى بــن معــن والبخــاري، وتكلــم فيــه شــعبة بــن الحجــاج، 

وكيــف يصــح ذلــك؟«.
2- زاد المعاد )198/1(، وينظر: »مسائل أبي داود« )ص13(، وممن أعلَّ ذلك: العقيلي في »الضعفاء 
الكبــر« )327/4( قائــاً: »والروايــة في التخليــل فيهــا لــن«، وابــن حــزم في »المحلــى« )282/1(، وانظــر: 
في كتاب »فتح المغيث« )133/1- 135(، و»كيف تكون محدثً« للشــيخ عبد الله الســعد )79/2- 

.)84
 وفي حكــم ذلــك ينظــر مــا كبتــه الفقــر لعفــو ربــه: »الأدلــة الشــرعية في حكــم اللحيــة مــع بعــض الفرائــد 

العلميــة والفوائــد الفقهيــة« )مســألة حكــم تخليــل اللحيــة( )ص111- 115(.
3- فتح الباري لابن رجب )367/7(، و»متخير المقولات« )ص77(.

4- الســنن الكــرى للبيهقــي )8028(، وقــال: »وقــد روي مــن وجــه آخــر ضعيــفٍ عــن أبي هريــرة مرفوعًــا، 
وروي عن أبي هريرة  أنَّه قال في القيء: »لا يفطر«، وروي في ذلك عن علي  من قوله« وينظر: 

»قواعد حديثية« )ص15( وبالاستفادة.
5- ســبل الســام )192/3(، و»العلــل المتناهيــة« )475/1(، وفي »مســائل عبــد الله« )ص128(، 
قــال: قلــت: لأبي مــا تقــول عــن التكبــر إذا كــر في العيديــن؟ قــال: »حديــث ابــن مســعود هــو أرفعهــا«، 
وينظــر: »ســنن الترمــذي« )536(، وانظــر: كتــابي )تمــام الفرحتــن بتهذيــب كتــاب العيديــن( )ص42- 

43( نشــر الألوكــة.
قــال الشــيخ بكــر في »التحديــث« )ص84- 85(، »وردتِ الأحاديــث بســبع تكبــرات في الأولى عــدا 
تكبــرة الإحــرام، وخمــسٍ في الثانيــة، عــن جماعــةٍ مــن الصحابــةِ؛ منهــم: ابــن عمــر، وابــن عمــرو، وعائشــةُ، 
وعمــرو بــن عــوف المــزني، وســعد القــرظ المــؤذن، وعبــد الرحمــن بــن عــوف «، ولهــذا جــاء عــن الإمــام أحمــد 

أيضًــا أنّـَــه يذهــبُ إليهــا في مســائله لــدى ابنــه عبــد الله وإســحاق وأبي داود، والله أعلــم.
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]28[ حديث: )صلوا خلف كل بر وفاجر( قال: »ما سمعنا بهذا«))).
]29[ حديــث: )مســح الوجــه باليديــن بعــد رفعهمــا للدعــاء( قــال: »لا يعــرف 

هــذا عــن النــي ، وإنّـَــما يــروى عــن الحســن البصــري«))).
]30[ وحديــث )ثــواب مــن حفــظ أربعــن حديثــًا( قــال الســخاوي: قــد قــال أحمــد 
فيمــا حــكاه البيهقــي في »الشــعب« عنــه عقــب حديــث أبي الــدرداء  منهــا: 

»هــذا مــنٌ مشــهور فيمــا بــن النــاس، وليــس لــه إســنادٌ صحيــح«)))ـ. 
وهــذا وهــم مــن الســخاوي رحمــه الله، وإلا فالبيهقــي هــو أحمــد والدليــل أنَّ البيهقــي 
إســناد  لــه  وليــس  النــاس،  بــن  فيمــا  مشــهور  بــن  »هــذا  قــال:  ســاقه،  بعدمــا 

صحيــح«))).
1- العلل المتناهية )428/1(، وانظر: »المقاصد« للسخاوي )ص429(.

2- التحديــث )ص127( وقــال: »وقــد أفــردتُ في هــذا البــابِ جــزءًا- ولِله الحمــدُ-  بلغــتُ النتيجــة فيــه 
إلى أنّـَــه لا يثبــت فيــه حديــثٌ، وأنَّ المســح خــارج الصــاةِ وردت فيــه آثار عــن بعــض الســلفِ فحســب، 

والله أعلــم«.
ــا  قلــت: انظــر »مســائل عبــد الله«  رقــم )322(، وقــال البيهقــي في »الســنن الكــرى« )212/2(: »فأمَّ
مســح اليديــن بالوجــه عنــد الفــراغ مــن الدعــاء فلســت أحفظــه عــن أحــد مــن الســلف في دعــاء القنــوت، وإن 
كان يــروى عــن بعضهــم في الدعــاء خــارج الصــاة، وقــد روى فيــه عــن النــي  حديــث فيــه ضعــف، وهــو 
مســتعمل عنــد بعضهــم خــارج الصــاة، وأمَّــا في الصــاة فهــو عمــل لم يثبــت بخــرٍ صحيــحٍ، ولا أثــر ثابــت، 
ولا قياس؛ فالأولى أن لا يفعله، ويقتصر على ما فعله الســلف  من رفع اليدين دون مســحهما بالوجه 

في الصــاة، وبالله التوفيــق«، وذكــر عــن قتــادة قائــاً: »وكان الحســن يفعــل مثــل ذلــك« أهـــ.
وذكــر الإمــام الطــراني رحمــه الله ثلاثــة أحاديــث في كتابــه »الـدعــــاء«، وبــوب لهــا قائــاً: »باب مســـح 
الرجــل وجهــه عنـــد الـــفراغِ مــن الدعــــاء« )ص92( ط: دار الحديــث، وهــي لا تخلــو مــن مقــالٍ وضعــفٍ في 

أســانيـــدها، فراجعهــا إن شــئت.

3- المقاصد الحسنة )1115(.
4- شــعب الإيمــان )1727( )270/2(، قــال الشــيخ عبــد الرحمــن المعلمــي »تحقيــق الــكلام في المســائل 
مــن »مجمــوع  الســنة والبدعــة(  الثانيــة  )المســألة  العقيــدة«  الســنة والبدعــة,  الثــاث الاجتهــاد والتقليــد, 
رســائله« )292/4(: »وهــو حديــث ضعيــف، ولكــن كثــر مــن الأئمــة جمعــوا أربعينــات؛ لأنهَّــم رأوا أنَّــه ممَّــا 
لا خــاف فيــه: أن جمــع ســنة رســول الله صلى الله عليه وسلم مــن أعظــم القــربات بأي عــدد كان، وهــذا أصــل معمــول بــه 
بــا خــاف، وهــو يشــتمل مــا إذا كان المجمــوع أربعــن أو أقــل أو أكثــر، فمــن جمــع منهــم أربعــن كان عامــاً 
بهــذا الأصــل الصحيــح وملاحظــا العمــل بذلــك الحديــث الضعيــف، أي: إن كان صحيحًــا في نفــس الأمــر 
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]31[ حديــث: )الوضــوء ممــا مســته النــار( قــال عبــد الله بــن أحمــد: قلــت لأبي 
رحمــه الله: يقولــون: إنَّــك تتوضــأ ممــا مســت النَّــار. قــال: »مــا فعلتــه قــط، ولم يثبــت 

عنــدي في ذا خــر«))). 
]32[ حديــث: )التســبيح للرجــال والتصفيــق للنســاء، مــن أشــار في الصــاة 
ليــس  إســناده  الحديــث،  هــذا  يثبــت  قــال: »لا  لهــا(  فليعــد  عنــه  تفهــم  إشــارة 

بشــيء«))).
]33[ أحاديــث: )اغتســال مــن غسَّــل ميتـًـا( قــال: »لا يثبــت في هــذا حديــث 

صحيــح«))). 
]34[ وحديث: )النهي عن قطع السدر( قال: »ليس فيه حديث صحيح«))). 
حديــث  الضحــكِ  في  »ليــس  قــال:  الصــاة(  في  )الضحــك  حديــث:   ]35[

 .(( صحيــح«)
]36[ حديــث: )قنــوت الوتــر قبــل أو بعــد( قــال: »لم يصــح عــن النــي  في 

قنــوت الوتــر قبــل أو بعــد شــيء«))). 

فقد عمل به، وإلا فهو عامل بالسنة قطعًا، لدخول عمله تحت ذلك الأصل المعمول به«.
والحديث كما قال النووي: »ضعيف بالاتفاق«، كما في »فتح المغيث« )130/1(.

1- ذيل طبقات الحنابلة )299/1(.
2- فتح الباري لابن رجب )9/ 493(.

3- التحديــث بمــا قيــل لا يصــح فيــه حديــث )ص47(، وعــزاه لـــ »المغــي« للموصلــي )ص231- 245(، 
و»تهذيــب الســنن« لابــن القيــم )305/4(، و»بدائــع الفوائــد« )72/4( وذكــر الإمــام ابــن القيــم في 
»تهذيــب الســنن« أقــوالً: )وجــوب الغســل علــى مــن غســل ميتــًا، وهــذا مــرويٌّ عــن علــي، ولا يجــب، وهــو 

قــول الأكثريــن، وجوبــه مــن غســل الميــت الكافــر دون المســلم، وهــو روايــة عــن أحمــد(.
4- المغني )437/2(، و»المنار« )ص123(، وانظر: »التحديث« )ص174(.

5- التلخيص الحبير )327/1(.
6- مســائل عبــد الله )ص92(، وقــال: سمعــت أبي يقــول: »اختــار القنــوت بعــد الركعــة؛ لأن َّكل شــيءٍ 
ــا هــو في الفجــر لمــا رفــع رأســه مــن الركعــة فقــال : اللهــم انــج الوليــد  يثبــتُ عــن النــي  في القنــوت إنَّ
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]37[ حديــث: )كراهيــة العقيقــة( قــال الميمــوني: قلــت لأبي عبــد الله: يثبــت عــن 
النــي  في العقيقــة شــيء؟ 

فقــال: أي والله، غــرُ حديــثٍ عــن النــي  عــن الغــام شــاتين، وعــن الجاريــة شــاة. 
قلــت لــه: فتلــك الأحاديــث الــي يعــرض فيهــا؟ فقــال: »ليســت بشــيءٍ لا يعبــأ 

بهــا«))). 
اللعــب  عــن  أحمــد  ســألت  مهنــا  قــال  بالشــطرنج(  )اللعــب  حديــث:   ]38[

شــيئًا؟  فيــه  يعــرف  هــل  بالشــطرنج، 
قال: »لا أعلم إلا قول علي«))). 

]39[ حديــث: )إنَّ امــرأتي لا تــرد يــد لامــس( قــال: »لا يثبــت عــن النــي  في 
هــذا البــاب شــيء، وليــس لــه أصــل«))). 

العتمــة بســورة الجمعــة  ليلــة الجمعــة في  قــال حــرب: قلــت لأحمــد: فنقــرأ   ]40[

بــن الوليــد وســلمة بــن هشــام، وقنــوت الوتــر أيضًــا اختــاره بعــد الركــوع«، ويــرد عليــه كمــا في كتــاب »قواعــد 
حديثيــة« )ص139(: »أنــه صــح في البــاب حديثــان:

الأول: عــن أبي بــن كعــب  قــال: أنَّ رســول الله  كان يوتــر قبــل الركــوع، أخرجــه النســائي )35/3(، 
وابــن ماجــه )1182( بســندٍ حســن.

والثــاني: عــن الحســن بــن علــي رضــي الله عنهمــا، قــال علمــي رســول الله  كلمــات أقولهــن في الوتــر، وفي 
روايــة: في قنــوت الوتــر، وفي روايــة: قبــل الركــوع....«.

1- المســائل الــي حلــف عليهــا )ص55(، و»تحفــة المــودود« )ص46( والمثبــت منــه، زاد ابــن القيــم: »وأمــا 
أحاديــث عمــرو بــن شــعيب، عــن أبيــه، عــن جــده أنَّ رســول الله  قــال: »لا أحــب العقــوق« فســياق 
الحديــث مــن أدلــة الاســتحباب، فــإنَّ لفظــه هكــذا ســئل رســول الله   عــن العقيقــة؟ فقــال: لا أحــب 
العقــوق، وكأنَّــه كــره الاســم. فقالــوا: يا رســول الله إنمَّــا نســألك عــن أحــدنا يولــد لــه ولــد؟ فقــال: »مــنْ أحــب 
منكــم أن ينســك عــن ولــده فليفعــل عــن الغــام شــاتان مكافئتــان وعــن الجاريــة شــاة« وأمَّــا حديــث أبي رافــع 
فــا يصــح، وقــد قــال الإمــام أحمــد في هــذه الأحاديــث المعارضــة لأحاديــث العقيقــة: »ليســت بشــيءٍ لا 

يعبــأ بهــا«، وقــد اســتفاضت الأحاديــث بأنَّ النــي  عــقَّ عــن الحســن والحســن«.
2- منتخب العلل للخلال )196/10(، و»قواعد حديثية« )ص152(.

3- التلخيص الحبير )3/ 485(، و»الموضوعات« )272/2(، و»متخير المقولات« )ص81(.
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}ســبِّح اسْــمَ ربِّــكَ الأعْلَــى{ -؟ قــال: لا؛ لم يبلغــي في هــذا شــيء. وكأنّـَـه كــره 

ذلــك))). 

]41[ وقِيــلَ لــَهُ: هــذه الأحاديــث الــي جــاءت أنَّ الله تكفــل لي بالشــام وأهلــه، 
ونحــو هــذا؟ قــال: مــا أكثــر مــا جــاء في هــذا. قِيــلَ لــَهُ: فلعلــه في الثغــور. قــال: لا. 
وقــال: »أرض بيــت المقــدس أيــن هــي؟ ولا يــزال أهــل الغــرب ظاهريــن عَلَــى الحــق، 

هــم أهــل الشــام«))).
]42[ وفي الحديــث: قــال رســول الله : »لا يــزال الغــرب ظاهريــن عَلـَـى الحــق 

حــى تقــوم الســاعة«.
قــال ابــن رجــب: »وقــد فســر الإمــام أحمــد أهــل الغــرب في هــذا الحديــث بأهــل 
ـَـا قــال هــذا بالمدينــة، وقــد  الشــام؛ فــإن التشــريق والتغريــب أمــر نســي، والنــي  إِنَّ
سمــي النــي  وأهــل نجــد والعــراق أهــل المشــرق، فلذلــك كانــوا يســمون أهــل الشــام 

أهــل المغــرب؛ لأنَّ الشــام تتغــرّب عــن المدينــة، كمــا أنَّ نجــدًا تتشــرّق عنهــا.
وكانــوا يســمون البصــرة هِنــدًا؛ لأنهَّــا مــن جهــة الهنــد، ومنهــا يُســلك إِلَ الهنــد، ولهــذا 
قــال خالــد لمــا عزلــه عمــر عــن الشــام: إن عمــر أمــرني أن آتي الهنــد. قــال الــرواي: 

وكانــت الهنــد عنــدنا البصــرة«))).
]43[ وحديــث: )مــن بشــرني بخــروج آذار بشــرته بالجنــة(، قــال: »هــذا لا أصــل 

لــه«))). والله أعلــم.

1- فتح الباري لابن رجب )48/7(.
2- فضائل الشام لابن رجب )2/ 121(، وينظر: »المغني« )20/13(.

3- المصدر السابق )2/ 143(.
4- ميزان الاعتدال )1/ 48(.
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لقــد حــثَّ أئمتنــا علــى التمســك بالســنة قــولً وفعــاً، وقدموهــا علــى أيِّ قــولٍ، 
وجعلــوا الحكــم إليهــا في الخــاف، وأنزلوهــا بمنزلهــا اللائــق بهــا، فلــم يفرقــوا بينهــا 
ــم جعلوهــا المصــدر الثــاني  وبــن القــرآن، كمــا فعــل أهــل البــدع مــن تــرك بهــا؛ بــل إنَّ

حــة لمــا جــاء في القــرآن الكــريم. للتشــريع، واعتبروهــا مفســرة وموضِّ
ومــن العنايــة الــي لقيتهــا الســنة عنــد علمــاء الأمــة: التحذيــر مــن ردهــا، والأمــر 
بالتمســك بهــا، وتــرك تقليــد الأقــوال المعارضــة لهــا، ومــن هــؤلاء الأئمــة الأعــام، 
والشــيوخ ذوي البصائــر والأفهــام، الإمــام الــرَّباني أحمــد بــن حنبــل الشــيباني، فقــد 
وقــع مــن قولــه الشــيء الكثــر مــن هــذا القبيــل، ومــن ذلــك قولــه: »مــن ردَّ حديــثَ 

شــفا هلكــةٍ«))). علــى  فهــو    رســول الله  
وقــال صــالح: قلــت لأبي: رجــلٌ صــالحٌ ولا يأخــذ بالحديــث! فقــال أبي: »لا يقــال 

لهــذا صــالح ولا كرامــة«))). 
وقال: »لا تقلِّدني ولا تقلِّد مالكًا، ولا الشافعي، ولا الأوزاعي، ولا الثوري، وخذ 

مــن حيــث أخذوا«))).

1- انظر: صفة صلاة النبي  للشيخ ناصر الدين  )ص53( بالاستفادة.
2- شــرح اعتقاد أصول أهل الســنة والجماعة )733(، و»الحجة في بيان المحجة« )207/1(، و»الفقيه 
والمتفقه« )316/1(، وفي »صيد الخاطر« )ص76( ونحوه في )ص483( قال أبو بكر المروذي: سمعت 
أحمــد بــن حنبــل يرغــب في النــكاح، فقلــت لــه: قــال ابــن أدهــم.. فمــا تركــي أتمــم حــى صــاح علــي وقــال: 

»أذكــر لــك حــال رســول الله  وأصحابــه، وتأتيــي ببنيــات الطريــق؟!«.
وفي »المناقــب« )ص264( أن رجــاً ســال أحمــد بــن حنبــل: أكتــب كتــب الــرأي؟ قــال: لا. قــال: فابــنُ 

ــا أمــرنا أنْ نأخــذ العلــم مــن فــوق«. المبــارك قــد كتبهــا! قــال: »ابــن المبــارك لم ينــزل مــن الســماءِ، إنَّ
3- جامع المسائل )ص325(.

و»الإنصــاف«  الأبصــار« )ص 113(،  أولي  همــم  »إيقــاظ  وانظــر:  الموقعــن )469/3(،  إعــام   -4
.)105 )ص  للدهلــوي 
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وقــال: »الاتبــاع أن يتبــع الرجــل مــا جــاء عــن النــي  وعــن أصحابــه، ثمَّ هــو مــن 
بعــد التابعــن مخــر«))). 

وقال: »إن استطعت أنْ لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل«))).
وقــال: »رأي الأوزاعــي ورأي مالــك ورأي أبي حنيفــة كلــه رأي وهــو عنــدي ســواء، 

ــا الحجــة في الآثار«))).  وإنَّ
وقال أبو داود: قلت لأحمد: الأوزاعي هو أتبع مِن مالك؟ 

قــال: »لا تقلــد دينــك أحــدًا مــن هــؤلاء، مــا جــاء عــن النــي  وأصحابــه فخــذ بــه، 
 .(((» ثمَّ التابعــن بعــدُ الرجــلُ فيــه مخــرَّ

وقــال: سمعــت أحمــد يقــول: »ليــس أحــد إلا ويؤخــذ مــن رأيــه ويــرك -يعــي مــا خــا 
.(((» النــي

وقــال: ألا تعجــب؟ »يقــال للرجــل: قــال رســول الله  فــا يقنــع، وقــال فــان 
فيقنــع«.

وقــال: »عجبـًـا لقــوم عرفــوا الإســناد وصحتــه، يدعونــه ويذهبــون إلى رأي ســفيان 
َّذِيــنَ يُخَالِفُــونَ عَــنْ أَمـْـرِهِ أَنْ تُصِيبَهُــمْ فِتْنـَـةٌ{ ]النــور: 63[ ،  وغــره: }فَليَْحـْـذَرِ ال

الفتنــة الكفــر«))). 
1- مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود )ص276-  277(.

2- الآداب الشــرعية )415/2(، وهــو في »ذم الــكلام وأهلــه« )181/1( عــن الإمــام ســفيان الثــوري 
وقــال الإمــام الأوزاعــي: »نــدور مــع الســنَّةِ حيــثُ دارت« »شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة« 

)71/1(، وانظــر كتــاب )احــرام العلمــاء( )ص28- 29(.
3- جامع بيان العلم )1082/2(.

4- إعــام الموقعــن )469/3(، وانظــر: »مســائل أبي داود« )ص 277(، و»إيقــاظ همــم أولي الأبصــار« 
ني. )ص 113( للفُــاَّ

5- مسائل أبي داود )1786(، و»متخير المقولات« )ص 42(.
6- ذكرهما في الفروع )107/11(.
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ولله درُّ القائلِ:

ــاَمِ السَّ اللَِّ  بِعـِـزَّةِ  الْعِظـَـامِأَعُــوذُ  الْبـِـدعَِ  مِــنَ  وَقُدْرَتـِـهِ 
أرَاَهُ فِيمَــنْ  مَذْهَــيِ   ُ الْـَـراَمِأبُــَـنِّ وَفِ  الْـَـاَلِ  فِ  إِمَامًــا 
قــَـوْلِ الْقُــرَّاءِ  فِ  بـيَّـَنْــتُ  أمََامِــيكَمَــا  مُعْتَلِيـًـا  الْقَــوْلُ  فـَـاَحَ 
مِنـهُْــمْ الْثَرِ  ذَوِي  أَعْــدُو  التَّمَــامِفـَـاَ  نـُـورُ  وَهُــمْ  قَصْــدِي  فـهَُــمْ 
قــَـوْلً الْفُقَهَــاءِ  فِ  الْنَ  ــهِ اهْتِمَامِــيأقَـُـولُ  نْصَــافِ جَــدَّ بِ عَلَــى الِْ
تَبِعِيهِــمْ الصَّحَابـَـةِ  بـعَْــدَ  ائْتِمَامِــيأرََى  بِـِـمُ  فـتُـيَْاهُــمْ  لـِـذِي 
اعْتِزاَمِــيعَلِمْــتُ إِذَا اعْتـزََمْــتُ عَلــَى اقْتِدَائــِي فِ  مُصِيــبٌ  أَنِّ  بِـِـمْ 
لِ ــةٌ  أئَِمَّ التَّابِعـِـنَ  انتِْظـَـامِوَبـعَْــدَ  عِنْــدَ  بـعَْضَهُــمْ  سَــأَذكُْرُ 
فِ وَمَالـِـكٌ  الْعـِـراَقِ  شَــامِيفَسُــفْيَانُ  وَأوَْزاَعِــيٌّ  احْتِجَازهُِــمُ 
لِ قـُـدْوَةٌ  الْمُبـَـارَكِ  وَابـْـنُ  الْكِــراَمِأَلَ  أَخُــو  ــافِعِيُّ  وَالشَّ نـعََــمْ 
فِيهِــمْ النّـُعْمَــانِ  بِذكِْــرَى  الْمَسَــامِيوَسَــامِ  سَــامِي  بـِـهِ  فــَـىً  فنَِعْــمَ 
عُبـيَْــدٍ فأَبَـُـو  ارْتَضِــي  مَــامِوَمِّـَـنِ  الِْ حَنـبْـَـلٍ  بِبـْـنِ  وَأرَْضَــى 
اخْتِيـَـاريِ مَقَالِـِـمُ  مِــنْ  وَالْمُسَــامِفَآخُــذُ  بِلْمُبَاهِــي  أَنَ  وَمَــا 
مُبـَـاحٌ بِخْتِلَفِهِــمُ  الَْنَمِوَأَخْــذِي  عَلـَـى  لـَـهِ  الِْ لتِـوَْسِــيعِ   
عَــنْ لِ  صَــحَّ  إِنْ  مَُالِفًــا  بِلـْـكَلَمِوَلَسْــتُ  قــَـوْلً  اللَِّ  رَسُــولِ 
رَبِّ رَسُــولِ  قــَـوْلَ  خَالَفْــتُ  انتِْقَــامِإِذَا  ذِي  رَبٍّ  عِقَــابَ  خَشِــيتُ 

خِــاَفٌ فـَـاَ  الرَّسُــولُ  قـَـالَ  سَــاَمِي))) وَمَــا  أبَلِْغْــهُ  رَبِّ  يَ  لـَـهُ   

1- جامع بيان العلم )899/2(.
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فرع: بيان وتعريف بكلام الإمام أحمد 
بــنَّ الحافــظ ابــن رجــب الحنبلــي معــاني كلام الإمــام أحمــد في النهــي عــن التقليــد 
والاشــتغال بــكلام الفقهــاء، فقــال: إنْ قيــل: فمــا تقولــون في نهــي الإمــام أحمــد وغــره 
مــن الأئمــة عــن تقليدهــم وكتابــة كلامهــم، وقــول الإمــام أحمــد: لا تكتــب كلامــي ولا 

كلام فــان وفــان، وتعلــم كمــا تعلمنــا. وهــذا كثــرٌ موجــود في كلامهــم.
قيــل: لا ريــب أنَّ الإمــام أحمــد  كان ينهــى عــن آراء الفقهــاء، والاشــتغال بهــا 
حفظــًا وكتابــة، ويأمــر بالاشــتغال بالكتــاب والســنة حفظــًا وفهمًــا، وكتابــة ودراســة، 
ذلــك  بعدهــم، ومعرفــة صحــة  مــن  والتابعــن دون كلام  الصحابــة  وبكتابــة آثار 
مــن ســقمه، والمأخــوذ منــه والقــول الشــاذ المطــرح منــه، ولا ريــب أن هــذا ممــا يتعــن 

الاهتمــامُ بــه والاشــتغال بتعلمــه أولًا قبــل غــره.
فمــن عــرف ذلــك وبلــغ النهايــة مــن معرفتــه كمــا أشــار إِليَْــهِ الإمــام أحمــد، فقــد صــار 
ــا الــكلام  علمُــه قريبــًا مــن علــم أحمــد. فهــذا لا حجــر عليــه ولا يتوجــه الــكلام فيــه، إنَّ
في منــع مــن لم يبلــغ هــذه الغايــة ولا ارتقــى إِلَ هــذه النهايــة، ولا فهــم مــن هــذا إلا 

النــزر اليســر، كمــا هــو حــال أهــل هــذا الزمــان.
بــل هــو حــالُ أكثــر النَّــاس منــذ أزمــان، مــع دعــوى كثــر منهــم الوصــول إِلَ الغــايات، 
والانتهــاء إِلَ النهــايات، وأكثرهــم لم يرتقــوا عــن درجــة البــدايات. وإذا أردت معرفــة 

ذلــك وتحقيقــه، فانظــر إِلَ علــم الإمــام أحمــد  بالكتــاب والســنة))). 

1- الرد عَلَى من اتبع غير المذاهب الأربعة )471/1- 472(.
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اعتمــد الحافــظ ابــن رجــب الحنبلــي -وغــره ممَّــن كتــب، أو أنقــل أقــوال أهــل العلــل- 
اعتمــادًا كبــراً علــى أقــوالِ الإمــام أحمــد في العلــل)))، وهــذا أمــر لا بــدَّ منــه؛ لأنَّ 
الإمــام أحمــد يعتــر بحــق أســتاذ فــن العلــل)))، وقــد شــاعت أقوالــه فيــه وذاعــت حــى 
اســتعصت علــى الإحاطــة والحصــر، ومرجــع ذلــك علمــه الوفــر، وشــخصيته الفــذة 
يضــاف إليــه مــا امتــاز بــه الإمــام أحمــد إذ أقبــل عليــه كثــرة مــن التلاميــذ الأوفيــاء 
هــؤلاء  بعــض  وقــد كان  الكثــر.  عنــه  الكثــر، وكتبــوا  العلمــاء، فســألوا  الأذكيــاء 

التلاميــذ ممَّــن يشــار إليــه بالفضــل والفقــه قبــل التحاقــه بصحبــة الإمــام أحمــد. 
وقــد اشــتهر مــن هــؤلاء عــدد تناقــل النــاس مســائلهم، وجــاء ذكرهــم كثــراً في 

»شــرح علــل الترمــذي« لابــن رجــب، منهــم:
)1( -مهنــا بــن يحــى الشــامي )ت 248هـــ(، كتــب عــن أحمــد بضعــة عشــر جــزءا 
مــن المســائل، ولزمــه ثــاثً وأربعــن ســنة، وأول لقيــه لــه في مجلــس ســفيان بــن عيينــة.

الميمــوني، صحــب الإمــام أحمــد مــن )ســنة  بــن عبــد الحميــد  الملــك  )2( -عبــد 
لكثــرة مســائله. ابــن جريــح في عطــاء  مثــل  أحمــد  227هـــ( وكان في   -202

)3( -أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروزي )ت 275هـ( .
)4( -أحمــد بــن محمــد بــن هانــئ الطائــي الأثــرم، نقــل عــن الإمــام أحمــد مســائل 

1- قلت في »الســر« )190/11( قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: »خالف وكيع ابن مهدي 
في نحــو مــن ســتين حديثــًا مــن حديــث ســفيان، فذكــرت ذلــك لابــن مهــدي، وكان يحكيــه عنــه«.

2- قــال الشــيخ عبــد الرحمــن المعلمــي في »التنكيــل بمــا في تأنيــب الكوثــري مــن الأباطيــل« )274/1( ط: 
عطــاءات العلــم. »أمــا تمحيــص الــروايات لمعرفــة الصحيــح مــن الســقيم، والراجــح مــن المرجــوح، والناســخ 
مــن المنســوخ؛ فأحمــد أرجــح الأئمــة في ذلــك، لأنَّــه أوســعهم روايــة، وأعلمهــم بأحــوال الــرواة وعلــل الحديــث، 

وأعلمهــم بآثار الصحابــة والتابعــن«.
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وصنَّفهــا ورتبهــا أبــوابً.
)5( -أبــو طالــب، أحمــد بــن حميــد، المتخصــص بصحبــة الإمــام أحمــد ومســائله )ت 

244هـ(.
)6( -الحربي أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق )ت 285هـ(.

)7( -حنبل بن هاني )ت 265هـ(.
)8(-إسماعيل بن سعيد الشالنجي )ت 230هـ(، وله مسائل كثيرة عن أحمد))).

)9( -أحمــد بــن محمــد أبــو الحــارث الصائــغ، روى عــن أحمــد بضعــة عشــر جــزءًا مــن 
المسائل.

)10( -صالح بن الإمام أحمد بن حنبل، ومسائله كثيرة ومشهورة، )ت 266هـ(.
إلينــا  وصــل  وأكثرهــا  مشــهورة،  ومســائله  أحمــد،  الإمــام  بــن  الله  -عبــد   )11(

)ت290هـــ(.
)12( -أبــو داود، ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني، )ت 265هـــ( وهــو الإمــام 

المشهور.
وأمَّــا مــا وصلنــا مــن هــذه المســائل فقليــل، ومــا وصــل لم يســلم منــه إلا أجــزاء يســرة، 
فيمــا عــدا كتــاب العلــل ومعرفــة الرجــال، وكتــاب مســائل الإمــام أحمــد فقــد وصــا 
ــالنَْجي: بفتــح الشــن المعجمــة والــام بينهمــا  1- قلــت: قــال الســمعاني في »الأنســاب« )28/8(: »الشَّ
الألف وســكون النون وفي آخرها الجيم، هذه النســبة إلى بيع الأشــياء من الشــعر كالمخلاة والمقود والحبل، 
واشــتهر بهــذه النســبة جماعــة، منهــم أبــو إســحاق إسماعيــل بــن ســعيد الشــالنجي الكســائي الجرجــاني، إمــام 
فاضــل جليــل القــدر، طــري الأصــل، صنَّــف كُتبــًا كثــرة، منهــا كتــاب البيــان وغــره، وكان أحمــد بــن حنبــل 
يكاتبــه، وكان إسماعيــل الشــالنجي ينتحــل مذهــب الإمــام الأعظــم أبى حنيفــة، وكتــب الحديــث ورأى الحــق 
في اتبــاع ســنة رســول الله  ثمَّ رد عليهــم في كتــاب البيــان، وكان مــن أصحــاب محمــد بــن الحســن صاحــب 
أبي حنيفــة رضــي الله عنهمــا، كان يذكــر المســألة ثم يــرد عليهــا، وحكــى عنــه أنَّــه قــال: كنــت أربعــن ســنة 

علــى الضلالــة فهــداني الله 
 فأي رجال فاتتني«.
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كاملــن. وأمَّــا المســائل الأخــرى فقــد ســلم منهــا:
)أ(-جزء من مسائل الميموني.

)ب(-جزء من مسائل صالح بن الإمام أحمد.
)ج(-جزء من مسائل المروزي، في العلل.

)د(-جزء من مسائل الأثرم في العلل.
والجديــر بالذكــر أن هــذه الكتــب متشــابهة في طريقــة العــرض، وهــي غــر مرتبــة ولا 
مبوبــة بينمــا نجــد المســائل الفقهيــة قــد دخــل عليهــا التبويــب والترتيــب كمســائل 

المــروذي في الفقــه والجــزء الأول مــن مســائل أحمــد، لأبي داود السجســتاني))). 

1- انظــر: )مقدمــة شــرح علــل الترمــذي( بقلــم الشــيخ همــام عبــد الرحيــم ســعيد )70/1- 72( بتصــرف 
يســر.

قلــت أبــو إســحاق: وفاتــه مســائل الفضــل بــن زياد، ومســائل إســحاق بــن منصــور، وغيرهــا، وهنــاك مســائل 
مهمــة أوردهــا أبــو زرعــة الدمشــقي في »تاريخــه« المطبــوع المعــروف بـ»تاريــخ أبي زرعــة الدمشــقي« في مواطــن 
عديــدة، ولابــن القيــم في »بدائــع الفوائــد« )1388/4- 1446(، وذكــر الذهــي في »تاريخــه« جملــة مــن 

مســائل الفضــل، أذكــر منهــا: 
)385/3( »قــال الفضــل بــن زياد: ســئل أحمــد بــن حنبــل عــن جابــر الجعفــي وليــث بــن أبي ســليم فقــال: 
جابــر أقواهمــا حديثــا، وليــث أحســنهما رأيا، إنمــا تــرك النــاس حديــث جابــر لســوء رأيــه. فســئل أحمــد عــن 
جابــر، وحجــاج بــن أرطــاة فأطــرق ســاعة، وقــال: لا أدري، ثم قــال: قــد روى شــعبة عــن جابــر الجعفــي نحــو 

ســبعين حديثــا، وقــال شــعبة: هــو صــدوق«.
ــا أعجــب إليــك ابــن عجــان أو أبــن أبي ذئــب؟  )203/4( قــال الفضــل بــن زياد: ســئل أحمــد بــن حنبــل: أيُّ

فقــال: »مــا فيهمــا إلا ثقــة«.
)642/4( وقــال الفضــل بــن زياد: قــال أحمــد بــن حنبــل: »شــريك في أبي إســحاق أقــوى مــن إســرائيل«. 

قــال: »وكان يحــى القطــان لا يــروي عــن شــريك إلا علــى ســبيل العــرة، كان لا يرضــاه«.
)719/4( وقــال الفضــل بــن زياد: ســألت أحمــد: مــن الــذي ضــرب مالــكًا؟ قــال: »ضربــه بعــض الــولاة في 

طــاق المكــره. كان لا يجيــزه، فضربــه لذلــك«.
)809/4( وعــن الفضــل بــن زياد، عــن أحمــد: »ليــس أحــدًا أروى لحديــث الشــاميين مــن ابــن عيــاش، 

والوليــد«. 
)1070/4( وقــال الفضــل بــن زياد: ســألت أحمــد بــن حنبــل عــن وهيــب وابــن عليــة: أيهمــا أحــب إليــك 
إذا اختلفــا؟ قــال: »وهيــب، مــا زال إسماعيــل وضيعًــا مــن الــكلام الــذي تكلــم فيــه إلى أن مــات«، قلــت: 
أليــس قــد رجــع وتاب علــى رؤوس النــاس؟ قــال: بلــى، ولكــن مــا زال لأهــل الحديــث بعــد كلامــه ذلــك 
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مبغضًــا، وكان لا ينصــف في الحديــث، كان يحــدث بالشــفاعات، وكان معنــا رجــل مــن الأنصــار يختلــف إلى 
الشــيوخ، فأدخلــي عليــه، فلمــا رآني غضــب، وقــال: »مــن أدخــل هــذا علــي؟«.

وقــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة  كمــا في »جامــع المســائل« )422/1(: »وحنبــل وأحمــد بــن الفــرج كانا 
يســألان الإمــام أحمــد عــن مســائل مالــك وأهــل المدينــة، كمــا كان يســأله إســحاق بــن منصــور وغــره عــن 
مســائل ســفيان الثــوري وغــره، وكمــا كان يســأله الميمــوني عــن مســائل الأوزاعــي، وكمــا كان يســأله إسماعيــل 
بــن ســعيد الشــالنجي عــن مســائل أبي حنيفــة وأصحابــه، فإنــه كان قــد تفقَّــه علــى مذهــب أبي حنيفــة، 
ــح فيهــا مذهــب أهــل الحديــث، وســأل عــن تلــك المســائل أحمــدَ وغــرهَ،  ثم اجتهــد في مســائل كثــرة رجَّ
وشــرحها إبراهيــم بــن يعقــوب الجوزجــاني إمــام دمشــق. وأمــا الذيــن كانــوا يســألونه مطلقًــا- مثــل الأثــرم وعبــد 

الله وصــالح وغيرهــم-  فكثــرون«.
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وفاته
قال صالح بن أحمد بن حنبل: »فلمَّا كان أوَّلُ شهر ربيع الأولِ، من سنة إحدى 

وأربعــن، حــمَّ ليلة الأربعاء. 
وكان في خريقتــهِ قطيعــاتٌ، فــإذا أراد الشَّــيء أعطينــا مــن يشــري لــه، وقــال لي -يــوم 

الثلاثاء، وأنا عندهُ-: انظر في خريقتي شــيءٌ؟
فنظرتُ، فإذا فيها درهمٌ.

ه، اقتضِ بعض السُّكان. فقال: وجِّ
فوجَّهتُ، فأعطيتُ شيئًا.

ه، فاشتر لي تمراً، وكفِّر عنَّ كفَّارة يمين. فقال: وجِّ
فاشــريتُ، وكفَّــرتُ عــن يمينــه، وبقــي مــن ثمــنِ التَّمــرِ ثلاثــة دراهــم، فأخبرتــُهُ، فقــال: 

الحمــد لله.
وكنــت أنامُ بالليــل إلى جنبــهِ، فــإذا أرادَ حاجــةً حرَّكــي، فأناولــهُ، وجعــل يحــرّكُِ لســانه، 
ولم يئن إلَّ في الليلة الَّتي توُفِّ فيها، ولم يزل يصلي قائمًا، أمســكُهُ فيركع ويســجدُ، 

وأرفعهُ في ركوعهِ.
واجتمعت عليه أوجاع الخصرِ وغير ذلك، ولم يزل عقلُهُ ثابتًا.

ــا كان يــومُ الجمعــةِ لاثنــي عشــرةَ خلــتْ مــن شــهر ربيــعٍ الأول، لســاعتين مــن  فلمَّ
النَّهــار، تــوفي رحمــةُ الله عليــه«))).

وقــال: »لمــا حضــرت أبي الوفــاة فجلســت عنــده والخرقــة بيــدي أشــد بهــا لحيتــه قــال: 
فجعــل يغــرق ثمَّ يفيــق ويفتــح عينيــه، ويقــول بيــده هكــذا: »لا بعــد لا بعــد لا بعــد 

1- المستدرك من كتاب المحنة )ص235-234(.
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ففعــل هــذا مــرة، وثانيــة فلمــا كان في الثالثــة قلــت: يا أبــة إيــش هــذا الــذي لهجــت 
بــه في هــذا الوقــت؟ فقــال: يا بــي، أمــا تــدري؟ 

قلــت: لا فقــال: إبليــس -لعنــه الله- قائــمٌ بحذائــي، عــاض علــى أناملــه يقــول: يا 
أحمــد فتــي! فأقــول: »لا حــى أمــوت«))). 

ودخــل عليــه رحمــه الله في مــرض موتــه شــيخ، فقــال: اذكــر وقوفــك بــن يــدي الله، 
فشــهق أبــو عبــد الله وســالت الدمــوع علــى خديــه.

ثقيــل،  بلســان  الصبيــان  ادعــوا لي  قــال:  يومــن،  أو  بيــوم  وفاتــه  قبــل  ــا كان  فلمَّ
فجعلــوا ينضمــون إليــه؛ فجعــل يشــمهم، ويمســح بيــده علــى رؤوســهم، وعينــه تدمــع، 

وأدخلــت الطســت تحتــه فرأيــت بولــه دمًــا عبيطـًـا ليــس فيــه بــول! 
فقلــت للطبيــب: فقــال: »هــذا رجــل قــد فتــت الحــزن والغــم جوفــه، واشــتدت علتــه 

يــوم الخميــس«))). 
قــال صــالح: وأوصــى وصيــة: بســم الله الرحمــن الرحيــم، هــذا مــا أوصــى بــه أحمــد بــن 
محمــد بــن حنبــل: »أوصــى أنّـَــه يشــهد أن لا إلــه إلا الله، وحــده لا شــريك لــه لــه، 
وأنَّ محمــدًا عبــدُهُ ورســولهُُ، أرســله بالهــدى وديــنَ الحــقِّ ليظهــرهُ علــى الديــنِ كُلــِّهِ ولــو 

كــره المشــركون.

1- شــعب الإيمــان )826(، والذهــي في »الســر« )١١/٣٤١( وقــال: »هــذه حكايــة غريبــة تفــرد بهــا 
ابــن علــم«.

وقال أيضاً: في ترجمة ابن علم في »السير« »حكايته عن عبد الله ابن أحمد في قول أبيه لا تعد منكرة«.
ولعــل المــراد والله أعلــم »تعــد منكــرة« ويشــهد لذلــك إنــكاره علــى ابــن علــم، وربمــا خطــأ مــن الناســخ أو 

المطبــوع.
وذكر الخطيب في »تاريخ بغداد« )٥/٤٥٤(، عن ابن علم، »لم أسمع أحداً يقول فيه إلا خيراً«.
وكلام الخطيب لا يعني تزكيته مطلقاً، فكم من صالح غير حافظ، والخطأ وارد ومحتمل، والله أعلم.

2- طبقات الشافعية )34/2(.
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وأوصــى مــن أطاعــه مــن أهلــهِ وقرابتــهِ أن يعبــدوا الله في العابديــن، ويحمــدوه في 
المســلمين لجماعــة  ينصحــوا  وأن  الحامديــن، 

وأوصي إنَّ قد رضيتُ بالله ربً، وبالإسلامِ دينًا، وبمحمد  نبيًا.
وأوصــي أنَّ لعبــدِ اِلله بــن محمــد المعــروف بفــوران علــيَّ نحــوًا مــن خمســن دينــاراً، وهــو 

مُصــدَّقٌ فيمــا قــال، فيقضــى مــا لــه علــيَّ مــن غلَّــةِ الــدار إنْ شــاء اللهُ.
فــإذا أســتوفى؛ أعطــي ولــد صــالح وعبــد الله ابنــا أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل كلَّ ذكــرٍ 

وأنثــى عشــرة دراهــم بعــد وفــاء مــا علــيَّ لأبي محمــد.
شهد أبو يوسف، وصالح وعبد الله ابنا أحمد بن محمد بن حنبل«))).

قــال المــروزي: »مــرض أبــو عبــد الله ليلــة الأربعــاء لليلتــن خَلَتــا مــن ربيــعٍ الأول 
ومــرض تســعة أيام، وكان ربمّـَـا أذِن للنــاس فيدخلــون إليــه أفواجًــا، يســلمون عليــه 
ويــرد عليهــم، وتســامع النــاس وكثــروا، وسمــع الســلطان بكثــرة النَّــاس فــوكل ببابــه 
وببــاب الزقــاق الرابطــة وأصحــاب الأخبــار، ثمَّ أغلــق باب الزقــاق، فــكان النــاس 
في الشــوارع والمســاجد حــى تعطــل بعــض الباعــة وحيــل بينهــم وبــن البيــع والشــراء.
وكان الرجل إذا أراد أن يدخل عليه ربما دخل من بعض الدور وطرز الحاكة، وربما 
ــا كانــت ليلــة الجمعــة ثقــل وقبــض صــدر النَّهــار، فصــاح النَّــاس، وعلــتِ  تســلق. فلمَّ

الأصــوات بالبــكاء حــى كأنَّ الدنيــا قــد ارتجــت، وامتــأت الســكك والشــوارع«. 
قال المروزي: »أخرجت الجنازة بعد منصرف النَّاسِ من الجمعة«))). 

وصلــى عليــه ثمــان مئــة ألــف رجــل، وســتين ألــف امــرأة، ونظــروا مــن صلــى في مســجد 

1- المستدرك من كتاب المحنة برواية صالح، وهو مطبوع مع المحنة )ص214( ط: أروقة.
2- النعت الأكمل )ص37- 38(، و»المعرفة والتاريخ« للفسوي )212/1(.
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الرصافة العصر فكانوا نيفًا وعشــرين ألفَ رجل))). 
قــال محمــد بــن يحــى النيســابوري، حــن بلغــه وفــاة أحمــد بــن حنبــل: »ينبغــي لــكل 

أهــل دارٍ ببغــدادَ أن يقيمــوا علــى أحمــدَ بــن حنبــل النياحــة في دورهــم«))). 
وقــال صــالح: لم يحضــر أبي وقــت غســلهِ غريــبٌ، فــأردنا أن نكفِّنــهُ، فغلبنــا عليــه بنــو 
هاشــمٍ، وجعلــوا يبكــون عليــه، ويأتــون أولادهــم، فيكبُّونهـُـم عليــه، ويقبِّلونــه، ووضعنــاهُ 

علــى الســرير، وشــددنا بالعمائــم.
وقال: لما توفي أبي، وجَّه إليَّ ابنُ طاهرٍ: من يصلِّي عليه؟

قلت: أنا.
ــا صــرنا إلى الصحــراء إذا ابــن طاهــرٍ واقــفٌ، فخطــا إلينــا خطــواتٍ، وعــزَّانا،  فلمَّ

الســرير. ووضــع 
فلمَّا انتظرتُ هنيةً، تقدمتُ وجعلتُ أُسوِّي النَّاسُ، فجاءني ابن طالوتٍ ومحمد بن نصرٍ، 
فقبض هذا على يديَّ، وهذا على يديَّ، وقالوا الأمير! فمانعتُهمُ، فنحَّياتي، فصلَّى.

ــا كان مــن الغــدِ علــم النَّــاسُ، فجعلــوا يجيــؤون ويصلُّــون  ولم يعلــم النَّــاسُ بذلــك، فلمَّ
عليــه القــر، ومكــث النَّــاسُ -مــا شــاء الله- يأتــون فيصلــون علــى القــر))).

قــال الحافــظ ابــن رجــب: »ولمــا مــات قــال بعــض العلمــاء: معشــر أهــل الهــوى، كلــوا 
الدنيــا بالديــن، فقــد مــات ســفيان، يعــي؛ مــا بقــي بعــده أحــد يســتحيا منــه.

وأمًّا الإمام أحمد فكان أشد منهما تقشفًا في عيشه، وأكثر صبراً على خشونة 

1- تهذيــب الكمــال )466/1- 447(، و»كتــاب الأربعــن المرتبــة علــى طبقــات الأربعــن« للحافــظ 
شــرف الديــن أبي الحســن المقدســي المالكــي )ص246(.

2- حلية الأولياء )309/7(، و»المقصد الأرشد« )409/1(.
3- المجموع من مرويات أبي الفضل )ص253-252(.
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العيــش للقلــة، وكانــت معيشــته مــن حوانيــت لــه ورثهــا مــن أبيــه، ويأخــذ أجرهــا في 
الشــهر دون عشــرين درهمــا، ومــات لم يخلــف إلا قطعًــا في خرقــة لــه، كان وزنهــا دون 
نصــف درهــم، وتــرك عليــه دينًــا قضــي عنــه مــن أجــرة حوانيتــه مــع كثــرة مــا كان يــرد 

عليــه مــن الخلفــاء مــن الجوائــز والصــات«))).
عــن  العهــود«  العقــود في تاريــخ  الجــوزي في »المنتظــم«، وفي »شــذور  ابــن  ذكــر 
أحــداث ســنة )574ه(  تقــدم أمــر المؤمنــن - المســتضيء بأمــر الله- بعمــل لــوح 
ينُصــبُ علــى قــر الإمــام أحمــد، وكتــب في وســطه: هــذا قــر تاج الســنة، وحيــد 
الأمــة، العــالي الهمــة، العــالم العابــد الفقيــه الزاهــد الإمــام أبي عبــد الله أحمــد بــن محمــد 

.((( بــن حنبــل الشــيباني
]فائدة[: وذكر في أحداث سنة )ت 241هـ( ماجت النجوم في السماء وجعلت 
تتطاير شرقاً وغربً كالجراد، من قبل غروب الشفق إلى قريب من الفجر، ولم يكن 

مثل هذا إلا عند ظهور رسول الله ، وفيها توفي الإمام أحمد بن حنبل))).

.)332/2( 1- ورثة الأنبياء شرح حديث أبي الدرداء
2- المنتظم )249/18(، و»شذور العقود« )ص311( ط: نجيبويه.

3- شذور العقود )ص186(.
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ما أظهره الله من الكرامات بموته
أهــل الســنة والجماعــة يثبتــون الولايــة، ويؤمنــون بالكرامـــة، ويجلـِّـون أهلهــا ويعرفِــون 
لهــم قدرهــم دون غلــو أو تشــدد، فهــم بذلــك يعظمــون مــن عظــم الله، ويجلــون مــن 
أمــر الله بإجلالــهِ، ونحــن لا ننكــر الكرامــة كمــا أنكرهــا بعــض المبتدعــة، ولا نبالــغ 
بهــا مبالغــة الجهلــة، ولكــن لا نقــول بهــا إلا لمــن كان أهــاً لهــا، ولا أهليــة إلا لمــن 
ثبتــت لــه بطريقــةٍ ســنيَّةٍ لا بدعيَّــة، وبصفــة مرْضيــةٍ لا مخزيــة، فهــي لا تقــع للمجانــن، 
ولا مــن تــرك عبــادة رب العالمــن، فالــولي: هــو المؤمــن التقــي، وأحــق النــاس بصفــة 
الولايــة العلمــاء الربانييــون، لا المتشــبهين بهــم مــن المتعالمــن والدجلــن، ومــن العلمــاء 
الربانيــن الإمــام أحمــد رحمــه الله و، كان لــه مــن الكرامــات الشــيء الكثــر، كمــا 

ــا أريــد الحديــث عــن الكرامــة الــي أكرمهــا الله لــه عنــد موتــه. جــاء في مناقبــه، وإنَّ
النــاس  الــذي وقــف  المتــوكل أمــر أن يمســح الموضــع  أبــو زرعــة: »بلغــي أنَّ  قــال 
عليــه)))، حيــث صلــى علــى أحمــد بــن حنبــل، فبلــغ مقــام ألفــي ألــف وخمســمائة 

ألــف«.
وقــال الــوركاني جــار أحمــد بــن حنبــل: »أســلم يــوم مــات أحمــد بــن حنبــل عشــرون 

ألفًــا مــن اليهــود والنصــارى والمجــوس«))).
1- قــال عمــرو بــن الحــارث: »الشــرف شــرفان، شــرف العلــم، وشــرف الســلطان، وشــرف العلــم أشــرفهما« 

ذكــر الذهــي في »الســر« )352/6(.
2- الجرح والتعديل )312/1(.

قــال الذهــي في »ســر أعــام النبــاء« )343/11( »هــذه حكايــة منكــرة، تفــرد بنقلهــا هــذا المكــي عــن 
هــذا الــوركاني، ولا يعــرف، ومــا ذا بالــوركاني المشــهور محمــد بــن جعفــر الــذي مــات قبــل أحمــد بــن حنبــل 

بثــاث عشــرة ســنة، وهــو الــذي قــال فيــه أبــو زرعــة: كان جــاراً لأحمــد بــن حنبــل.
ثم العــادة والعقــل تحيــل وقــوع مثــل هــذا، وهــو إســام ألــوف مــن النــاس لمــوت ولي لله، ولا ينقــل ذلــك إلا 

مجهــول لا يعــرف.
فلــو وقــع ذلــك، لاشــتهر ولتواتــر، لتوفــر الهمــم، والدواعــي علــى نقــل مثلــه. بــل لــو أســلم لموتــه مائــة نفــس، 
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قال العليمي عنه: »وكان من أحيا الناسِ وأكرمهم نفسًــا، وأحســنهم عشــرةً وأدبً، 
وكراماته ظاهرة، وإجابة دعائه مشــهورة«))).

لقضي من ذلك العجب، فما ظنك!«.
قلت: والوركاني هذا له ترجمة في »المقصد الأرشد« )387/2(، ونقل فيه أنّـَه سمع من الإمام أحمد.

1- الدر المنضد )48/1(.
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ــا ليســت  اعلــم أنَّــه تقــرَّر عنــد أهــل العلــم أنَّ الــرؤى لا ينبــي عليهــا حكــم شــرعي، وأنَّ
مــن مصــدر التلقــي إلا رؤى الأنبيــاء فقــد انعقــد الإجمــاع علــى أنهــا وحــي مــن الله 
وهــو معــروف وجلــي، وممّـَـن نقــل ذلــك الحافــظ العبقــري ابــن عبــد الــر المالكــي      

)ت 463هـــ(، والقاضــي عيــاض اليحصــي )ت 544هـــ(، وغهميرــا))). 
وإنَّ من الجهلِ إثبات شيء من الشرع بذلك، قال الحافظ العراقي )ت 806هـ(: 
بلغنــا عــن القاضــي الحســن )ت 462هـــ( مــن كبــار الشــافعية أنَّــه أتاه ســائل فقــال 
لــه: رأيــت النــي  ليلــة الثلاثــن مــن شــعبان، وقــال: غــدًا مــن رمضــان، ولم يكــن 

الهــال رئــي.
فقــال لــه القاضــي الحســن: إنَّ النــي  قــال في اليقظــة: »لا تصومــوا حــى تــروا 

الهــال، ولا نصــوم حــى نــراهُ«))).
وقــال أبــو إســحاق الشــاطبي )ت 790هـــ( في الحديــث عــن مأخــذ أهــل البــدع 
في الاســتدلال: »قــومٌ اســتندوا في أخــذ الأعمــال إلى المنامــات، وأقبلــوا وأعرضــوا 
بســببها، فيقولــون: رأينــا فــانً الرجــل الصــالح في النَّــومِ، فقــال لنــا: اتركــوا كــذا، 
واعملــوا كــذا. ويتفــق مثــل هــذا كثــرا للمترسمــن برســم التصــوف، وربمــا قــال بعضهــم: 
رأيــت النــي  في النــوم، فقــال لي كــذا، وأمــرني بكــذا؛ فيعمــل بهــا، ويــرك بهــا، 
معرضــا عــن الحــدود الموضوعــة في الشــريعة، وهــو خطــأ؛ لأنَّ الــرؤيا مــن غــر الأنبيــاء 
لا يحكــم بهــا شــرعًا علــى حــال، إلا أن نعرضهــا علــى مــا في أيدينــا مــن الأحــكام 
الشــرعية، فــإن ســوغتها عمــل بمقتضاهــا، وإلا وجــب تركهــا والإعــراض عنهــا، وإنمَّــا 

1- ينظر: الاستذكار )456/8(، و»إكمال المعلم بفوائد مسلم« )153/1(.
2- الباعث على الخلاص من حوادث القصاص )ص154(.
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فائدتهــا البشــارة والنــذارة خاصــة، وأمــا اســتفادة الأحــكام فــا«))). 
فالرؤيــة الصالحــة الــي يراهــا الرجــل الصــالح يســتأنس بهــا)))، ولكــن لا يبــي عليهــا 
حكــم شــرعي، ولا يحكــم لصاحبهــا بجنــة، ولا نار.  قــال الإمــام أحمــد كان ســفيان 
الثــوري إذا قيــل لــه: إنَّــه رؤِي في المنــام، يقــولُ: »أنا أعــرفُ بنفســي مــن أصحــابِ 

المنامــاتِ«))). 
والمؤمــن يتقــي الله وهــو عاصمــه، قــال ابــن ســرين: »اتــقِ الله في اليقظــة، ولا تبــالِ 

مــا رأيــتَ في النــوم«))).
ــا ذكــرت هــذا، لأنَّ هــذا الموضــوع -الــرؤى- كثــر الحديــث عنــه في كتــب التراجــم  وإنَّ

عمومًــا، وفي ترجمــة الإمــام أحمــد خصوصًــا.
قــال أحمــد بــن حنبــل: مــات رجــل مــن أصحــابي فرئــي في المنــام، فقــال: »قولــوا لأبي 

عبــد الله: عليــك بالســنة؛ فــإنَّ أول مــا ســألني الله ســألني عــن الســنَّة«))). 
وقــال عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل: قــال أبي: »رأيــت البارحــة في النــوم علــي بــن 
عاصــم فأولــت ذلــك عليـًـا علــوًا، وعاصمًــا عصمــة«)))، وهــذا مــن باب التعبــر 
بالأسمــاء، وهــي إحــدى طــرق التعبــر المشــهورة، وبهذيــن يتبــن لنــا أنَّ الإمــام أحمــد 
1- الاعتصــام )93/2( ط: ابــن الجــوزي، وانظــر مــا يفيــدك مــن الأحــكام الشــرعية المتعلقــة بهــذا البــاب في 
المصــادر التاليــة، علــى ســبيلِ المثــال: »الــروح« لابــن القيــم )84/1- 86( ط: عــالم الفوائــد، و»الــرؤى عنــد 
أهــل الســنة والجماعــة والمخالفــن« ط: كنــوز إشــبيليا، و »مختصــر الــكلام في تعبــر الــرؤى والأحــام« ط: 
مــدار الوطــن، و »الــرؤى والأحــام وضوابطهــا في الشــريعة الإســامية« ط: مؤسســة الرســالة، و »الــرؤى 

والأحــام في ســنة هــادي الأنام« ط: دار الوطــن، وغيرهــا.
2- وقــد كتبــت في ذلــك كتــابً بحمــدِ اِلله جمعــت فيــه ســر المحدثــن وهــو لطيــف في بابــه، بعنــوان »مــن رؤي 

مــن المحدثــن في المنــام« يســر الله تمامــه وطبعــه.
3- سير أعلام النبلاء )252/7(.

4- شرح السنة للبغوي )208/12(، و»بحر الدم« )204/1(.
5- السنة للبربهاري )ص134(.
6- المقصد الأرشد )340/2(.
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سمــع الــرؤى وأوَّلهــا.
وقــال أبــو أيــوب الخــال الموصلــي: كنــت أتمــى أنْ أرى أحمــد بــن حنبــل في المنــام، 
فرأيتــه وعليــه حلتــان، وعلــى رأســه تاج وهــو يشــمر، فقلــتُ لــه: يا أبا عبــد الله، 
مــا عهــدناك في دار الدنيــا تمشــي هــذه المشــية، فقــال: »هــذهِ مشــية الخــدَّام في دارِ 

الســام«))).
قــال محمّــد بــن فضيــل: تناولــتُ مــرَّةً أحمــدَ بــن حنبــل فوجــدتُ في لســاني ألَمًــا لم 
أجــد القــرار، فنمــتُ ليلــةً فــأتاني آتٍ، فقــال: »هــذا بتناولــك الرَّجــل الصَّــالح، هــذا 
بتناولــك الرَّجــل الصَّــالح، فانتبهــتُ، فلــم أزل أتــوبُ إلى الله تعــالى حــىَّ ســكن«))).

ولمــا مــات المــروذي أغفــا إنســان عنــد قــره، فانتبــه مــن نومــه فزعــاً، فقيــل لــه: أي 
شــيء القصــة؟ 

قــال: رأيــت أحمــد بــن حنبــل راكبــاً فقلــت: إلى أيــن يا أبا عبــد الله؟ فقــال:  »إلى 
شــجرة طــوبى نلحــق أبا بكــر المــروذي«))). 

وروى ابــن بشــكوال مــن طريــق جعفــر الزعفــراني قــال: سمعــت خــالي الحســن بــن 
محمــد يقــول: رأيــت أحمــد بــن حنبــل في النــوم فقــال لي: »يا أبا علــي، لــو رأيــت 

صلاتنــا علــى النــي  في الكتــب كيــف تزهــر بــن أيدينــا!«))).
ولمــا دخــل إبراهيــم الحميــدي عليــه، وكان رجــاً صالحــًا، فقــال: إنَّ أمــي رأت لــك 
كــذا وكــذا وذكــرت الجنــة. فقــال: يا أخــي إن ســهل بــن ســامة كان النــاس يخبرونــه 
بمثــل هــذا، وخــرج ســهل إلى ســفك الدمــاء وقــال -الإمــام-: »الــرؤيا تســر المؤمــن 

1- تاريخ أصبهان )281/2(، و»تاريخ دمشق« )336/5(.
2- المناقب )ص645-  655(.

3- منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد )ص 252(.
4- فتح المغيث )47/3(، وعزاه في »القول البديع« )252( إلى ابن بشكوال.
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ولا تغــره«))).
وقــال أحمــد بــن محمــد الكنــدي: رأيــت أحمــد بــن حنبــل في النــوم، فقلــت: يا أبا عبــد 
الله، مــا فعــل الله بــك؟ قــال: غفــر لي، ثمَّ قــال: يا أحمــد، ضربــت فيَّ ســتين ســوطاً؟  

قلــت: نعــم يا ربّ. 
قال: هذا وجهي قد أبحتك، فأنظر إليه))).

1- الآداب الشرعية والمنح المرعية )453/3(.
2- الــروح لابــن القيــم )79/1(، و»العاقبــة« للإشــبيلي )224(، وانظــر: الســر للذهــي )344/11 ومــا 

بعــد( قولــه: )ومــن المنامــات(، وســاق ذلــك.
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القصــص: تتبــع الأثــر، يقــال: قصصــت الشــيء إذا تتبعــت أثــره شــيئاً بعــد شــيء، 

ــهِ قُصِّيهِ{]القصــص:11[))). خْتِ ــتْ لُِ ومنــه قولــه تعــالى: }وَقَالَ
والقــاص: »هــو الــذي يــروي أخبــار الماضــن، ويســرد عليهــم القصــص«)))، وقــد 
انتشــرت كثــر مــن القصــص علــى ألســنة القصــاص منســوبة إلى الإمــام وهــي لا 

تصــح، وليــس لهــا أصــل))).
كـ قصته مع صاحب الفرن، ولا أصل لها.

وقصتــه في ســكرات المــوت، وقــول الشــيطان: يا أحمــد فتــي! فأقــول: »لا حــى 
أمــوت«))). 

وقصتــه مــع الرجــل الــذي رحــل إليــه مــن أجــل سمــاع الحديــث، وكان يســقي 
الكلــب، ثمَّ سمــع منــه حديثـًـا واحــدًا واكتفــى بذلــك))). 

وقصته فيمن أسلم أثناء وفاته، وإنكار الذهبي لذلك كما سبق ذكره.
وقصة الإمام الشافعي في نزوله ضيفًا على الإمام أحمد. 

1- لسان العرب )73/7(.
2- شرح السنة )305/1(، وينظر: »معيد النعم« للسبكي )ص89(.

3- ليــس لهــا أصــل يعــي: )لا إســناد لــه(. قــال الســيوطي في »تدريــب الــراوي« )501/1(: »قولهــم: هــذا 
الحديــث ليــس لــه أصــل، أو لا أصــل لــه؛ قــال ابــن تيميــة، معنــاه: )ليــس لــه إســناد(«.

ومنــه مــا اســتقرأه الســبكي »طبقــات الشــافعية الكــرى«؛ فإنّـَــه لمــا ترجــم للغــزالي، وذكــرَ كتابــه »إحيــاء علــوم 
الديــن« ســرد الأحاديــث الــي لم يجــد لهــا أصــاً، وهــي نحــو ألــف حديــث.

الثاني: لا أصل له صحيحًا، فلهُ إسنادٌ لكن لا يصح.
وهذا مستفادٌ من الواقع فيما ينفيه الحفاظ من الحديث، وفي التراجم ما يفيد هذا المعنى كثيراً.

ومنه قول العقيلي في علي بن قتيبة: »يحدث عن الثقات بالبواطيل وبما لا أصل له« ينظر: »التحديث« 
للشيخ بكر  )ص11- 12(.

4- سبق ذكرها في الحديثِ عن )وفاته( واستنكرها الذهبي والله أعلم.
5- سبق ذكرها وبيان ما جاء فيها في الحديث )عن رحلاته(.
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وقصتــه مــع القــاص، وهــو الــذي روى الحديــث المكــذوب »مــن قــال لا إلــه إلا الله 
خلــق الله مــن كل كلمــة منهــا طــراً منقــاره مــن ذهــب وريشــه مــن مرجــان«، وقــد 

ســبق بيــان نكارتهــا، وأنَّــه لا أصــل للحديــث.
بينهمــا بخصــوص تارك  الــي كانــت  المناظــرة  الشــافعي في  مــع الإمــام  وقصتــه 

الصــاة.
وقصته في مجلس الحارث المحاسبي))). 

وقصتــه في توليتــه قضــاء اليمــن، عــن محمــد بــن يحــى؛ خــادم المــزني، عنــه، قــال: 
قــال الشــافعي: لمــا دخلــت علــى الرشــيد، قــال: اليمــن يحتــاج إلى حاكــم، فانظــر 

رجــاً نوليــه.
ــا رجــع الشــافعي إلى مجلســه، ورأى أحمــد بــن حنبــل مــن أمثلهــم، كلمــه في ذلــك،  فلمَّ

وقــال: تهيــأ حــى أدخلــك علــى أمــر المؤمنــن.
ــا جئــت لأقتبــس منــك العلــم، وتأمــرني أن أدخــل في القضــاء!« ووبخــه،  فقــال: »إنَّ
1- قــال الحاكــم: سمعــت أحمــد بــن إســحاق الصبغــي: سمعــت إسماعيــل بــن إســحاق الســراج يقــول: قــال لي 
أحمــد بــن حنبــل: يبلغــي أنَّ الحــارث هــذا يكثــر الكــون عنــدك، فلــو أحضرتــه منزلــك وأجلســتني في مــكان 

أسمــع كلامــه.
ففعلــت، وحضــر الحــارث وأصحابــه، فأكلــوا وصلــوا العتمــة، ثم قعــدوا بــن يــدي الحــارث وهــم ســكوت إلى 
قريــب نصــف الليــل، ثم ابتــدأ رجــل منهــم، وســأل الحــارث، فأخــذ في الــكلام، وكأن علــى رؤوســهم الطــر، 
فمنهــم مــن يبكــي، ومنهــم مــن يخــنّ، ومنهــم مــن يزعــق، وهــو في كلامــه، فصعــدت الغرفــة، فوجــدت أحمــد 
قد بكى حتى غشــى عليه، إلى أن قال: فلما تفرقوا قال أحمد: ما أعلم أنَّ رأيت مثل هؤلاء، ولا سمعت 

في علــم الحقائــق مثــل كلام هــذا.
وعلى هذا فلا أرى لك صحبتهم.

قلت: إسماعيل وثقه الدارقطني.
قــال الحافــظ الذهــي في »ميــزان الاعتــدال« )430/1(: »وهــذه حكايــة صحيحــة الســند منكــرة، لا تقــع 
علــى قلــي، أســتبعد وقــوع هــذا مــن مثــل أحمــد، وأمــا المحاســي فهــو صــدوق في نفســه، وقــد نقمــوا عليــه 

بعــض تصوفــه وتصانيفــه«.
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فاســتحيا الشــافعي))).
قصته مع شيبان الراعي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: »وكذلك حكاياتهم: 
أنَّ الشــافعي وأحمــد اجتمعــا لشــيبان الراعــي وســألاه عــن ســجود الســهو، وكذلــك 
اتفق أهل المعرفة على أن الشافعي وأحمد لم يلقيا شيبان الراعي؛ بل ولا أدركاه«))). 

1- قــال الذهــي في »الســر« )223/11-224(: »إســناده مظلــم«، وقــال: قــال ابــن الجــوزي: »قيــل: 
كان هــذا في زمــان الأمــن«.

2- مجموع الفتاوى )580/11(.
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نظرة عامة عن التأليف في كتب السنة
لم يكــن التصنيــف ظاهــراً في زمــن الصحابــة والتابعــن كمــا هــو معلــوم؛ وذلــك لأنّـَــه 
جــاء الأمــر النبــوي بالمنــع مــن الكتابــة)))، فضــاً أن الغالــب منهــم كان يعتمــد  علــى 
الحفــظ، ومــع ذلــك فظاهــرة تدويــن الســنة كانــت عبــارًة عــن أجــزاء، أو صحــف؛ 
كصحيفــة علــي  وهــي صحيفــة مشــهورة، ثمَّ ظهــر بعــض مــن يكتــب الحديــث، 
ويــدون الســنَّة النبويــة، ووقــع خــاف بــن أهــل العلــم في أول مــن كتــب، مــن بعــد 
خلافهــم حــول جــواز كتابــة الحديــث أو تــرك ذلــك، وكلا الطرفــن لهــم دليــل، وترتــب 
علــى هــذا النهــي ظاهــرة عنــد المحدثــن وهــي إتــاف كتبهــم، والــكلام حــول هــذه 
المســائل الثلاثــة يحتــاج تفصيــاً وبيــانً، ولكــن حســي أن أنقــل في ذلــك الحديــث 

علــى المســألة الأولى بــدون إخــال أو إمــال، والله الموفــق.
فــأوَّلُ مــن دون الحديــث هــو الإمــام محمــد بــن مســلم بــن شــهاب الزهــري )ت 
124ه(، وكان ذلــك في فــرة خلافــة عمــر عبــد العزيــز كمــا جــاء في صحيــح 
أبــواب  بعــده فجمعــوا الحديــث والأثــر علــى  البخــاري))). ثمَّ جــاء تلامذتــه مــن 
الفقــه، ومنهــم: مالــك بــن أنــس، وعبــد العزيــز بــن الماجشــون، وابــن أبي ذئــب، وابــن 
جريــج، ومعمــر، والثــوري، وحمــاد زيــد، وحمــاد بــن ســلمة، وهشــيم بــن بشــر، والليــث 

بــن ســعد، وســفيان بــن عيينــة، وغيرهــم كثــر.

1- وانظــر: كتــاب »تقييــد العلــم« للخطيــب البغــدادي، والــرد علــى بعــض الشــبه المثــارة في كتــاب »الأنــوار 
الكاشــفة« للشــيخ المحــدث المحقــق عبــد الرحمــن بــن يحــى اليمــاني، وكتــاب »إعــام الأعــام بأســباب عــدم 
جمــع الســنة النبويــة في عصــر صــدر الإســام« للدكتــور أحمــد القــرني، وكتيــب لي بعنــوان: »الباعــثُ الحثيــثِ 

في تــرك السَــلَفِ لكتابــةِ الحديــث«، يســر الله تمامــه.
2- كتاب العلم صحيح البخاري )31/1(.
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وفي ذلك يقول السيوطي في ألفيته:

والأثَــَـرْ الحديــثِ  جامِــعِ  عُمَــرْأوََّلُ  لـَـهُ  آمِــراً  شِــهابٍ  ابِـْـنُ 
لِلأبَــْـوَابِ الجاَمِــعِ  اقـْـرِاَبِوَأوََّلُ  ذُو  العَصْــرِ  فِ  جَاَعَــةٌ 
مَالـِـكِ وَهُشَــيْمٍ  جُرَيـْـجٍ  بـَـارَكِ))) كَابـْـنِ 

ُ
الم وَوَلـَـدِ  وَمَعْمَــرٍ 

ثمَّ تلاهم: الشافعي، والحميدي، والطيالسي، وعبد الرزاق، وغيرهم.
وبعدهــم: أبــو بكــر ابــن أبي شــيبة، وأحمــد، وإســحاق بــن راهويــه، ثمَّ جــاء مــن 

تلاميذهــم))). بعدهــم 
قــال الحافــظ ابــن رجــب )ت 795هـــ(: »والــذي كان يكتــب في زمــن الصحابــة 
والتابعــن لم يكــن تصنيفــاً مرتبــاً مبــوباً، إنمَّــا كان يكتــب للحفــظ والمراجعــة فقــط، ثمَّ 
إنَّــه في عصــر تابعــي التابعــن صنفــت التصانيــف، وجمــع طائفــة مــن أهــل العلــم كلام 

النــي ، وبعضهــم جمــع كلام الصحابــة«. 
قــال عبــد الــرزاق )ت 211هـــ(: »أوَّل مــن صنَّــف الكتــب ابــن جريــج، وصنَّــف 

الأوزاعــي حــن قــدم علــى يحــى بــن أبي كثــر كتبــه«))).
وقــال ابــن خــراش )ت 283هـــ(: »يقــال: إنَّ أول مــن صنــف الكتــب ســعيد بــن 

أبي عروبــة«))).
وقــال الســيوطي )ت 911هـــ(: »أمَّــا جمــع حديــث إلى مثلــه في باب واحــد فقــد 
ســبق إليــه الشــعبي، فإنَّــه روي عنــه أنَّــه قــال: هــذا باب مــن الطــاق جســيم، وســاق 

1- الألفية أبيات )43-41(.
2- التذكرة في علم مصطلح الحديث )ص13-12(.

3- الكامل لابن عدي )174/1(، و»شرح علل الترمذي« )37/1(.
4- شرح علل الترمذي )37/1- 38(.
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فيــه أحاديــث، ثمَّ تــا المذكوريــن كثــر مــن أهــل عصرهــم إلى أن رأى بعــض الأئمــة 
أن تفــرد أحاديــث النــي  خاصــة، وذلــك علــى رأس المائتــن، فصنــف عبيــد الله 

بــن موســى العبســي الكــوفي مســندًا... «))). 
وانقسم الذين صنفوا الكتب أقساماً:

فمنهــم: مــن صَنَّــف كلام النــي  أو كلامــه، وكلام أصحابــه علــى الأبــواب، كمــا 
فعــل مالــك، وابــن المبــارك، وحمــاد بــن ســلمة، وابــن أبي ليلــى، ووكيــع، وعبــد الــرزاق، 

ومــن ســلك ســبيلهم في ذلــك.
ومنهــم: مــن جمــع الحديــث علــى مســانيد الصحابــة؛ كمــا فعلــه أحمــد، وإســحاق، 

وعبــد بــن حميــد، والدارمــي، ومــن ســلك مســلكهم في ذلــك.
قــال ابــن أبي خيثمــة )ت 279هـــ(: ]ثنــا[ الزبــر بــن بــكار، أخــرني محمــد بــن 
الحســن، عــن مالــك بــن أنــس قــال: »أول مــن دوّن العلــم ابــن شــهاب«، يعــي 

الزهــري.

1- تدريب الراوي )118/1- 119(.
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أهمية الإسناد)))

ــم حفظــوا ديــن الإســام بوســائل مختلفــة  مــن منَّــة الله علــى أهــل الســنة والجماعــة أنَّ
منهــا: علــم الحديــث، فكشــفوا بــه أباطيــل المبتدعــة وتدليســهم، وهــو الــذي يقــوم في 
أصلــه علــى الإســناد، وهــذه النعمــة خــصَّ الله بهــا أمــة الإســام عامــة وأهــل الســنَّة 

خاصــة.
والســند: »الإخبــار عــن طريــق المــن«، وهــو مأخــوذ إمَّــا مــن الســند، وهــو مــا ارتفــع 

وعــا عــن ســفح الجبــل؛ لأنَّ المســند يرفعــه إلى قائلــه. 
أو مــن قولهــم: فــان ســند، أي: معتمــد، فســمي الإخبــار عــن طريــق المــن ســندًا؛ 

لاعتمــاد الحفــاظ في صحــة الحديــث، وضعفــه عليــه.
الســند  يســتعملون  والمحدثــون  قائلــه«،  إلى  الحديــث  رفــعُ  »فهــو  الإســناد:  وأمَّــا   

واحــد))).  لشــيء  والإســناد 
وللإســناد أهميــة فهــو ]1[ مــن خصائــص هــذه الأمــة، كمــا قــال القاســم بــن بنــدر: 
سمعــت أبا حــاتم الــرازي يقــول: »لم يكــن في أمــة مــن الأمــم منــذ خلــق الله آدم 
يحفظــون آثار الرســل إلا في هــذه الأمــة فقــال: لــه رجــل يا أبا حــاتم ربمــا رَوَوا حديثــاً 
لا أصــل لــه ولا يصــح؟ فقــال: علماؤهــم يعرفــون الصحيــح مــن الســقيم فروايتهــم 

ــم ميَّــزوا الآثار وحفظوهــا«))). ذلــك للمعرفــة يتبــن لمــن بعدهــم أنَّ
وقــال صــالح بــن أحمــد الحافــظ سمعــت أبا بكــر محمــد بــن أحمــد يقــول: »بلغــي أن 

1- وبإذن الله سوف أفرد له جزءًا في بيان فضله وما جاء عن السلف حوله وما يتعلق به.
2- المنهــل الــروي لابــن جماعــة الحمــوي )ص29- 30( ط: دار طيبــة، و»الخلاصــة في معرفــة الحديــث« 
للطيبي الدمشقي )ص29( ط: المكتبة الإسلامية، و»تدريب الراوي« )39/1- 40(، وانظر: »النزهة« 

لابــن حجــر )ص53(.
3- شرف أصحاب الحديث )ص68(، وانظر: »فيض القدير« )434/1(.
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الله خــصَّ هــذه الأمــة بثلاثــة أشــياء لم يعطهــا مــن قبلهــا: الإســناد، والأنســاب، 
والإعــراب«))).

أمــة محمــد           علــى  الأســانيد  المبــارك رحمــه الله: »إنَّ الله حفــظ  ابــن  الإمــام  وقــال 
 .(((»

]2[ وأمَّــا قيمتــه العظيمــة عنــد علمــاء الأمــة، فلمــا تواتــر مــن كلامهــم حولــه وبيــان 
أهميتــه. كمــا قــال الإمــام شــعبة بــن الحجــاج  )ت 160هـــ(: »كل حديــث ليــس 

ثنــا أو أَخْــرنا فهــو مثــل الرجــل بفــاة معــه بعــر ليــس لــه خطــام«))). فيــه حدَّ
ثنا أو أخبرنا، فهو خلٌ وبقلٌ«))). وقال: »كل حديثٍ ليس فيه حدَّ

وكان الأعمــش )ت 148هـــ( يقــول: »بقــي رأس المــال: حدثــي فــان، قــال: فــان 
عــن فــان«))). 

]3[ وهــو ســاح مشــهر بوجــوه أعــداء الديــن مــن المبتدعــة والملاحــدة، كمــا قــال 
ســفيان الثــوري )ت 161هـــ(: »أكثــروا مــن الأحاديــث فإنهّـَـا ســاح«))).

وقال: »الإسنادُ سلاحُ المؤمن، إذا لم يكن معه سلاحٌ فبأي شيءٍ يقاتل«))).

1- شرف أصحاب الحديث )71( )ص65(.
2- شرح علل الترمذي لابن رجب )58/1(.

3- المجروحين )31/1( و)101(.
4- المحــدث الفاصــل )ص561(، و»الكفايــة« )42/2(، و»المدخــل إلى الإكليــل« )ص58(، وينظــر: 
»مســند ابــن الجعــد« )30( )ص22(، والعســكري في »تصحيفــات المحدثــن« )23/1(، والســمعاني في 

»أدب الإمــاء« )ص7(، والعلائــي في »جامــع التحصيــل في المراســيل« )ص58(.
5- المجروحين )19/1(.

الحديــث«  أصحــاب  الإكليــل« )ص58(، و»شــرف  إلى  و»المدخــل  الأوليــاء )292/5(،  حليــة   -6
)ص145(.

7- المجروحــن )31/1(، وفي »المقدمــة« )ص101(، و»المدخــل إلى الإكليــل« )ص58(، و»شــرف 
أصحــاب الحديــث )ص67(، و»ذم الــكلام« )891(، و»شــرح علــل الترمــذي« )58/1(، و»الســابع 

عشــر مــن المشــيخة البغداديــة« لأبي طاهــر الســلفي )مخطوطــة/ 222(، وأدب الإمــاء )ص8(.
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وقال ريحانة البصرة يزيد بن زريع )ت 182هـ(: »لكلِّ شــيءٍ فرســان، ولهذا العلم 
فرسان«))).

وفي لفظ: »لكلِّ دينٍ فرسان، وفرسانُ هذا الدينِ أصحابُ الأسانيد«))).
وقال إياس بن معاوية )ت 122هــ(: »إنَّ للحديثِ فرسانً كفرسانِ الخيل«))). 

وقــال إلكيــا الهراســي )ت 504هـــ(: »إذا جالــت فرســانُ الأحاديــث في مياديــن 
الكفــاحِ، طــارت رؤوس المقاييــس في مهــابِّ الــرياح«))).

وقــال ابــن المبــارك )ت 181هـــ(: »الإسنـــــــــــادُ مــن الديــنِ، ولــولا الإســناد لقــال: مــن 
شــاء مــا شــاء«))). 

وقــال يزيــد ابــن أبي حبيــب )ت 128هـــ(: »إذا سمعــت الحديــث، فأنشــدهُ كمــا 
تنُشــد الضالــة، فــإن عُــرف وإلَّ فدعْــه«))). 

أخبــارهُ وشــرعُهُ  الرَّسُــولِ  آَثَرهُديــنُ  يقْتـَـي  علْــمٍ  وَأجــلُّ 

وبنشــرهَِا بهـَـا  مُشْــتَغلً  آَثَرهُ))) مَــنْ كَانَ  عفَّــتْ  لَ  الْبَيّـَـة  مِــنْ   

1- المجروحــن )31/1(. قــال أبــو حــاتم: »فرســان هــذا العلــم الذيــن حفظــوا علــى المســلمين الديــن، 
وهدوهــم إلى الصــراط المســتقيم، الذيــن آثــروا قطــع المفــاوز والقفــار علــى التنعــم في الدمــن والأوطــار في طلــب 
الســنن في الأمصــار، وجمعهــا بالرحــل والأســفار والــدوران في جميــع الأقطــار، حــى إنَّ أحدهــم ليرحــل في 
الحديــث الواحــد الفراســخ البعيــدة وفي الكلمــة الواحــدة الأيام الكثــرة، لئــا يدُْخــل مضــل في الســنن شــيئًا 

يضــل بــه، وإن فعــل فهــم الذابــون عــن رســول الله  ذلــك الكــذب، والقائمــون نصــرة للديــن«.
2- المدخل للحاكم )ص61(، و»أدب الإملاء« )ص8(.

3- الكامل لابن عدي )250/1(، وهو في »المقدمة« )ص433(.
4- طبقات الشافعية )232/7(.

5- مقدمــة صحيــح مســلم )120/1( ط: دار الحديــث، و»المجروحــن« )30/1(، وهــو في المقدمــة 
للطيــي )ص25(. البيضــاني، و»الخلاصــة«  المطبوعــة )ص98( ت: 

6- رســالة أبي داود إلى أهل مكة وغيرهم في وصف ســننه )ص48( ط: دار الســام. ومعناه: )أي فإن 
عــرف مخرجُــه وتبــنَّ تلقــي العلمــاء لــه فخُــذ بــه، وإلَّ فدعــه فإنّـَـــه خــرٌ ضعيــف أو معلــول(.

7- البلدانيات للسخاوي )ص75(. والشعر لأبي طاهر السلفي.
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وقــال إبراهيــم بــن الحســن: خــالي))) يقــول: كنَّــا علــى باب عفــان أنا وأحمــد ويحــى 
بــن معــن وأبــو خيثمــة، وعــد جماعــة، فجــاء غــام فقــال ليحــى بــن معــن: انظــر إلى 

هــذا الحديــث الموضــوع، فقــال يحــى: »إنَّ للعلــم شــبابً ينتقــدون العلــم«))). 
وأنشد أبو الفضل العباس بن محمد الخراساني:

نـيْـَـا الَْحَادِيــثُرَحَلْــتُ أَطْلــُبُ أَصْــلَ الْعِلْــمِ مُْتَهِــدًا وَزيِنـَـةُ الْمَــرْءِ فِ الدُّ

ذكََــرٌ    بَزلٌِ  إِلَّ  الْعِلْــمَ  يَطْلـُـبُ  الْمَخَانيِــثُلَ  إِلَّ  يـبَـغَْضُــهُ  وَليَْــسَ 
تـتَـرْكُُــهُ  سَــوْفَ  بِـَـالٍ  تـعَْجَــنََّ  مَوَاريِــثُ))).لَ  نـيْـَـا  الدُّ هَــذِهِ  ـَـا  فإَِنَّ

]4[ وهو من السبل النافعة الكاشفة لتدليس المبتدعة والكذابين.
1-كمــا قــال الإمــام محمــد بــن ســرين  )ت 110هـــ(: »لم يكونــوا يســألون عــن 
ــا وقعــت الفتنــة -أي بدعــة الخــوارج- قالــوا: سمُّــوا لنــا رجالكــم، فينظــر  الإســناد فلمَّ

إلى أهــل الســنّة فيؤخــذ قولهــم، وينظــر إلى أهــل البِدعــةِ فــا يؤخــذ قولهــم«))).
وقال: »إنَّ هذا العلم دين، فانظروا عمَّن تأخذون دينكم«))). 

ا هو دينكم«))). وفي لفظ: »انظروا عمَّن تأخذون هذا الحديث، فإنَّ

1- الإمام الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن الحسن بن علي الهمذاني الكسائي.
2- الكفاية )146/1(.

3- شرف أصحاب الحديث )ص95(.
4- مقدمة صحيح مسلم )119/1(، و»الكفاية« )307/1(، و»المحدث الفاصل« )ص190(.

5- كمــا في مقدمــة صحيــح مســلم )119/1(، و»ســنن الدارمــي« )438(، و»الكامــل« )174/4(، 
)ص439(، و»مقدمــة المجروحــن« )ص24( بلفــظ »إنَّ هــذا العلــمَ ديــنٌ، فانظــروا ممَّــن تأخــذون دينكــم«، 

و»شــرح علــل الترمــذي« )59/1- 60(.
وروي مرفوعًا وهو لا يصح، وروي موقوفاً عن )علي وأبي هريرة وابن عباس ( ولا يصح.

قــال ابــن رجــب عــن أثــر ابــن ســرين )61/1(: »وخرَّجــه أيضــاً مــن كلام الحســن، وأنــس بــن ســرين، 
والضحــاك بــن مزاحــم، والنخعــي«. وكذلــك زيــد بــن أســلم.

6- سنن الدارمي )399( )384/1(.
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المفهــوم أن أهــل الســنة لم يكونــوا يطلبــون الإســناد فلمــا ظهــرت بدعــة الخــوارج طلبــوا 
الســند ليكشــفوا كَــذِبَ وزيــف المبتدعــة.

2-وهــذا شــيخ مــن الخــوارج قــال بعــد مــا تاب: »انظــروا عمّــن تأخــذون دينكــم، 
ناهُ حديثــاً«))). فــإنّ كنــا إذا هوينــا أمــراً صــرَّ

3-قــال شــيخ الإســام : »وأهــل الحديــث والســنَّة هــم أعظــمُ النَّــاس علمًــا ويقينــًا 
وطمأنينــة وســكينة، وهــم الذيــن يعلمــون ويعلمــون أنهَّــم يعلمــون، وهــم بالحــق يوقنــون 

لا يشــكون ولا يمترون«))).
4-وقال الإمام ابن القيم : »ومن أحالك على غير »أخبرنا« و»حدثنا« فقد 
، فليــس بعــد  ، أو رأي نفســيَّ أحالــك: إمَّــا علــى خيــالٍ صــوفيَّ، أو قيــاس فلســفيَّ
القــرآن و»أخــرنا« و»حدثنــا« إلا شُــبُهاتُ المتكلمــن وأراءُ المنحرفــن، وخيــالاتُ 
المتصوفــن، وقيــاس المتفلســفين، ومَــن فــارقَ الدليــل ضــلَّ عــن ســواءِ الســبيل، ولا 
دليــلَ إلى الله وِالجنَّــة ســوى الكتــابِ والســنَّة، وكلُّ طريــقٍ لم يصحبهــا دليــلُ القــرآن 

والســنة فهــي مــن طــرق الجحيــم والشّــيطان الرجيــم«))).

1- الموضوعات لابن الجوزي )38/1(، و»الكفاية« )308/1(، و»ذم الكلام« )1387(.
2- الفتاوى )29/4(.

3- مدارج السالكين )493/2(.
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تعريف بالمسانيد
تعريفه المسانيد: جمع مسند))). 

وهــي الكتــب الــي موضوعهــا جعــلُ حديــثِ كلَّ صحــابي علــى حــدة صحيحــاً كان 
أو حســناً أو ضعيفًــا.

 )طريقتهــا(: ترتــب علــى حــروف الهجــاء في أسمــاء الصحابــة كمــا فعلــه غــر واحــد 
وهــو أســهل تنــاولًا، أو علــى القبائــل، أو الســابقة في الإســام، أو الشــرافة النســبية، 

أو غــر ذلــك. 
وقــد يقتصــر في بعضهــا علــى أحاديــث صحــابي واحــد )كمســند أبي بكــر( أو 
أحاديــث جماعــة منهــم: كمســند الأربعــة أو العشــرة أو طائفــةٍ مخصوصــةٍ جمعهــا 
وصــفٌ واحــد ) كمســند المقلــن( و )مســند الصحابــة الذيــن نزلــوا مصــر( إلى غــر 

ذلــك))).
قــال الســيوطي: »وأمَّــا المســنَد بفتــح النــون فلــه اعتبــارات: أحدهــا: الكتــاب الــذي 

جمــع فيــه مــا أســنده الصحابــة، أي رووه، فهــو اســم مفعــول«))).

مَــاَ يـفُْــردَ  بأنْ  المسَــانيِدِ  ــافــذوُ  المؤمَّ فــعِ  صَاحِــبٍ  لـِـكلِّ 

المعْجَــمِ حُــروفِ  عَلـَـى  المقْــدمِ))).وهــي تجــي  بَِســبِ  تَِــي  وقـَـدْ 

1- انظــر: فتــح الباقــي بشــرح ألفيــة العراقــي )133/2(، و»الغايــة في شــرح الهدايــة في علــم الروايــة« 
)110/1(، و»فتــح المغيــث« )157/1( قائــاً: »موضوعهــا جعــل حديــث كل صحــابي علــى حــدة، مــن 

غــر تقيــدٍ بالمحتــج بــه«.
2- الرسالة المستطرفة )ص61(، و»علوم الحديث ومصطلحه« )ص123( بتصرف يسير.

3- تدريب الراوي )41/1(.
4- رفع الأستار عن محيا مخدراتِ طلعة الأنوار )ص48(.
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ترتيب المسانيد
تختلف المسانيد عن الصحاح والسنن، من حيث: )المضمون، والصحة(.

ويختلــف أيضًــا صنيــع أصحــاب المســانيد بــن بعضهــم البعــض، وإن كانــوا يلتقــون في 
الغالــب في نفــس الفكــرة.

فمنهــم: مــن يرتــب مســنده علــى أسمــاء الصحابــة، ويبــدأ بالعشــرة المبشــرين مــن 
الجنــة، ثمَّ مــن بعدهــم.

ومنهم: من يرتب مسنده على حروف المعجم، أو القبائل، أو غير ذلك. 
وقــد يحــوي المســند الصحيــح والضعيــف علــى حســب شــرط مؤلفــه في ذلــك، كمــا 
قــال الحافــظ الكبــر أحمــد بــن علــي البغــدادي في »الجامــع لأخــاق الــراوي«: »فــإن 

شــاء رتَّــب أسمــاء الصحابــة: 
1-علــى حــروف المعجــم مــن أوائــل الأسمــاء، فيبــدأ بأبي بــن كعــب وأســامة بــن زيــد، 

ومــن يليهمــا.
2-وإن شــاء رتَّبها على القبائل، فيبدأ ببني هاشــم، ثمَّ الأقرب فالأقرب إلى رســول 

الله  في النسب. 
3-وإن شــاء رتَّبهــا علــى قــدر ســوابق الصحابــة في الإســام، ومحلهــم مــن الديــن؛ 
وهــذه الطريقــة أحــبُّ إلينــا في تخريــج المســند؛ فيبــدأ بالعشــرة رضــوان الله عليهــم، ثمَّ 

يتبعهــم بالمقدمــن مــن أهــل بــدر«))).
وقــال الحافــظ ابــن حجــر: »وأمَّــا مــن يصنــف علــى المســانيد فــإنَّ ظاهــر قصــده جمــع 

حديــث كل صحــابي علــى حــدة، ســواءً أكان يصلــح للاحتجــاجِ بــه أم لا«))).
1- الجامع لأخلاق الراوي )445/2(، و»المدخل إلى الإكليل« )ص62(.

2- انظر: النكت على ابن الصلاح )447/1(.
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]تنبيه[: 
1- هنــاك كتــب مرتبــة علــى أسمــاء الصحابــة علــى طريقــة المســانيد، ولم يســمها 

أصحابهــا مســانيد، مــن ذلــك مثــاً:
 أ( - المعجم الكبير للطبراني )ت 360هـ(.

ب( - العلل للدارقطني )ت 385هـ( وغهميرا.
2- وهنــاك كتــب ذكــرت في عــداد كتــب المســانيد وهــي ليســت مرتبــة علــى 
المســانيد ولا علــى الأبــواب، مثــل: »مســند علــي بــن الجعــد« المطبــوع في مجلديــن، 

و »مســند يحــى بــن معــن«، و »مســند الســرَّاج« ونحوهمــا))).
قلــت: ومثلــه ســنن الدارمــي، كمــا قــال العراقــي )ت 806هـــ(: »وقــد عــدَّ فيهــا ابــن 
الصــاح مســند الدارمــي، فوهــم في ذلــك؛ لأنّـَـه مرتــب علــى الأبــواب، لا علــى 

المســانيد«))).
وقــال في »التقييــد والإيضــاح«: »واشــتهر تســميته بالمســند كمــا سمّـَـى البخــاري 
المســند الجامــع الصحيــح، وإن كان مرتبــاً علــى الأبــواب لكــون أحاديثــه مســندة؛ 
إلا أنَّ مســند الدارمــي كثــر الأحاديــث المرســلة، والمنقطعــة، والمعضلــة، والمقطوعــة، 

والله أعلــم«))).
ترتيــب  حيــث  )مــن  يختلــف في مضمونــه  وأنّـَـه  المســند،  فكــرة  لنــا  يتضــح  وبهــذا 
الأحاديــث ومــا يــدور في هــذا النطــاق( عــن الجوامــع والصحــاح والســنن؛ لكــن بقــي

1- انظــر: تدويــن الســنة النبويــة نشــأته وتطــوره مــن القــرن الأول إلى نهايــة القــرن التاســع الهجــري، للشــيخ 
محمــد آل مطــر الزهــراني رحمــه الله )ص94-95( ط: مكتبــة دار المنهــاج.

2- شرح التبصرة )170/1(، وانظر: »فتح المغيث« )160/1(.
3- )ص56( ط: المكتبة السلفية، ونقله عنه السيوطي في »تدريب الراوي« )254/1- 255(.
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هل يشترط فيها الصحة كونها مسندة أم لا؟
والجــواب: مــا لا شــك فيــه أنَّ المحدثــن مِــن أعلــم النَّــاسِ بالأســانيد، وأعرفهــم برجــال 
ليــس بالضــرورة أن تكــون كلَّ مــا جمعــوه في كتبهــم )المســانيد،  الحديــث، وهــذا 

الســنن...( صحيحــة لأســباب وهــي:
1- ليســت كتــب الحديــث ســواء في الرتبــة وفي شــروطِ الرّوِايــة، فبعضهــم يشــرط 
الصحيــح، وبعضهــم يتوســع فيدخــل الصحيــح والحســن والضعيــف إذا لم يوجــد 
البــاب غــرهُ، ومــا يكــون ضعيفًــا عنــد جماعــةٍ مــن أهــل العلــم قــد لا يكــون  في 
عنــد غيرهــم كذلــك، وذلــك للاختــاف في توثيــق الرجــل وتضعيفــه، وكذلــك لأنَّ 

مذاهــب العلمــاء في ذلــك مختلفــة، وكل منهــم مأجــور بإذن الله.
2- يعمــل أهــل العلــم بقاعــدة: )مــن أســند فقــد أحــال(، والمعــى: مــن أســند فقــد 
برئــت ذمتــه مــن بيــان الصحيــح مــن الضعيــف، وحمّـَـل القــارئ مســؤولية البحــث 
عــن رجــال الســند ودراســته والتحقــق مــن صحتــه، وبهــذا يتبــن لنــا أنهَّــم إنمَّــا كانــوا 

يخاطبــون أهــل العلــم وطلبتــه بذلــك، لا عامــة النــاس.
3- تختلــف المســانيد عــن غيرهــا مــن المصنفــات الحديثيــة في هــذا الشــأن والســبب 
كمــا ذكــره ابــن الصــاح بقولــه: »فهــذه عادتهــم فيهــا أن يخرجــوا في مســند كل 
صحــابي مــا رووه مــن حديثــه، غــر متقيديــن بأن يكــون حديثـًـا محتجًــا بــه، فلهــذا 
تأخــرت مرتبتهــا - وإن جلَّــت لجلالــة مؤلفيهــا - عــن مرتبــة الكتــب الخمســة ومــا 

التحــق بهــا مــن الكتــب المصنَّفــة علــى الأبــواب، والله أعلــم«))).
القــول بأنَّ الحديــث الضعيــف في المســائل  4- ســار جماعــةٌ مــن المحدثــن علــى 

1- معرفة أنواع علوم الحديث )ص38( ط: دار الفكر.
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الاجتهاديــة والترجيــح إذا لم يكــن شــديدَ الضَّعــف، ولم يوجــد غــرُه؛ قــدم علــى آراء 
الرجــال، وســوف يأتي الحديــث عــن ذلــك إن شــاء الله.

وتتمــة في الفائــدة، أنقــل مــا ذكــره أمــرُ المؤمنــن في الحديــث أحمــد بــن علــي بــن 
محمــد المعــروف بـــ »ابــن حجــر العســقلاني« )ت 852هـــ( رحمــه الله، قائــاً: »لكــن 
جماعــة مــن المصنفــن في كل مــن الصنفــن خالــفَ أصــل موضوعــه فانحــط وارتفــع، 
فــإن بعــضَ مــن صنــفَّ الأبــواب قــد أخــرج فيهــا الأحاديــث الضعيفــة؛ بــل والباطلــة! 

ــا لقلــة معرفــة بالنقــد.  إمــا لذهــول عــن ضعفهــا، وإمَّ
وبعــض مــن صنَّــف علــى المســانيدِ انتقــى أحاديــث كلَّ صحــابي فأخــرج أصــحَّ مــا 
وجــد مــن حديثــه. كمــا روينــا))) عــن إســحاق بــن راهويــه، أنّـَـه انتقــى في مســنده 
أصــح مــا وجــده مــن حديــث كلَّ صحــابي؛ إلا أن لا يجــد ذلــك المــن إلا مــن تلــك 

الطريــق، فإنَّــه يخرجــه. 
ونحى بقي بن مخلد في مسنده نحو ذلك. 

وكذلــك صنــع أبــو بكــر البــزار قريبـًـا مــن ذلــك، وقــد صــرَّح ببعــض ذلــك في عــدة 
مواضــع مــن مســنده فيخــرج الإســناد الــذي فيــه مقــال ويذكــر علتــه، ويعتــذر عــن 

تخريجــه بأنّـَـه لم يعرفــه إلا مــن ذلــك الوجــه«))).

1- هــذه عبــارة أكثــر منهــا ابــن الصــاح والنــووي ومــن جــاء بعدهــم. قــال البقاعــي في »النكــت الوفيــة علــى 
الألفيــة« )172/2( قولــه: )وروينــا( مضبــوط في نســخ عديــدة بضــم الــراء وتشــديد الــواو مكســورة، وهــذا 
اصطــاح لابــن الصــاح ســلكه؛ لشــدة التحــري، وهــو أنــه إذا حــدث بمــا حملــه، قــال: ))روينــا(( بالفتــح 

والتخفيــف، أي: نقلنــا لغــرنا، وإلا قــال بالضــم، أي: نقــل لنــا شــيوخُنا.
2- النكــت علــى ابــن الصــاح )447/1(، وانظــر ايضًــا: »التقييــد والإيضــاح« للعراقــي، )ص58( ونقلــه 

الســيوطي في »البحــر الــذي زخــر« )1178/3- 1179(.
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أوَّل من صنَّف في المسانيد
واختلفوا في أول من صنف المسند على أقوالٍ:

القــول الأول: قــال أبــو يعلــى القزويــي: في »الإرشــاد« )ت 446هـــ(: »أول مــن 
صنَّــف المســند علــى ترتيــب الصحابــة بالبصــرة أبــو داود الطيالســي، وبالكوفــة عبيــد 

الله بــن موســى«))).
وذكــر ذلــك العراقــي في »شــرح التبصــرة«)))، ونقلــه عنــه الســيوطي في »تدريــب 
الراوي« بقوله: قال العراقي: »يقال: إنَّ أول مســند صنف مســند الطيالســي«))).
ثمَّ رده الســيوطي بقولــه: »قيــل: والــذي حمــل قائــلَ هــذا القــول عليــه تقــدمُ عصــر 
أبي داود علــى أعصــار مــن صنــف المســانيد، وظــن أنَّــه هــو صنفــه، وليــس كذلــك 
ــا هــو مــن جمــع بعــض الحفــاظ الخراســانيين، جمــع فيــه مــا رواه يونــس بــن حبيــب  فإنَّ
خاصــة عنــه، وشــذ عنــه كثــر منــه، ويشــبه هــذا مســند الشــافعي، فإنَّــه ليــس تصنيفَــه، 
ــا لقطــه بعــض الحفــاظ النيســابوريين مــن مســموع الأصــم مــن الأم وسمعــه عليــه،  وإنَّ
فإنَّــه كان سمــع الأم -أو غالبهــا- علــى الربيــع عــن الشــافعي وعمــر، فــكان آخــر مــن 

روى عنــه، وحصــل لــه صمــمٌ فــكان في الســماعِ عليــه مشــقة«))). 

1- الإرشاد في معرفة علماء الحديث )512/2(.
.)170/1( -2

3- نســبة إلى الطيالســة الــي تجعــل علــى العمائــم القرشــي مــولى آل الزبــر الفارســي الأصــل البصــري الحافــظ 
الثقــة المتــوفى: بالبصــرة ســنة ثــاث أو أربــع ومائتــن قيــل: وهــو أول مســند صنــف ورد بأن هــذا صحيــح لــو 
كان هــو الجامــع لــه لتقدمــه؛ لكــن الجامــع لــه غــره وهــو بعــض حفــاظ خراســان جمــع فيــه مــا رواه يونــس 
بــن حبيــب عنــه خاصــة، ولــه مــن الأحاديــث الــي لم تدخــل هــذا المســند قــدره أو أكثــر وقــد قيــل: أنَّــه كان 

يحفــظ أربعــن ألــف حديــث. انظــر: الرســالة المســتطرفة )ص61(.
4- تدريب الراوي )255/1(.
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وقال الســخاوي )ت 902هـ(: »ولولا أنَّ الجامع))) لـ )مســند الطيالســي( غيره))) 
بحســب مــا وقــع لــه بخصوصــه مــن حديثــه إلا بالنظــر لجميــع مــا رواه الطيالســي فإنَّــه 
مكثــر))) جــدًا، لــكان أول مســند، فــإنَّ الطيالســي متقــدم علــى هــؤلاء. وهــذه هــي 
الطريقــة الثانيــة، والقصــد منهــا -كمــا قــال ابــن الأثــر- تدويــن الحديــث مطلقًــا 

ليحفــظ لفظــه ويســتنبط منــه الحكــم، يعــي في الجملــة«))). 
وما ذهب إليه أبو يعلى، قال به الحاكم في »المدخل إلى الإكليل«))).

القــول الثــاني: ذكــر أبــو محمــد الرامهرمــزي في »المحــدثِ الفاصــل«: أنَّ »أول مــن 
صنَّــف وبــوَّب الربيــع بــن صبيــح بالبصــرة، ثمَّ ســعيد بــن ]أبي[ عروبــة بهــا)))، وخالــد 
بــن جميــل الــذي يقــال لــه: العبــد، ومعمــر بــن راشــد باليمــن، وابــن جريــج بمكــة، 
ثمَّ ســفيان الثــوري بالكوفــة، وحمــاد بــن ســلمة بالبصــرة، وصنَّــف ســفيان بــن عيينــة 
بمكــة، والوليــد بــن مســلم بالشــام، وجريــر بــن عبــد الحميــد بالــري، وعبــد الله بــن 
المبــارك بمــرو وخراســان، وهشــيم بــن بشــر بواســط، وصنَّــف في هــذا العصــر بالكوفــة 
ابن أبي زائدة، وابن فضيل، ووكيع، ثمَّ صنَّف عبد الرزاق باليمن، وأبو قرة موســى 

1- يعني الذي جمع المسند.
2- وهو بعض حفاظ خرسان، كما مرَّ في كلام السيوطي.

3- قيل: إنّـَه كان يحفظ أربعين ألفًا حديث. »تذكرة الحفاظ« )352/1(.
4- فتح المغيث )334-333/3(.
5- انظر: )ص62( ط: ابن حزم.

6- وذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل: أن عبــد الملــك بــن عبــد العزيــز ابــن جريــج، وهــو وابــن أبي عروبــة أول 
مــن صنــف الكتــب. كمــا في »طبقــات علمــاء الحديــث« )262/1( و»بحــر الــدم« )308/1(، وينظــر: 

»صفــة الصفــوة« )216/2(.
: قلت لأبي: أول من صنف الكتب؟ وفي »العلل« رواية عبد اللَّ )2383( قال عبد اللَّ

قال: »ابن جريج وابن أبي عروبة-يعني: ونحوه-«.  وقال ابن جريج: »ما صنف أحد العلم تصنيفي«.
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بــن طــارق، وتفــرَّد بالكوفــة أبــو بكــر بــن أبي شــيبة بتكثــر الأبــواب، وجــودة الترتيــب، 
وحسن التأليف.. «))).

ــاني«  القــول الثالــث: قــال أبــو أحمــد بــن عــدي الجرُجــاني في ترجمــة »يحــى الحمَّ
ويقــال: »إنّـَـه أول مــن صنَّــف المســند بالكوفــة، وأول مــن صنَّــف المســند بالبصــرة 
وأقــدم  قبلهمــا،  الســنة)))؛ وأســد  أســد  المســند بمصــر  مــن صنَّــف  مســدد، وأول 

مــوتًا«))).
ــاني))):»لا تســمعوا كلام  أهــل الكوفــة فيَّ؛ فإنهــم يحســدونني لأني  وقــال يحــى الِحمَّ

أول مــن جمــع المســند«))).
القــول الرابــع: روى الخطيــب البغــدادي في »الجامــع لأخــاق الــراوي« بســنده، 
قــال أبــو الحســن الدارقطــي: »وأول مــن صنَّــف مســنداً وتتبعــه نعيــم بــن حمــاد«))). 
ثمَّ قال معلقاً: »وقد صنَّف أســد بن موســى المصري مســنداً، وكان أســد أكبر من 
نعيــم ســناً، وأقــدم سماعــاً فيحتمــل أن يكــون نعيــم ســبقه إلى تخريــج المســند، وتتبــع 

ذلــك في حداثتــه، وخــرَّج أســد بعــده علــى كــر ســنه، والله أعلــم«))).

1- المحدث الفاصل )ص703( ط: الناشر المتميز.
. 2- الإمام العلم الثقة الثبت أسد بن موسى المصري

3- الكامــل في ضعفــاء الرجــال )98/9(، وقــال بــه ســبط ابــن العجمــي في »كنــوز الذهــب في تاريــخ 
.)98/2( حلــب« 

4- عــن محمــد بــن عبــد الله بــن ســليمان الحضرمــي، قــال: ســألت محمــد بــن عبــد الله بــن نمــر، عــن يحــى 
الحمــاني؟ فقــال: هــو ثقــة، هــو أكــر مــن هــؤلاء كلهــم، فاكتــب عنــه.

وســألت أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل عــن يحــى الحمــاني، قلــت لــه: تعرفــه، لــك بــه علــم؟ فقــال أحمــد: كيــف 
لا أعرفــه، فقلــت لــه: كان ثقــة؟ فقــال أحمــد: أنتــم أعــرف بمشــايخكم، وســألت يحــى بــن معــن، عــن يحــى 

الحمــاني، فقــال: ثقــة. انظــر: »تاريــخ بغــداد« )251/16(.
5- الضعفاء الكبير للعقيلي )412/4(، و»تدريب الراوي« )136/2(.

6- فتح المغيث )333/3(، و»تدريب الراوي« )135/2(.
النبــاء«       أعــام  و»ســر   ،)306/13( بغــداد«  و»تاريــخ   ،)443/2( الــراوي  لأخــاق  الجامــع   -7
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قلت: وهذا رأي الإمام أحمد)))، والخطيب كما أسلفنا. وذكر الذهبي في »السير« 
عن أحمد قال: »أول من عرفناه يكتب المسند، نعيم بن حماد«))).

ترتيب أصحاب المسانيد على حسب التسلسل الزمني لوفياتهم
علــم الوفيــات لــه أهميــة عنــد المحدثــن؛ في تحقــق الســماع، وثبــوت الرحلــة، ونفــي 
التدليــس، وحصــول اللقيــا والأخــذ عــن الشــيوخ، كمــا يعــن علــى معرفــة الجــرح 
والتعديــل، وهــو معْلــَم هــام يدخــل ضمــن القوائــم الــي يقــوم عليهــا علــم التاريــخ، وقــد 
أشــار إلى أهميتــه ومكانتــه أهــل الاصطــاح وغيرهــم في كتبهــم، كمــا قــال الخطيــب 
البغــدادي في »كفايتــه«: »وممَّــا يســتدل بــه علــى كــذب المحــدث في روايتــه عمَّــن لم 

يدركــه، معرفــة تاريــخ مــوت المــرويَّ عنــه، ومولــد الــراوي«))).
وقال الحافظ السيوطي:

للِــرُّوَاةِ الْمَوْلـِـدِ  الْوَفـَـاةِمَعْرفِـَـةُ  مَــعَ  ــاتِ  الْمُهِمَّ مِــنَ 

ادَّعَــى الّـَـذِي  كَــذِبُ  يبَـِـنُ  عَــا))) بـِـهِ  سَِ قـَـدْ  سَــابِقٍ  مِــنْ  بِنَّـَـهُ 

وأنا أذكــر وفيــات مــن صنــف في المســانيد، وفي ذكرهــم معرفــة مــن كتــب بهــذه 
الطريقــة -المســانيد- وبيــان ذلــك وهــم كثــر، وإن كانــت الشــهرة لمســند الإمــام أحمــد 
، وبعض المسانيد كمسند البزار )ت 292هـ(، وابن أبي شيبة )ت 235ه(، 

وعبــد بــن حميــد )ت 249هـــ(، وأبي يعلــى )ت 307هـــ(.
.)597/10(

1- قالــه أبــو الحســن الميمــوني عــن أحمــد ابــن حنبــل رحمــه الله، كمــا في »تهذيــب الكمــال«، )468/29(، 
و»البحــر الــذي زخــر« )517/2(

2- سير أعلام النبلاء )597/10(.
3- الكفاية في علم الرواية )300/1(.
4- الألفية للسيوطي )961- 962(.
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وهم في الترتيب بحسب الأقدم في الوفياتِ:
1- أبو داود الطيالسي )ت 203 أو 204هــ(.

2- أسد بن موسى المعروف بأسد السنة )ت 212هـ(.
3- أبــو إســحاق إبراهيــم بــن نصــر الخرســاني، استشــهد في حــرب بابــك الخرمــي 

ســنة )ت 213 هـــ(.
4- أبو محمد عبيد الله بن موسى العبسي )ت 213 هـ(.

5- أبو بكر الحميدي عبد الله بن محمد بن الزبير الحميدي، )ت 219 هـ(.
6- أبو زكريا يحيى الحماني الكوفي، )ت 228 هـ(.

7- أبو الحسن البصري مسدد بن مسرهد )ت 228 هـ(.
8- أبو عبد الله الخزاعي المروزي نعيم بن حمَّاد )ت 228 ه(.
9- أبو الحسن علي بن عبد الله بن المديني )ت 234 هـ())).

1- لــه علــل المســند، ثلاثــون جــزءاً حــكاه الحاكــم في »معرفــة علــوم الحديــث« )ص71(، وابــن النــديم في 
»الفهرســت« )ص231(، ويبــدوا أنّـَـه كان موجــوداً أو أجــزاءًا منــه في القــرن الثامــن الهجــري، فقــد أكثــر 
ــد مــن الكتــب الكائنــة في تيمــور ســنة )803(  ــه فقُِ النقــل عنــه الحافــظ ابــن كثــر في )مســند عمــر(، ولعلَّـ

هجــري.
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في ذكر المسانيد عموماً
تتالــت ظاهــرة كتابــة المســانيد بحمــد الله تعــالى، وفيهــا المســانيد الطــوال والقصــار، 
والأجــزاء والكتــب، ومنهــا الموجــود وبعضهــا مفقــود، ومنهــا مســند جامــع لــروايات 
الصحابــة، ومنهــا مســند جامــع لروايــة شــخص واحــد، ســواءً كان صحابيــاً أو عالمــاً 
مــن علمــاء المســلمين، وقــد تكــون هــذه المســانيد متضمنــة لبعــض أقــوال الصحابــة 
والتابعــن، وقــد ذكــر العلامــة أبــو العــا المباركفــوري في »مقدمتــه علــى شــرح ســنن 
الترمــذي«، بقولــه: »فصــل في ذكــر المســانيد«)))، ونحــن نذكرهــا تعريفًــا وتبيــانً لهــا؛ 
لأنّ المعلــوم منهــا والمشــهور، مســند الإمــام أحمــد، والبــزار، وأبي يعلــى، فنذكرهــا 

لتعــرف، ومهمــة البحــث والاطــاع عليهــا، تعــود للقــارئ فيهــا،  وهــي: 
 مسند ابن أبي أسامة الحارث بن محمد التميمي )ت 282هـ(. 

 ومنهــا: مســند ابــن أبي شــيبة، الإمــام أبي بكــر عبــد الله بــن محمــد بــن أبي شــيبة 
الواســطي الكــوفي الحافــظ )ت 235هـــ(. 

 ومنهــا: مســند ابــن أبي عاصــم أبي بكــر أحمــد بــن عمــرو الشــيباني )ت 287 
هـ(.

 ومنهــا: مســند ابــن جميــع، وهــو أبــو الحســن محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد 
بــن يحــى بــن عبــد الرحمــن بــن جميــع الغســاني، وقيــل العســالي الحافــظ الصيــداني، ولــد 

ســنة ســت وثثملاائــة بصيــدا )ت 402هـــ(.
 ومنها: مسند ابن راهويه: للإمام الحافظ إسحاق )ت 238هـ(.

 ومنهــا: مســند ابــن شــيبة يعقــوب الحافــظ: وهــو أبــو يوســف الدوســي، جمــع فيــه 

1- وانظر: هدي الساري )ص9- 10(
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مســند العشــرة، وابــن مســعود، وعمــار، وابــن عبــاس، وبعــض المــوالي.
وقيــل: إنَّ مســند علــي لــه في خمســة مجلــدات؛ يذكــر فيــه الصحــابي ثمَّ يســوق ترجمتــه 
بأســانيده ثمَّ يســوق أحاديثــه، ويذكــر عللــه؛ ويمكــن جمعــه علــى الأبــواب معلــاً وهــو 
أحســن؛ فإنّـَــه لا يأتي فيــه تكــرار؛ لأنَّ النظــر فيــه إلى المــن لا يغــر الاختــاف في 

صحابيــه علــى الــراوي بخــاف الأول.
 ومنها: مسند أبي داود: وهو سليمان بن داود الطيالسي )ت 204هـ(.

قيــل: وهــو أول مــن صنــف في المســانيد، والــذي حمــل قائــل هــذا القــول تقــدم عصــره 
علــى أعصــار مــن صنــف المســانيد، وظــنَّ أنــه هــو الــذي صنفهــا، وليــس كذلــك فإنــه 
ليــس مــن تصنيــف أبي داود. ولأبي داود مــن الأحاديــث الــي لم تدخــل هــذا المســند 

قــدره أو أكثــر كمــا ذكــره البقاعــي في "حاشــية الألفيــة".
ولأبي عوانــة يعقــوب بــن إســحاق بــن إبراهيــم بــن يزيــد الإســفراييني النيســابوري 

المتــوفى ســنة ثــاث عشــرة وثــاث مائــة.
ولأبي يعلــى الموصلــي )ت 307هـــ(. قــال إسماعيــل بــن محمــد التميمــي: »المســانيد 

كلهــا كالأنهــار؛ ومســند أبي يعلــى كالبحــر فيكــون مجمــع الأنهــار«))).
 ومنهــا: مســند أبي العبــاس الســراج: محمــد بــن إســحاق بــن إبراهيــم، الحافــظ 
النيســابوري، الحافــظ النيســابوري )ت 313 هـــ(، وهــو علــى الأبــواب، ذكــره ابــن 

حجــر في المعجــم.
 ومنهــا: مســند أبي هريــرة: للإمــام أبي إســحاق إبراهيــم بــن حــرب العســكري 

السمســار )ت 282هـــ(.

1- تذكرة الحفاظ )200/2(.
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الحافــظ،              القرطــي  مخلــد  بــن  بقــي  الرحمــن  عبــد  أبي  الإمــام  مســند  ومنهــا:   
)ت772هـــ(.

قــال ابــن حــزم: »روى فيــه عــن ألــف وثثملاائــة صحــابي ونيــف، ورتبــه علــى أبــواب 
الفقــه، فهــو مســند، ومصنــف ليــس لأحــد مثلــه«))).

1- تحفــة الأحــوذي بشــرحِ جامــع الترمــذي )المقدمــة( )74/1- 77( باختصــار. وفاتــه ذكــر مســانيد 
مختصــرة.
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الفرق بين الأبواب والتراجم
ذكــر الحاكــم  فائــدة نفيســة في »المدخــل إلى الإكليــل« بقولــه: »والفــرق بــن 
الأبــواب والتراجــم، أنَّ التراجــم شــرطها أن يقــول المصنــف: ذكــر مــا روي عــن أبي 
بكــر الصديــق ، عــن النــي ، ثمَّ يترجــم علــى هــذا المســند، فيقــول: ذكــر مــا 
روى قيــس بــن أبي حــازم، عــن أبي بكــر الصديــق ، ]فحينئــذٍ[ فيلزمــه أن يُــرَّج 

كل مــا روي عــن قيــس، عــن أبي بكــر، صحيحــاً كان أو ســقيماً. 
فأمَّــا مصنــف الأبــواب فإنّـَـه يقــول: ذكــر مــا صــحَّ وثبــت عــن رســول الله  في 

أبــواب الطهــارة، أو الصــاة، أو غــر ذلــك مــن العبــادات«))).

1-المدخل إلى الإكليل )ص64(، ونقله السخاوي في »فتح المغيث« )157/1(. 
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الإمام أحمد محدثً وفقيهًا
ــهِ)))، وحــاز مــن الخــر أجمعــه وأكثــره، وقــد جــرى  بلــغ الإمــام أحمــد في العلــم أطوريْ
علــى لســان بعــض العلمــاء: كابــن جريــر الطــري، وابــن حــزم الظاهــري)))، وابــن 
عبــد الــر المالكــي)))، والطحــاوي، والغــزالي، والدبوســي، والنســفي، أنَّ الإمــام أحمــد 

محــدث فقــط!
وهذا الكلام بتصوري قيل لأسبابٍ، منها:

)1( أنَّ الإمــام بلــغ مســنده الدنيــا -الــذي هــو أكــر المســانيد المطبوعــة والموجــودة- 
مــن الســمعة مــا جعــل البعــض يظــن أنَّــه محــدث صــرفٌ فقــط!.

بيــد أنَّ هــذا لا يمنــع مــن كــون أن يكــون المحــدث فقيهًــا، وهــل الفقــه يقــوم بــدون 
أدلــة الكتــاب والســنة؟ كمــا قــال أبــو عروبــة الحــراني )ت 318هـــ())): »الفقيــه إذا لم 

يكــن صاحــب حديــث، يكــون أعــرج«))). 
وقــال البخــاري: سمعــت علــي بــن المديــي )ت 234هـــ( يقــول: »التفقــه في معــاني 

الحديــث نصــف العلــم، ومعرفــة الرجــال نصــف العلــم«))).

يــْه، يعــي أولــه وآخــره، وكان أبــو زيــد يقــول: »بلــغ أطْوَريِــِه -بكســر الــراء- علــى معــى الجمــع،  1- أي حَدَّ
أي أقْصَــى حــدوده ومنتهــاه«. ينظــر: »مجمــع الأمثــال« للميــداني )93/1(، وقيــل: »عــرف منــه الأصــول 

والفــروع«. »جمهــرة الأمثــال« )218/1(.
2- كمــا يظهــر في صنيعــه في كتابــه المحلــى، ومــع ذلــك أشــاد بفقــه الإمــام أحمــد وقدمــه علــى غــره كمــا في 
كتابــه )الإحــكام في أصــول الأحــكام( –كمــا ســيأتي-، وهــل هــذا الكتــاب صنفــه بعــد المحلــى أم قبــل؟ 

الله أعلــم.
3- كصنيعــه  عليــه في كتابــه )الانتقــاء في فضائــل الثلاثــة الأئمــة الفقهــاء مالــك والشــافعي وأبي حنيفــة 

.)
4- الحسين بن أبي معشر محمد بن مودود الحراني.

5- شرف أصحاب الحديث )ص94(.
6- المحدث الفاصل )ص310( ومن طريقه: الخطيب في »الجامع« )1634(.
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وقــال عبــد الملــك بــن حبيــب، سمعــت ابــن الماجشــون )ت 213هـــ( يقــول: كانــوا 
يقولــون: »لا يكــون إمامًــا في الفقــه مــن لم يكــن إمامًــا في القــرآن والآثار، ولا يكــون 

إمامًــا في الآثار مــن لم يكــن إمامًــا في الفقــه«))). 
وقــال الخطيــب: »وليعلــم أنَّ الإكثــار مــن كتــب الحديــث وروايتــه لا يصــر بــه الرجــل 

فقيهًــا، وإنمَّــا يتفقــه باســتنباط معانيــه، وإنعــام التفكــر فيــه«))). 
وقــد زجــر الســلف عــن تــرك تعلــم العلمــن، والاعتمــاد علــى واحــدٍ دون الآخــر، 
كمــا قــال حمــدان بــن ســهل )ت 260هـــ())): »لــو كنــت قاضيـًـا لحبســت كلا 
الفريقــن رجــاً يطلــب الحديــث ولا يطلــب الفقــه، ورجــاً يطلــب الفقــه ولا يطلــب 

الحديث)))«. 
وقــال أبــو داود السجســتاني: »أدركــت مــن أهــل الحديــث مــن أدركــت، لم يكــن 
فيهــم أحفــظ للحديــث، ولا أكثــر جمعًــا لــه مــن ابــن معــن، ولا أورع ولا أعــرف 
بفقــه الحديــث مــن أحمــد، وأعلمهــم بعللــه علــي بــن المديــي، ورأيــت إســحاق -علــى 

حفظــه ومعرفتــه- يقــدم أحمــد بــن حنبــل، ويعــرف لــه«))). 
اللكنــوي )ت 1304هـــ(: »ومــن نظــر بنظــر  ولله در الشــيخ محمــد عبــد الحــي 
الإنصــاف، وغــاص في بحــار الفقــه والأصــول متجنِّبــا الاعتســاف، يعلــم علمًــا يقينيــًا 
حَدِّثــن 

ُ
أن أكثــر المســائل الفرعيــة والأصليــة الــي اختلــف العلمــاء فيهــا، فمذهــب الم

1- جامع بيان العلم )817/2(.
2- الفقيه والمتفقه )159/2(.

3- قــال عنــه ابــن قُطْلُوبـغُــَا )ت 879هـــ( في »الثقــات ممــن لم يقــع في الكتــب الســتة« )23/4(: »يــروي 
عــن: مكــي بــن إبراهيــم، وأبي الوليــد الطيالســي. روى عنــه أهــل بلــده، كان ممــن جَــَعَ وصَنَّــفَ وحفــظ وذاكــر 

وقَمَــع المخالفــن وذَبَّ عمــن انتحــل الســنن مــع الــورع الشــديد والجهــد الجهيــد«.
4- ذم الكلام للهروي )72/2(.

5- سير أعلام النبلاء )218/13(.



307الإمام أحمد محدثً وفقيهًا

فيهــا أقــوى مــن مذاهــب غيرهــم، وإنَّ كلَّمــا أســر في شِــعب الاختــاف، أجــد قــول 
حَدِّثــن فيــه قريبــًا مــن الإنصــاف فلِلَّــه دَرُّهــم، وعليــه شــكرهم، كيــف لَ وَهُــم وَرَثــَةُ 

ُ
الم

ـُـوَّابُ شــرعه صدقًــا، حَشَــرَنا الله في زُمرتهــم، وأماتنــا علــى حُبِّهــم  النــي  حقًــا، ونـ
وســرتهم«))). 

)2( أنَّ الإمــام أحمــد لم يصنــِّف كتبــًا في الفقــه، وهــذا لا يمنــع كونــه فقيهًــا ولا ينفــي 
عنــه ذلــك؛ لأنَّ مســائله وأقوالــه في الفقــه مشــهورة، والمســائل المرويــة عنــه معلومــة، 
وحالــه كحــال الإمــام مالــك  ؛ بــل زيادة علــى ذلــك، قــال ابــن الجــوزي: »وقــد 
عــرف فضــل صاحبنــا علــى مالــك، فإنَّــه حصــل مــا حصلــه مالــك وزاد عليــه كثــراً، 

وقــد ذكــرنا شــاهد هــذا باعتبــار )المســند( و)الموطــأ(«))).
ومــن رأى المســائل المنقولــة عــن الإمــام أحمــد في الفقــه، عَلـِـم أنــه لا يُــارَى فيــه، 
وبعــض الجهلــة الأغبيــاء يقولــون: »إنّـَـه محــدِّث، وإنّـَـه ليــس بفقيــه« وهــذا جهــلٌ 

منهــم))). وعِنــادٌ 
ويكفــي في ذلــك قــول نــوح بــن حبيــب النرســي، قــال: »رأيــت أبا عبــد الله أحمــد بــن 
حنبــل في مســجد الخيــف في ســنة ثمــان وتســعين ومائــة مســتندًا إلى المنــارة وجــاءه 
أصحــاب الحديــث، وهــو مســتند فجعــل يعلمهــم الفقــه والحديــث، ويفــي لنــا في 

المناســك«))). 
وقــال عبــد الرحمــن بــن أبي حــاتم: سمعــت أبا زرعــة يقــول: »مــا أعلــم في أصحابنــا 

1- إمام الكلام فيما يتعلقُ بالقراءة خلف الإمام )ص156(.
2- انظر: مناقب الإمام أحمد )ص663( و»المدخل إلى مذهب الإمام أحمد« )ص44(.

عجَّل لابن المبرد )ص٢٣٥(، و»طبقات الحنابلة« )10/1(.
ُ
3- ينظر: العطاء الم

4- حلية الأولياء )303/7(.
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أســود الــرَّأس أفقــه مِــن أحمــدَ بــنْ حنـبَْــل«))). 
وقال: »ما رأيت مثل أحمد بن حنبل في فنون العلم«))). 

قلــت: وهــذه الشــهادة عنــدنا أجــلُّ مــن شــهادة مــن نفــى، وهــي شــهادة في تفنــن 
الإمــام بالعلــم، لا بفــنٍّ واحــد علــى حِــدَة.

وقال أبو ثور: »أحمد أعلم -أو قال: أفقه- من الثوري«))). 
وقــال أحمــد بــن ســعيد الدارمــي )ت 253هـــ(: »مــا رأيــتُ أســود الــرأس أحفــظ 
لحديث رسول الله ، ولا أعلم بفقه ومعانيه من أبي عبد الله أحمد بن حنبل«))). 
وقــال أبــو بكــر الخــال:  »كان أحمــد قــد كتــب كُتــُبَ الــرَّأي وحفظهــا، ثمَّ لم يلتفــت 

إليها«))).
وقــال أحمــد بــن ســلمة: قلــت لأبي حــاتم الــرازي: أراك في الفتــوى علــى قــول أحمــد 
وإســحاق، وعنــدك كتــابُ الشــافعي وكتــابُ مالــك والثــوري وشــريِكٍ، فتركــتَ هــؤلاء 

كلَّهــم وأقبلــت إلى قــول أحمــد وإســحاق؟!
قــال: »لا أعلــمُ في دهــرٍ ولا عصــرٍ مثــل هذيــن الرجلــن؛ رحــا، وكتبــا، وذكــرا، 

وصنَّفــا«))).
)3( أنَّ الإمــام الشــافعي سمــع منــه، وكان عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل يحكــي 
، فــإذا كان  عــن أبيــه قــال: قــال لنــا الشــافعي: »أنتــم أعلــم بالحديــث والرجــال مــيَّ

1- الجرح والتعديل )294/1(، و»المقدمة« )ص604(.
2- حلية الأولياء )304/7(، و)310/7(،  و»شرح علل الترمذي« )212/1(.

3- طبقات علماء الحديث )83/2(.
4- تاريخ بغداد )90/6( و»تاريخ دمشق« )290/5(، و»مغاني الأخيار« للعيني )36/1(.

5- السير )188/11(.
6- شرح علل الترمذي )213-212/1(.
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الحديــث الصحيــح فأعلمــوني إنْ شــاء يكــون كوفيـًـا أو بصــريً أو شــاميًا، حــى 
إليــه إذا كان صحيحًــا«))).  أذهــب 

وقــال عبــد الرحمــن بــن أبي حــاتم: سمعــت أبا زرعــة، وقيــل لــه: اختيــار أحمــد بــن حنبــل 
وإســحاق بن راهويه أحبُّ إليك أم قول الشَّــافعي؟

قــول  بــن راهويــه أحــبُّ إليَّ مــن  بــن حنبــل وإســحاق  قــال: »بــل اختيــارُ أحمــد 
الشــافعيّ«))). 

وقال أبو حاتم: وكان أحمد بارع الفهم بمعرفة الحديث: بصحيحه وســقيمه. وتعلَّم 
الشــافعيُّ أشــياءَ مــن معرفــةِ الحديــث منــه، وكان الشــافعي يقــول لأحمــد: حديــث 
كــذا وكــذا قــويُّ الإســنادِ محفــوظ؟ فــإذا قــال: »نعــم، جعلــه أصــاً وبــى عليــه«))).

وقــال ابــن حــزم: »فــإن كان مالكيــًا أو شــافعيًا أو حنفيــًا أو ســفيانيًا أو أوزاعيــًا قيــل 
لــه: فقلــد أحمــد بــن حنبــل! فإنَّــه أتــى هــؤلاء ورأى علمهــم وعلــم غيرهــم وتعقــب علــى 
جميعهــم، ولا خــاف بــن أحــد مــن علمــاء أهــل الســنة أصحــاب الحديــث منهــم 
وأصحــاب الــرأي في ســعة علمــه وتبحبحــه في حديــث النــي  وفتــاوى الصحابــة 

والتابعــن، وفقهــه، وفضلــه وورعــه، وتحفظــه في الفتيــا«))).
)4( أنَّ مــن ينفــي ذلــك عنــه فعليــه أن يحجــب نــور الشــمس إن قــدر، أو يخفــي 

أقــوال أهــل العلــم والفقــه إن اســتطاع ذلــك.
قــال أحمــد بــن ســلمة: سمعــت ابــن راهويــه يقــول: كنــت أجالــس أحمــد وابــن معــن، 

ونتذاكــر، فأقــول: مــا فقهــه؟ مــا تفســره؟
1- المدخل إلى السنن الكبرى )ص170(، و»تذكرة السامع والمتكلم« )ص59(.

2- الجرح والتعديل )294/1(، وفيه نقص والمثبت من المقدمة المطبوعة )ص604(.
3- شرح علل الترمذي )212/1(.

4- الإحكام في أصول الأحكام )121/6(.
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فيسكتون إلا أحمد))). 
وكيــف يقــدرون والإمــام أحمــد رحمــه الله يقــول: »يعجبــي أن يكــون الرجــل فهمًــا في 

الفقه«))). 
وقال: »معرفة الحديث والفقه فيه أحب إلي من حفظه«))). 

وقــال حَرْمَلــة بــن يحــى: سمعــت الشــافعي يقــول: »خرجــت مــن بغــداد ومــا خلفــت 
بها أحدًا أورع ولا أتقى ولا أفقه -وأظنه قال: ولا أعلم- من أَحمد بن حنبل«))).
وقــال عبــد الله بــن أبي زياد سمعــت أبا عبيــد القاســم بــن ســام يقــول: انتهــى العلــم 
إلى أربعــة: » إلى أحمــد بــن حنبــل وهــو أفقههــم فيــه، وإلى علــي بــن المديــي وهــو 
أعلمهــم بــه، وإلى يحــى بــن معــن وهــو أكتبهــم لــه، وإلى أبي بكــر بــن أبي شــيبة وهــو 

أحفظهــم لــه«))). 
وذكــر الحافــظ ابــن رجــب في »الــرد علــى مــن اتبــع غــر المذاهــب الأربعــة«: »وجماعــةٌ 
عرضــوا عليــه مســائل مالــك وفتاويــه مــن الموطــأ وغــره، فأجــاب عنهــا. وقــد نقــل 

ذلــك عنــه حنبــلُ وغــره.
وإسحاقُ بن منصور عرض عليه عامةَ مسائل الثوري، فأجاب عنها.

وكان أولًا قــد كتــب كُتــب أصحــاب أبي حنيفــة وفهمهــا، وفهــم مآخذهــم في الفقــه 
ومداركهــم، وكان قــد ناظــر الشــافعي وجالســه مُــدّة وأخــذ عنــه.

1- السير )188/11(.
2- الآداب الشرعية والمنح المرعية )67/2(.

3- منهاج السنة النبوية )428/7(.
4- تاريــخ بغــداد )4/ 419(، و»تاريــخ دمشــق« )272/5(، و»الســر« )11/ 195(، و»طبقــات 

الشــافعية« )2/ 27(، و»تاريــخ ابــن الــوردي« )217/2(.
5- الجرح والتعديل )293/1(، و»مقدمة الجرح والتعديل« )ص602(.
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وشــهد لــه الشــافعيُّ  تلــك الشــهادات العظيمــة في الفقــه والعلــم، وأحمــد مــع هــذا 
شــاب لم يتكهل.

ومعلــوم أنَّ مــن فهــم علــمَ هــذه العلــوم كلُّهــا وبــرع فيهــا، فأســهلُ شــيءٍ عنــده معرفــة 
الحوادث والجواب عنها، عَلَى قياس تلك الأصول المضبوطة والمآخذ المعروفة«))). 
ــم  وقــال ابــن عقيــل: »مــن عجيــب مــا سمعتــه عــن هــؤلاء الأحــداث الجهــال أنَّ
يقولــون: أحمــد ليــس بفقيــه، لكنَّــه محــدث، وهــذا غايــة الجهــل؛ لأنَّ لــه اختيــارات 

بناهــا علــى الأحاديــث بنــاء لا يعرفــه أكثرهــم، وربمــا زاد علــى كبارهــم«.
علــق الحافــظ الذهــي فقــال: »أحســبهم يظنونــه كان محــدثً وبــس!)))؛ بــل يتخيلونــه 
مــن باب محدثــي زماننــا، ووالله لقــد بلــغ في الفقــه خاصــة رتبــة الليــث، ومالــك، 
والشــافعي، وأبي يوســف، وفي الزهــد والــورع رتبــة الفضــل، وإبراهيــم بــن أدهــم، وفي 
الحفظ رتبة شــعبة، ويحيى القطان، وابن المديني، ولكن الجاهل لا يعلم رتبة نفســه، 

فكيــف يعــرف رتبــة غــره«))).
وقــال الطــراني: كنَّــا في مجلــس بشــر بــن موســى يعــي ابــن صــالح الأســدي ومعنــا أبــو 
العبــاس بــن ســريج الفقيــه القاضــي، فخاضــوا في ذكــر محمــد بــن جريــر الطــري وأنَّــه 
لم يدخــل ذكــر أحمــد بــن حنبــل في كتابــه الــذي ألفــه في اختــاف الفقهــاء، فقــال أبــو 

1- الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة )474/1- 475(.
2- قوله )بس( بمعنى: كفى وحسب. قال في "اللسان": )فارسية(.

3- سير أعلام النبلاء )321/11(، و ينظر: »الواضح« لابن عقيل )21/5- 22(، قال الشيخ بكر 
م،   في »المدخــل المفصــل« )358/1-359(: »ومــن الذيــن نعتــوه بالفقــه: أبَــو عبيــد القاســم بــن سَــاَّ
وأبَــو ثــور، وعبــد الله بــن المديــي، وابــن وارة، والنســائي، وصــالح بــن محمــد جــزرة، والبوشــنجي، وأبَــو زرعــة 
الــرازي، وإبراهيــم بــن خالــد، وإســحاق ابــن راهويــه، ويحــى بــن آدم، وإبراهيــم الحــربي، وأبَــو حــاتم الــرازي، 
والعجلــي، ويحــى بــن معــن، كل هــؤلاء نعتــوه بالفقــه، ومنهــم مــن فَضَّلــه علــى غــره، وأَلحقــه بطبقــة التابعــن؛ 

بــل منــح لقــب: )الإمــام(، وقــد سمــى ابــن الجــوزي بعــض مــن لقبــوه بالإمــام«.
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العبــاس بــن ســريج: وهــل أصــول الفقــه إلا مــا كان يحســنه أحمــد بــن حنبــل؟ حفــظ 
 . والمعرفــة بســنته واختــاف الصحابــة والتابعــن  آثار رســول الله

قلــت: لم يبــق بعدمــا ذكــره ابــن ســريج رحمــه الله تعــالى ســوى القيــاس والــرأي، وإنمــا 
  قــد أحــاط علمــه بالمنقــول عــن رســول الله  يرجــع إليــه حيــث لا نــص، وأحمــد

والصحابــة والتابعــن، فهــو أجــدر الأئمــة بالصــواب والله أعلــم))).
)5( وقــد يظــنّ البعــض أنَّ الإمــام بلــغ هــذه المرتبــة ليســت لعلمــه؛ بــل لمــا حصــل 
لــه مــن سمعــة ومكانــة في المحنــة، ومــا المحنــة إلا كمــرد نحــت بهــا الذهــب فــزداد جمــالً 
ورونقًــا، كمــا قــال الخــال: سمعــت أَبا القاســم بــن الجبُُّلــي- وكفــاك بــه- يقــول: 
ــا كان أَكثــر ذكــره لموضــع المحِنــة،  »أكثــرُ النــاس يظنــون أَن أَحمــد بــن حنبــل إِنَّ
وليــس هــو كــذاك، كان أَحمــد بــن حنبــل إِذا سُــئِلَ عــن المســألَة كأَنَّ علــم الدنيــا بــن 

عَينيــه«))).
)6( قــد يحمــل البعــض علــى القــول بذلــك التعصــب المذهــي)))، فيجعــل الإمــام 
تبــع لإمــام ســابق، لا صاحــب  فهــو  المذهــب  أحمــد رحمــه الله ضمــن أصحــاب 
مذهــب وإمامــة فيــه، وهــذا موجــود في كتــب التراجــم بكثــرة، وقــد حصــل أنَّ بعضهــم 

1- غذاء الألباب )303/1(.
2- المناقب )ص77(.

3- انظــر: تــر المطالــب في ذكــر المختلــف في نســبتهم إلى المذاهــب لابــن طولــون الدمشــقي )ت 953هـــ( 
نشــر ضمن )مجلة مجموعة المخطوطات الإســامية(، العدد )31و 32( )ص82- 103(، وذكر منهم: 
الشــيخ أبــو الحســن الأشــعري، عــدَّه مــن المالكيــة البــدر بــن فرحــون في »طبقاتــه« لهــم، وعــدَّه مــن الشــافعية 
التــاجُ الســبكي في »طبقاتــه« لهــم، وتبعــه التقــي الأســدي في »طبقاتــه«، ومــن الحنفيــة المحيــوي عبــد القــادر 
بــن أبي الوفــاء في »طبقاتــه« لهــم، وتبعــه الجمــالي ابــن المــرد الحنبلــي أحــد شــيوخنا في كتابــه »تنويــر الصحيفــة 

بمناقــب أبي حنيفــة«.
ثمَّ قال: )التحقيق أنّـَه لم ينتسب إلى مذهب(.
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جعــل مــن الإمــام البخــاري حنبليـًـا))).
ألقــاب  الطالبــن« المصنَّــف في  وبينــت وجــه الخطــأ في ذلــك في كتــاب »إبهــاج 

المحدثــن، ولا نشــك أنّـَـه قــد يكــون مــن هــذا القبيــل.
)7( ويزيــد الأمــر يقنيــًا نقــول الإمــام الترمــذي النقــول الكثــرة مــن فقــه الإمــام أحمــد 
عقــب ذكــره لأحاديــث رواهــا في "ســننه" مــع مقارنتــه بفقــه أئمــة معتبريــن، وهــذا 
يفيــد التســوية في أقــل الأحــوالِ، وأنَّ الإمــام رحمــه الله مــن جملــة هــؤلاء الفقهــاء 
العارفــن، ومــن تلــك النقــول: قــول أحمــد بــن حنبــل: »إنمَّــا الرخصــة مــن النــي  في 
اســتدبار القبلــة بغائــط أو بــول، فأمَّــا اســتقبال القبلــة فــا يســتقبلها، كأنَّــه لم يــر في 

الصحــراء ولا في الكُنــف أن يســتقبل القبلــة«))).
وقــال نقــاً عنــه: »إذا اســتيقظ مــن الليــل فأدخــل يــده في وضــوءه قبــل أن يغســلها 

فأعجــب إليَّ أن يهريــق المــاء«))). 
يــوم  بــن أبي رباح: »أقــل الحيــض  العلــم منهــم عطــاء  أهــل  بعــض  وقــال: وقــال 
وليلــة، وأكثــره خمســة عشــر«، وهــو قــول مالــك، والأوزاعــي، والشــافعي، وأحمــد، 

1- وجــدت في )تــر المطالــب في ذكــر المختلــف في نســبتهم إلى المذاهــب( )ص97( صحــة مــا ذهبــت إليــه 
في نفــي كــون البخــاري حنبليــًا، وطبــع الكتــاب ولم أكــن قــد وقفــت علــى هــذا المبحــث، فــالله الحمــد والمنــّة، 
وفي هــذا يقــول ابــن طولــون: أبــو عبــد الله البخــاري، عــدَّه مــن الحنابلــة القاضــي أبــو يعلــى في »طبقاتــه« 
لهــم، وتبعــه برهــان الديــن ابــن مفلــح في »طبقاتــه« لهــم، ومــن الشــافعيَّة التَّــاج الســبكي في »طبقاتــه« لهــم، 

وتبعــه التقــي الأســدي في »طبقاتــه« أهـــ.
أضــاف المحقــق: وابــن المــرد الحنبلــي -شــيخ المؤلــف- في »إرشــاد الســالك إلى مناقــب مالــك« )ص668(، 
وفيــه: »كل أهــل مذهــب ذكــروه مــن أصحابهــم( ثمَّ ذكــر ســبب إيرادهــم لــه، وفي )الــدرر الكبــر في مناقــب 
الشــافعيَّة« لــه: )وقــد ذكــر القاضــي أبــو الحســن وغــره البخــاري مــن أصحــاب الإمــام، وهــذا منهــم -أي 
الشــافعية- ومنَّــا -أي الحنابلــة- ليــس هــو بوجــه؛ فــإنَّ البخــاري كان مــن الأئمــة، ولا ينســب إلى مذهــب، 

.) بــل هــو صاحــب مذهــب
2- عقب حديث رقم )8(.

3- عقب الحديث رقم )24(.
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عبيــد))).  وأبي  وإســحاق، 
وقــال: قــال أحمــد بــن حنبــل: وقــول النــي : »لا يــؤم الرجــل في ســلطانه، ولا 
يجلــس علــى تكرمتــه في بيتــه إلا بإذنــه«، فــإذا أذن فأرجــو أن الإذن في الــكل، ولم 

يــر بــه بأسًــا إذا أذن لــه أن يصلــي بــه))). 
الظهــر  بــن  تبــوك  النَّــي  جمــع في غــزوة  وقــال عــن حديــث معــاذ : »أنَّ 
والعصر، وبين المغرب والعشاء«. وبهذا الحديث يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، 

يقــولان: »لا بأس أن يجمــع بــن الصلاتــن في الســفر في وقــت إحداهمــا«))). 
وقال الترمذي عن حديث: »ديَّة عقل الكافر نصف ديَّة عقل المؤمن«.

قــال عمــر بــن عبــد العزيــز: ديــة اليهــودي والنصــراني نصــف ديــة المســلم، وبهــذا يقــول 
أحمــد بــن حنبــل))). 

لُ نصوصه في "الجامع الكبير" فبلغ  - ولنختم بما قاله ابن القيم : »وجمع الَخلَّ
نحــو عشــرين سِــفْراً أو أكثــر، ورُويــت فتاويــه ومســائله وحُــدِّثَ بهــا قــرنً بعــد قــرن، 
فصــارت إمامًــا وقــدوة لأهــل الســنة علــى اختــاف طبقاتهــم، حــى إن المخالفــن 
لمذهبــه بالاجتهــاد والمقلِّديــن لغــره ليَـعَُظِّمــونَ نصوصَــه وفتــاواه، ويعرفــون لهــا حقهــا 
وقربهــا مــن النصــوص وفتــاوى الصحابــة، ومــن تأمََّــلَ فتــواه وفتــاوى الصحابــة رأى 
مُطابقــة كل منهمــا للأخــرى، ورأى الجميــع كأنهــا تخــرج مــن مِشْــكاة واحــدة، حــى 

1- عقب حديث رقم )128(.
2- عقب الحديث )235(.

3- الحديث رقم )554(.
4- الحديــث رقــم )1413(، وقــال: روي عــن عمــر بــن الخطــاب  أنَّــه قــال: ديــة اليهــودي والنصــراني 
أربعــة آلاف درهــم، وديــة المجوســي ثمانمائــة درهــم، وبهــذا يقــول مالــك بــن أنــس، والشــافعي، وإســحاق، وقــال 

بعــض أهــل العلــم: ديــة اليهــودي والنصــراني مثــل ديــة المســلم، وهــو قــول ســفيان الثــوري، وأهــل الكوفــة.
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إن الصحابــة إذا اختلفــوا علــى قولــن جــاء عنــه في المســألة روايتــان، وكان تََريِّــه 
لفتــاوى الصحابــة كتحــري أصحابــه لفتاويــه ونصوصــه، بــل أعظــم، حــى إنــه ليَـقَُــدِّمُ 
فتاواهــم علــى الحديــث المرســل..«))).  فهــذا الــذي ذكــرنا علــى وجــه الاختصــار 
يــدل المتأمــل علــى فقــه الإمــام، وعلــو كعبــه وترأســه في الفقــه، ويجعلــه ينظــر للإمــام 

بعــن الإنصــاف.

1- إعــام الموقعــن )49/2(، ولعــل مــن يبتغــي الفائــدة ينظــر في: »المناقــب« لابــن الجــوزي )البــاب 
التاســع: في بيَــان غــزارة علمــه وقــوة فهمــه وفقهــه( )ص77-82(، و»المدخــل المفصــل« )/368-356(.
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الإمام أحـمد ومنزلته عند أصحاب كتب السنة))) 
قــال أبــو جعفــر محمــود بــن عمــرو العقيلــي )ت 322هـــ(: »لمــا ألَّــف البخــاري كتــاب 
الصحيــح عرضــه علــى أحمــد بــن حنبــل ويحــى بــن معــن وعلــي بــن المديــي وغيرهــم 

فاستحســنوه، وشــهدوا لــه بالصحــة إلا في أربعــة أحاديــث؟«. 
قال العقيلي: »والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة«))). 

عنــدي صحيــح وضعتــه  شــيءٍ  »ليــس كل  الإمــام مســلم )ت 261هـــ(:  وقــال 
مــا أجمعــوا عليــه«))).  ــا وضعــت  إنَّ هاهنــا، 

قــال البُلقيــي )ت 805هـــ(: قيــل: أراد مســلم إجمــاع أربعــة: »أحمــد بــن حنبــل، وابــن 
معين، وعثمان بن أبي شــيبة، وســعيد بن منصور الخراســاني«))). 

وقــال الحافــظ ابــن حجــر: »وقــد شــارك الشــافعي في أكثــر شــيوخه، وأكثــر عنــه 
مســلم وأبــو داود، وأمــا البخــاري فكأنَّــه لم يلقــه إلا بعــد أن امتنــع مــن التحديــث، 
فمــا أخــرج عنــه إلا شــيئًا يســراً، وأخــرج عنــه الترمــذي والنســائي وابــن ماجــه، وابــن 

خزيمــة بواســطة«))).
1- قــال إِبراهِيــم الحــربي: »كـــلُّ شـــيءٍ أقــول لكــم هــذا قــول أصحــاب الحديــث فـهـــو قـــول أَحْـَــد بــن حنبــل، 
هــو ألـقـــى فـِــي قـــلوبنا منــذ كنَّــا غلمــانا أتـــباع حـديـــث الـــنبي ، وأقـاويـــلَ الصحابــة، والاقـتـــداء بالتابعــن« 

ذيــل طبقــات الحنابلــة )92/1(.
2- فتح الباري لابن حجر )المقدمة( )11/1( ط: الدار العالمية، وفي صحتها نظر، والله أعلم.

3- تدريب الرواي )132/1(.
4- محاسن الاصطلاح )ص91(.

5- توالي التأنيس بمعالي ابن إدريس )ص77( ط: ابن حزم.
قلــت: ومــن تلــك الــروايات لأصحــاب الســنن: في ســنن ابــن ماجــه حديــث رقــم )388( »هــو الطهــور 
مــاؤه، الحــل ميتتــه«، و)1465( »وارأســاه. فقــال: بــل أنا- يا عائشــة-  وارأســاه«، و)1531( »صلــى 

علــى قــر بعدمــا قــر«.
وللنســائي في »الكبرى« رقم )1032( من طريق أحمد بســندهِ عن جعفر بن المطلب بن أبي وداعة، عن 
أبيــه، قــال: »قــرأ رســول الله ، بمكــة ســورة النجــم، فســجد وســجد مــن عنــده، فرفعــت رأســي وأبيــت 
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وقــال الذهــي: »حــدَّث عنــه: البخــاري حديثــًا، وعــن أحمــد بــن الحســن عنــه حديثــًا 
آخــر في )المغــازي(. 

وحدَّث عنه: مسلم، وأبو داود بجملةٍ وافرة. 
وروى: أبو داود، والنَّسائي، والترمذي، وابن ماجه، عن رجلٍ، عنه«))). 

وقــال أبــو داود السجســتاني: »مــا في كتــاب الســننِ حديــث إلا وقــد عرضتــه علــى 
أحمــد بــن حنبــل ويحــى بــن معــن«))).

وقيل: »كان ســفيان الثوري يشــبه بمنصور، وكان وكيع يشــبه بســفيان، وكان أحمد 
يشــبه بوكيع، وكان أبو داود يشــبه بأحمد«))).

أن أسجد، ولم يكن يومئذ أسلم المطلب«. 
وحديــث رقــم )1761( »إنَّ في الجمعــة ســاعة لا يوافقهــا عبــد مســلم يســأل الله فيهــا شــيئا إلا أعطــاه 

إياه«. 
و)2023( »ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها«.

و)2573( »من صام يومًا في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه سبعين خريفا«.
و)3065( »لا يمتنع من شيء من وجهي وهو صائم«.

و)3684( »خرجنا مع رسول الله  لا نرى إلا أنَّه الحج«.
و)4520( »مــن قتــل عصفــورا عبثــًا عــجَّ إلى الله يــوم القيامــة يقــول: يا رب إن فــانا قتلــي عبثــا ولم يقتلــي 

لمنفعة«.
و)5073( و)6783( »كل مســكر حــرام وكل مســكر خمــر« وقــال عقبــه: قــال الحســن بــن منصــور- 

شــيخه-: قــال أحمــد بــن حنبــل: »وهــذا حديــث صحيــح«.
و)6747( و)6749( »حرمت الخمر بعينها، قليلها وكثيرها، والمسكر من كل شراب«.

و)7324( عــن صفــوان بــن أميــة، أنَّ رجــاً، ســرق بــردة فرفعــه إلى النــي : فأمــر بقطعــه قــال: يا رســول 
.» الله، قــد تجــاوزت عنــه قــال: »فلــولا كان هــذا قبــل أن تأتيــي بــه يا أبا وهــب فقطعــه رســول الله
ه«. و)10233( »إنَّ في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها شيئًا إلا أعطاه إيَّ

و)10655( قــال: إنَّ أبا بكــر خطبنــا فقــال: إنَّ رســول الله  قــام فينــا عــام الأول فقــال: »ألا إنّـَـه لم 
يقســم بــن النــاس شــيء أفضــل مــن المعافــاة بعــد اليقــن، ألا إنَّ الصــدق والــر في الجنــة، ألا إنَّ الكــذب 

والفجــور في النــار«. 
1- السير )181/11(.

2- توضيح الأفكار للصنعاني )63/1(.
3- تاريخ دمشق )199/22(.
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اشــتهر الإمــام أبــو داود بملازمــة الإمــام أحمــد ملازمــة شــديدة حــى إنّـَــه يعُــد مــن كبــار 
ــه إليــه عــددًا مــن الســؤالات ســواءً الجــرح  أصحــاب الإمــام أحمــد، وهــو الــذي وجَّ
والتعديــل أو في الأحــكام، وقــد طبعــت الســؤالات الــي وجههــا للإمــام أحمــد في 
الجــرح والتعديــل، كمــا أنَّ ســؤالاته الــي وجههــا للإمــام أحمــد في الأحــكام المشــهورة.
وقد روى عن الإمام أحمد في كتابه الســنن نحو عشــرين ومئتي حديث، وهذا عددٌ 
كثــر إذا مــا قــورن بحــوالي أربعــة آلاف حديــث يخرجهــا أبــو داود عــن نحــو ثثملاائــة 

شيخ.
وكان يقول: »دخلت على أبي عبد الله منزله ما لا أحصيه«.

وقــد ألّـَـف كتابــه الســنن في حيــاة شــيخه الإمــام أحمــد رحمــه الله، وعرضــه عليــه، 
وأستحســنه))).   ، أحمــد  الإمــام  فاســتجاده 

قــال أبــو داود: »رأيــت مائــي شــيخ مــن مشــايخ العلــم فمــا رأيــت مثــل أحمــد بــن 
حنبــل، لم يخــض في شــيء ممّـَـا يخــوض فيــه النــاس، فــإذا ذكــر العلــم تكلــم«))).

وحدث عنه: أبو عيسى في )جامعه(، والنسائي فيما قيل، وغيرهم))). 

1- انظر: مناهج المحدثين للحميد )ص65( ط: دار علوم السنة.
2- غذاء الألباب )302/1(.

3- السير )205/13(، وقال أيضًا )207/13(: »وقد روى النسائي في )سننه( مواضع يقول: حدثنا 
أبــو داود، حدثنــا ســليمان بــن حــرب، وحدثنــا النفيلــي، وحدثنــا عبــد العزيــز بــن يحــى المــدني، وعلــي بــن 
المديــي، وعمــرو بــن عــون، ومســلم بــن إبراهيــم، وأبــو الوليــد، فالظاهــر أن أبا داود في كل الأماكــن هــو 
السجســتاني، فإنه معروف بالرواية عن الســبعة، لكن شــاركه أبو داود ســليمان بن ســيف الحراني في الرواية 

عــن بعضهــم، والنســائي فمكثــر عــن الحــراني.
وقد روى النسائي في كتاب )الكنى(، عن سليمان بن الأشعث، ولم يكنه«.

وقال )211/13(: سمع منه: أحمد بن حنبل حديثاً واحدًا، كان أبو داود يذكره.
قلت: هو حديث أبي داود، عن محمد بن عمرو الرازي، عن عبد الرحمن بن قيس، عن حماد بن ســلمة، 

عــن أبي العشــراء: عــن أبيــه: أنَّ النــي  ســئل عــن العتــرة، فحســنها.
ــا المحفــوظ عنــد حمــاد بهــذا الســند حديــث: )أمــا  وهــذا حديــث منكــر، تكلــم في ابــن قيــس مــن أجلــه، وإنَّ
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)فــرع(: قــال الســخاوي: »فــإنْ قيــل: فلــم أكثــر أحمــد في مســندهِ مــن الروايــة عــن 
ابــن مهــدي، ويحــى بــن ســعيد حيــث أورد حديــث مالــك؟ ولم لم يخــرج البخــاري 
ومســلم وغهميرــا مــن أصحــاب الأصــول مــا أوردوه مــن حديــث مالــك مــن جهــة 

الشــافعي عنــه؟
أمكــن أن يقــال عــن أحمــد بخصوصــه: لعــلَّ جمعــه المســند كان قبــل سماعــه مــن 

الشــافعي. 
وأمَّــا مــن عــداه فلطلــب العلــو، وقــد أوردت في هــذا الموضــع مــن النكــت أشــياء 

مهمــة«))). 

تكون الذكاة إلا من اللبة(.
1- فتح المغيث )33/1(.
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نماذج عطرة في العلاقة الأخوية والعلميَّة بين الإمام الشافعي والإمام 
 أحـمد

كان بــن الإمــام أحمــد والإمــام الشــافعي علاقــة وثيقــة قائمــة علــى المحبــة والاحــرام، 
والتواضــع، ولــن الجانــب، ووثَّــق هــذه العلاقــة وجــود قواســم مشــركة وهــي: )العلــم، 
والحــرص علــى الســنَّة، والعقيــدة الواحــدة، والغــرة علــى الديــن، والتربيــة الــي نالهــا كل 
منهمــا  عليهمــا()))، وغــر ذلــك مــن القواســم الــي تــرى في ثنــايا هــذه الكتــاب 
     المختصــر -وغيرهــا مــن الكتــب-، وفي هــذا يقــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة
: »وموافقته -أي أحمد- للشــافعي، وإســحاق، أَكثر من موافقته لغهميرا، وأصوله 
بأصولهمــا أَشــبه منهــا بأصــول غهميرــا، وكان يثُــي عليهمــا، ويعُظمهمــا، ويرُجــح 
أصــول مذهبهمــا علــى مــن ليســت أصــول مذهبــه كأصــول مذهبهمــا، ومذهبــه: أَنَّ 
أصــول فقهــاء الحديــث أَصــح مــن أصــول غيرهــم، والشــافعي وإســحاق، همــا عنــده 
مــن أَجــل فقهــاء الحديــث في عصرهمــا، وجمــع بينهمــا في مســجد الخيــف، فتناظــرا 
في مســألة إجــارة بيــوت مكَــة«))). وســوف أبــن بعضًــا مــن ذلــك بالدليــل الصريــح 
1- فــإنَّ طالــب العلــم الــذي أدُب عنــد شــيوخه وتأدب في بيتــه، تكــون علاقتــه مــع إخوانــه ومشــايخه مباركــة 

وطيبــة فيهــا مــن التواضــع والرحمــة الشــيء العجيــب، نســأل الله مــن فضلــه.
  2- الفتــاوى )113/34( انظــر الــكلام علــى هــذه المســألة في الكتــاب، قــال الشــيح بكــر أبــو زيــد
في »المدخــل المفصــل« )370/1-371(: »ثمَّ إِنَّ هذيــن الإمامــن يشــركان في خدمــة الحديــث الشــريف 
وفقهــه، ممَّــا صــار لــه الَثَــر علــى فقههمــا، وتلاقــي فـهُُوْمِهِمَــا في الاســتنباط والتعليــل، وصــار لــه أثَــر علــى 
أتباعهمــا في خدمــة الســنة النبويــة؛ ولهــذا بــرزَ في كلا المذهبــن أَعــام علــى قــدم الإمامــة في علــم الحديــث.

فمن الشافعية: الخطيب، والنووي، وابن كثير والذهبي، وابن حجر.
ومن الحنابلة: عبد الغني بن سرور المقدسي، وابن تيمية، وابن القيم، وابن عبد الهادي.

وكان مــن أثَــر الفقــه الشــافعي بالفقــه الحنبلــي، ســلوك بعــض الأصحــاب طريقــة بعــض الشــافعية في صناعــة 
التأليــف في الفقــه، وذلــك مــن لــدن أوَل مــن في المذهــب: »مختصــر الِخرَقــي«؛ إذ ألََّفــهُ علــى طريقــة المــزني 

في »مختصــره« كمــا في الفتــاوى )450/4(.
وهكــذا مــن ســار علــى طريقــة الخرقــي وترتيبــه مــن الأصحــاب. وهــذا الفخــر ابــن تيميــة ت ســنة )622 هـــ( 



نماذج عطرة في العلاقة الأخوية بين الإمام أحمد والشافعي 322

بعــون الله))).
قال الإمام أحمد  : »كنت سمعت الموطأ من بضعة عشر نفساً من حفاظ

أصحاب مالك)))، فأعدته على الشافعي؛ لأنيَّ وجدته أقومهم به«))).

 لــه: »تخليــص المطلــب«، و »ترغيــب القاصــد«، و»بلغــة الســاغب ...  وهــذه الثلاثــة علــى طريقــة 
الغــزالي الشــافعي في: »البســيط«، و »الوســيط«، و »الوجيــز«.

وهــذا العلاَّمــة المــرداوي )ت 885 هـــ( جــرى في كتابــه: »الِنصــاف« علــى طريقــة ابــن قاضــي عجلــون في 
تصحيحــه لمنهــاج النــووي وغــره مــن كتــب التصحيــح.

ومنه: أَنَّ يحيى بن يحيى الَأزجي ت بعد ســنة )600 هـ( في كتابه: »نهاية المطلب في علم المذهب« حذا 
فيــه حــذو »نهايــة المطلــب« لِمــام الحرمــن الجويــي الشــافعي، كمــا في: »ذيــل الطبقــات« وقــد فــرح بعضهــم 
بهــذا التقــارب بــن المذهبــن، فادَّعــى أنَــه لا حاجــة لمذهــب الإمــام أَحمــد؛ لعــدم وجــود خــاف بينهمــا إلا 

في مســائل قليلــة نحــو ســت عشــرة مســألة؟
وقــد ذكــر هــذه الدعــوى الشــيخ يوســف بــن عبــد الهــادي الحنبلــي )ت 909 هـــ( رحمــه الله تعــالى- في كتابــه. 
»مناقــب الإمــام أَحمــد« ورد عليهــا فيــه، ثم أفَــرد كتــابً لنقضهــا باســم: »قــرة العــن فيمــا حصــل مــن الاتفــاق 

والاختــاف بــن المذهبين«.
  )ولم يقــدر لنــا الاطــاع علــى الكتابــن، لكــن الشــيخ أحمــد بــن محمــد المنقــور التميمــي  )ت 1125 هـــ
ذكــر في مجموعــه: »الفواكــه العديــدة في المســائل المفيــدة« الإشــارة الى ذلــك، ونقــل كلام ابــن عبــد الهــادي 

الآتي ذكــره في كتــب المفــردات مــن البــاب العاشــر«.
1- وصنيــع الترمــذي في ســننه فإنَّــه يذكــر بعــد الحديــث النبــوي أقــوال الفقهــاء، وغالبًــا مــا يبــدأ بالشــافعي 

ثمَّ يثــي بالإمــام أحمــد.
2- وقــال  عــن الموطــأ: »مــا أحســنه لمــن تَدَيّـَـنَ بــه« كمــا في »تزيــن الممالــك بمناقــب الإمــام مالــك« 

للسيوطي )ص56(، وقال  كما في »الجرح والتعديل« )16/1(: »إذ لم يكن في الحديث إلا الرأي، 
فــرأي مالــك«، وفي »المصــدر نفســه« عــن عبــد الســام بــن عاصــم قــال: قلــت لأحمــد بــن حنبــل: »يا أبا 

عبــد الله رجــل يحــب أن يحفــظ حديــث. فقــال: يحفــظ حديــث مالــك«.
وقــد وقــع ذلــك مــن الإمــام أحمــد  في مــراتٍ ينصــح بهــا بكتــب أهــل العلــم، وهــذا دليــل علــى صفــاء 
النيــة، وطهــر الطويــة، فــإنَّ الحســد مــن أخطــر أمــراضِ القلــوبِ الــي تصيــب العلمــاء، كمــا قــال أبــو الفــرج 
ابــن الجــوزي في »صيــد الخاطــر« )ص30(: » تأملــت التحاســد بــن العلمــاء، فرأيــت منشــأه مــن حــب 
الدنيــا، فــإنَّ علمــاء الآخــرة يتــوادون، ولا يتحاســدون: كمــا قــال عَــزَّ وَجَــلَّ: }وَلا يَجِــدُونَ فِــي صُدُورِهِــمْ 
ــا  ــرْ لنََ ــا اغْفِ ــونَ رَبَّنَ ــمْ يَقُولُ ــنْ بَعْدِهِ ــاءُوا مِ َّذِيــنَ جَ ــا أُوتُــوا{ ]الحشــر: 9[، وقــال تعــالى: }وَال ــةً مِمَّ حَاجَ
َّذِيــنَ سَــبَقُوناَ باِلْيِمَــانِ وَلا تَجْعَــلْ فِــي قُلُوبنَِــا غِــاًّ لِلَّذِيــنَ آمَنـُـوا{ ]الحشــر: 10[«، ومــن ذلــك  وَلِخِْوَانِنَــا ال

مــا جــاء في »تاريــخ الإســام« )1230/4( قــال: »عليكــم بمصنفــات وكيــع«.
3- الإرشاد في معرفة علماء الحديث )231/1(.
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وذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي )ت 476هـ( في »طبقات أصحاب الشافعي 
البغداديــن«، عــن الحســن بــن محمــد بــن الصبــاح الزعفــراني قــال: »مــا قــرأت علــى 
الشــافعي حرفـًـا، إلا وأحمــد حاضــر، ولا ذهبــت إلى الشــافعي مجلسًــا إلا وجــدت 

أحمــد فيــه«))). 
وقال أبو داود: »ما رأيت أحمد بن حنبل يميل إلى أحد ميله إلى الشافعي«))).

وقال ابن حبان )ت 354هـ( عن الزعفراني )ت 260هـ( تلميذ الإمام الشافعي: 
»ينســب إلى الزعفرانيــة قريــة بالســوادِ، وكان أحمــد وأبــو ثــور يحضــرانِ عنــد الشــافعي، 

وكان الزعفــراني هــو الــذي يتــولى لهــم القــراءة«))).
وقــال عــن حديــث: »إنَّ الله عــز وجــل يبعــثُ لهــذه الأمَّــة علــى رأسِ كلِّ مائــة ســنةٍ 
مــن يجــدِّد لهــا دينهــا« »كان في المائــة الأولى عمــر بــن عبــد العزيــز، وفي الثانيــة الإمــام 

.(((»الشافعي
وقــال لمحمــد بــن فــزارة الــرازي: »إنْ كنــتَ لا بــدَّ كاتبــًا للــرأي فاكتــب رأي الشــافعي، 

وعليــك بالبويطــي فاسمعــه منــه، فــإن فاتــك فأبــو الوليــد بــن أبي الجــارود بمكــة«))). 
وقال: »صاحبُ الحديثِ لا يشبعُ من كتبِ الشافعي«))). 

1- طبقات الشافعيين لابن كثير الدمشقي )ص108- 109(.
2- تاريخ بغداد )404/2(.

3- تــوالي التأنيــس )ص81(، وينظــر: »المقصــد الأرشــد« )5/2(، قلــت: وهــذه )فائــدة أذكرهــا( يســرُّ لهــا 
قلــب طالــب العلــم، ذكــر الخطيــب في »تاريــخ بغــداد« )421/8(، عــن محمــد بــْنِ الصبــاح الزعفــراني، قــَالَ: 

»لمــا قــرأت كتــاب الرســالة عَلــَى الشــافعي، قــَالَ لي: مــن أي العــرب أنــت؟ 
فقلت: ما أنا بعربي، وما أنا إلا من قرية يقال لها: الزعفرانيَّة. 

فقَالَ لي: فأنت سيد هذه القرية!« فتأمل!.
4- فتاوى ابن الصلاح )130/1( ط: دار المعرفة.

5- الانتقاء لابن عبد البر )ص76(.
6- بيــان خطــأ مــن أخطــأ علــى الشــافعي للبيهقــي )ص101(، وقــد وقــع الحــث مــن جماعــة مــن أهــل 

الحديــث علــى كتابــة كتــب الشــافعي والوصيــة بهــا، ومــن ذلــك:
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 )1( كمــا جــاء في »تــوالي التأنيــس« )ص133(، قــال علــي بــن المديــي لابــن المبــارك، وقــد ذكــر مســألة: 
»عليكــم بكتــب الشــافعي«.

)2( وفي »تهذيــب الأسمــاء واللغــات« )60/1(، قــال محمــد بــن علــي المديــي: قــال لي أبي: »لا تــرك حرفــًا 
للشــافعي إلا كتبته«.

)3( وفي »تــوالي التأنيــس« )ص124(، وفي »مقدمــة الرســالة« بقلــم الشــيخ أحمــد شــاكر )ص4( ط: دار 
الحديــث، قــال عبــد الرحمــن بــن مهــدي: »لمــا نظــرت "الرســالة" للشــافعي أذهلتــي، لأنــي رأيــت كلام رجــل 

عاقــل فصيــح ناصــح، فــإنَّ لأكثــر الدعــاء لــه«.
وفي »تاريــخ بغــداد« )404/2(: »كتــب عبــد الرحمــن بــن مهــدي إلى الشــافعي وهــو شــاب أن يضــع لــه 
كتــابً فيــه معــاني القــرآن، ويجمــع عيــون الأخبــار فيــه، وحجــة الإجمــاع، وبيــان الناســخ والمنســوخ مــن القــرآن 

والســنة. فوضــع لــه كتــاب الرســالة«.
وفي »مــرآة الجنــان« )15/2( قــال عبــد الرحمــن: »مــا ظننــت أنَّ الله خلــق مثــل هــذا الرجــل، قلــت: يعــي 

مــن أئمــة العلمــاء«.
)4( وفي »المناقــب« للبيهقــي )269/1(، قــال الربيــع بــن ســليمان: »جــاءني القاســم بــن ســاَّم فأخــذ مــيَّ 

كتب الشــافعي فنســخها«.
)5(  وفي »تاريــخ بغــداد« )404/2( كان الحميــدي إذا جــرى عنــده ذكــر الشــافعي، يقــول: »حدثنــا 

ســيد الفقهــاء الشــافعي«.
)6( وفي »مناقــب الإمــام الشــافعي« للآبــري )ص92( عــن ســعيد بــن عمــرو البرذعــي قــال: وردت الــري 
فدخلت على أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، وأخبرته بقول أحمد بن حنبل فقلت: يا أبا زرعة 
سمعــت حميــد بــن الربيــع يقــول: سمعــت أحمــد بــن حنبــل يقــول: »مــا أعلــم أحــداً أعظــم منــةً علــى الإســام 

في زمــن الشــافعي مــن الشــافعي«.
فقــال أبــو زرعــة: »صــدق أحمــد بــن حنبــل، مــا أعلــم أحــداً أعظــم منــةً علــى الإســام في زمــن الشــافعي مــن 
الشــافعي، ولا أحــداً ذبَّ عــن ســنن رســول الله  مثــل مــا ذبَّ الشــافعي، ولا أحــداً كشــف عــن ســوءات 

القــوم كشــفه«.
)7( وفي »المجمــوع شــرح المهــذب« )10/1( قــال محمــد بــن الحســن : »إن تكلــم أصحــاب الحديــث 

يومًــا مــا فبلســان الشــافعي يعــي لمــا وضــع مــن كتبــه«. 
)8( وفي »معجــم الأدباء« )2404/6( عــن أبي ثــور إبراهيــم بــن خالــد الكلــي قــال: كنــت مــن أصحــاب 
محمــد بــن الحســن، فلمــا قــدم الشــافعي علينــا جئتــه إلى مجلســه شــبه المســتهزىء فســألته عــن مســألة مــن 
الــدور فلــم يجبــي وقــال لي: كيــف ترفــع يديــك في الصــاة؟ قلــت: هكــذا، قــال لي: أخطــأت، فقلــت: كيــف 
أصنــع؟ فقــال: حدثــي ابــن عيينــة، عــن الزهــري، عــن ســالم، عــن أبيــه أنَّ النــي  :»كان يرفــع يديــه حــذو 
منكبيــه وإذا ركــع وإذا رفــع«. قــال أبــو ثــور: فوقــع في قلــي مــن ذاك فجعلــت أزيــد في المجــيء إلى الشــافعي 
وأقصّــر في الاختــاف إلى محمــد بــن الحســن، فقــال لي ابــن الحســن يومًــا: يا أبا ثــور أحســب هــذا الحجــازيّ 
قــد غلــب عليــك، قــال قلــت: أجــل، الحــقّ معــه، قــال: وكيــف ذاك؟ قــال فقلــت: كيــف ترفــع يديــك في 
الصــاة؟ فأجابــي علــى نحــوِ مــا أجبــت الشــافعي، فقلــت: أخطــأت، قــال: كيــف أصنــع؟ قلــت: حدثــي 
الشــافعي: عــن ابــن عيينــة، عــن الزهــري، عــن ســالم، عــن أبيــه، أنّ النــي  »كان يرفــع يديــه حــذو منكبيــه 
ــا  ــا كان بعــد شــهر قــال: يا أبا ثــور خــذ مســألتك في الــدور فإنَّ وإذا ركــع وإذا رفــع«. قــال أبــو ثــور: فلمَّ
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وقال: »عليك بالشافعي؛ فإنَّه أكثرهم صواباً أو أتبعُهم للآثار«))).
وقال: »إنَّ الله يقُيِّض للنَّاسِ على رأس كل مائة سنة من يعلِّمهم السنن«))).

وقال: »لولا الشافعيُّ ما عرفنا فقهَ الحديث«))).
وقال: »ما عرفتُ ناسخَ الحديث ومنسوخه حتى جالست الشافعي«))).

وقال: »ما أحدٌ من أصحابِ الحديثِ حمل محبرةٌ إلا وللشافعيّ عليه منَّـة«))). 
وقال: »كان الفقهُ قفلًا على أهلهِ حتَّ فتحهَ الله بالشافعي«))).

وقــال: »مــا كان أصحــاب الحديــث يعرفــون معــاني أحاديــث رســول الله  فبينهــا 
لهــم«))).

.(((» وذكُِر الشافعي عنده، فقال: »لقد كان يذبُّ عن الآثار
وسُئِلَ عن الشافعي، فقال: »حديثٌ صحيح، ورأي صحيح«))). 

وقال: »ما رأيتُ أتبع للأثر من الشافعي«)1)).

منعــي أن أجيبــك يومئــذ لأنَّــك كنــت متعنّتــا. وغــر ذلــك ممَّــا هــو موجــود في بطــون الكتــب، والمذكــور هنــا 
يفيــدنا بأنَّ كتــب الشــافعي كانــت لــه مكانــة عنــد علمــاء الأمــة في العمــومِ، وعنــد أصحــاب الحديــث علــى 

وجــه الخصــوصِ.
1- المناقب للبيهقي )263/1(.

2- بحر الدم )11/2(.
3- تاريخ دمشق )345/51(.

4- تاريخ ابن الوردي )206/1(.
5- الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبد البر )ص76( ط: العلمية.

6- توالي التأنيس )ص131(.
7- انظــر: مناقــب الشــافعي )301/1(، و»تاريــخ دمشــق« )345/51(، و»تهذيــب الأسمــاء واللغــات« 
)61/1(، ومقدمة الشــيخ أحمد شــاكر لكتاب الرســالة« )ص7( ط: الدار العالمية، و»معالم أصول الفقه 

عنــد أهــل الســنة والجماعــة« )ص27( ط: ابــن الجــوزي.
8- تاريخ دمشق )345/51(.
9- تاريخ بغداد )573/15(.

10- ذم الكلام للهروي )15/3(.
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وقال إسحاق بن إبراهيم: كنَّا بمكة، والشافعي، بها، وأحمد بن حنبل. 
قــال: وكان أحمــد يجالــس الشــافعي، وكنــت لا أجالســه، فقــال لي أحمــد: يا أبا 
، جالــس هــذا الرجــل. فقلــت لــه: مــا أصنــع بــه؟ ســنه قريــب مــن ســننا،  يعقــوب، مُــرَّ
قــرُِيّ وهــؤلاء المشــايخ؟! فقــال أحمــد: »ويحــك، إن هــذا يفــوت، 

َ
أتــرك ابــن عيينــة والم

وذاك لا يفــوت«))). 
وقــال: »كان الفقهــاء أطبــاء، والمحدثــون صيادلــة؛ فجــاء محمــد بــن إدريــس الشــافعي 

طبيبــًا صيدلانيــًا، مــا مقلــت العيــون مثلــه أبــدًا«))).
وقــال: »مــا أحســبُ أحــدًا مــن بعــد أصحــاب رســول الله  والتابعــن أشــدَّ اتباعًــا 

لكتــاب الله وســنة رســول الله  مــن الشــافعي«))). 
وقــال عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل: قلــت لأبي أحمــد بــن حنبــل: يا أبــة، أي رجــل 

كان الشــافعي؟ فــإنَّ أسمعــك كثــراً تذكــره، وتدعــو لــه. 
للنَّــاسِ، وكالشــمسِ للدنيــا، فانظــر هــل  بــيَّ، كان الشــافعي كالعافيــة  قــال: »يا 

لهذيــن مــن عــوض؟ أو منهمــا خلــف«))). 
وقيل لأحـمد بن حنبل: إنَّ يحيى بن معين يتكلم في الشافعي!

فقال أحـمد: »ومن أين يعرف يحيى الشافعي؟! هو لا يعرف الشافعي ولا يعرف 
ما يقول الشــافعي؟ أو نحو هذا، ومن جهل شــيئًا عاداه«.

قــال ابــن عبــد الــر: »صــدق أحـــمد بــن حنبــل ، إنَّ ابــن معــن كان لا يعــرف 

1- مناقب الشافعي )213/1(.
2- تاريخ دمشق )ترجمة: الشافعي( )334/51(.

3- الطيوريات )65/1(.
4- كتاب تاريخ دنيسر لأبي حفص عمر بن الخضر بن اللمش )ص121( ط: دار البشائر.
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.(((» مــا يقــول الشــافعي
وعــن عبــد الله بــن محمــد بــن زياد قــال: سمعــت الميمــوني بالرقــة، يقــول: سمعــت أحمــد 

بــن حنبــل يقــول: »ســتة أدعــو لهــم ســحراً أحدهــم الشــافعي«))).
النَّــاس،  اللغــة، واختــاف  أشــياء: في  أربعــة  فيلســوف في  الشــافعي  وقــال: »إنَّ 

والمعاني،والفقــه«))).
وقــال: »إذا سُــئِلتُ عــن مســألةٍ لا أعلــمُ فيهــا خــراً، قلــت: فيهــا يقــول الشــافعي؛ 

لأنَّــه عــالم قريــش«))).
وقــال: »إنَّ لأدعــو الله للشــافعي في صــاتي منــذ أربعــن ســنة«، أقــول: »اللهــم 
اغفــر لي ولوالــديّ ولمحمــد بــن إدريــس الشــافعي؛ فمــا كان منهــم أتبــع لحديــث رســول 

الله  منــه«))). 

1- جامــع بيــان العلــم »باب حكــم قــول العلمــاء بعضهــم في بعــض« )2179(، وهــذا الــكلام في ثبوتــه 
ضعــف، بــل هنــاك مــن أنــــكره، كمــا ذكــره ابــن حجــر في »تهذيــب التهذيــب« )31/9(.

قــال الحاكــم: »تتبعنــا التواريــخ وســواد الحــكايات عــن يحــى بــن معــن فلــم نجــد في روايــة واحــد منهــم طعنًــا 
علــى الشــافعي، ولعــل مــن حكــي عنــه غــرَّ ذلــك قليــل المبــالاة بالوضــع علــى يحــى«.

وقيــل: أنَّ يحــى طعــن في رجــل يقالــه الشــافعي هــو غــر الإمــام محمــد بــن إدريــس الشــافعي، كمــا قالــه 
الســبكي في »قاعــدة الجــرح والتعديــل« )ص24( »وقــد قيــل: أنَّ ابــن معــن لم يــرد الشــافعي، وإنمَّــا أراد ابــن 
عمه كما ســنحكيه إن شــاء الله تعالى في ترجمة الأســتاذ أبي منصور وبتقدير إرادته«، وقد أغلظ الســبكي 

عفــا الله عنــه في الحديــث علــى ابــن معــن.
وردَّ الذهبـــي، وتكلــم مثنيــاً علــى أبي عبــد الله الشــافعي كمــا في »ســر أعــام النبــاء« كمــا في ترجمتــه 

لــه )76/19(.
2- انظر: تاريخ بغداد )2/66(، وهـو في »صيد الخاطر« )ص30(، و»سير أعلام النبلاء« )32/19(.

3- مــرآة الجنــان وعــرة اليقظــان في معرفــة مــا يعتــر مــن حــوادث الزمــان لليافعــي )15/2(، و»تــوالي 
)ص132-131(. التأنيــس« 

4- طبقات الشافعية الكبرى )200/1(.
5- المناقــب )254/2(، ومثلــه: قــول يحــى بــن ســعيد القطــان إمــام المحدثــن في زمانــه: »أنا أدعــوا الله 
للشــافعي في صــاتي مــن أربــع ســنين« كمــا في »أحــكام القــرآن« للبيهقــي )9/1(، وبنحــوهِ في »مناقبــه« 

للبيهقــي )32/1(، و»تنويــر بصائــر المقلديــن« لمرعــي الكرمــي )209/9(.
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يْمُــوني: سمعــت أحمــد بــن حنبــل، يقــول لأبي عثمــان بــن الشــافعي: »إنَّ 
َ
قــال الم

لَُحِبُّــك لثــاثِ خِــال: أنَّــك رجــل مــن قريــش، وأنَّــك ابــن أبي عبــد الله، وأنَّــك مــن 
أهــلِ الســنَّةِ«))). 

وقــال عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل يحكــي عــن أبيــه قــال: قــال لنــا الشــافعي: »أنتــم 
، فــإذا كان الحديــث الصحيــح فأعلمــوني إنَّ شــاء  أعلــم بالحديــث والرجــال مــيَّ

يكــون كوفيـًـا أو بصــريً أو شــاميًا، حــى أذهــب إليــه إذا كان صحيحًــا«))).
قــال البيهقــي )ت 458هـــ( مُعلقًــا: »وهــذا لأنَّ أحمــد بــن حنبــل كان مــن أهــل 
عنــد  أحمــد  أهلهــا، وكان  مــن  يكــن  لم  الــذي  مــن  برجالهــا  أعلــم  فــكان  العــراق، 
الشــافعي مــن أهلهــا، وكان أحمــد عنــد الشــافعي مــن أهــل العلــم بمعرفــة الرجــال فــكان 

يرجــع إلى قولــه فيهــم«))). 
وقال عبد الله: »كل شيء في كتاب الشافعي: حدثنا الثقة، فهو عن أبي«))). 

1- مناقب الشافعي للبيهقي )77/1(، و»توالي التأنيس« لابن حجر )ص45(.
2- المدخل إلى السنن الكبرى )ص170(، وهو في »الحلية« )309/5(.

3- المناقب )528/1(.
4- ســر أعــام النبــاء )210/11(، وأنقــل قــول الســبكي في »طبقــات الشــافعية« )30/2( لمــا فيــه 

إيضــاح وبيــان: )قيــل: والشــافعي في بعــض الأماكــن الــي قــال فيهــا: )أخــرنا الثقــة(.
وقــد كنــت أنا لمــا قــرأت مســند الشــافعي علــى شــيخنا أبي عبــد الله الحافــظ ســألته في كل مــكان مــن تلــك 
فــكان بعضهــا يتعــن أن يكــون مــراده بــه يحــى بــن حســان كمــا قيــل: إنَّــه المقصــود بــه دائمًــا، وبعضهــا يتعــن 

أنّـَــه يريــد بــه إبراهيــم بــن أبي يحــى، وبعضهــا يــردد.
وذلــك معلــق عنــدي في مجمــوع ممــا علقتــه عــن شــيخنا  وأكثرهــا لا يمكــن أنـّـه يريــد بــه أحمــد بــن حنبــل، 
مثــل قولــه: أخــرنا الثقــة، عــن أبي إســحاق فــا يمكــن أن يريــد بــه أحمــد؛ بــل إمَّــا إبراهيــم بــن ســعد أو غــره.
ومثــل قولــه: )أخــرنا الثقــة(، عــن ابــن شــهاب يحتمــل مالــكًا وابــن ســعد وســفيان ابــن عيينــة ولا ثالــث لهــم 

في أشــياخ الشــافعي.
ومثل قوله: )الثقة( عن معمر فهو إمَّا هشام بن يوسف الصغاني أو عبد الرزاق.

ومثــل قولــه: )الثقــة( مــن أصحابنــا عــن هشــام بــن حســان قــال شــيخنا أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد الحافــظ 
لعلــه يحــى القطــان.

ومثــل قولــه: )الثقــة( عــن زكــريا بــن إســحاق، عــن يحــى بــن عبــد الله قــال لي محمــد ابــن أحمــد الحافــظ: إنّـَــه 
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وقــال حَرْمَلــة بــن يحــى: سمعــت الشــافعي يقــول: »خرجــت مــن بغــداد ومــا خلفــت 
بها أحدًا أورع ولا أتقى ولا أفقه -وأظنُّه قال: ولا أعلم- من أَحمد بن حنبل«))).
وقــال المــزني: قــال لي الشــافعي: رأيــت ببغــداد شــابً، إذا قــال: حدثنــا، قــال النــاس 

كلهــم: صــدق.
قلت: ومن هو؟

قال: »أحمد بن حنبل«))). 
وقــال الحســن بــن محمــد بــن الصبــاح: قــال لي الشــافعي: »مــا رأيــت رجلــن أعقــل 

مــن أحمــد بــن حنبــل وســليمان بــن داود الهاشمــي«))).
وقــال إســحاق بــن حنبــل: »كان الشــافعي يأتي أبا عبــد الله عنــدنا هــا هنــا عامــة 

النهــار يتذاكــران الفقــه«))).
وقــال صــالح بــن الإمــام أحمــد: »جــاء الشــافعي إلى أبي زائــراً وهــو عليــلٌ يعــودُه، 
ـــا  فوثــبَ أبي إليــه، فقبَّــل مــا بــنَ عينيــه، وأجلســه في مكانــهِ، وجلــس بــن يديــه، فلمَّ

قــامَ ليركــب راح أبي فأخــذ بركابــه ومشــى معــه«))). 
وقال الشافعي يومًا فيما نسب إليه:

يحيى بن حسان التنيسي( أهــ.
1- تاريــخ بغــداد )4/ 419(، و»تاريــخ دمشــق« )272/5(، و»الســر« )11/ 195(، و»طبقــات 

الشــافعية« )2/ 27(.
2- السير )195/11(.

3- الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )296/1(، و»المقدمة« )ص607(.
4- المقصد الأرشد )369/2(.

5- تنوير بصائر المقلدين )207/9(.
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مِنـهُْــمْ وَلَسْــت  الصَّالِـِـنَ  شَــفَاعَهْأُحِــبُّ  بِـِـمْ  أَنَلَ  أَنْ  لَعَلـِّـي 

الْمَعَاصِــي تَِارَتـُـهُ  مَــنْ  الْبِضَاعَــهْوَأَكْــرَهُ  فِ  سَــوَاءً  كُنَّــا  وَإِنْ 

فقال له تلميذه ابن حنبل:

مِنـهُْــمْ وَأنَـْـتَ  الصَّالِـِـنَ  ــفَاعَهْتُِــبُّ  الشَّ بـِـك  يـنََالـُـوا  لَعَلَّهُــمْ 

الْمَعَاصِــي تَِارَتـُـهُ  مَــنْ  الْبِضَاعَــهْ)))وَتَكْــرَهُ  تلِْــكَ  مِــنْ   ُ اللَّ حَـَـاك 

وكان الإمام الشافعيّ يأتيه إلى منزله، فعوتب في ذلك فأنشد:

وتــزُورهُُ أحمـَـدٌ  يــزُورُكَ  منْزلِـَـهْقاَلـُـوا  تـفَُــارقُِ  لَ  الفضَائـِـلُ  قـلُْــتُ 

زُرْتـُـهُ أو  فبَِفَضْلـِـهِ  زاَرَنِ  فلَِفَضْلِــهِ فالفضْــلُ في الحاَلــنِِ لــَهْ))) إِنْ 

وروى البيهقــي، عــن الربيــع قــال: بعثــي الشــافعي بكتــاب مــن مصــر إلى أحمــد بــن 
حنبــل، فأتيتــه وقــد انفتــل مــن صــاة الفجــر، فدفعــت إليــه الكتــاب فقــال: أقرأتــه؟ 

فقلت: لا. 
فأخذه فقرأه فدمعت عيناه، فقلت: يا أبا عبد الله، وما فيه؟ 

فقــال: يذكــر أنّـَـه رأى رســول الله  في المنَّــام، فقــال لــه: اكتــب إلى أبي عبــد الله 
أحمــد بــن حنبــل، واقــرأ عليــه مــي الســام، وقــل لــه: »إنَّــك ســتمتحن، وتدعــى إلى 

القــول بخلــق القــرآن فــا تجبهــم، يرفــع الله لــك علمًــا إلى يــوم القيامــة«. 
قال الربيع: فقلت: حلاوة البشارة. 

ــا رجعــت إلى الشــافعي أخبرتــه،  فخلــع قميصــة الــذي يلــي جلــده فأعطانيــه، فلمَّ

1- لغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير )735/4(.
2- شذرات الذهب في أخبار من ذهب )188/3(.
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فقــال: »إنَّ لســت أفجعــك فيــه، ولكــن بلــه بالمــاء وأعطنيــه حــى أتــرك بــه«))).
وقــال أبــو عثمــان ابــن الإمــام الشــافعي))): »لا يــزال النــاسُ بخــرٍ مــا مــنَّ الله عليهــم 

ببقائــك«))). 
وذكــر أبــو حــاتم: أنَّ أحمــد بــن حنبــل تعلَّــم مــن الشــافعي أشــياءَ في معرفــة الحديــث، 
قــويٌّ  الحديــث  هــذا  قــال لأحمــد:  فربمــا  محــدثً؛  يكــن  ولم  فقيهًــا  الشــافعي  وكان 

محفــوظ، فــإذا قــال: نعــم، جعلــه أصــاً وبــى عليــه))).
ودخــل الإمــام الشــافعي يومًــا علــى الإمــام أحمــد بــن حنبــل، فقــال: يا أبا عبــد الله 
كنــت اليــوم مــع أهــل العــراق في مســألة كــذا، ولم يكــن معــي في ذلــك حديــث عــن 

. النــي
فدفع إليه أحمد ثلاثة أحاديث، فقال: »جزاك الله خيراً«))).

الشــافعي  الإمــام  بــن  مناظــرة  الشــافعية«  الســبكي في »طبقــات  ذكــر  ]تنبيــه[: 
ابــن حنبــل رضــي الله عنهمــا. والإمــام أحمــد 

حكــي أنَّ أحمــد ناظــر الشــافعي في تارك الصــاة، فقــال لــه: الشــافعي يا أحمــد 
أتقــول: إنّـَـه يكفــر؟

قال: نعم.
قال: إذا كان كافراً فبمَ يسلم؟

1- البداية والنهاية )395/4(.
2- قال البيهقي في »مناقب الشافعي« )306/2- 307( »وهو الأكبر من ولده، وكان قاضي مدينة 

حلب بالشــام. قاله أبو الحســن العاصمي«.
3- المنهج الأحمد )ص294(.

4- المقصد الأرشد )369/2(.
5- المصدر نفسه )65/1(.
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. قال: يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله
قال الشافعي: فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه؟

قال: يسلم بأن يصلي.
قال: »صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم بالإسلام بها، فانقطع أحمد وسكت!!«))).

وهذه القصة عليها مآخذ، منها:
ا غير مسندة. 1-أنَّ

2-أنَّ السبكي أوردها بصيغة التمريض وهي من قرائن الضعف.
3-الضعــف الظاهــر في المناظــرة ممَّــا لا يصــدق أن يكــون ذلــك بــن إمامــن عظيمــن 

أخــذوا مــن كل علــم أعــاه وأقصــاه.
4-قد يكون في إيراد هذه القصة نوع من التحامل والتعصب المذهبي.

5-لا ينبــي علــى هــذه القصــة -ولــو ثبــت- أي قــدح في الإمامــن، مــع الاعتقــاد 
بأنَّ العصمــة ماتــت بمــوتِ خــر الخلــق ، والله أعلــم.

ونختــم بقصــة مــوت الشــافعي ، قــال الربيــع كنَّــا جلوسًــا في حلقــة الشــافعي بعــد 
موتــه بيســر، فوقــف علينــا أعــرابي، وقــال: »أيــن قمــر هــذه الحلقــة وشمســها؟ قلنــا: 
تــوفي. فبكــى بــكاءً شــديدًا، وقــال:  وغفــر لــه؛ فلقــد كان يفتــح ببيانــه مغلــق 
ــة، ويغســل مــن العــار وجوهًــا مســودة،  الحجــة، ويســد علــى خصمــه واضــح المحجَّ

ويوســع بالــرأي أبــوابً منســدة« ثمَّ انصــرف))).

1- طبقات الشافعية )61/2(، ونقله بعض المعاصرين دون التثبت من صحة هذا الكلام.
2- الوافي بالوفيات )124/2(.
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)فــرع: فيمــا وقــع مــن روايــة الإمــام أحمــد في مســنده لأحاديــث مــن طريــق الإمــام 
الشافعي(.

قال الحافظ ابن حجر: »ليس في مســند أحمد على كبره من روايته عن الشــافعي، 
عــن مالــك، عــن نافــع، عــن ابــن عمــر  ســوى أربعــة أحاديــث، جمعهــا في موضــع 

واحد وســاقها ســياق الحديث الواحد.
وقد ساقها شيخنا في شرح منظومته.

وجمعتهــا مــع مــا يشــبهها مــن روايــة أحمــد عــن الشــافعي عــن مالــك ومــع عــدم التقييــد 
بنافــع في جــزء مفــرد فمــا بلغــت العشــرة. والله الموفــق«))).

قلــت: وأنا ســوف أذكــر مــا ذكــره الحافــظ  بإســناد الإمــام أحمــد عــن الشــافعي، 
وبعضهــا إلى مالــك، وهــذه تعــرف عنــد بعــض أهــل العلــم بسلســلة الذهــب، وهــو مــا 

رواه أحمــد، عــن الشــافعي، عــن مالــك. كمــا قــال العراقــي في "ألفيتــه":

وَقـَـدْإِمْسَــاكُنَا عَــنْ حُكْمِنـَـا عَلـَـى سَــنَدْ مُطْلَقًــا  أَصَــحُّ  بِنَّـَـهُ 
مَالـِـكُ فَقِيــلَ  قــَـوْمٌ  بـِـهِ  النَّاسِــكُخَــاضَ  رَوَاهُ  بِـَـا  نَفـِـعٍ  عَــنْ 
يُسْــنِدُ عَنْــهُ  حَيْــثُ  وَاخْتــَـرْ  أَحْـَـدُ)))مَــوْلَهُ  وَعَنْــهُ  قـلُْــتُ  ــافِعِيُّ  الشَّ

قيــل لهــا: »سلســلة  الثلاثــة في هــذه الترجمــة  الســخاوي: ولاجتمــاع الأئمــة  قــال 
الذهــب«))).

:والأحاديث هي، كما قال الإمام أحمد
1- النكــت علــى ابــن الصــاح )266/1(، و»تــوالي التأنيــس بمعــالي ابــن دريــس« )ص27- 29(. 
وانظــر: »الفانيــد في حــاوة الأسانيـــد« للســيوطي )حديــث مــن روايــة أحمــد بــن حنبــل، عــن الشــافعي، عــن 

مالــك( برقــم )6( و)7( و)8( و)9( و)10( و)11( ط: دار البشائـــر الإســامية.
2- الألفية )15- 17(.

3- فتح المغيث )33/1(.
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)1(-حدثنــا محمــد بــن إدريــس يعــي الشــافعي، حدثنــا عبــد العزيــز بــن محمــد، عــن 
يزيــد يعــي ابــن الهــاد، عــن محمــد بــن إبراهيــم، عــن عامــر بــن ســعد، عــن عبــاس بــن 
عبــد المطلــب، أنَّــه سمــع رســول الله  يقــول: »ذاق طعــم الإيمــان مــن رضــي بالله 

ربً، وبالإســام دينًــا، وبمحمــد رســولً«))). 
)2(-حدثــي محمــد بــن إدريــس الشــافعي، أخــرنا ســعيد بــن ســالم يعــي القــداح، 
أخــرنا ابــن جريــج، أن إسماعيــل بــن أميــة، أخــره عــن عبــد الملــك بــن عمــر، أنّـَـه 
قــال: حضــرت أبا عبيــدة بــن عبــد الله بــن مســعود، وأتاه رجــان تبايعــا ســلعة، فقــال 
هــذا: أخــذت بكــذا وكــذا، وقــال هــذا: بعــت بكــذا وكــذا، فقــال أبــو عبيــدة: أتي 
عبد الله بن مســعود في مثل هذا، فقال: حضرت رســول الله  أتي في مثل هذا، 
»فأمــر بالبائــع أن يســتحلف، ثمَّ يخــر المبتــاع، إنْ شــاء أخــذ، وإن شــاء تــرك«))).

)3(- حدثنــا محمــد بــن إدريــس الشــافعي، أخــرنا مالــك، عــن نافــع، عــن ابــن عمــر، 
أنَّ رســول الله  قــال: »لا يبــع بعضكــم علــى بيــع بعــض«، ونهــى عــن النجــش، 
ونهــى عــن بيــع حبــل الحبلــة، ونهــى عــن المزابنــة، -والمزابنــة: بيــع الثمــر بالتمــر كيــاً-، 
وبيــع الكــرم بالزبيــب كيــاً، يســتحلف، ثمَّ يخــر المبتــاع، إن شــاء أخــذ، وإن شــاء 

ترك))).
)4(- حدثنــا محمــد بــن إدريــس الشــافعي، قــال: أخــرنا مالــك، عــن محمــد بــن 

1- المســند )1778(، ومســلم في »صحيحــه« )34(، وأبــو يعلــى في »مســنده« )6692(، وابــن منــده 
في »الإيمــان« )114(، والبيهقــي في »شــعب الإيمــان« )199(، والبغــوي في »شــرح الســنة« )24( مــن 

طــرق عــن عبــد العزيــز بــن محمــد الــدراوردي، بــه.
2- المسند )4442(.

في  البيهقــي  أخرجــه  طريقــه:  ومــن   ،)144/2( الشــافعي«  »مســند  في  وهــو   ،)5862( المســند   -3
.)1511( ومســلم   ،)2146( البخــاري  وأخرجــه    .)11462( »المعرفــة« 
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يحــى بــن حبــان، وأبي الــزناد، عــن الأعــرج، عــن أبي هريــرة ، »أنَّ رســولَ الله                  
، نهــى عــن الملامســة، والمنابــذة«))).

)5(-حدثنــا محمــد بــن إدريــس، أخــرنا مالــك، عــن موســى بــن أبي تميــم، عــن ســعيد 
بــن يســار، عــن أبي هريــرة، أنَّ رســول الله  قــال: »الدينــارُ بالدينــارِ، والدرهــمُ 

بالدرهــم، لا فضــل بينهمــا«))).
)6(- حدثنــا محمــد بــن إدريــس، أخــرنا مالــك، عــن أبي الــزناد، عــن الأعــرج، عــن 
أبي هريــرة، أنَّ رســول الله  قــال: »لا يبــعْ بعضُكُــم علــى بيــعِ بعــضٍ، ولا يبــع 

حاضــرٍ لبــاد، ولا تناجشــوا، ولا تلقــوا الســلع«))).
)7(-وقال: »مطلُ الغنيِّ ظلمٌ، وإذا أتُبِع أحدكُُم على مليءٍ فليتبعْ«))). 

)8(- حدثنــا محمــد بــن إدريــس يعــي الشــافعي، قــال: أخــرنا مالــك، عــن داود 
بــن الحصــن، عــن أبي ســفيان، مــولى أبي أحمــد، عــن أبي ســعيد الخــدري  :»أنَّ 
رســول الله  نهــى عــن المزابنــة والمحاقلــة« والمزابنــة: اشــراء الثمــر بالتمــر في رؤوس 

النخــل، والمحاقلــة: اســتكراء الأرض بالحنطــة))).

1- المسند )8935(.
2- المسند )8936(، وهو في »مسند الشافعي« )57/12(، والحديث في »الموطأ« )632/2(، ومن 
طريــق مالــك أخرجــه مســلم في »صحيحــه« )1588( )85(، وابــن حبــان في »صحيحــه« )5012(، 

والبغــوي في »شــرح الســنة« )2058(.
3- المسند )8937(، وهو في »مسند الشافعي« )146/2و147( مقطعًا غير قوله: »ولا يبيع حاضر 

لباد«، وهو في »السنن المأثورة« له )262(.
4- المســند )8938(، إســناده كســابقه. وهــو في »الســنن المأثــورة« للشــافعي )245(، والحديــث في 
»الموطــأ« )674/2(، ومــن طريــق مالــك أخرجــه: الدارمــي في »ســننه« )2586(، والبخــاري )2287(، 

ومســلم )1564(، وأبــو داود )3345(، وغيرهــم.
قــال القاضــي عيــاض في »إكمــال المعلــم بفوائــد مســلم« )233/5( )المطــل(: »منــع قضــاء مــا اســتحق 

أداؤه«. وفيــه دليــلٌ: علــى أنَّ مطــل غــر الغــي ليــس بظلــم، وإن كان مضطــراً يجــوز. 
بهــذا  أحمــد،  الإمــام  طريــق  مــن  »المعرفــة« )11249(  البيهقــي في  وأخرجــه  المســند )11052(،   -5
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)9(- حدثنــا محمــد بــن إدريــس يعــي الشــافعي، عــن مالــك، عــن ابــن شــهاب، عــن 
عبــد الرحمــن بــن كعــب بــن مالــك، أنَّــه أخــره أنَّ أباه كعــب بــن مالــك كان يحــدث: 
أنَّ رســول الله  قــال: »إنمّـَـا نســمة المؤمــن))) طائــر يعلــق في شــجر الجنَّــة حــى 

يرجعــه الله تبــارك وتعــالى إلى جســده يــوم يبعثــه«))). 
)10( - حدثنــا محمــد بــن إدريــس الشــافعي، قــال: حدثنــا مالــك، عــن أبي ليلــى 
عبــد الله بــن عبــد الرحمــن بــن ســهل بــن أبي حثمــة، أنَّ ســهل بــن أبي حثمــة أخــره، 
ورجــال مــن كــراء قومــه: أنَّ رســول الله  قــال لحويصــة، ومحيصــة، وعبــد الرحمــن: 
»أتحلفــون وتســتحقون دم صاحبكــم؟« قالــوا: لا، قــال: فتحلــف يهــود؟ قالــوا: 

ليســوا بمســلمين، فــوداه النــي  مــن عنــده))).
)11( - حدثنــا محمــد بــن إدريــس يعــي الشــافعي، أخــرنا ســفيان، عــن علــي بــن 
زيــد بــن جدعــان، عــن الحســن، عــن عمــران بــن حصــن، أن عمــر بــن الخطــاب 
قــال: أنشــد الله رجــا سمــع مــن النــي  في الجــد شــيئًا. فقــام رجــل فقــال: شــهدت 

الإسناد، وهو عند الشافعي في »الأم« )54/3(، وأخرجه البخاري )2186(، ومسلم )1546(.
1- أي روح المؤمن الشــهيد. قال القرطبي: »هذا الحديث ونحوه محمول على الشــهداء، وأمَّا غيرهم فتارة 
تكــون في الســماء لا في الجنــة، وتارة تكــون علــى أفنيــة القبــور، قــال: ولا يتعجــل الأكل والنعيــم لأحــد الا 
للشــهيد في ســبيل الله بإجمــاع مــن الأمــة -حــكاه القاضــي أبــو بكــر بــن العــربي في شــرح الترمــذي-  وغــر 
الشــهداء بخــاف هــذا الوصــف، إنمــا يمــأ عليــه قــره ويفســح لــه فيــه« نقلــه في »شــرح ســنن النســائي« 

.)109/4(
2- المســند )15778(، وأخرجــه أبــو نعيــم في »الحليــة« )156/9(، والبيهقــي في »البعــث والنشــور« 

)224( مــن طريــق الإمــام أحمــد، بهــذا الإســناد.
وهــو عنــد مالــك في »الموطــأ« )240/1(، ومــن طريقــه أخرجــه البخــاري في »التاريــخ الكبــر« )305/5(، 

والنسائي في »المجتبى« )108/4(، وابن ماجه في »سننه« )4271(. 
مختصــراً  الســندي(  )ترتيــب   )114/2( »مســنده«  في  الشــافعي  عنــد  وهــو   ،)16097( المســند   -3

.)117/8( »الســنن«  في  البيهقــي  أخرجــه  طريقــه  ومــن  مطــولً،   )113  -112/2(
وهــو عنــد مالــك في »الموطــأ« )877/2(، وأخرجــه البخــاري )7192(، ومســلم )1669( )6(، وأبــو 

داود )4521( والنســائي في »الكــرى« )6913( و )6914(، وابــن ماجــه )2677(.
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النــي  أعطــاه الثلــث. 
قال: مع من؟ قال: لا أدري. قال: »لا دريتَ«))). 

)12( - حدثنــا محمــد بــن إدريــس يعــي الشــافعي، قــال: حدثنــا عبــد العزيــز بــن 
محمــد، عــن يزيــد بــن الهــاد، عــن محمــد بــن إبراهيــم، عــن أبي ســلمة، أنــه قــال: ســألت 
عائشــة، زوج النــي ، في كــم كفــن رســول الله  ؟ فقالــت: »في ثلاثــةِ أثــوابٍ 

بيــضٍ ســحوليّة«))). 
)13(- حدثنــا محمــد بــن إدريــس يعــي الشــافعي، حدثنــا عبــد العزيــز بــن محمــد، 
عــن يزيــد يعــي ابــن الهــاد، عــن محمــد بــن إبراهيــم، عــن عامــر بــن ســعد، عــن عبــاس 
بــن عبــد المطلــب، أنَّــه سمــع رســول الله  يقــول: »ذاقَ طعــم الإيمــان مــن رضــي بالله 

ربً، وبالإســام دينــًا، وبمحمــد رســولً«))). 

1- المســند )19994(، وأخرجــه الحميــدي )833(، والنســائي في »الكــرى« )6336( مــن طريــق 
ســفيان بــن عيينــة، بهــذا الإســناد.

2- المســند )24625(، ورواه مســلم )941( )47(، والبيهقــي في »الســنن« )399/3( مــن طريــق ابــن 
أبي عمــر، عــن عبــد العزيــز، بهــذا الإســنادِ.

قال ابن الأعرابي وغيره: »هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن«. 
وقال ابن قتيبة: »ثياب بيض ولم يخصها بالقطن«. 

وقال آخرون: »هي منسوبة إلى سحول قريةٍ باليمن تعمل فيها«. 
وقــال الأزهــري: »الســحولية بالفتــح منســوبة إلى ســحول مدينــة باليمــن يحمــل منهــا هــذه الثيــاب، وبالضــم 

ثيــاب بيــض«. 
وقيــل: »إنَّ القريــة أيضًــا بالضــمِ« حــكاه ابــن الأثــر في النهايــة. نقلــه النــووي في »شــرح صحيــح مســلم« 

.)8/7(
3- المسند )1778(، ورواه أبو نعيم في »الحلية« )156/9( من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.

يعلــى في »مســنده« )6692(، وابــن منــده في »الإيمــان«  ورواه مســلم في »صحيحــه« )34(، وأبــو 
)114(، والبيهقــي في »شــعب الإيمــان« )199(، والبغــوي )24( مــن طــرق عــن عبــد العزيــز بــن محمــد 

الــدراوردي، بــه.
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بيان بعض أحواله في كتابة الحديث
]1[ كان الإمــام أحمــد شــديد التحــري في الروايــة، وكذالــك في الأخــذ عــن 

الشــيوخ، وهــذا مــا يجعــل الناظــر يعــرف قيمــة المســند وأهميتــه.
فــكان يقــول: »نحــن كتبنــا الحديــث مــن ســتة أوجــه أو ســبعة، ولم نضبطــه؛ فكيــف 

يضبــط مــن كتبــه مــن وجــه واحــد؟«))).  
وقــال عبــد الوهــاب الــورَّاق )ت 250هـــ(: مــا رأيــت مثــل أحمــد. قالــوا لــه: وأيــش 

الــذي بانَ لــك مــن فضلــه وعلمــه؟ 
قال: »رَجُل سُئِل ستين ألف مسألة فأجاب فيها بأن قال: حدَثَّنا وأخْبرنا«))).

وقــال أبــو بكــر الأثــرم: رأى أحمــد بــن حنبــل يحــى بــن معــن بصنعــاء في زاويــة وهــو 
يكتــب صحيفــة معمــر عــن أبان عــن أنــس فــإذا اطلّــع عليــه إنســان كتمــه، فقــال لــه 
أحمــد: تكتــب صحيفــة معمــر عــن أبان عــن أنــس وتعلــم أنهَّــا موضوعــة فلــو قــال لــك 

قائــل: »أنــت تتكلــم في أبان ثمَّ تكتــب حديثــه علــى الوجــه«. 
فقــال: »رحمــك الله يا أبا عبــد الله أكتـُـبُ هــذه الصحيفــة عــن عبــد الــرزاق عــن 
ــا موضوعــة حــى لا يجــيء بعــده إنســان  معمــر علــى الوجــه فأحفظهــا كلّهــا وأعلــم أنَّ
فيجعــل بــدل أبانٍ ثابتــاً، ويرويهــا عــن، معمــر، عــن ثابــت، عــن أنــس. فأقــول لــه: 

كذبــت؛ إنمَّــا هــي عــن معمــر، عــن أبان عــن ثابــت«))). 
1- مجمل الرغائب فيما للإمام أحمد من المناقب، لزكي الدين الحنبلي )ت681( )ص69(.

2- منازل الأئمة )ص24(.
للخطيــب  و»الجامــع«   ،)13/1( للخيلــي  و»الإرشــاد«   ،)71 )ص70-  الإكليــل  إلى  المدخــل   -3

.)89/1( الترمــذي«  علــل  و»شــرح   ،)319/4(
وكان يحــى بــن معــن يقــول: »كتبنــا عــن الكذابــن، وســجرنا بــه التنــور، وأخرجنــا بــه خبــزاً ناضجًــا« 
كمــا في »المدخــل« )ص72(، وهــو في المجروحــن لابــن حبــان )53/1(، وانظــر: »تهذيــب التهذيــب« 

.)186/11(



بيان بعض أحواله في كتابة الحديث 340

]2[ وكان ينتقــي الشــيوخ، فــراه امتنــع عــن التحديــث عــن بعضهــم رغــم أنهّـَـم 
أصحــاب شــأن، وأهــل حفــظ؛ فمثــاً: امتنــع عــن الروايــة عــن أحمــد بــن ســعيد بــن 
إبراهيــم الخراســاني الأشــقر )ت 243هـــ(، نزيــل نيســابور))). وذلــك لأنَّ ابــن طاهــر 
ه أمــر الــرباط، فلهــذا لمــا دخــل إلى أحمــد بــن حنبــل لم يبــش بــه، وقــال: »هــل بــدَّ  ولَّ

مــن أن يقــال غــدًا: أيــن ابــن طاهــر وأتباعــه؟ فانظــر أيــن تكــون«))). 
عليــه  ينتقــى  حنبــل  بــن  أحمــد  الذهــي: »كان  قــال  ســعيد،  بــن  ســويد  ومنهــم: 

لولديــه«))).
وعــن صــالح بــن أحمــد بــن حنبــل، قــال: قلــت لأبي: أيُّهمــا أصلــحُ عنــدك؛ وكيــعٌ 
أو يزيــدُ؟ -يعــي ابــن هــارون- قــال: »مــا فيهمــا بحمــد الله إِلا كلٌّ إلا إنَّ وكيعًــا لم 

ــلطان«))). يختلــط بالسُّ
وقــال عبــد الله بــن أحمــد: قلــت لأبي: لَِ رويــت عــن أبي معاويــة الضريــر وكان مرجئــًا، 
ولم تــروِ عــن شــبابة بــن ســوار وكان قــدريً؟ قــال: »لأنَّ أبا معاويــة لم يكــن يدعــو إلى 

الإرجاء، وشــبابة كان يدعو إلى القدر«))). 
وقــال: قيــل لأبي: لم كتبــت عــن عبيــد الله بــن موســى ثمَّ تركــت الروايــة عنــه، وكتبــت 
ــا عبــد الــرزاق  عــن عبــد الــرزاق ورويــت عنــه وهمــا علــى مذهــب واحــد، فقــال: »أمَّ
1- سمــع: وكيعًــا، وعبــد الــرزاق، ووهــب بــن جريــر، وســعيد بــن عامــر، وإســحاق الســلولي، وطبقتهــم.
وعــدة. خزيمــة،  وابــن  الســراج،  العبــاس  وأبــو  ماجــة،  ابــن  ســوى  الجماعــة  وعنــه: 

2- طبقات علماء الحديث )220/2(.
3- ميزان الاعتدال )248/2(، و»بحر الدم« )220/1(.

4- الجرح والتعديل )223/1(.
5- فتح المغيث )226/2(، وانظر: »الكامل لابن عدي« )71/5(، و»ميزان الاعتدال« )260/2(، 
وذكــر محقــق الفتــح أنَّ الحافــظ ابــن حجــر في »التهذيــب« )301/4( قــال: إنّ الإمــام أحمــد ممَّــن روى عــن 
شــبابة، فلعــلَّ الإمــام أحمــد روى عنــه بعــد رجوعــه عــن القــول بالإرجــاء، فقــد نقــل الذهــي عــن أبي زرعــة أنَّ 

شــبابة رجــع عــن القــول بالإرجــاء.
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فمــا سمعنــا منــه ممَّــا قيــل عنــه شــيئًا ولم يبلغنــا أنَّــه كان يدعــو إلى مذهبــه)))، وأمَّــا عبيــد 
الله فإنَّــه كان يدعــو إلى مذهبــه ويجاهــر بــه، فتركــت الروايــة عنــه لذلــك«))). 

وقــال عمــرو الناقــد: قــدم الشــاذكوني )ت 234 وقيــل 236هـ(بغــداد، فقــال لي 
أحمــد بــن حنبــل: »اذهــب بنــا إلى ســليمان نتعلــم منــه نقــد الرجــال«))). 

]3[ وحــث علــى الســماع مــن الثقــات وأشــاد بذلــك، كمــا في قولــه: »مــن 
بذكــره«))).  الســماء  مــن  القطــر  وينــزل  بحديثــه،  يستشــفى  الثقــات، 

وقال: »السماع من يحيى بن معين شفاء لما في الصدور«))). 
1- يعــي التشــيع، ومــع ذلــك فكمــا جــاء في »تهذيــب الكمــال« )60/18(، عــن عبــد الــرزاق قــال: »والله 
مــا انشــرح صــدري قــط، أن أفضــل عليــا علــى أبي بكــر وعمــر، رحــم الله أبا بكــر ورحــم الله عمــر ورحــم الله 

عثمــان ورحــم الله عليــا، مــن لم يحبهــم فمــا هــو مؤمــن، وقــال: أوثــق عملــي حــي إياهــم«.
وقــال أبــو الأزهــر أحمــد بــن الازهــر النيســابوري: سمعــت عبــد الــرزاق يقــول: »أفضــل الشــيخين بتفضيــل علــي 
همــا علــى نفســه، ولــو لم يفضلهمــا لم أفضلهمــا، كفــى بي آزراً أنْ أحــب عليـًـا ثم أخالــف قولــه« وانظــر  إيَّ

كلام ابــن عــدي عنــه في »الكامــل« )545/6( ط: العلميــة.
وقــد ذكــر الشــيخ ظفــر التهانــوي )ت1394( في كتابــه »قواعــد في علــوم الحديــث« )تتمــة في مســائل 
شــى( رقــم )52( )ص407( قــال- يعــي ابــن حجــر في مقدمــة الفتــح-  في ذكــر ترجمــة "خالــد بــن مخلــد 
القطــواني" وكان متهمًــا في بالغلــو في التشــيع، مــا نصــه: »أمَّــا التشــيع فقــد قدمنَّــا أنّـَــه إذا كان ثبــت الأخــذ 

والأداء لا يضــره، لا ســيَّما ولم يكــن داعيــة«.
قلت: »فالغلو في التشيع ليس بجرح إذا كان الراوي ثقة« أهــ.

2- طبقات الحنابلة )182/1(.
3- طبقات علماء الحديث )154/2(، )أبو أيوب ســليمان بن داود الشــاذكوني( قال الذهبي في »ســر 
أعــام النبــاء« في بيــان ســببِ هــذه اللقــب )682/10(: »كان أبــوه يتجــر، ويبيــع المضــربات الكبــار الــي 

تســمى باليمن شــاذكونة، فنســب إليها«.
4- سير أعلام النبلاء )365/5(.

5- تهذيــب الأسمــاء واللغــات )157/2(، ولله درهــا مــن شــفاء، ففــي كتــاب »كتــاب الأربعــن في إرشــاد 
الســائرين إلى منــازل المتقــن« )ص164( أنشــد الشــيخ الأديــب أبــو الحســن علــي بــن أحمــد، بنيســابور، 

لنفســه:
قلـــي شـــفاء  الرَسُـــول  همـــيأحاديـــث  وجـــاء  ناظـــري  وقـــوة 
عـــي إليـــك  عَلَيْـــهِ  وأمـــيأعاذلـــي  قصـــدي  إليهـــم  فـــإن 
ومدحــي حــي  والاهــم  وذمــي.لمــن  بغضــي  عاداهــم  لمــن 
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وعــن أحمــد بــن شــهاب الإســفراييني: سمعــت أحمــد بــن احنبــل، وسُــئِلَ عمَّــن نكتــبُ 
في طريقنــا؟ 

كــم أن تكتبــوا  فقــال: »عليكــم بهنــادٍ، وبســفيانِ بــن وكيــع، وبمكــة ابــن أبي عمــر، وإيَّ
-يعــي: عــن أحــد مــن أصحــاب الأهــواء، قليــاً ولا كثــراً- عليكــم بأصحــاب الآثار 

والسنن«))). 
وعــن يحــى بــن منصــور القاضــي، سمعــت خــالي عبــد الله بــن علويــه، سمعــت محمــد بــن 
ســهل بــن عســكر يقــول: كنَّــا عنــد أحمــد بــن حنبــل، إذ دخــل عليــه محمــد بــن يحــى، 

فقــام إليــه، وقــرب مجلســه، وأمــر بنيــه وأصحابــه أن يكتبــوا عنــه))).
وقال المروذي: قال لنا أحمد ابن حنبل: »اكتبوا عن زياد، فإنَّه شعبة الصغير«))). 
وقــال عبيــد الله الحلــي: سمعــت أبا عبــد الله وســأله رجــل عــن حديــث مــن حديــث 

بشــر بــن نمـُـر، فقــال: »لا تذكــر الكذابــن«))).
]4[ وكان يأمــر بكتابــة الحديــث. قــال الخــال: أخــرني الميمــوني، أنّـَـه قــال لأبي 

عبــد الله، يعــي أحمــد بــن احنبــل قــد كــره قــوم كتــاب الحديــث بالتأويــل.
قال: »إذا يخطئون إذا تركوا كتاب الحديث«.

وقــال: »حدثنــا قــوم مــن حفظهــم، وقــوم مــن كتبهــم، فــكان الذيــن حدثــونا مــن 
كتبهــم أتقــن«.

وقــال إســحاق بــن منصــور: قلــت لأحمــد: مــن كــره كتــاب العلــم؟ قــال: كرهــه قــوم، 
1- السير )231/11(.

2- طبقــات علمــاء الحديــث )210/2( ومحمــد بــن يحــى هــو الذهلــي، جمــع علــم الزهــري، وصنفــه، 
وجــوده، مــن أجــل ذلــك يقــال لــه: )الزهــري(، ويقــال لــه: )الذهلــي(.

3- تاريخ بغداد )480/8(.
4- طبقات الحنابلة )196/1(، و»بحر الدم« )101/1(.
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ورخــص فيــه قــوم.
قلت: لو لم يكتب ذهب العلم.	

قال أحمد: »ولولا كتابة أي شيء كنَّا نحن؟«))).
وعــن العبــاس الــدوري يقــول: سمعــت يحــى بــن معــن، يقــول: دخلــت علــى أبي عبــد 
الله أحمد ابن حنبل فقلت له: أوصني. فقال: »لا تحدث المســند إلا من كتاب«.
وقــال علــي بــن المديــي: قــال لي ســيدي أحمــد بــن حنبــل: »لا تحــدث إلا مــن 

كتــاب«))). 
]5[ وكان يأمــر بالرجــوع لأهــل التخصــص في معرفــة غريــب الحديــث، وكل 

ذلــك إجــلًا للحديــث، والتحذيــر مــن تفســره بالــرأي.
فإنَّــه سُــئِل عــن حــرفٍ، فقــال: »ســلوا عنــه أصحــاب الغريــب، فــإنَّ أكــره أن أتكلــم 
في قــول رســول الله  بالظــن«))).وكان يجــيء إلى أبي عبيــد يســأله في الغريــب))). 
وعــن محمــد بــن أبي بشــر)))، قــال: أتيــت أحمــد بــن حنبــل في مســألة، فقــال: ائــت 

أبا عبيــد، فــإنَّ لــه بيــانً لا تســمعه مــن غــره.
فأتيتــه، فشــفاني جوابــه، فأخبرتــه بقــول أحمــد، فقــال: ذاك رجــل مــن عمــال الله، 
نشــر الله رداء عملــه، وذخــر لــه عنــده الزلفــى، أمــا تــراه محببــًا مألوفــًا، مــا رأت عيــي 
بالعــراق رجــاً اجتمعــت فيــهِ خصــالٌ هــي فيــه، فبــارك الله لــه فيمــا أعطــاه مــن الحلــم 

والعلــم والفهــم، فإنَّــه لكمــا قيــل:
1- شرح علل الترمذي )42/1(.

2- أدب الإملاء )ص47(.

3- فتح المغيث )167/3(.
4- الآداب الشرعية )57/2(.

5- العبدي الكوفي )ت 203هـ(.
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مُقْبـِـاًيزَيِنـُـكَ إِمَّــا غَــابَ عَنْــكَ، فـَـإِنْ دَنَ يَسُــرُّكَ  وَجْهــاً  لـَـهُ  رأَيَـْـتَ 
عَنـهُْــمُ شَــذَّ  مَــا  الخلَْــقَ  هَــذَا  جْهُــولِ كَهْفــاً وَمَعْقِــاًيـعَُلـِّـمُ 

َ
مِــنَ الَأدَبِ الم

رأََى إِذَا  الإلـَـهِ  ذَاتِ  فِ  مَضيمــاً لَأهْــلِ الحــَقِّ لَا يَسْــأَمُ البَــاَوَيَْسُــنُ 
العُــاَ))) وَإِخْوَانــُهُ الَأدْنــَـوْنَ كُلُّ مُوَفَّــقٍ بَصِــرٍ عَلـَـى  يَسْــمُو  الله  بِمَْــرِ 

فتبــن بالعمــوم حــال رجــال المســند، وأنَّ الإمــام أحمــد كان لــه منهجيــة في الكتابــة 
ــن سمــع منهــم، فمــن هنــا يقــول شــيخ الإســام: »وشــرطه في المســند ألا يــروي  عمَّ
عــن المعروفــن بالكــذب عنــده، وإنْ كان في ذلــك مــا هــو ضعيــف، وشــرطه في 

المســند مثــل شــرط أبي داود في "ســننه"«))).
وقــال الشــيخ الحافــظ أبــو موســى رحمــه الله: »ولم يخــرج إلا عمَّــن ثبــت عنــده صدقــه 
وديانتــه، دون مــن طعــن في أمانتــه، كمــا قرأتــه ببغــداد علــى أبي منصــور عبــد الرحمــن 
بــن محمــد بــن عبــد الواحــد القــزاز، أخــرنا أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت 
الحافــظ)))، أخــرنا أبــو الحســن أحمــد بــن محمــد العتيقــي، أخــرنا يوســف بــن أحمــد 
الصيــدلاني بمكــة حدثنــا محمــد بــن عمــرو العقيلــيّ، حدثنــا عبــد الله بــن أحمــد قــال: 
قــد  ســألت أبي عــن عبــد العزيــز بــن أبان فقــال: لم أخــرج عنــه في المســند شــيئاً 

أخرجــت عنــه علــى غــر وجــه الحديــث لمــا حــدث بحديــثِ المواقيــت تركتــه«))).
]طرفــة[ عــن جعفــر بــن محمــد الطيالســي قــال: صلــى أحمــد بــن حنبــل ويحــى بــن 
معــن في مســجد الرصافــة فقــام بــن أيديهــم قــاص، فقــال: حدثنــا أحمــد بــن حنبــل 

1- السير )200/11- 201(، وقال محققه: »لم أجد هذه الأبيات فيما وقعت عليه من مصادر«.
2- منهــاج الســنة النبويّـَــة )97/7(، وانظــر فيــه: في حديثــه عــن بعــض مؤلفــات الإمــام أحمــد عليــه رحمــات 

الله تعــالى.
3- أخرجه الخطيب في »تاريخ بغداد« )445/10(، عند ذكر ترجمة »عبد العزيز بن أبان«.

4- خصائص المسند )ص15(، ط: التوبة. و )ص32( ط: البشائر، و »المصعد الأحمد« )ص15(.
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 ، ويحــى بــن معــن، قــالا حدثنــا عبــد الــرزاق، عــن معمــر، عــن قتــادة، عــن أنــس
قــال: قــال رســول الله : »مــن قــال لا إلــه إلا الله خلــق الله مــن كل كلمــة منهــا 
طــراً منقــاره مــن ذهــب وريشــه مــن مرجــان«، وأخــذ في قصــة نحــوًا مــن عشــرين ورقــة، 
فجعــل أحمــد بــن حنبــل ينظــر إلى يحــى بــن معــن ويحــى ينظــر إلى أحمــد، فقــال لــه: 

أنــت حدثتــه بهــذا؟ 
فيقول: والله ما سمعت بهذا إلا الساعة. 

فلمــا فــرغ مــن قصصــه، وأخــذ القطيعــات ثمَّ قعــد ينتظــر بقيتهــا، قــال لــه يحــى بــن 
معــن: بيــده تعــال، فجــاء متوهًمــا لنــوالٍ! 
فقال له يحيى: منْ حدثكَ بهذا الحديث؟ 

قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين!!
فقــال: أنا يحــى بــن معــن وهــذا أحمــد بــن حنبــل، مــا سمعنــا بهــذا قــط في حديــث 

رســول الله؟! 
فقــال: لم أزل أسمــع أن يحــى بــن معــن أحمــق مــا تحققتــه إلا الســاعة كأن ليــس في 
الدنيــا يحــى بــن معــن وأحمــد بــن حنبــل غيركمــا، قــد كتبــت عــن ســبعة عشــر أحمــد 

بــن حنبــل ويحــى بــن معــن!!! 
فوضع أحمد كمه على وجهه، وقال: »دعه يقوم«، فقام كالمستهزئ بهما))).

1- ذكــره ابــن عــراق الكنــاني في »تنزيــه الشــريعة عــن الأخبــار الشــنيعة الموضوعـــة« )18/1( ط: التوفيقيــة، 
وقــال: »أقــرّ ابــن حبــان، ثمَّ ابــن الجــوزي هــذه الحكايــة ولم يطعنــا في إســنادها وأنكرهــا الذهــي في "الميــزان" 
في ترجمــة )إبراهيــم بــن عبــد الواحــد البكــري(: فقــال »لا أدري مــن ذا أتــى بحكايــة منكــرة أخــاف أن تكــون 

مــن وضعــه؟« فذكــر الحكايــة المذكــورة، والله تعــالى أعلــم«.
وذكرهــا الخطيــب في »الجامــع لأخــاق الــراوي« )233/4(، والقرطــي في »تفســره« )125/1(، وذكرهــا 
الشــيخ أحمــد محمــد شــاكر في »الباعــث الحثيــث في شــرح اختصــار علــوم الحديــث« )ص93(، والشــيخ 
ابــن عثيمــن رحمــه الله في »مصطلــح الحديــث« )ص39- 40(، ط: دار ابــن الجــوزي: وقــال بعــد ســردها، 

ذكــرنا هــذه القصــة بصيغــة التمريــض؛ لأنَّ في ســندها إبراهيــم بــن عبــد الواحــد«، وغيرهــم!.
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القسم الثالث، وفيه:
]1[ تاريخ تأليفه

]2[ عدد أحاديث المسند
]3[ عدد شيوخه وذكر من سمع منه في الحديث والفقه

]4[ انتخابه ودقته في روايتهِ
]5[ مضمونـه ومحتواه.

]6[ عدد من سمعه عن الإمام أحـمد.
]7[ الثناء على المــسند.

]8[ رجاله.
]9[ الاهتمام بالمسند، وفيه:

1- الحرص على سماع المسند.
2- العناية الشاملة به.

3- كتب الزوائد )التعريف بها، وتاريخها، وزوائد المسند(.
4-كتب الأطراف )التعريف بها، وحكمها، فوائدها، الكتب المصنفة فيه(.

5- الدفاع عنه، والتعريف به، وجمع ثلاثيته، وانتخاب أحاديثَ منه.
]10[ قيمة المسند ومكانته العلميَّـة.

]11[ درجة أحاديث المسند.
]12[ رأي الإمام أحمد في الحديث الضعيف والاحتجاج به.

]13[ المقارنة بين مسند الإمام أحـمد ومسند بقي.
]14[ الكلام على مسألة هل في المسند أحاديث موضوعة، وفيه:



1-عددها.
2- الكلام على موضوعات ابن الجوزي.

]15[ زيادت عبد الله في المسند.
]16[ زيادات القطيعي على المسنــد.

]17[ أقسام أحاديث المسند.
]18[ الأحاديــث الــي تكلــم فيهــا، وبيانهــا مــن القــول المســدد للحافــظ ابــن حجــر 

ورد معتصــر منهــا.
]19[ فوائد عامة عن المسند.

الختام.
مفكرة الفوائد.
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تاريخ تأليفه
قــال عبــد الله بــن الإمــام أحمــد : »صنَّــف أبي المســند بعــد مــا جــاء مــن عنــد 

عبــد الــرزاق«))).
وكان ذلــك وهــو في السادســة والثلاثــن مــن عمــره، وكانــت ســنة خروجــه إليــه ســنة 
)199هـــ( برفقــةِ رفيــق الــدرب والعلــم والطلــب يحــى بــن معــن، ورحــل بعدهــا عــام 

)209هـــ(، وبعدهــا حصلــت المحنــة ســنة )218هـــ())).
قــال ابــن عســاكر: »خلــط فيــه بــن أحاديــث الشــاميين والمدنيــن، بــل قــد امتــزج في 
بعضــه أحاديــث الرجــال بأحاديــث النســوان، وكثــر فيــه تكــرار الحديــث المعــاد المــروي 
بعينــه بالمــن والإســنادِ، ولســتُ أظــن ذلــك إن شــاء الله وقــع مــن جهــة أبي عبــد الله 
، فــإنَّ محلــه في هــذا العلــم أوفى، ومثــل هــذا علــى مثلــه لا يخفــى، وقــد نــراه تــوفي 
قبــل تهذيبــه، ونــزل بــه أجلُــه قبــل تلفيفــه وترتيبــه، وإنّـَــما قــرأه لأهــل بيتــه قبــل بــذل 

مجهــوده فيــه خوفــًا مــن حلــول عائــق بموتــه دون بلــوغ مقصــوده فيمــا يرتضيــه«))).
وقــد حصــل لــه في هــذه الرحلــة مشــقة، وبعــض الأشــياء، منهــا مــا قالــه أبــو إســحاق 

1- خصائص المسند )ص18(.
  2- ذكــر الشــيخ التركــي حفظــه الله في دراســته للمذهــب الحنبلــي وتاريخــه: أنَّ الشــيخ محمــد أبــو زهــرة
يــرى أن الإمــام أحمــد بــدأ في تصنيــف "المســند" مــع بدايــة الطلــب، أي في حــدود ســنة )180 هـــ( قبــل 

خروجــه مــن بغــداد.
وقــال: »هــذا الــرأي بعيــد، فأمــا أن يكــون الإمــام أحمــد بــدأ بجمــع مــادة "المســند" مــع بدايــة الطلــب فذلــك 
ــر في "المســند" وأخــذ في تصنيفــه منــذ ذلــك الحــن فهنــاك مــن  مــا لا يجــادل فيــه أحــد، وإمــا أن يكــون فكَّ
الأدلــة مــا يخالفــه، وذلــك أن أحاديــث الشــيوخ الذيــن روى عنهــم الإمــام أحمــد كانــت في ذلــك الوقــت عبــارة 
عــن "جوامــع" لمــرويات الشــيوخ علــى مــا وصفنــاه آنفــاً، وبالتــالي فتصنيــف "المســند" لا يمكــن أن يخصــل 
لأحــد إلا بعــد استشــراف مــا عنــد الشــيوخ مــن الأحاديــث ليرتبهــا بعــد ذلــك علــى مســانيد الصحابــة، وهــذا 

مــالم يكــن قــد توفــر للإمــام أحمــد وهــو في بدايــة الطريــق«.
3- ترتيب أسماء الصحابة )ص33(، و»المصعد الأحمد« )ص30(.



تاريخ تأليفه 350

الجوزجــاني: »كان أحمــد بــن حنبــل يصلــي بعبــد الــرزاق، فســها، فســأل عنــه عبــد 
الــرزاق، فأخــر أنّـَـه لم يأكل منــذ ثلاثــة أيام شــيئًا«))).

ا بالكد والتعب، وترك الراحة)))،  ومن هنا تعلم أنَّ العلم لا يؤتى براحة الجسم، إنَّ
وثمَّ بعــد ذلــك يعطــى العبــد الراحــة، ويجــد اللــذة، كمــا قيــل: »لــذة العرفــان تنســي 

لــذة الأبــدان«))).
بــل إنَّ الإمــام أحمــد لمــا قيــل لــه: مــى يجــد العبــد طعــم الراحــة؟ فقــال: »عنــد أول 

قــدم يضعهــا في الجنَّـــة«))). 
1- سير أعلام النبلاء )193/11(.

2- وأذكــر لــك مــن أقوالهــم الحديثيــة النافعــة، ومواقفهــم الثابتــة في الصــر علــى طلــب العلــم، وكلــه مخــرج 
العصائــد  تركــت  قــال: »لأنَّ  منتقــى؟  مــا بال حديثــك  لشــريك:  قيــل  العلــم«. )1(  »لــذة  في كتــاب 

بالغــدوات«.
)2( وقــال الموفــق عبــد اللطيــف بــن يوســف الموصلــي: »مــن لم يحتمــل ألم التعلــم لم يــذق لــذة العلــم، ومــن 

لم يكــدح لم يفلــح«.
)3( وقال يحيى بن أبي كثير: »لا يدرك العلم بالراحة«.

)4( وقــال أبــو خالــد الأحمــر: سمعــت أبا عقيــل الثقفــي يقــول: »إنمّـَـا نحفــظ الحديــث؛ لأنَّ أجوافنــا قــد 
أقرحهــا الــر«.

)5( وعــن إبراهيــم بــن عبــد الرحمــن، ثنــا أبــو معمــر قــال: قــال لي أبي: كنــت عنــد مســعر بــن كِــدام، فــرأى 
رجــاً نبيــاً عليــه ثيــاب خيــار، فقــال لــه مِســعر: أنــت مِــن أصحــاب الحديــث؟ قــال: نعــم قــال: »لــو كنــت 

مــن أصحــاب الحديــث كنــت مقنعًــا، وكانــت نعلــك مخصوفــة«.
)6(  وذكــر البــزازي في »المناقــب« عــن الإمــام البخــاري  في صفــات المحــدثِ فقــال: »الرجــل لا يصــر 
محــدثاً كامــاً إلا أن يكســب: أربعــاً مــع أربــع، كأربــعٍ مــع أربــع، في أربــعٍ عنــد أربــع، بأربــعٍ علــى أربــع، عــن 

أربــعٍ لأربــع«، ]ثم ذكــر[: »مــن أربــع مــن عطــاء الله تعــالى: الصحــة، والقــدرة والحــرص، والحفــظ«.
فــإذا تمــت لــه هــذه الأشــياء هانــت عليــه أربــع: »الأهــل والولــد، والمــال، والوطــن«، وابتلــي بأربــع: »بشــماتة 
الأعداء، وملامة الأصدقاء، وطعن الجهال، وحسد العلماء«؛ فإذا صبر أكرمه الله تعالى في الدنيا بأربع: 
»بعــز القناعــة وهيبــة النفــس، ولــذة العلــم، وحيــاة الأبــد«. انظــر: »الإلمــاع وأصــول الســماع« )ص31(، 

و»تهذيــب الكمــال« )462/24- 463(، و»الأشــباه والنظائــر« لابــن نجيــم )379/1- 380(.
3- تاريخ بيهق )ص94( ط: مؤسسة اقرأ.

ــه للإمــام أحمــد  ، عــن محمــد بــن حســنويه  4- المقصــد الأرشــد )389/2(، وأصــل المقــال ســؤالٌ وُجِّ
قال: حضرت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، وجاءه رجل من أهل خراسان، فقال يا أبا عبد الله: قصدتك 

من خراســان أســألك عن مســألةٍ، قال له: ســلْ، وذكر الســؤال....(.
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وقال عبد الله: »خرج أبي إلى طرسوس ماشيًا، وخرج إلى اليمن ماشيًا«))). 
وقــال أحمــد بــن ســنان: »بلغــي أن أحمــد بــن حنبــل رهــن نعلــه عنــد خبــاز باليمــن، 
وأكــرى نفســه مــن جمالــن عنــد خروجــه، وعــرض عليــه عبــد الــرزاق دراهــم صالحــة، 

فلــم يقبلهــا«))).
وقال المروذي: قلت: فكم أقمت باليمن؟

قال: »ذهابي ومجيئي عشرة أشهر، خرجنا من مكة في صفر، ووافينا الموسم«))).
وْرَقــي: لمــا قــدم أَحمــد بــن حنبــل مكــة مــن عنــد عبــد  وقــال أَحمــد بــن إبراهيــم الدَّ
الــرزاق، رأيــتُ بــه شُــحوباً، وقــد تبــنَّ عليــه أثَــر النَّصَــبِ والتعــب، فقلــت: يا أَبا عبــد 
الله، لقــد شــققتَ علــى نفســك في خروجــك إلى عبــد الــرزاق، فقــال: »مــا أَهــون 
المشــقةَ فيمــا اســتفدنا مــن عبــد الــرزاق، كتبنــا عنــه حديــث الزُّهْــري عــن ســالم بــن عبــد 

الله عــن أبَيــه، وحديــثَ الزهــري عــن ســعيد بــن المســيّب عــن أَبي هريــرة«))).
]تنبيــه[: يقــول الشــيخ عامــر: »وقــد قــام الإمــام عبــد الله-بعــد وفــاة أبيــه- بترتيبــه، 
وراعــى في الترتيــب عــدة اعتبــارات، أهمهــا: الســابقة في الإســام، وشــرف القرابــة 
لرســول الله ، والمكثــرون مــن الحديــث عــن رســول الله ، ثمَّ النظــر في بلــدان 

الصحابــة الذيــن نزلــوا تلــك البــاد، ثمَّ ختــم المســند بمســند الصحابيــاتِ«))). 

1- مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار )36/1(.
2- السير للذهبي )206/11(.

3- المصدر السابق )306/11(.
4- المناقب )ص38(.

5- زوائد عبد الله بن أحمد في المسند )ص112( ط: دار البشائر.
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عدد أحاديث المسند
قــال ابــن الجــوزي: »صنــف )المســنَد( وهــو ثلاثــون ألــف حديــث)))، وكان يقــول 

لابنــه عبــد الله: احتفــظ بهــذا المســند، فإنّـَـه سَــيكون للنــاس إمامــاً«))).
ومنــه تــدرك قــول العلامــة أحمــد شــاكر في )حاشــيته علــى اختصــار علــوم الحديــث(: 
»فلــو أنَّ قائــاً قــال: إنَّ "المســند"، جمــع الســنة وأوفى بهــذا المعــى، لم يبعــد عــن 

الصــواب والواقــع«))).

1- هــذا بــدون المكــرر، أمَّــــا مــع المكــرر فهــي قريبــاً مــن الأربعــن ألــف، وهــذا العــدد يختلــف باختــاف 
الطبعــات فانظــر: كتــاب »مســند الإمــام أحمــد ومــا لحقــه مــن أعمــال«، فقــرة »عــدد أحاديــث طبعــات 

المســند« )ص58- 59(، وهــي بحســب طبعــة الرســالة )27647( وزيادات ابنــه تقريبـًـا )642(.
ــح البعــض  وفي طبعــة المكنــز )28295( فتزيــد طبعــة المكنــز علــى طبعــة الرســالة بــــ )648( حديثـًـا. ورجَّ
ــا جــاءت مــن بعــد طبعــة الرســالة، ولأنَّ محققيهــا وقعــت تحــت أيديهــم نســخ خطيــة لم تتوفــر  طبعــة المكنــز أنَّ

لمــن هــم قبلهــم، والله أعلــم.
2- مناقــب الإمــام أحمــد )ص261(، و »ترتيــب أسمــاء الصحابــة الذيــن أخــرج عنهــم أحمــد بــن حنبــل في 

المســند« لابــن عســاكر )ص30(، و»توجيــه النظــر إلى أصــول الأثــر« )374/2(.
3- الباعث الحثيث )ص31(.
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عدد شيوخه وذكر من سمع منه في الحديث والفقه
قال الحافظ الذهبي: »عدة شــيوخه الذين روى عنهم في )المســند(: مائتان وثمانون 

ونيف«))).
وفي العموم كما قال ابن حمدان الحنبلي: »ومشــايخه أعيان الســلف وأئمة الخلف، 

وأصحابـُـه خلْــقٌ كثير.
قــال الشــريف أبــو جعفــر الهاشمــي: »لا يحصيهــم عــدد، ولا يحويهــم بلــد، ولعلهــم 
مائــة ألــف أو يزيــدون، وروى الفقــه عنــه أكثــر مــن مائــي نفــس، أكثرهــم أئمــة 

تصانيــف«))). أصحــاب 
وابــن مهــدي،  وابــن عليــة،  الــرزاق،  أكابــر مشــايخه؛ كعبــد  الحديــث  عنــه  وروى 

قيــل.  مــا  علــى  والشــافعي  الكرخــي،  ومعــروف  وقتيبــة،  ووكيــع، 
ومن أقرانه: »علي بن المديني، ويحيى بن معين، ودحيم الشامي وغيرهم«))).

وقال زكي الدين الخزرجي: »روى عن نيفًا وأربعمائة وثلاثين«))).
وقــال علــي بــن المديــي: »لََنْ أســأل أحمــد بــن حنبــل عــن مســألة فيفتيــي أحــبُّ إليَّ 

مــنْ أن أســأل أبا عاصــمٍ وابــنَ داودٍ، إنَّ العلــم ليــس بالســن«))). 
ومــن أهــم شــيوخه: هُشــيم، وســفيان بــن عيينــة، وإبراهيــم بــن ســعد، وجريــر بــن عبــد 
الحميــد ويحــى القطــان، والوليــد بــن مســلم، وإسماعيــل بــن عليــه، وعلــي بــن هاشــم 
بــن اليزيــد ومعتمــر بــن ســفيان، وغنــدر وبشــر بــن الفضــل، وزياد البكائــي، ويحــى 

1- سير أعلام النبلاء )181/11(، وهم تقريبًا )283( شيخًا، كما عدَّهم بذلك ابن الجزري.
2- ينظر: طبقات الحنابلة )15/1(.

3- صفة الفتوى )ص293(، ت: أبي جنة.
4- مجمل الرغائب )ص65(.

5- الآداب الشرعية والمنح المرعية )110/2(.
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بــن زكــريا بــن أبي زائــدة، وأبــو يوســف يعقــوب بــن ابراهيــم القاضــي، وكيــع بــن نمــر، 
وعبــد الرحمــن بــن مهــدي، ويزيــد بــن هــارون وعبــد الــرزاق والشــافعي وخلــق كثــرون، 

وممــن روى عنــه البخــاري ومســلم وأبــو داود وابنــاه صــالح وعبــد الله))). 
وحدَّث عنه: البخاري حديثاً، وعن أحمد بن الحسن عنه حديثاً آخر في المغازي.

وحدث عنه: مسلم، وأبو داود بجملة وافرة.
وروى: أبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه، عن رجل، عنه.

وحدث عنه أيضًا: ولداه؛ صالح وعبد الله، وابن عمه؛ حنبل بن إسحاق.
وتلاميــذه الــرواة الآخــذون عنــه، وحَلَـَـةُ المســائل عنــه قــد أفردهــم بالتأليــف تلميــذ 
الجنابــذي.  ثم  هـــ(،  المنــادي )ت336  ابــن  ثمَّ  هـــ(  الخــال )ت311  تلامذتــه: 
)ت611 هـ( وقد فرغ لهم ابن أبي يعلى )ت526 هـ( الجزء الأول من "الطبقات" 
وبلــغ بهــم )577( نفسًــا، وعقــد لهــم ابــن الجــوزي "البــاب الثــاني عشــر" مــن كتابــه في 

مناقــب أحمــد ويأتي تفصيــل ذلــك في: المدخــل الســابع.
هــذا فضــاً عمــا يذكــر في ترجمتــه مــن كثــرة الآخذيــن عنــه، مَِّــن لم تقــع تســميتهم، 
أنــه كان يحضــر درســه  وقــد ذكــر مترجمــوه،  ومــن كان يحضــر درســه، ومجالســه، 
ومجلســه مــا يزيــد علــى خمســة آلاف، مــا بــن كاتــب، ومســتمع، ومتــأدب بأدب، 

وملتمــس حُسْــنَ دَلِّ وسمــت))). 
)فــرع(: قــال أبــو إســحاق الشــرازي: فيمــن نقــل مــن الفقهــاء عــن أحمــد بــن حنبــل 
، جماعة:منهــم ابنــه صــالح: ويكــى أبا الفضــل، ولي القضــاء بأصبهــان ومــات بهــا 

1- انظــر: النعــت الأكمــل لأصحــاب الإمــام أحمــد بــن حنبــل )ص34- 35(، وهــو لمحمــد كمــال الديــن 
بــن محمــد الغــزي العامــري )ت: 1214 هـــ(

2- المدخل المفصل )349/1(.
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في ســنة ســت وســتين ومائتــن، ولــه ثــاث وســتون ســنة.
ومنهــم ابنــه الآخــر عبــد الله: وكنيتــه أبــو عبــد الرحمــن، وكان عالمــاً بعلــل الحديــث 
وأسمــاء الرجــال. مــات ببغــداد ســنة تســعين ومائتــن ولــه ســبع وتســعون ســنة وقــره 

في مقابــر باب التــن.
ومنهم أبو علي حنبل بن إسحاق: مات سنة ثلاث وتسعين ومائتين.

ومنهــم أبــو بكــر المــروزي: وخــرج إلى الغــزو فشــيعه النــاس فحــزروا بســامرا ســوى مــن 
رجــع نحــواً مــن خمســن ألفــاً فقيــل لــه: يا أبا بكــر هــذا علــم قــد نشــر لــك فبكــى، 
ثمَّ قــال: »ليــس هــذا العلــم لي، إنمَّــا هــذا هــو علــم أحمــد بــن حنبــل«. وكان يقــول: 
»قليــل التقــوى يهــزم كثــر الجيــوش«. مــات ســنة خمــس وســبعين ومائتــن، ودفــن 

قريبــاً مــن قــرِ أحمــد.
ومنهــم أبــو بكــر أحمــد بــن محمــد بــن هانــئ الكلــي الأثــرم: وكان حافظــاً للحديــث، 

وكان يحــى بــن معــن يقــول: »الأثــرم كان أحــد أبويــه جنيــاً«، لتيقظــه.
ومنهــم أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني: وهــو إمــام في الحديــث روى 
عنــه أحمــد بــن حنبــل حديثــاً واحــداً وروى هــو عــن أحمــد بــن حنبــل مســائل. مــات 

ســنة خمــس وســبعين ومائتــن، ولــه ثــاث وســبعون ســنة.
ومنهــم أبــو إســحاق إبراهيــم الحــربي: إمــام في الحديــث، ولــه مصنفــات كثــرة. مــات 

ســنة خمــس وثمانــن ومائتــن))).

1- طبقات الفقهاء )ص169- 171(، وذكر أيضًا جماعة تركنا ذكرهم خشية الإطالة.
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انتخابه ودقته في روايتهِ
انتخــب الإمــام أحمــد مســنده مــن آلاف الأحاديــث النبويــة كمــا قــال الحافــظ ابــن 
حجر: »ولا يشــك منصف أنَّ مســنده أنقى حديثاً، وأتقن رجالًا من غيرهِ، وهذا 

يــدل علــى أنَّــه انتخبــه«))).
وقــال حنبــل بــن إســحاق: جمعنــا عمــي لي، ولصــالح، ولعبــد الله وقــرأ علينــا المســند، 
ومــا سمعــه منــه يعــي تمامــاً غــرنا، وقــال لنــا: إنَّ هــذا الكتــاب قــد جمعتــه، وأتقنتــه مــن 
أكثــر مــن ســبعمائة وخمســن ألفــاً، فمــا اختلــف المســلمون فيــه مــن حديــث رســول 

الله : »فارجعــوا إليــه فــإن كان فيــه وإلا فليــس بحجــة«))).
وقال الشيخ شعيب: »وكان رحمه الله شديد الحرص على إيرادِ ألفاظ التحملِ 
ثنــا(، و )سمعــتُ(، و )عــن(، لا سيَّـــما إذا روى الحديــث  كمــا سمعهــا مثــل: )حدَّ
عــن أكثــر مــن شــيخ، فإنّـَــــه يـــذكر لفــظ كل واحــد منهــم كمــا هــو بــنَّ في الأصــولِ 

1- النكــت علــى كتــاب ابــن الصــاح )282/1( ط: مكتبــة الفرقــان.  قلــت: وهــذه عــادة المحدثــن، 
أنهــم في البدايــة يقمشــون ثم بعــد ذلــك يفتشــون وينتخبــون، وهــذه الطريقــة العلميــة أنفــع الطــرق، وإلا نــدم 
صاحبهــا كمــا قــال الإمــام يحــى بــن معــن: »الــذي ينتخــب الحديــث إنمَّــا يأخــذ النخالــة ويــدع الدقيــق« كمــا 

في »الجامــع لأخــاق الــراوي« )187/2(. 
وقــال أيضًــا: »صاحــب الانتخــاب ينــدم، وصاحــب النســخ لا ينــدم« »الكامــل في ضعفــاء الرجــال« 
)218/1(، ومــن الأدلــة علــى انتخــاب الســلف أن تقــارن بــن عــدد محفوظهــم للأحاديــث وبــن مــا دونــوه 
في كتبهــم، ففــي »تهذيــب الكمــال« )461/24( قــال الإمــام البخــاري: »أحفــظ مئــة ألــف حديــث 

صحيــح، وأحفــظ مئــي ألــف حديــث غــر صحيــح«.
وفي »تاريــخ بغــداد« )121/15( عــن الإمــام مســلم قــال: »صنَّفــتُ هــذا المســند الصحيــح مــن ثــاث مائــة 

ألف حديث مســموعة«.
وفي »تاريــخ بغــداد« )75/10(، ونحــوه في »تدريــب الــراوي« )55/1( عــن الإمــام أبي داود السجســتاني 
قــال: »كتبــت عــن رســول الله  خمــس مائــة ألــف حديــث، انتخبــت منهــا مــا ضمنتــه هــذا الكتــاب، 
يعــي كتــاب الســنن، جمعــت فيــه أربعــة آلاف وثمــان مائــة حديــث، ذكــرت الصحيــح ومــا يشــبهه ويقاربــه«.
البقاعــي  الديــن  لبرهــان  الألفيــة«  شــرح  في  بمــا  الوفيــة  »النكــت  و  )ص13(،  المســند  خصائــص   -2
)ص44(. أحمــد«  الإمــام  مذهــب  إلى  و»المدخــل   ،)136/1( الــراوي«  »تــــدريب  و   ،)275/1(
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الصحيحــة المســموعة المعتمــدة«))).

1- فقرة )الكلام على مسند أحمد( من مقدمة المسند )57/1(.



361مضمونه ومحتواه

مضمونـه ومحتواه
يعتــر مســند الإمــام أحمــد مــن أعظــم دواويــن الســنَّة، ومــن أمهــات كتــب الحديــث؛ 
لمــا تضمنــه مــن مســانيد، وحــواه مــن أحاديــث، فالناظــر فيــه يعلــم أنَّــه كتــاب ذو رتــب 
ــل فوائــد قيَّمــة غاليــة، فهــو كمــا قــال أبــو موســى المديــي  عاليــة، والمطالــع فيــه يحصَّ

)ت 581هـــ(: »أصــل كبــر، ومرجــع وثيــق لأصحــابِ الحديــث«))). 
وقــال الحافــظ ابــن حجــر )ت 852ه(: »مســند أحمــد يشــتمل علــى ثمانيــة عشــر 

مســنداً، وربمــا أضيــف بعضهــا إلى بعــض«))).
وقال الأمير الصنعاني )ت 1182ه(: »من أجمع المسانيد للحديث«))).

وكان الحافــظ شمــس الديــن أبي الخــر محمــد بــن محمــد بــن الجــزري يقــول: »وقفــت 
لبعــض أصحابنــا علــى عــدد بعــض المســانيد، فقــال:

مسند بني هاشم خمسة وسبعون حديثاً.
مسند أهل البيت خمسة وأربعون حديثاً.

مسند عائشة ألف حديث وثثملاائة وأربعون حديثاً.
مسند النساء تسعمائة وستة وثلاثون حديثاً.

مسند ابن مسعود ثمانمائة وخمسة وسبعون حديثاً.
مسند أنس ألفان وثمانمائة وثمانون حديثاً.

آخــر مــا رأيتــه وجملتــه ســبعةُ آلاف ومائــة وواحــدٌ وســبعون حديثــاً، وبقــي مســند 
العشــرة، ومســند أبي هريرة، ومســند أبي ســعيد الخدُري، ومســند جابر بن عبد الله، 

1- خصائص المسند )ص18(.
2- المعجم المؤسس )32/2(.

3- توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار )206/1(.
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ومســند عبــد الله بــن عمــر، ومســند عبــد الله بــن عبــاس، ومســند عبــد الله بــن عمــرو 
بــن العــاص، وفي آخــره مســند أبي رمثـــة.

. ومسند الأنصار
ومســند المكيــن، ومســند المدنيــن، ومســند الكوفيــن، ومســند البصريــن، ومســند 

الشــاميين.
فهذه جميع مســانيد الإمام أحمد  تعالى ورضي عنه«))).

ويظهــر للمتأمــل أنَّ الإمــام أحمــد جعــل فكــرة ترتيــب المســند مــن حيــث الأفضليــة، 
فجعــل في البدايــة مســند أبي بكــر ثمَّ بقيــة الخلفــاء الراشــدين، ثمَّ تممــه ببقيــة العشــرة 
المبشرين بالجنة، ثمَّ أهل البيت، ثمَّ المكثرين، وجعل على رأسهم العبادلة، وهكذا.

1- المصعد الأحمد )ص13- 14(، وروى فيه عن نحو )298( شيخ.
وقيل: )700( قاله أبو موسى المديني.

وقيل: نحو )800( صحابي، منهم نحو )100( من نسائهم  كما ذكره ابن الجزري. 
وعدهــم البعــض )1056( كمــا ذكــره ابــن عســاكر في »ترتيــب أسمــاء الصحابــة«، والخــاف في العــدد قــد 

يكــون لأســباب أهمهمــا، النســخ الخطيــة.
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عدد من سمعه عن الإمام أحـمد
قــال أبــو موســى: قــال ابــن الســماك: حدثنــا حنبــل بــن إســحاق، قــال: »جمعنــا أحمــد 

بــن حنبــل أنا، وصــالح، وعبــد الله، وقــرأ علينــا المســند ومــا سمعــه منــه غــرنا. 
وقــال لنــا: هــذا كتــاب جمعتــه مــن ســبع مئــة ألــف وخمســن ألــف حديــث، فمــا 
اختلــف المســلمون فيــه مــن حديــث رســول الله فارجعــوا إليــه فــإن وجدتمــوه فيــه، وإلا 

فليــس بحجــة«))).
قــال الإمــام ابــن القيــم معلقــاً: »قلــت هــذه الحكايــة قــد ذكرهــا حنبــل في »تاريخــه«، 
وهــي صحيحــةٌ بــا شــكٍ؛ لكــنْ لا تــدل علــى أنَّ كل مــا رواه في المســند فهــو 
صحيــح عنــده، فالفــرق بــن أن يكــون كل حديــث لا يوجــد لــه أصــل في المســند 

فليــس بحجــة، وبــن أن يقــول كل حديــث فيــه فهــو حجــة. 
وكلامــه يــدل علــى الأول لا علــى الثــاني، وقــد استشــكل بعــض الحفــاظ هــذا مــن 

أحمــد، وقــال: في الصحيحــن أحاديــث ليســت في المســند. 
وأجيــب عــن هــذا: بأنَّ تلــك الألفــاظ بعينهــا وإن خــا المســند عنهــا فلهــا فيــه أصــول 
ونظائــر وشــواهد، وأمَّــا أن يكــون مــن صحيــح لا مطعــن فيــه ليــس لــه في المســند 

أصــل ولا نظــر فــا يــكاد يوجــد ألبتــة«))).

1- راجــع: »خصائــص مســند الإمــام أحمــد«، لأبي موســى المديــي )ص13(، و »ترتيــب أسمــاء الصحابــة 
الذيــن أخــرج عنهــم أحمــد في المســند« لابــن عساكــــر )ص30(، و »مناقــب الإمــام أحمــد« لابــن الجــوزي 

)ص262(، و »الســر« للذهــي )329/11(.
2- انظر: الفروسية النبـويّـَة )ص271(.
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الثناء على المــسند
ويعتــر مســند الإمــام مــن أكــر دواويــن الســنة كمــا علمــت، ولــذا فقــد نال حظــوة 
عجيبــة، ومرتبــة نبيلــة عنــد أهــل العلــم عامــة، وأهــل الحديــثِ خاصــة، فتســابقوا 
لســماعه وإسماعــه، وخدمتــه، والثنــاء عليــهِ، وقــد كثــر المثنــون عليــه، وننقــل جملــة مــن 

أقوالهــم تبــن ذلــك للقــارئ بــكل جــاء ووضــوحٍ.
قــال أبــو الحــــسن ابــن عســاكر )ت 571هـــ(: »وهــو كتــاب نفيــس، يرغــب في 
سماعــه وتحصيلــه، ويرحــل إليــه، إذ كان مصنفــه الإمــام المقــدم في معرفــة هــذا الشــأن، 
المعــرف بفضلــه عنــد الفــرق في ســائر الأزمــان، والكتــاب كبــر القــدر والحجــم، 
مشــهور عنــد أرباب العلــم، يبلــغ أحاديثــه ثلاثــن ألفــاً ســوى المعــاد وغــر مــا ألحــق بــه 
ابنــه عبــد الله مــن عــالي الإســــناد، وكان مقصــوده  في جمعــه إيّـَـــاه أن يــزج إليــه 

في الاعتبــار مــن بلغــه أو رآه«))).
وقــال ابــن خلــكان )ت 681هـــ(: »صنَّــف كتابــه المســند، وجمــع فيــه مــن الحديــث 

مــا لم يتفــق لغــره«))). 
وقــال ابــن جماعــة الحمــوي )ت 733ه(: »ونعــم المعــن للفقيــه كتــاب الســنن الكبــر 
لأبي بكــر البيهقــي، ومــن ذلــك المســانيد: كمســند أحمــد بــن حنبــل، وابــن حميــد، 

والبــزار«))).
ــا شــأن المحــدث اليــوم الاعتنــاء بالدواويــن  وقــال الحافــظ الذهــي )ت 748هـــ(: »وإنَّ

1- انظر: »ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج عنهم أحمد بن حنبل في المسند« )ص29- 30(.
الصــالح  صبحــي  للدكتــور  ومصطلحــه«  الحديــث  »علــوم  في كتــاب   ،)64/1( الأعيــان  وفيــات   -2
)ص123( »وأوفى تلــك المســانيد وأوســعها "مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل"، وفي هــذا المســند أحاديــث 

صحيحــة كثــرة لم تخــرج في "الكتــب الســتة"«.
3- تذكرة السامع والمتكلم )ص115( ط: البشائر.
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الســتة، و)مســند( أحمــد بــن حنبــل، و)ســنن( البيهقــي، وضبــط متونهــا وأســانيدها، 
ثم لا ينتفــع بذلــك حــى يتقــي ربــه، ويديــن بالحديــث، فعلــى علــم الحديــث وعلمائــه 
ليبــكِ مــن كان باكيــا، فقــد عــاد الإســام المحــض غريبــا كمــا بــدأ، فليســعَ امــرؤ في 

فــكاك رقبتــه مــن النــار، فــا حــول ولا قــوة إلا بالله.
ثمَّ العلــم ليــس هــو بكثــرة الروايــة، ولكنــه نــور يقذفــه الله في القلــب، وشــرطه الاتبــاع، 

والفــرار مــن الهــوى والابتــداع، وفقنــا الله وإياكــم لطاعتــه«))). 
وقــال التَّــاج الســبكي )ت 771 هـــ(: »ألَّــف مســنده، وهــو أصــل مــن أصــول هــذه 

الأمة«. 
والعــالي  الرجــال،  وأسمــاء  والعلــل،  الأســانيد،  عــرف  مــن  المحــدِّث:  ــا  »إنَّ وقــال: 
والنــازل، وحفــظ مــع ذلــك جملــة مســتكثرة، وسمــع الكتــب الســتة، ومســند أحمــد بــن 

حنبــل، وســنن البيهقــي، ومعجــم الطــراني.. «))).
وقال الحافظ ابن كثير )ت 774ه(: »يوجد في مســند الإمام أحمد من الأســانيد 
والمتــون شــيءٌ كثــر ممّـَـا يــوازي كثــراً مــن أحاديــث مســلم؛ بــل والبخــاري أيضــاً، 
وليســت عندهمــا، ولا عنــد أحدهمــا؛ بــل ولم يخرجــه أحــد مــن أصحــاب الكتــب 

الأربعــة، وهــم: أبــو داود، والترمــذي، والنســائي، وابــن ماجــة«))).
قال الحافظ زين الدين العراقي في »ألفيته« )ت 806هـ(:

1- السير )323/13(.
2- طبقات الشافعية )31/2(.

3- معيد النعم )ص67(.
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الأثَـَـرِ عُلـُـوْمِ  فِ  كِتـَـاباً  ــاَحِ أوَْ كَــذَا الْمُخْتَصَــرِوَاقــْـرَأْ  كَابــْنِ الصَّ
ــنَنْ السُّ ثَُّ  ابـْـدَأَنْ  ثـَـنْوَبِلصَّحِيْحَــنِْ  ثَُّ  وَفـهَْمَــاً  ضَبْطـَـاً  وَالْبـيَـهَْقِــيْ 
مُسْــنَدِ مِــنْ  حَاجَــةٌ  اقـتَْضَتْــهُ  ــدِبِـَـا  الْمُمَهَّ وَالْمُوَطّـَـأِ  أَحْـَـدَ 
لَأحْـَـدَا وَخَيـرُْهَــا  غَــدَا))).وَعِلـَـلٍ،  وَالتّـَوَاريِـْـخُ  ارَقُطـْـيِ  وَالدَّ

وقــال الهيثمــي )ت 807ه( في »زوائــد المســند«: »مســند أحـــمد أصــح صحيحــاً 
مــن غــره«))).

وقال ابن الجزري )ت 833هـ(:

واسمعــا بَدر  ــتَّة  السِّ الأربعــاوكَتــب  وَبعــد  الصَّحِيحَــنِْ  قبــل 
داودا وَأَبا  يزيــداالترمــذي  وفــى  النســائي   
مُسْــند وَخــر  المســانيد،  أَحْــدثمَّ  الِْفْــظ كتــاب  أولى  عِنْــد 
بقــي مَــا  واوع  الُْخْــرَى  مــن كتــب السّــنة جمــع البيهقــي))) وَالسّــنَن 

وقــال الحافــظ ابــن حجــر )ت 852ه(: »أذكــر في هــذه الأوراق مــا حضــرني مــن 
ــا موضوعــة وهــي في  الــكلام علــى الأحاديــث الــي زعــم بعــض أهــل الحديــث أنَّ
المســند الشــهير للإمــام الكبــر أبي عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل إمــام أهــل 
الحديــث في القــديم والحديــث، والمطلــع علــى خفــاياه، المثــر لخبــاياه عصبيــة مــي لا 
تخــل بديــن ولا مــروءة وحميــة للســنة لا تعــد بحمــد الله مــن حميــة الجاهليــة؛ بــل هــي 
ذب عــن هــذا المصنــف العظيــم، الــذي تلقتــه الأمــة بالقبــول والتكــريم وجعلــه إمامهــم 

1- أبيات برقم )725- 728( )ص158(.
2- نقله السيوطي في »تدريب الراوي« )253/2( ط: دار العاصمة.

3- الهداية في علم الرواية مع شرحها الغاية )110/1( ط: العلوم والحكم.
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حجــة يرجــع إليــه، ويعــول عنــد الاختــاف عليــه«))).
وقــال: »لا يشــك منصــف أن مســنده أنقــى أحاديــث وأتقــن رجــالًا مــن غــرهِ، وهــذا 

يــدل علــى أنَّــه انتخبه«))).
وقــال حاجــي خليفــة )ت 1067هـــ(: »وهــو كتــاب جليــل، مــن جملــة أصــول 

الإســام«))).
وقــال الشــوكاني )ت 1250ه(: »أحســن انتقــاء وتحريــراً مــن الكتــب الــي لم يلتــزم 

مصنفوهــا الصحــة في جميعهــا كالموطــأ والســنن الأربــع«))). 
وفي هــذه الأقــوال مــن الثنــاء العطــر، والمديــح الجميــل علــى كتــاب المســند مــا ينشــرح 
بــه الصــدر، ويطيــب لــه الخاطــر العاطــر، ومــا زال المثنــون عليــه إلى زماننــا هــذا. فرحــم 

الله الإمــام أحمــد وابنيــه وأهلــه الصابريــن معــه، المثابريــن علــى خدمــة الســنة.
ولِله درُّ الإمام الصرصري إذ قال:

أُسْــنِدَتْ أَحَادِيــثَ  ــلِمِــنْ  مَُصِّ بِقَلْــبٍ  حِفْظـًـا  وَأثَـبْـتَـهََــا 
قَضِيَّــةٍ ألَـْـفَ  سِــتِّيَن  عَلـَـى  نـقَُّــلِأَجَــابَ  صَحَائـِـفَ  مِــنْ  لَ  بَِخْــرَِنَ 
ــةً وَحُجَّ الَْدِيــثِ  فِ  إمَامًــا  وَمُعَلَّــلِوكََانَ  ثَبـِـتٍ  صَحِيــحٍ  لنِـقَْــدٍ 
وَسُــنَّةٍ كِتـَـابٍ  فِ  إمَامًــا  وَتــَـوكَُّلِوكََانَ  كَامِــلٍ  وَزُهْــدٍ  وَعِلْــمٍ 
مَنـهَْــجٍ أقَــْـوَمُ  الْـَـقِّ  فِ  مَنـهَْــلِفَمَنـهَْجُــهُ  أَعْــذَبُ  ــرعِْ  الشَّ فِ  وَمَــوْردُِهُ 
ــوْطِ وَالظُّبـَـا فـلََمْ يَْشَ مِنْ تـهَْدِيدِ سَوْطٍ وَمِنْصَلِوَهُــدِّدَ فِ الْقُــرْآنِ بِلسَّ

1- القول المسدد )ص5- 6( ط: عالم الكــتب.
2- النكت على كتاب ابن الصلاح )447/1( ط: عمادة البحث العلمي.

3- كشف الظنون )1680/2(.
4- نيل الأوطار )125/1( ط: ابن الجوزي.
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مُتَصَــدِّيً يـقَُــلْ  لَْ  شَــيـئًْا  قـَـالَ  لنَِصْرِ الْدَُى فـرَْدًا عَلَى ألَْفِ جَحْفَلِفَمَــا 
يـعَْــدِلْوَمَــنْ قــَالَ فِ دِيــنِ الْـُـدَى مُتَخَرِّصًــا لَْ  يـقَُــلْ  لَْ  مَــا  بِراَئـِـهِ 
يــَـوْمِ ردَِّةٍ دِّيــقِ فِ  ارِ فِ الصَّبِْ إذْ بلُِيفـقََــدْ كَانَ كَالصِّ وَعُثْمَانَ يـوَْمَ الدَّ
ــقٍّ مُسَــرْوَلِوَفِ الضَّرْبِ إذْ حُلَّتْ سَراَوِيلُهُ دَعَا فَمَــا فاَرَقـَـتْ حَقْــوَيْ مُِ
إلَ وَرعٍَ  مِــنْ  بـغَْــدَادَ  مِــنْ  الْمُسَــجَّلِوَسَــافـرََ  الْيــَـراَعِ  رَدِّ  فِ  خُراَسَــانَ 
ثَاَنيِـًـا يَطـْـوِي  قـَـدْ كَانَ  وَرعٍَ  الْمُتــَـوكَِّلِوَمِــنْ  عَسْــكَرِ  فِ  مُوَاصَلـَـةً 
مَـَـاتٌ بــَلْ اسْــتـعَْلَى عَلــَى كُلِّ مُعْتــَلِهُــوَ الْعَلـَـمُ الْمَشْــهُورُ لَْ يَطـْـوِ ذِكْــرَهُ
ــةً حُجَّ لَِِّ  كَانَ  عَظِيــمٌ  عَلَى نـفَْيِ تَشْبِيهٍ وَدَحْضٍ مُعَطِّلِ))) إمَــامٌ 

1- غذاء الألباب )301/1(.
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رجاله
قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة))): »وفصــل الخطــاب أنَّ أحمــد لم يــروِ فيــه عــن 
الدعــاة إلى البــدع)))، بــدع الــكلام والــرأي ونحــو ذلــك، وهــذه طريقــة أصحــاب 
الســنن، فإنّـَـه تــرك أحاديــث جماعــة مثــل كثــر بــن عــوف ]المــزني[، وروى لهــم أبــو 
داود وغــره؛ لكــن يوجــد فيــه مــا يوجــد في هــذه الكتــب مــن أحاديــث رواهــا مــن 
غلــط فيهــا لســوء حفظــه لا لتعمــده الكــذب، فــإن أريــد بالموضــوع مــا قــد يســتدل 
علــى بطلانــه بدليــل منفصــل فمثــل هــذا يقــع في عامــة الكتــب، فــإنَّ الثقــات الكبــار 

قــد يغلطــون في أشــياء«))).
وقــال الســخاوي: حكــى الطــوفي عــن التقــي ابــن تيميــة أنَّــه قــال: »اعتــرت مســند 

أحمــد، فوجدتــه موافقــا لشــرط أبي داود«))). 
 قــال أبــو عبــد الله الزركشــي )ت 794ه(: »واعلــم أنَّ الغالــب فيــه الروايــة عــن 

1- كان شــيخ الإســام ابــن تيميــة يكــره تلقيبــه بتقــي الديــن، ويقــول: »لكــن أهلــي لقبــوني بذلــك فاشــتهر« 
انظــر: »إبهــاج الطالبــن بقطــوفِ مــن ألقــاب مــن المحدثــن« )ص73(، و»حاشــية ابــن عابديــن« )15/1(، 

و»معجم المناهي اللفظية« )ص545(.
2- ذكــر الذهــي في الموقظــة )ص85(، وقــَارنِ مــا ذكــره »بشــرح علــل الترمــذي« لابــن رجــب )56/1(، 

و »فتــح المغيــث« للســخاوي )225/2(:»
- من بدعته غليظة.

- من بدعته دون ذلك.
- الداعي إلى بدعته. 

- الكافر، وما بين ذلك.
فمــى جمــع الغلــظ والدعــوة، تُنــِب الأخــذ عنــه. ومــى جمــع الخفــة والكــف، أخــذوا عنــه وقبلــوه. فالغلــظ كـــ: 
غــاة الخــوارج، والجهميــة، والرافضــة. والخفــة كـــ: التشــيع، والإرجــاء. وأمَّــا مــن اســتحل الكــذب نصــرا لرأيــه 

كالخطابيــة، فبــالأولى رد حديثــه«.
3- البحــر الــذي زخــر )1187/3(، وانظــر: »معرفــة أنــواع علــوم الحديــث« )النــوع الثالــث والعشــرون: 

معرفــة صفــة مــن تقبــل روايتــه، ومــن تــرد روايتــه( )ص104ومــا بعــد(.
4- فتح المغيث )149/1(، ونقله الصنعاني في »توضح الأفكار« )198/1(.
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الثقــات كـــ: مالــك، وشــعبة، وعبــد الرحمــن بــن مهــدي، ويحــى بــن ســعيد القطــان 
وغيرهــم. 

وفيــه الروايــة قليــاً عــن جماعــةٍ نســبوا إلى الضعــف، وقلــة الضبــط، وذلــك علــى وجــه 
الاعتبــار والاستشــهاد، لا علــى طريــق الاعتمــاد  والاعتــداد مثــل: روايتــه عــن عامــر 
بــن صــالح الزبــري، وإبراهيــم بــن محمــد الأســدي، وعمــر بــن هــارون البلخــي، وعلــي 
بــن عاصــم الواســطي، وإبراهيــم بــن أبي الليــث صاحــب الأشــجعي، ويحــى بــن يزيــد 
بــن عبــد الملــك النوفلــي، وتليــد بــن ســليمان الكــوفي، وحســن بــن حســن الأشــقر، 
وموســى بــن هــال، وغيرهــم ممــن اشــتهر الــكلام فيهــم؛ بــل في المســند أحاديــث 
ســئل عنهــا فضعفهــا وأنكرهــا، وهــذا يــرد قــول المديــي: إنّـَـه لا يخــرج إلا مــا صــح 

عنــده«))).
ُ مــن عمــل الإمــام أحمــد وكلامِــهِ أنَّــه يــركُ  وقــال الحافــظ ابــن رجــب: »والــذي يتبــنَّ
الروايــة عــن المتَّهمــن والذيــن غلــب عليهــم الخطــأ للغفلــة وســوء الحفــظ، ويحــدث 
عمَّــن دونهــم في الضعــف، مثــل مــن في حفظــه شــيء أو يتختلــِفُ النَّــاسُ في تضعيفــه 

وتوثيقــه«))).

1- النكت على ابن الصلاح )360/1- 362(.
2- شرح علل الترمذي )92/1(.
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الاهتمام بالمسند
لقــي المسنـــد بحمــدِ الله تعــالى عنايــة فائقــة، وحظــوة كبــرة، واهتمامــاً عظيمــاً مــن قبــل 
أهــل العلــم، مــن جهــود مبذولــة، وحــرص علــى سماعهــم)))، ثمَّ شــرحهم لــه، وبيــان 
غريبــه، وترتيبهــم أحاديثــه، واختصارهــم وتقريبهِــم، وتهذيبهــم لــه، مــع دفاعهــم عنــه، 

وغــر ذلــك مــن العنايــة الــي لقيهــا المســند بحمــد الله تعــالى، ومــن هــذه العنايــة:
]1[ الحرص على سماع المسند.

وأول شــيء يذكــر في هــذا الجانــب حرصهــم علــى سمــاع المســند، كمــا ذكــر أبــو بكــر 
بــن مردويــه قــال: كتــب إليَّ أبــو حــازم العبــدوي يذكــر أنَّــه سمــع الحاكــم أبا عبــد الله 
عنــد منصرفــه مــن بخــارى، يقــول: كنــت عنــد أبي محمــد المــزني فقــدم عليــه إنســان 
علــوي مــن بغــداد، وكان أقــام ببغــداد علــى كتابــة الحديــث، فســأله أبــو محمــد المــزني 
وذلــك في ســنة ســت وخمســن وثثملاائــة عــن فائدتــه ببغــداد، وعــن باقــي إســناد 
العــراق فذكــر في جملــة مــا ذكــر، سمعــت مســند أحمــد بــن حنبــل ، مــن أبي بكــر 

بــن مالــك في مائــة جــزء وخمســن جــزءاً، فعجــب أبــو محمــد المــزني مــن ذلــك.
وقــال: مائــة وخمســون جــزءاً مــن حديــث أحمــد بــن حنبــل! كنَّــا ونحــن بالعــراق إذا 
رأينــا عنــد شــيخ مــن شــيوخنا جــزءاً مــن حديــث أحمــد بــن حنبــل قضينــا العجــب 
مــن ذلــك، فكيــف في هــذا الوقــت هــذا المســند الجليــل، فعــزم الحاكــم علــى إخــراج 
الصحيحــن، ولم يكــن عنــده مســند إســحاق الحنظلــي، ولا مســند عبــد الله بــن 
شــرويه، ولا مســند أبي العبــاس الســراج، وكان في قلبــه مــا سمعــه مــن أبي محمــد المــزني 

1- ذكــر الحافــظ ابــن حجــر جماعــة منهــم، كمــا في )الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة(، وتركــت ذكــر 
ذلــك خشــية الإطالــة.
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ــا ورد في ســنة ثمــان  فعــزم علــى أن يخــرج إلى الحــج في موســم ســنة ســبع وســتين، فلمَّ
وســتين أقــام بعــد الحــج ببغــداد أشــهراً، وسمــع جملــة المســند مــن أبي بكــر بــن مالــك 

وعــاد إلى وطنــه، ومــد يــده إلى إخــراج الصحيحــن علــى تراجــم المســند))).
وقــال أبــو موســى المديــي: »إنَّ ممّـَـا أنعــم الله علينــا أنْ رزقنــا سمــاع كتــاب المســند 

للإمــام الكبــر إمــام الديــن أبي عبــد الله أحمــد«))).
وفي ترجمــة )عبــد الله ابــن الإمــام أحمــد(، يقــول الذهــي: وسمــع أبــو نعيــم الحافــظ كثــراً 
منــه مــن أبي علــي بــن الصــواف، وعامتــه مــن أبي بكــر القطيعــي، وحــدث القطيعــي 
مــرات، وقــرأه عليــه أبــو عبــد الله الحاكــم، وغــره، ولم يكــن القطيعــي مــن فرســان 
الحديــث، ولا مجــوداً، بــل أدى مــا تحملــه، إنْ ســلم مــن أوهــام في بعــض الأســانيد 

والمتــون.
وآخــر مــن روى )المســند( كامــاً عنــه -ســوى نــزر يســر منــه، أســقط مــن النســخ- 
الشــيخ الواعــظ أبــو علــي بــن المذهــب، ولم يكــن صاحــب حديــث؛ بــل احتيــج إليــه 
في سمــاع هــذا الكتــاب، فــرواه في الجملــة، وعــاش بعــده عشــرة أعــوام الشــيخ أبــو 
محمــد الجوهــري، فــكان خاتمــة أصحــاب القطيعــي، وتفــرد عنــه بعــدة أجــزاء عاليــة، 

وبســماع مســند العشــرة مــن )المســند(.
ثمَّ حــدث بالكتــاب كلــه آخــر أصحــاب ابــن المذهــب وفــاة الشــيخ الرئيــس الكاتــب 
أبو القاســم هبة الله بن محمد الشــيباني بن الحصين، شــيخ جليل مســند، انتهى إليه 

علــو الإســناد، بمثــل قبــة الإســام بغــداد، وكان عــرياً مــن معرفــة هــذا الشــأن أيضــاً. 

1- خصائص المسند )ص10(.
2- النكت على ابن الصلاح )360/1- 362(.
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روى الكتــاب عنــه خلــق كثــر، مــن جملتهــم: أبــو محمــد بــن الخشــاب إمــام العربيــة، 
والحافــظ أبــو الفضــل بــن ناصــر، والإمــام ذو الفنــون أبــو الفــرج بــن الجــوزي، والحافــظ 
الكبــر أبــو موســى المديــي، والحافــظ العلامــة شــيخ همــذان أبــو العــاء العطــار، 
المندائــي  بــن  الفتــح  أبــو  والقاضــي  عســاكر،  ابــن  القاســم  أبــو  الكبــر  والحافــظ 
الواســطي، والشــيخ عبــد الله بــن أبي المجــد الحــربي، والمبــارك بــن المعطــوش، والشــيخ 

المبــارك حنبــل بــن عبــد الله الرصــافي في آخريــن...))).
وقــال الشــيخ جمــال الديــن ابــن الجــوزي عــن  ابــن ناصــر الســامي: كان شــيخنا ثقــةً، 
حافظـًـا، ضابطـًـا مــن أهــل الســنة، لا مغمــز فيــه، تــولى تســميعي، سمعــت بقراءتــه 
)مســند أحمــد( والكتــب الكبــار، وعنــه أخــذت علــم الحديــث، وكان كثــر الذكــر، 

ســريع الدمعــة))). 
وحــدث أبــو طاهــر المبــارك بــن المبــارك بــن هبــة الله ابــن المعطــوش البغــدادي بـ)مســند 
أحمــد( مــرات وكانــت الرحلــة إليــه، ومتعــه الله بســمعه وبصــره وعقلــه إلى حــن وفاتــه، 

وكان مكرمًــا لمــن يقصــده مــن الطلبــة، بســامًا، مزاحًــا))). 
وقــال ابــن نقطــة: حدثنــا أبــو الطاهــر ابــن الأنماطــي بدمشــق، قــال: حدثــي حنبــل 
بــن عبــد الله بــن فــرج بــن ســعادة، قــال: لمــا ولــدت، مضــى أبي إلى الشــيخ عبــد 

القــادر الجيلــي، وقــال لــه: قــد ولــد لي ابــن، مــا أسميــه؟
عْهُ )مسند أحمد بن حنبل(. قال: سمهّ حنبل، وإذا كبر سمِّ

قــال: فســماني كمــا أمــره، فلمــا كــرت، سمعــي )المســند(، وكان هــذا مــن بركــة مشــورة 

1- سير أعلام النبلاء )525/13(.
2- السير )265/20(.

3- المصدر نفسه )421/21(.
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الشيخ.
قال أبو شامة: كان فقيراً جدًا، روى )المسند( بإربل، وبالموصل، ودمشق.

قــال ابــن الأنماطــي: سمعــت منــه جميــع )المســند( ببغــداد، أكثــره بقــراءتي عليــه في نيــف 
وعشــرين مجلسًــا، ولمــا فرغــت، أخــذت أرغبــه في الســفر إلى الشــام، فقلــت: يحصــل 

لــك مــال، ويقبــل عليــك وجــوه النــاس ورؤســاؤهم.
فقــال: دعــي؛ فــوالله مــا أســافر لأجلهــم، ولا لمــا يحصــل منهــم، وإنمــا أســافر خدمــة 

لرســول الله  أروي أحاديثــه في بلــد لا تــروى فيــه.
قــال ابــن الأنماطــي: اجتمــع لــه جماعــة لا نعلمهــا اجتمعــت في مجلــس سمــاع قبــل هــذا 
بدمشــق، بــل لم يجتمــع مثلهــا لأحــد ممَّــن روى )المســند( قلــت: أسمعــه مــرة بالبلــد، 

ومــرة بالجامــع المظفــري))). 
ومنهــم: محمــد بــن علــي بــن محمــود ابــن الدقوقــي البغــدادي المعمــر. سمــع مــن ابــن أبي 

الدينــة )مســند( الإمــام أحمــد، وحــدث عــن أبي محمــد بــن ورخــز))).
ومنهــم: شــيخ الإســام ابــن تيميــة. قــال ابــن عبــد الهــادي: وسمــع )مســند الإمــام 
وعــي  والأجــزاء،  الكبــار،  والكتــب  الكبــر(،  الطــراني  و)معجــم  مــرات،  أحمــد( 

بالحديــث، وقــرأ بنفســه الكثــر، ولازم الســماع مــدة ســنين))). 
ومنهــم: ابــن الحصــن هبــة الله بــن محمــد بــن عبــد الواحــد الشــيخ الجليــل، المســند، 
الصــدوق، مســند الآفــاق، أبــو القاســم هبــة الله بــن محمــد بــن عبــد الواحــد بــن أحمــد 

1- المصــدر نفســه )432/21- 433(، قلــت: وحصــل لي في جامــع المظفــري سماعًــا لبعــض الكتــب 
إجــازة بالســند إلى أصحابهــا، فللــه الحمــد.

2- أعيان العصر )659/4(.
3- طبقات علماء الحديث )281/4- 282(.
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بــن العبــاس بــن الحصــن الشــيباني، الهمــذاني الأصــل، البغــدادي، الكاتــب.
وتفــرد بروايــة مســند أحمــد، وفوائــد أبي بكــر الشــافعي المشــهورة بـــ )الغيلانيــات()))، 
وبـــ )اليشــكريات()))، وسماعــه لكثــر مــن )المســند( كان في ســنة ســت وثلاثــن، 
كذلــك بينــه ابــن المذهــب في )الثبــت( لابــن الحصــن، فقــال: سمــع مــي الكتــاب في 

ســنتي ســت وســبع وثلاثــن))). 
ومنهــم: أبــو بكــر الزنجــوي هــذا إمــام في الفقــه تفقــه علــى القاضــي أبي الطيــب 
الطــري ببغــداد وشــريكه في الــدروس الشــيخ أبــو إســحاق الشــرازي وكفــى بذلــك 

فخــرًا.
سمــع بزنجــان: علــى القاضــي أبي عبــد الله الفلاكــي كتــاب )المســند( لأحمــد بــن حنبــل 
يرويــه، عــن ابــن مالــك القطيعــي، عــن عبــد الله بــن أحمــد، عــن أبيــه، وكتــاب غريــب 

الحديــث لأبي عبيــد))).
ومــنهم: الشيخ الفقيه محمد بن أبي الحسين اليونيني: حدَّث بالمسند، وكرر أكثره، 

وكان أحفظ أهل زمانه وأذكاهم، يحفظ في الجلسة نحوًا من سبعين حديثاً))).
ومنهــم مــن رحــل لإسمــاع النــاس المســند، كأبي علــي حنبــل الرصــافي، فإنَّــه ســافر 
مــن بغــداد إلى الشــام بقصــد خدمــة رســول الله ، وروايــة أحاديثــه في بلــد لا تــروى 
فيــه، وحــدث بـــ )مســند أحمــد(، فاجتمــع بمجلســه لهــذه النيــة الصالحــة مــن الخلائــق 
1- وهــي فوائــد حديثيــة رواهــا أبــو طالــب محمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن غيــان )ت440 ه( ـ عــن أبي 
بكــر محمــد بــن عبــد الله بــن إبراهيــم الشــافعي )ت 354 ه( ـ إمــاء عــن شــيوخه، وهــي أحــد عشــر جــزءًا.
2- وهــي أربــع أجــزاء مــن إمــاء أبي العبــاس أحمــد بــن منصــور اليشــكري )ت 370 هـــ(. انظــر »الرســالة 

المســتطرفة« )70(، و»شــذرات الذهــب« )71/3(.
3- السير )536/19- 537(.

4- معجم السفر )132(.
5- السير )الجزء المفقود من سير أعلام النبلاء( )6/20( ط: الدار العالمية.
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مــا لم يجتمــع في مجلــس قبلــه بدمشــق))). 
ومنهم إسماعيل بن أبي عبد الله بن حماد، العسقلاني، ثم الصالحي، أبو الفداء. 

قــال الذهــي: »ســألت عنــه أبا الحجــاج المــزي فقــال: سمــع "المســند" مــن حنبــل، 
وسمــع مــن ابــن طــرزد عامــة مــا قــرئ عليــه بالجبــل، وأجــاز لــه أبــو جعفــر الصيــدلاني 

وسمعنــا منــه أشــياء كثــرة«))). 
ومنهــم: أبــو علــي حنبــل بــن عبــد الله بــن فــرج بــن ســعادة المكــر الرصــافي البغــدادي: 
سمــع جميــع مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل الشــيباني مــن الرئيــس أبي القاســم ابــن 
الحصــن، وحمــل إلى إربــل فأسمعــه بهــا، وسمعــت بهــا كثــرا منــه، ثمَّ رحــل إلى دمشــق 
فأسمعــه بهــا وألحــق هنــاك الصغــار بالكبــار، سمــع عليــه أهــل دنيســر شــيئًا منــه حــن 

قدمهــا عليهــم في طريقــه إلى الشــام))). 
ومــن سمــع المســند أو أسمعــه كُثــر ولا يمكــن لي حصرهــم في هــذا الكتــاب بــل شــأن 

ذلــك أن يفــرد، والله المعــن.
]2[ ومن العناية: العناية الشاملة به.

)1( جمــع غريبــه: كمــا فعــل أبــو عمــر محمــد بــن عبــد الواحــد، المعــروف: بغــام 
ثعلــب )ت 345 هـــ( في كتــاب))).

وممَّــن شــرح غريبــه، وحكَــم علــى أحاديثــه، وصنــع لــه فهارسًــا، الشــيخ أحمــد شــاكر 

1- فتح المغيث )آداب المحدث( )218/3(.
2- تاريخ الإسلام )465/15(.

3- تاريخ دنيسر )ص39(.
4- واسمــه: )غريــب الحديــث(، ففــي »طبقــات الحنابلــة« )682/2( عــن أبي القاســم عبــد الواحــد بــن 
برهــان الأســــدي قــال: »لم يتكلَّــمْ في علــم اللغــة أحــدٌ مــن الأولــن والأخريــن أحســن مــن كلام أبي عمــر 
الزاهــد، قــال: ولــه كتــاب "غريــب الحديــث"، صنَّـــفه علــى مســــند الإمــام أحمــد، وجعــل يستحســنه جــداً«.
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المصــري )ت 1377هـــ(.
وكذلك فريق مؤسســة الرســالة الذي أشــرف عليه الشــيخ شــعيب الأناؤوط، فكثيراً 
والســندي وغيرهــم،  الخطــابي  عــن  نقــاً  الغريــب  الكتــاب  يذكــر في حواشــي  مــا 

فجزاهــم الله خــراً جميعًــا علــى الجهــد المبــذول في خدمــة هــذا الديــوان العظيــم.
)2(  واختصــره: الشــيخ الإمــام ســراج الديــن عمــر بــن علــي، المعــروف بابــن الملقــن 

الشــافعي )ت 805ه(.
واختصــره الشــيخ زيــن الديــن عمــر بــن أحمــد الشــماع الحلــي )ت 936هـــ(. وسمَّــاه: 

»الــدر المنتقــد مــن مســند أحمــد«))).
وكتاب »المنتقى من المسند« للضياء المقدسي )ت 643هـ(.

وكذلك لأبي الفرج ابن الجوزي كتابً سمَّاه: »جامع المسانيد«، قال عنه: »جمعت 
في مســند أحمــد، وصحيــح البخــاري، وصحيــح مســلم، وكتــاب الترمــذي، وهــذه 
الكتــب الأربعــة تكــون قريبًــا مــن ثلاثــن مجلــدًا- فاختصرتهــا في خمــس مجلــدات مــع 

ذكــر الأســانيد«))).
وقربــه الشــيخ صــالح الشــامي في »تقريــب مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل« وصــدر 

عــن دار القلــم في أربعــة مجلــدات وذلــك بحذفــه المكــرر.
وطبــع أيضــاً باســم »مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل«، بعنايــة الشــيخ أيضــاً، وصــدر 
عــن نفــس الــدار في ســتة مجلــدات، وهــو في الحقيقــة ليــس المســند! وإنمَّــا هــو تهذيــب 

المســند؛ إذ أنَّ عملــه قــام علــى الاختصــار وحــذف المكــرر.

الســائرة  الكواكــب  انظــر:  أحمــد«  مســند  مــن  المنضَّـــد  »الــدر  أو   ،)1680/2( الظنــون  1- كشــف 
.)225/2(

2- ذكره في كتابه »القصاص والمذكرين« )ص372(.
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)3( والعناية بإعرابه: فعليه تعليقة للسيوطي في إعرابه سمَّاها: »عقود الزبرجد«))).
)4( وشــرح )المســند(: أبــو الحســن بــن عبــد الهــادي الســندي، نزيــل المدينــة المنــورة. 

)ت 1139هـــ(، وهــو شــرح كبــر، نحــواً مــن خمســن كراســة كبــار))).
وصــدر حديثــاً شــرح مســند الإمــام أحـــمد للشــيخ المحــدث محمــد المنتصــر الكتــاني، 
المســمى: »المجالــس المدنيــة في شــرح مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل حافــظ الســنة 

النبويــة«، وهــو ليــس بشــرح كامــل، صــادر عــن دار المنهــاج.
)5( العنايــة بترتيبــه: رتبــه ابــن عســاكر )ت 571هـــ( في كتابــه: »ترتيــب أسمــاء 

الصحابــة الذيــن أخــرج عنهــم أحمــد بــن حنبــل في المســند«.
ورتبه ابن المحب الصامت )ت 789هـ( على معجم الصحابة والرواة عنهم))).

الســتة«، و  الصامــت إلى »الكتــب  المحــب  ابــن  ابــن كثــر كتــاب  وضــمَّ الحافــظ 
»مســند البــزار«، و»مســند أبي يعلــى الموصلــي«، و »معجــم الطــراني الكبــر«، 
ورتبهــا جميعــاً علــى نفــس ترتيــب ابــن المحــب للمســند، وسمــاه: »جامــع المســانيد 
والســنن«))).    وفي هذا يقول ابن الجزري: ثمَّ إن شــيخنا الإمام، مؤرخ الإســام، 

1- ولأبي البقــاء العكــري كتــاب »إعــراب الحديــث النبــوي« أورد فيــه أحاديــث كثــرة مــن مســند الإمــام 
أحمــد، طبُــع ضمــن مطبوعــات مجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق. كمــا في مقدمــة المســند )91/1(.

2- وأفضل الطبعات لها طبعة دار المأثور.
3- وكــذا رتبــه علــى حــروف المعجــم، أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الله بــن عمــر المقدســي الحنبلــي المتــوفى 

لســزكين )221/3(. العــربي«  الــراث  »تاريــخ  انظــر:  هجــري،  )ســنة820( 
ومنهــا: ترتيــب مســند الإمــام أحمــد علــى أبــواب صحيــح البخــاري، وقــد ألــفَّ هــذا الكتــاب الإمــام علــي 
بــن الحســن بــن عــروة بــن زكنــون )ت 837 هـــ(، وسمّـَــاه "الكواكــب الــدراري"، قــال الســخاوي في »الضــوء 
اللامــع« )214/5(، وسمّـَــاه: »الكواكــب الــدراري في ترتيــب مســند الإمــام أحمــد علــى أبــواب البخــاري«، 

وشــرحه في مئــة وعشــرين مجلــداً« نقــاً عــن »مقدمــة مســند الإمــام أحمــد« )86/1- 87(.
4- وفي »إنبــاء الغمــر« للحافــظ ابــن حجــر )47/1( »ولمــا رتــب الحافــظ شمــس الديــن بــن المحــب المعــروف 
بالصامــت مســند أحمــد علــى ترتيــب حــروف المعجــم حــى في التابعــن المكثريــن عــن الصحابــة أعجــب ابــن 
كثــر فاستحســنه، ورأيــت النســخة بدمشــق بخــط ولــده عمــر فألحــق ابــن كثــر مــا استحســنه في الهوامــش مــن 
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وحافــظ الشــام، عمــاد الديــن أبا الفــداء اسماعيــل بــن عمــر بــن كثــر  تعــالى 
الســتة، ومعجــم  الكتــب  إليــه  وأضــاف  مؤلفــه،  مــن  المرتــب  الكتــاب  هــذا  أخــذ 
الطــراني الكبــر، ومســند البــزار، ومســند أبي يعلــى الموصلــي، وجهــد نفســه كثــراً، 
وتعــب فيــه تعبــًا عظيمًــا، فجــاء لا نظــر لــه في العــالم، وأكملــه إلا بعــض مســند أبي 
هريــرة  فإنّـَـه مــات قبــل أن يكملــه، فإنّـَـه عوجــل بكــفِّ بصــره، وقــال لي رحمــه 
الله تعالى: »لا زلت أكتب فيه في الليل والســراج ينُوَنِص حتى ذهب بصري معه، 
ولعــلَّ الله أن يقيــض لــه مــن يكملــه فــإن معجــم الطــراني الكبــر لم يكــن فيــه شــيء 

.(((» مــن مســند أبي هريــرة
ومنهــا: »المحصــل لمســند أحمــد بــن حنبــل« وهــو لفضيلــة الشــيخ: عبــد الله القرعــاوي 

ونشــرته دار العاصمــة، ويقــع في )25( مجلــداً، والخمســة الأخــرة للفهــارس.
بترتيــب  فقــام  القرعــاوي،  الشــيخ  صنعــه  المســند،  علــى  موضوعــي  عمــل  وهــو 
أحاديثــه، ترتيبــاً موضوعيــاً، علــى أقســام علميــة، معتمــداً تقســيمَ »الفتــح الــرباني« 
للبنَّــا الســابق، مــع اختــافٍ يســرٍ، وقــد يغــر فيــه أو يزيــد أحاديــث ويختلــف عــن 

كتــاب البنــا لكونــه ســاق الحديــث بســنده ومتنــه..))).
ورتــب الشــيخ أحمــد ابــن الســاعاتي،  فعلــى الأبــواب، وقــد بلــغ منــه الجهــد في ذلــك، 
وسمَّــى كتابــه »الفتــح الــرباني لترتيــبِ مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل الشــيباني«، ثمَّ 

الكتــب الســتة ومســندي أبي يعلــى والبــزار ومعجمــي الطــراني مــا ليــس في المســند، وسمــى الكتــاب جامــع 
المســانيد والســنن وكتبــت منــه عــدة نســخ نســبت إليــه وهــو الآن في أوقــاف المدرســة المحموديــة، المــن ترتيــب 
ابــن المحــب والإلحاقــات بخــط ابــن كثــر في الهوامــش، وقــد كنــت رأيــت منــه نســخة بيضهــا عمــر بــن العمــاد 

بــن كثــر ممــا في المــن والإلحــاق، وكتــب عليــه الاســم المذكــور«.
1- ذكره في كتابه »القصاص والمذكرين« )ص372(.

2- الفتح الرباني للساعاتي )20/1(.
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شــرح كتابــه هــذا، وخــرَّج أحاديثــه في كتــابٍ آخــر سمَّــاه »بلــوغ الأمــاني مــن أســرار الفتــح 

الــرباني« جعلــه معــه))).
)6( وترجــم شمــس الديــن الحســيني رجالــه في كتابــه: »الإكمــال بمــن في مســند 
أحمــد مــن الرجــال ممــن ليــس في تهذيــب الكمــال للمــزي«، واختصــره ابــن حجــر في 

»تعجيــل المنفعــة«))).
ولشــمس الديــن الحســيني »التذكــرة برجــال العشــرة«، وهــي الكتــب الســتة، والموطــأ، 

ومســند أحمد، ومســند الشــافعي، ومســند أبي حنيفة.
وكتاب »المقصد الأحمد في رجال أحمد« لابن الجزري.

)7( ثمَّ جعــل لــه الحافــظ ابــن حجــر أطرافــاً: فســمَّاه »المســند  المعتلــي بأطــراف 
المســند الحنبلــي« وطبــع في عشــر مجلــدات))).

1- يقــول الشــيخ عبــد الكــريم الخضــر حفظــه الله: »وكذلــك رتبــه الســاعاتي في "الفتــح الــرباني"، وقــد شــرح 
الســاعاتي ترتيبــه بحاشــية في أولهــا تســتطيع أن تســميها شــرحًا: بخــاف منتصفهــا الثــاني، واسمهــا: "بلــوغ 
الأمــاني مــن أســرار الفتــح الــرباني"، وكــم حصــل مــن الخلــل في المســند لمــا رتبــه الســاعاتي وحــذف التكــرار 
وحــذف الأســانيد! حيــث صــار فائدتــه ضعيفــة جــدًا، لكــن لــو أبقــاه كمــا هــو، ورتبــه كمــا رتبــه ابــن عــروة 

في الكواكــب الــدراري لنفــع الله بــه نفعًــا عظيمًــا«.
2- انظر: المصعد الأحمد )ص24(.

3- قــال ابــن حجــر رحمــه الله في »مقدمتــه« )169/1- 170(: »فهــذا كتــاب أطــراف الأحاديــث الــي 
اشــتمل عليهــا "المســند" الشــهير الكبــر للإمــام أبي عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل مــع زيادات ابنــه 

عبــد الله. 
رتبــت أسمــاء الصحابــة الذيــن فيــه علــى حــروف المعجــم، ثم مــن عــرف بالكنيــة، ثم المبهــم، ثم النســاء كذلــك. 
فــإن كان الصحــابي مكثــرا رتبــت الــرواة عنــه علــى حــروف المعجــم، فــإن كان بعــض الــرواة مكثــراً علــى ذلــك 
المكثــر فربمــا رتبــت الــرواة عنــه أيضًــا، أو رتبــت أحاديثــه علــى الألفــاظ، وقــد أشــرت في أوائــل تراجــم الصحابــة 

المقلــن إلى أماكنهــا مــن الأصــل.
وأمَّــا مــن كان مُكثــراً فــإنَّ أرمــز علــى اســم شــيخ أحمــد عــددا بالهنــدي يعلــم منــه محــل ذلــك في أي جــزء هــو 

مــن مســند ذلــك الصحــابي.
وإذا كان الحديــث عنــده مــن طريــق واحــدة ســقت إســناده بحروفــه، فــإن كان المــن قصــراً سُــقتُه أيضًــا بحروفــه 

إن لم يكن مشــهور اللفظ، وإلا اكتفيت بطرفه.
وإذا كان الحديث عنده من طرق جمعتها في مكان واحد بالعنعنة، واللفظ حينئٍذ لأول شيخ يذكر.
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3- ]كتب الزوائد[ 
 ومن العناية: الكتب التي عنيت بجمع الزوائد والأطراف، وقد كانت زوائد مسند 
الإمــام أحمــد في مقدمتهــا، وذلــك لأنَّــه مــن أعظــم دواويــن الســنَّة وأكبرهــا، وهــذه 
الظاهــرة -جمــع الزوائــد علــى الكتــب-، مــن أوائــل مــن صنَّــف فيهــا، مغلطــاي، ثمَّ 
ابــن الملقــن، ثم كثــرت في طــاب الحافــظ العراقــي ومــن جــاء بعدهــم، كـــــ: )الهيثمــي، 

والبوصــري، وابــن حجــر العســقلاني(، وبعضهــا موجــود، وبعضهــا مفقــود.
والزوائــد هــي: »الأحاديــث الــي يزيــد بهــا بعــض كتــب الحديــث علــى بعــض آخــر 

معــن منــه«))).
فمن كتب الهيثمي:))) 

1-مجمع الزوائد ومنبع الفوائد))).
2-غاية المقصد في زوائد المسند )مسند الإمام أحمد(.

وللحافظ البوصيري كتاباً سمَّاه: )إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة())).
وإذا كان من زيادات عبد الله قلت في أول الإسناد: قال عبد الله«.

1- الرسالة المستطرفة )ص172(.
2- ومن الكتب في هذا الباب –الزوائد-  للمؤلف أيضاً.

1-كشف الأستار عن زوائد البزار.
2-المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي.

3-بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث
4- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان.

5- البدر المنير على زوائد المعجم الكبير.
6- مجمع البحرين في زوائد المعجمين- الصغير والأوسط-.

3- جمــع فيــه زوائــد ســتة كتــب- مســند أحمــد، والبــزار، وأبي يعلــى، ومعاجــم الطــراني الثلاثــة-   علــى 
الكتــب الســتة المعروفــة. انظــر: »البحــر الــذي زخــر« )761/2- 762(

4- وله أيضاً: »مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه على الخمسة«.
وكتابه اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: تضمن زوائد: »

1-موطأ الإمام مالك بن أنس    2-مسند الإمام الشافعي      3-مسند الإمام أحمد بن حنبل
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وللحافــظ ابــن حجــر: )المطالــب العاليــة في زوائــد المســانيد الثمانيــة(، وقــد طبُــع 
طبعــةً غايــة في الروعــة والإتقــان في دار العاصمــة))).

-زوائد البزار على الكتب الستة ومسند أحمد.
ووقفــت علــى كتــاب وصلــي هديــة واسمــه )اللؤلــؤ والزبرجــد في زوائــد أحمــد علــى 
الكتب الســتة( جمع وترتيب الشــيخ محمد بن أحمد الحكمي، وطبع في مجلد، وهو 

4-سنن الدارمي                   5- المنتقى لابن الجارود        6-صحيح ابن خزيمة
7-مستخرج أبي عوانة             8-شرح معاني الآثار للطحاوي 9-صحيح ابن حبان  

10- سنن الدارقطني              11-مستدرك الحاكم«.
ثمَّ إنَّ الحافــظ أيضًــا لم يقتصــر علــى المصــادر العشــرة الــي ذكرهــا في مقدمــة "الإتحــاف" والتــزم بهــا، فكثــرا 

مــا ينقــل عــن غيرهــا مثــل:
1-الأدب المفرد للبخاري.  

 2-روضة العقلاء و»كتاب الصلاة«، وكهملاا لابن حبان.
3-المعاجم الثلاثة للطبراني و »الدعاء« له.  

 4-تهذيب الآثار للطبري.
5-جامع بيان العلم لابن عبد البر.

6-فضائل القرآن.   
7-مسند البزار.

8-مسند الحارث بن أسامة.     
9- كتاب »السياسة« وكتاب »التوكل« كهملاا لابن خزيمة.
10-و »شعب الإيمان« و»السنن الكبرى« كهملاا للبيهقي.

11-مسند إسحاق بن راهويه.
12-مصنف ابن أبي شيبة.

13-ومسند أبي يعلى الموصلي وغيرها. 
1- وهــذه المســانيد: )مســند أبي داود البصــري الطياليســي، ومســند أبي بكــر الحميــدي، ومســند ابــن أبي 
عمر العدني، ومســند عبد بن حميد الكشــي، ومســند مســدد بن مســرهد، ومســند أحمد بن منيع البغوي، 

ومســند أبي بكــر بــن أبي شــيبة، ومســند الحــارث بــن أبي أســامة(
وهذه المسانيد الثمانية قد ذكرها البوصيري في كتابه »إتحاف الخيرة«، وأضاف إليها:

1- مسند إسحاق بن راهويــه.
2- مسنـد أبي يعلـى الموصــلي.

قــال الســيوطي في »البحــر الــذي زخــر بشــرح ألفيــة أهــل الأثــر« )765/4( »غــر أنــه يقــع فيــه التداخــل مــع 
زوائــد الهيثمــي فَجَــرَّدْتُ زوائــد المســانيد المذكــورة علــى كتــاب الهيثمــي لتكــون ذيــاً عليــه في تأليــف لطيــف 

سميتــه: بغيــة الرائــد في الذيــل علــى مجمــع الزوائــد«.
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أشــبه بطبعــة خاصــة، طبــع عــام )1431 هجــري(، والله أعلــم.
]4[ ومن العناية به: كتابة أطرافه.

تعريفهــا: »هــي الــي يقتصــر فيهــا علــى ذكــر طــرف الحديــث الــدال علــى بقيتــه 
مــع الجمــع لأســانيده، إمَّــا علــى ســبيل الاســتيعاب أو علــى جهــة التقيــد بكتــب 

مخصوصــة«))). 
طريقتهــا: قــال المنــاوي: »وصفــة تصنيفــه -يعــي الحديــث- بأن يتصــدى لــه إذا 
ــا علــى المســانيد: بأنْ يجمــع مســند كل صحــابي علــى  تأهــل وذلــك يعــى ترتيبــه إمَّ
حــدة، فــإن شــاء رتبــه علــى ســوابقهم، وإن شــاء علــى حــروف المعجــم وهــو أســهل 

تنــاولً.
أو تصنيفــه علــى الأبــواب الفقهيــة أو غيرهــا بأنْ يجمــع في كل باب مــا ورد فيــه ممَّــا 
يــدلُّ علــى حكمــه إثبــاتً أو نفيــًا، والأولى أن يقتصــر علــى مــا صــح أو حســن، فــإنَّ 

جمــع الجميــع فليبــنَّ علَّــة الضعــف.
أو تصنيفــه علــى العلــل فيذكــر المــن وطرقــه وبيــان اختــاف نقلتــه، والأحســن أن 

يرتبهــا علــى الأبــواب ليســهل تناولهــا.
بقيتــه، ويجمــع  علــى  الــدَّال  الحديــث  طــرف  فيذكــر  الأطــراف،  علــى  أو تجميعــه 

مخصوصــة«))).  بكتــب  متقيــدًا  وإمَّــا  مســتوعبًا  إمَّــا  أســانيده 
حكمهــا: عــن زهــر بــن حــرب، ثنــا جريــر، عــن منصــور، عــن إبراهيــم، قــال: »لا 

بأس بكتابــة الأطــراف«))). 
1- الرسالة المستطرفة )168(.

2- اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر )436/2- 437(.
سْــنِد المعتَلـِـي بأطــراف المســنَد الحنبلــي )1171(، 

ُ
3- الجامــع لأخــاق الــراوي )227/1( وإطــراف الم

وقــال الخطيــب معلقًــا: »إنمَّــا قــال هــذا؛ لأنَّ جماعــة مــن الســلف كانــوا يكرهــون كتابــة العلــم في الصحــف، 



الاهتمام بالمسند 386

ابــن حجــر: »ثمَّ صنــف الأئمــة في ذلــك  تاريــخ التأليــف فيهــا: يقــول الحافــظ 
تصانيــف قصــدوا بهــا ترتيــب الأحاديــث وتســهيلها علــى مــن يــروم كيفيــة مخارجهــا.
فمــن أول مــن صنــف في ذلــك: خلــف الواســطي، جمــع أطــراف الصحيحــن، وأبــو 
مســعود الدمشــقي جمعها أيضاً، وعصرهما متقارب، وصنَّف الداني أطراف الموطأ. 
والنســائي،  داود،  لأبي  وهــي  الســنن،  أطــراف  طاهــر  بــن  الفضــل  أبــو  جمــع  ثمَّ 

الصحيحــن. أطــراف  إلى  وأضافهمــا  ماجــه،  وابــن  والترمــذي، 
ثمَّ تتبع الحافظ أبو القاسم بن عساكر أوهامه في ذلك، وأفرد أطراف الأربعة.

ثمَّ جمع الستة أيضاً المحدث قطب الدين القسطلاني. 
ثمَّ الحافظ أبو الحجاج المزي، وقد كثر النفع به«))).

ثمَّ إنَّ نظــرت فيمــا عنــدي مــن المــرويات فوجــدت فيهــا عــدة تصانيــف قــد التــزم 
مصنفوهــا الصحــة، فمنهــم مــن تقيــد بالشــيخين كالحاكــم، ومنهــم مــن لم يتقيــد كابــن 
حبــان، والحاجــة ماســة إلى الاســتفادة منهــا، فجمعــت أطرافهــا علــى طريــق الحافــظ 
ــاً لتظهــر  أبي الحجــاج المــزي وترتيبــه، إلا أنَّ أســوق ألفــاظ الصيــغ في الإســناد غالب
فائــدة مــا يصــرح بــه المدلــس، ثمَّ إن كان حديــث التابعــي كبــراً رتبتــه علــى أسمــاء 

الــرواة عنــه غالبــاً، وكــذا الصحــابي المتوســط))).
ويأمــرون بحفظــه عــن العلمــاء، فرخــص إبراهيــم في كتابــة الأطــراف، للســؤال عــن الأحاديــث، ولم يرخــص 

في كتابــة غــر ذلــك«.
1- رتــب ]المــزي[ أســانيد الكتــب الســتة علــى ترتيــب الصحابــة، فــإذا كان الصحــابي مــن المكثريــن رتــب 
علــى ترتيــب التابعــن، وإذا كان التابعــي مــن المكثريــن رتــب علــى ترتيــب أتباعهــم وهكــذا إلى مؤلفــي 
الأصــول الســتة، فيجــب علــى الباحــث أن يكــون متنبهًــا؛ فــإنَّ الصحــابي قــد يــروي عنــه أكثــر مــن تابعــي، 
فهــو يرتــب حديــث التابعــن ثمَّ يــروي عنهــم، ثم مــن أخــرج هــذا الطريــق مــن أصحــاب الأصــول الســتة. وقــد 
فــات المؤلــف ذكــر بعــض الطــرق فنبَّــه عليــه الحافــظ ابــن حجــر، وسمَّــى هــذه التنبيهــات: )النكــت الظــراف( 

كمــا في »معجــم اصطلاحــات المحدثــن« )ص92(.

2- انظر: مقدمة إتحاف المهرة )102/1- 103(.
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فوائد الأطراف:
1-معرفة من أخرج الحديث من أصحاب المصادر الأصلية.

2-الوقوف على الأسانيد في موضع واحد.
3-الوقوف على موضع الالتقاء والتفرق في الإسناد))).

)فائــدة(: كتــب الأطــراف مداخــل وفهــارس للمصــادر المســندة، يقتصــر فيهــا غالبــًا 
علــى جــزء مــن المــن، وأمَّــا كتــب المعاجــم والمســانيد، فهــي مصــادر أصيلــة يــروي 

أصحابهــا الأحاديــث بأســانيدهم، ويســوقون تمــام متونهــا))). 
وكتابة الأطراف تعدل اليوم مكتبة حديثية متنقلة))).

1- انظر: معجم مصطلحات المحدثين )ص42(
2- طرق التخريج بحسب الراوي الأعلى )ص140- 141(.

3- المدخل إلى الإكليل )ص85(، وذكرت في كتابي »لذة العلم والسماع« )ص336- 338(، قلت: 
وهــذا الكــم كان لــه شــأن عنــد أهــل الحديــث، ففــي »تذكــرة الحفــاظ« للذهــي )128/2( قــال ابــن داســه: 
»كان لأبي داود كم واســع، وكم ضيق، فقيل له في ذلك فقال: الواســع للكتب، والآخر لا يحتاج إليه«.
وفي »تعليــم المتعلــم« للزرنوجــي )ص69( قــال أبــو حنيفــة رحمــة الله عليــه لأصحابــه: »عظمــوا عمائمكــم، 

ووســعوا أكمامكــم«.
وفي »الإرشــاد في معرفــة علمــاء الحديــث« للخليلــي )648/2( في ترجمــة أبي إســحاق إبراهيــم بــن الحســن 
بــن علــي المعــروف بابــن ديزيــل، كبــر في هــذا الشــأن، عــارف، ارتحــل إلى العــراق، والحجــاز، دخــل مصــر، 
والشــام، يحكــى عنــه قــال: »كنــت أطــوف بالشــام، وفي كمــي ثلاثــون جــزءًا في كل جــزء ألــف حديــث«، 
قلت: لعلَّ خطه كان دقيقًا، فذلك يفعله بعض أهل الحديث، كما أســند الســمعاني في »أدب الإملاء« 
)ص169( بســندهِ عــن إسماعيــل بــن طاهــر النســفي قــال: »قيــل لطالــب الحديــث- أو غــره-: لم تقرمــط؟ 

فقــال: لقلَّــةِ الــورَقِ والــورقِِ، والحمــلِ علــى العنــُقِ« و)الــورقِ( هــو الفضــة.
بــن صــالح، فدخلــت  الــرازي: »ارتحلــت إلى أحمــد  أبــو زرعــة  قــال  وفي »الســر« للذهــي )173/12( 
فتذاكــرانا إلى أن ضــاق الوقــت، ثمَّ أخرجــت مــن كمــي أطرافـًـا فيهــا أحاديــث، فســألته عنهــا: فقــال لي: 

تعــود.
فعدت من الغد مع أصحاب الحديث، فأخرجت الاطراف، وسألته فقال: تعود.

فقلــت: أليــس قلــت لي بالأمــس: مــا عنــدك مــا يكتــب، أورد علــيَّ مســندًا أو مرســاً أو حرفــًا ممــا أســتفيد، 
فــإن لم أورد ذلــك عمَّــن هــو أوثــق منــك، فلســت بأبي زرعــة، ثمَّ قمــت، وقلــت لأصحابنــا: مــن هــا هنــا ممَّــن 

نكتــب عنــه؟ قالــوا: يحــى بــن بكــر. فذهبــت إليــه«.
وفي »المدخــل إلى كتــاب الإكليــل« للحاكــم )ص85(، وعــن إبراهيــم بــن محمــد بــن يحــى يقــول: سمعــت 
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الكتب المصنفة فيها.
إتحــاف المهــرة بالفوائــد المبتكــرة مــن أطــراف العشــرة، للحافــظ ابــن حجــر جمــع فيــه 
أحاديث الســنة على طريقة الأطراف، وهذه الكتب هي: )موطأ الإمام مالك بن 
أنــس، ومســند الإمــام الشــافعي، ومســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، وســنن الدارمــي، 
المنتقــى لابــن الجــارود، وصحيــح ابــن خزيمــة، ومســتخرج أبي عوانــة، وشــرح معــاني 

الآثار للطحــاوي، وصحيــح ابــن حبــان، ســنن الدارقطــي، مســتدرك الحاكــم())).
ومنها:

الدمشــقي  عبيــد  بــن  محمــد  بــن  إبراهيــم  مســعود  الصحيحــن، لأبي  1-أطــراف 
)ت401هـــ(.

حمــدون  بــن  علــي  بــن  محمــد  بــن  خلــف  محمــد  لأبي  الصحيحــن،  2-أطــراف 

محمــد بــن المســيب الأرغيــاني يقــول: »كنــت أمشــي بمصــر وفي كمــي مائــة جــزء، في كل جــزء ألــف حديــث« 
وهذا الكلام له تفســر ذكره الذهبي والســخاوي.

وفي »تاريــخ بغــداد« للخطيــبِ )598/13( عــن محمــد بــن أحمــد بــن المهــدي، قــال: سمعــت علــي بــن 
الموفــق، يقــول: »خرجــت يومًــا لأؤذن، فأصبــت قرطاسًــا، فأخذتــه، ووضعتــه في كمــي، فأذنــت، وأقمــت، 
ــا صليــت، قرأتــه، فــإذا فيــه مكتــوب: بســم الله الرحمــن الرحيــم يا علــي بــن الموفــق تخــاف الفقــر  وصليــت، فلمَّ

وأنا ربــك« وعلــى هــذا قــال عنــه الخطيــب: »عزيــز الحديــث، وكان ثقــة«.
وقد يكون الكم لحفظ الطعام، كما في »ســر أعلام النبلاء« )358/11(، قال إســحاق الحنظلي-  بن 
راهويــه-: »دخلــت علــى عبــد الله بــن طاهــر الامــر، وفي كمــي تمــر آكلــه، فنظــر إلي، وقــال: يا أبا يعقــوب، 

إن لم يكــن تــركك للــرياء مــن الــرياء، فمــا في الدنيــا أقــل رياء منــك«. 
وقــد يكــون لحفــظ المــال، كمــا في »تاريــخ بغــداد« )516/13( أحمــد بــن زهــر بــن حــرب، قــال: »كان 
أبي، ويحــى بــن معــن، ومصعــب الزبــري يجلســون بالعشــيات علــى باب مصعــب، قــال: فمــر عشــية مــن 
العشــيات رجــل علــى حمــار فــاره، وبــزة حســنة، فســلم، وخــص بمســائله يحــى بــن معــن، فقــال لــه يحــى: 
إلى أيــن يا أبا الحســن؟ فقــال: إلى هــذا الكــريم الــذي يمــأ كمــي مــن أعــاه إلى أســفله دنانــر ودراهــم، 
فقــال: ومــن هــو يا أبا الحســن؟ فقــال: أبــو محمــد إســحاق بــن إبراهيــم الموصلــي«. والــكلام بخصــوص الكــم 

وفوائــده، يحتــاج لجــزء لطيــف يفــرد، والله الموفــق.
1- وانظــر: مقدمــة المحقــق )104/1- 105( وذكــر فيــه أنَّ ابــن حجــر رحمــه الله نقــل عــن غــر هــذه 

الكتــب أيضــاً.
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أطــرافِ أبي  مــن  أوهامًــا  أقــلُّ  عنــه: »هــو  الذهــي  قــال  الواســطي )ت401هـــ(، 
الدمشــقي«. مســعود 

3-أطراف الكتب الستة، للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي، المعروف 
بابــن القيســراني )ت 507هـــ(، قــال الذهــي عنــه: »قــال ابــن عســاكر: أخطــأ في 

مواضــع خطــأً فاحشًــا«.
4-أطراف الغرائب والأفراد، لابن القيسراني المقدسي أيضًا.

5-الإشــراف علــى معرفــة الأطــراف، للحافــظ ابــن عســاكر، وهــو في أطــراف الســنن 
الأربعة.

6-أطــراف الســتة، لأبي بكــر: محمــد بــن أحمــد بــن علــي المصــري القســطلاني -   
686ه(. )ت 

7-تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للإمام المزي.
8-إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي، للحافظ ابن حجر.

9-ذخائــر المواريــث في الدلالــة علــى مواضــع الحديــث، للعلامــة عبــد الغــي ابــن 
إسماعيــل بــن عبــد الغــي الحنفــي الدمشــقي الطرابلســي )ت1143هـــ(، وهــو في 
أطــراف الكتــب الســتة، وموطــأ الإمــام مالــك مــن روايــة يحــى بــن يحــى الليثــي، وهــو 

مختصــر جــدًا))).

1- بالاستفادة طرق التخريج بحسب الراوي الأعلى )ص156- 158(.
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]5[ ومــن العنايــة بــه: الدفــاع عنــه، والتعريــف بــه، وجمــع ثلاثياتــه، وانتخــاب 
أحاديــثَ منــه.

فمن التعريف به:
-كتاب خصائص المسند لأبي موسى المديني )ت 581ه(.

-والمصعد الأحمد.
-والمسند الأحمد، وكهملاا من تأليفِ شمس الدين بن الجزري )ت 833 ه(.

ومــن كتــب الدفــاع عنــه: القــول المســدد في الــذب عــن مســند أحمــد للحافــظ ابــن 
حجــر )ت 852ه())).

1- وقــد بــنَّ الحافــظ  ، الســبب الباعــث لــه علــى تأليــف هــذا الكتــاب فقــال في »مقدمــــة كتابــه« 
)ص4-5(: »ســألني بعــض أصحابنــا مــن مقلــدي مذهــب الإمــام أبي عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل 
 في ســنة خمســن وســبعمائة أو بعدهــا ييســر لــه أن أفــرد مــا وقــع في مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل مــن 
الأحاديــث الــي قيــل فيهــا إنهــا موضوعــة فذكــرت لــه أن الــذي في المســند مــن هــذا النــوع أحاديــث ذوات 
عدد ليســت بالكثيرة، ولم يتفق لي جمعها، فلمَّا قرأت المســند في ســنة ســتين وســبعمائة على الشــيخ المســند 
عــاء الديــن أبي الحســن علــي بــن محمــد بــن صــالح العرضــي الأصــل الدمشــقي قــدم علينــا مــن الإســكندرية 

لســماع المســند عليــه وقــع في أثنــاء الســماع كلام هــل في المســند أحاديــث ضعيفــة أو كلــه صحيــح. 
فقلــت: إنَّ فيــه أحاديــث ضعيفــة كثــرة، وإن فيــه أحاديــث يســرة موضوعــة؛ فبلغــي بعــد ذلــك أنَّ بعــض مــن 
ينتمــي إلى مذهــب الإمــام أحمــد أنكــر هــذا إنــكاراً شــديدًا مــن أنَّ فيــه شــيئًا موضوعًــا، وعــاب قائــل هــذا. 
ونقــل عــن الشــيخ تقــي الديــن ابــن تيميــة "أنَّ الــذي وقــع فيــه مــن هــذا هــو مــن زيادات القطيعــي، لا مــن 
روايــة الإمــام أحمــد، ولا مــن روايــة ابنــه عبــد الله عنــه" فحرضــي قــول هــذا القائــل علــى أنْ جمعــت في هــذه 
الأوراق مــا وقــع في المســند مــن روايــة الإمــام أحمــد، ومــن روايــة ابنــه عبــد الله، ممَّــا قــال فيــه بعــض أئمــة هــذا 
الشــأن: "إنَّــه موضــوع"، وبعــض هــذه الأحاديــث ممَّــا لم يوافــق مــن ادعــى وضعهــا علــى ذلــك، فأبينــه مــع 
ســلوك الإنصــاف، فليــس لنــا بحمــد الله غــرض إلا في إظهــار الحــق، وقــد أوجــب الله تعــالى علــى مــن علــم 
علمًــا، وإن قــل أن يبينــه ولا يكتمــه. كمــا حدثنــا أبــو الفتــح محمــد بــن أحمــد بــن أبي الربيــع الدلاصــي بقــراءتي 
عليــه بمصــر، أنا محمــد بــن عبــد الحــق القرشــي، أنا عبــد الرحمــن ابــن عبــد المجيــد الصفــراوي وعبــد الصمــد بــن 
داود الغضائــري، قــالا: أخــرنا أحمــد بــن محمــد الحافــظ، أنا القاســم بــن الفضــل، أنا محمــد بــن الفضــل بــن 
نظيــف، أخــرنا أحمــد بــن الحســن الــرازي، ثنــا بكــر بــن ســهل الدمياطــي، ثنــا موســى بــن محمــد، ثنــا زيــد بــن 
مســور، عن الزهريـ عن ابن المســيب، عن أبي هريرة، قال: قال رســول الله : »ما آتى الله عالماً علماً إلا 
أخذ عليه الميثاق أن لا يكتمه«، موســى بن محمد: هو البلقاوي متهم؛ لكن له شــاهد بإســنادٍ صالح من 

حديــث ابــن مســعود، روينــاه في كتــاب "فضــل العــالم العفيــف علــى الجاهــل الشــريف" لأبي نعيــم الحافــظ.
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- والذيل الممهد على القول المسدد للسيوطي )ت 911هـ(.
- وذيل القول المسدد للمدرسي الهندي )ت 1280هـ(.

- والــذب الأحمــد عــن مســند الإمــام أحمــد، للشــيخ المحــدث ناصــر الديــن الألبــاني 
)ت1420ه())).

]6[ -ومن العناية: الكتب التي جمعت ثلاثيات المسند.
جمــع الحافــظ محــب الديــن المقدســي )ت 613 ه( الثلاثيــات الــي في مســند الإمــام 

أحمــد، وقــد طبــع الكتــاب طبعــة علميــة رصينــة))).
المقدســي        الديــن  ضيــاء  للحافــظ  وهــي  الثلاثيــات،  علــى  الــزيادات  معهــا  وطبــع 
)ت 643ه(، وذلــك لأنَّ الإمــام محــب الديــن وافتــه المنيــة ولم يتــم كتابــه، فأتمــه 

يــن المقدســي. الدَّ الطلــب الحافــظ ضيــاء  رفيقــه في 
وقــد شــرح هــذه الثلاثيــات، العلامــة الشــيخ شمــس الديــن محمــد بــن أحمــد الســفاريني 

الحنبلــي )ت 1188 ه(.

وليعلم المنكر لقولي، إنَّ في المسند أحاديث يسيرة موضوعة، أنَّه أنكر عليَّ قولً واجبًا عليَّ من وجهين: 
أحدهما: أني سُئِلت عنه. 

الآن  فلنذكــر  أنــه موضــوع،  بيــان  مــع  إلا  الموضــوع  الحديــث  قالــوا لا يجــوز روايــة  العلمــاء  أنَّ  والثــاني: 
مقدمًــا....«. العلــة  موضــع  ليظهــر  أحمــد،  الإمــام  بأســانيد  إيرادهــا،  بصــدد  نحــن  الــي  الأحاديــث 

1- طبع مؤسسة الريان/ دار الصـديق.
2- بتحقيق الشــيخ عبد القادر الأرناؤوط عن المكتب الإســامي، وطبع بتحقيق الشــيخ محمد بن ناصر 

العجمــي، وغيرهم.
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]7[- ومن العناية انتخاب أحاديث من المسند))).
وهــذا حاصــل بكثــرة، وذلــك لأعظــم مكانــة الكتــاب، وكــر حجمــه، ومنزلــة إمامــه، 

وغــر ذلــك، ومــن تلــك الكتــب:
-أربعون حديثاً من أفراد مسند أحمد))).

-المائــة المنتقــاة مــن مشــيخة الفخــر العلائــي، وهــي في "مســند أحمــد" قالــه ابــن 
حجــر))).

-الأربعــون المنتقــاة مــن مســند الشــاميين مــن المســند الأحمــدي)))، وهنــاك مخطوطــة 
بعنــوان: »الأربعــون المخرجــة علــى حــروف المعجــم مــن مســند الشــاميين مــن مســند 

الإمــام أحمــد« تأليــف: عبــد الله بــن عمــرو بــن أبي بكــر المقدســي، فلعلهــا هــي. 
-مائــة حديــث ثلاثيــة مــن مســند الإمــام أحمــد، تخريــج: علــي بــن القاســم بــن علــي 

بــن عســاكر))).
-جــزء موافقــات مســند أحمــد، ويشــتمل هــذا الجــزء علــى )43( حديثــاً، وهــو مــن 

تخريــج: أبي العبــاس الظاهــري، قالــه ابــن حجــر))).

1- انظــر: مقدمــة الأربعــن الثلاثيــة، للشــيخ المحــدث عبــد الله الســعد حفظــه الله )ص93- 95( وعنــه 
نقلــت.

2- المجمع المؤسس )149/3(
3- نفس المصدر.

4- المجمع المؤسس )570/1(.
5- المجمع المؤسس )59/2(، وينظر: )ص465( رقم )558(.

6- نفس المصدر )59/2(.
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-حديــث أبي عبــد الرحمــن عبــد الله بــن يزيــد المقــرئ، ممَّــا وافــق روايــة الإمــام أحمــد 
بــن حنبــل، للضيــاء المقدســي.

-حديــث همــام بــن منبــه مــن مســند أبي هريــرة، مــن مســند أحمــد، وفيــه غــر ذلــك 
مــن حديــث أحمــد، والجــزء مــن انتقــاء الحافــظ المــزي، قالــه ابــن حجــر))).

- »سلســلة الذهــب«، وهــي مــا رواه أحمــد، عــن الشــافعي، عــن مالــك. لأبي بكــر 
الحازمــي، وهــي أربعــة أحاديــث))).

- »منتخــب مســند الإمــام أحمــد« للإمــام الحافــظ شمــس الديــن محمــد بــن عبــد 
الحنبلــي. المقدســي  الهــادي 

رُ المنفد من مســند أحمد« للإمام أبي حفص عمر بن أحمد الشــماع الحلبي  - »الدُّ
الشافعي.

- »منتقــى مســند أحمــد« لأبي الحســن علــي بــن أحمــد الســعدي المشــهور بابــن 
البخــاري.

وصــدر منــذ فــرة كتــاب )الأربعــون البدرانيــة( تأليــف الشــيخ العلامــة عبــد القــادر 
بــن بــدران الدومــي))).

1- نفس المصدر )218/2(.

2- نفس المصدر )324/2(.
3- صــدر الكتــاب عــن دار ركائــز، بتحقيــق محمــد معــكام، وقــد قــام وفقــه الله بوضــع مبحــث جمــع فيــه 
الأربعينــات الــي كتبهــا علمــاء الحنابلــة وقــد بلغــت )135( مؤلــف، ذكــره بعــض أهــل الفضــل ولم أطالــع 

في الكتــاب.
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قيمة المسند ومكانته العلميَّـة
يحتل كتاب المسند مرتبة عظيمة وسامية؛ وذلك يعود لأسباب كثيرة من أهمهما:

)1( -أنَّ مصنفه الإمام أحمد هو كبارِ حفاظ الدنيا وأعلامها.
)2( -كونه إمام من أئمة العلل والجرح والتعديل.

)3( -أنَّــه مــن العلمــاء الــذي رحلــوا في سمــاع الحديــث، وهــذه الرحلــة مــن فوائدهــا: 
تحصيــل الإســناد العــالي، والســند العــالي مرغــوب محبــب لــدى أهــل الحديــث.

)4( -كــون المســند احتــوى أســانيد قصــرة، وهــي مــا تعــرف بالعــوالي، وقــد جمعــت 
وشــرحت والحمــد لله، وهــو بهــذا فــاق أصحــاب الكتــب الســتة، فمــن أصحــاب 
الكتــب الســتة الذيــن حَــوَوا الثلاثيــات، الترمــذي ولــه حديــث واحــد، وابــن ماجــة 

ولــه أربعــة أحاديــث، مــدار إســنادها علــى رجــل ضعيــف.
أبان  الســنة والجماعــة،  أهــل  نصــرة عقيــدة   في  أحمــد  الإمــام  -موقــف   )5(
الهجمــة البربريــة الكلاميــة الــي امتحــن فيهــا العلمــاء الكبــار مــن شــيوخ الإمــام أحمــد، 
فثبــت فيــه مــن ثبــت مــن شــيوخه كأبي نعيــم، وعثمــان بــن مســلم، ووقــع فيهــا مــن 

وقــع مــن أقرانــه وشــيوخه كابــن المديــي مثــاً. 
)6( -قصــد النــاس لســماع المســند، ومــن ذلــك رحلــة بقــي إليــه وقطــع المســافات 

الطويلــة لســماع الحديــث منــه.
)7( -وكذلــك لعظمــة الشــيوخ الذيــن أخــذ منهــم، وكــذا الطــاب الذيــن سمعــوا 
منــه، فقــد روى البخــاري ومســلم عنــه، وأكثــر مــن ذلــك أبــو داود السجســتاني في 
)ســننه( روايــة عــن الإمــام أحمــد ، فضــاً لقــرب شــرط أبي داود مــن شــرط أحمــد 
كمــا ذكــره ابــن تيميــة عنــه، وأشــار إليــه الحافــظ العراقــي، ونقلــه عــن الســيوطي؛ وهــذا 
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ليــس علــى إطلاقــه!.
)8( -يعتــر المســند مــن أكــر دواويــن الســنة المطبوعــة، وهــذا فــإنَّ مــن طالــع المســند 

أو حفظــه يكــون كمــن طالــع في كتــب الســنة المشــهورة علــى التقريــبِ.
ولذلك سُئِل الشيخ الحافظ الفقيه محمد اليونيني : أنت تحفظ الكتب الستة؟ 

فقال: أحفظها وما أحفظها.
فقيل له: كيف هذا؟ 

فقــال: أنا أحفــظ )مســند( أحمــد، ومــا يفــوت )مســند( مــن الكتــب الســتة إلا قليــل، 
أو قــال: ومــا في الكتــب هــو في )مســند( يعــي إلا قليــل، وأصلــه في )مســند(، فــأنا 

أحفظهــا بهــذا الوجــه))).
ــا المحــدِّث: مــن عــرف الأســانيد، والعلــل وأسمــاء  وقــال تاج الديــن الســبكي: »إنَّ
الرجــال والعــالي والنــازل، وحفــظ مــع ذلــك جملــة مســتكثرة، وسمــع الكتــب الســتة 

ومســند أحمــد بــن حنبــل وســنن البيهقــي، ومعجــم الطــراني«))).
وقــال الســخاوي: »وكــذا انتقــد بعضهــم علــى ابــن الصــاح  تفضيــل كتــب الســنن 
علــى )مســند أحمــد( الــذي هــو أكــر هــذه المســانيد بــل مطلقًــا، وأحســنها ســياقاً، 
متمســكًا بكونــه لم يدخــل فيــه إلا مــا يحتــج بــه، كمــا دلَّ عليــه عــدم اســتيعاب مــا 

عنــده مــن أحاديــث الصحابــة فيــه«))).
)9(- هــو الكتــاب الــذي إذا أطلــق، وقيــل هــو في )المســند(، فإنّـَـه يصــرف إلى 
مســند أبي عبــد الله رحمــه الله؛ لأنَّــه مــن أعظــم كتــب الحديــث وأشملهــا، وقــد اعتــره 

1- المصعد الأحمد )ص32(.
2- معيد النعم ومبيد النقم )ص67(.

3- فتح المغيث )160/1(.
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ابــن حــزم الرائــد علــى كتــب المســانيد المصنفــة، والمقــدم عليهــا))).
وقال الشــيخ محمد بن جعفر الكتاني: »والمســانيد كثيرة جداً: منها )مســند أحمد( 

وهــو أعلاهــا، وهــو المــراد عنــد الإطــاق، وإذا أريــد غــره قيــد«))).
وقــال شــاه ولي الله الدهلــوي في »الحجــة البالغــة« عــن طبقــات كتــب الحديــث، 
الثانيــة"،  "الطبقــة  في  وعــده  مالــك،  وموطــأ  الصحيحــن  بعــد  المســند  وذكــر 
الموطــأ  مبلــغ  تبلــغ  قــال: »كتــب لم  الطبقــات فعدهــا خمــس طبقــات، ثمَّ  وذكــر 
والصحيحــن، ولكنهــا تتلوهــا، كان مصنفوهــا معروفــن بالوثــوق والعدالــة والحفــظ، 
والتبحــر في فنــون الحديــث ولم يرضــوا في كتبهــم هــذه بالتســاهل فيمــا اشــرطوا علــى 
أنفســهم، وتلقاهــا مــن بعدهــم بالقبــول، واعتــى بهــا المحدثــون والفقهــاء طبقــة بعــد 
طبقــة واشــتهرت فيمــا بــن النــاس، وتعلــق بهــا القــوم شــرحا لغريبهــا، وفحصًــا عــن 
رجالهــا، واســتنباطاً لفقههــا وعلــى تلــك الأحاديــث بنــاء عامــة العلــوم كســنن: أبي 
داود، وجامــع الترمــذي، ومجتــى النســائي، وهــذه الطبقــة الأولى اعتــى بأحاديثهــا 
)رزيــن( في )تجريــد الصحــاح(، وابــن الأثــر في )جامــع الأصــول(. وكاد مســند أحمــد 
يكــون مــن جملــة هــذه الطبقــة، فــإنَّ الإمــام أحمــد جعلــه أصــاً يعــرف بــه الصحيــح 

والســقيم. قــال: »مــا ليــس فيــه فــا تقبلــوه«))).

1- البحر الذي زخر للسيوطي )787/2( بتصرف.
2- الرسالة المستطرفة )ص61(.

التحديــث«  القاسمــي في »قواعــد  الديــن  الشــيخ جمــال  نقــل  البالغــة )232/1(، وعنــه  3- حجــة الله 
.)370/1( العلــوم«  »أبجــد  وانظــر:  )ص242(، 
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درجة أحاديثه
قــال أبــو الفــرج ابــن الجــوزي: ونقلــت مــن خــط القاضــي أبي يعلــى محمــد بــن الحســن 
الفــراء))) في مســألة النبيــذ، قــال: إنمَّــا روى أحمــد في )مســنده( مــا اشــتهر، ولم يقصــد 
الصحيــح ولا الســقيم، ويــدل علــى ذلــك أنَّ عبــد الله قــال: قلــت لأبي: مــا تقــول في 

حديــث ربعــي بــن حــراش عــن حذيفــة؟ 
قال: الذي يرويه عبد العزيز بن أبي رواد؟))).

قلت: نعم. 
قال: الأحاديث بخلافه. 

قلت: فقد ذكرته في )المسند(؟ 
قــال: قصــدت في )المسند(المشــهور، فلــو أردت أن أقصــد مــا صــح عنــدي، لم أروِ 
بهــذا )المســند(إلا الشــيء بعــد الشــيء اليســر؛ ولكنَّــك يا بــيَّ: تعــرف طريقــي في 
الحديــث، لســتُ أخالــف مــا ضعــف مــن الحديــث إذا لم يكــن في البــاب شــيء 

يدفعــه. 
قــال القاضــي: وقــد أخــر عــن نفســه كيــف طريقــه في المســند؛ فمــن جعلــه أصــاً 

للصحــة، فقــد خالفــه، وتــرك مقصــده))).  
وهــذا الــكلام الســابق يبَّــن درجــة أحاديــثِ المســند علــى لســانِ مــن جمعهــا وألــف 

بينهــا، وأنا أذكــر بعضًــا مــن الأقــوال للبيــان والإفــادة، والله الموفــق.

1- البغــدادي، ولي القضــاء، وإليــه انتهــت رئاســة المذهــب الحنبلــي في عصــره، لــه تصانيــف هــي عمــدة في 
المذهــب )380- 458هـــ(.

2- صدوق عابد، ربما وهم، رمي بالإرجاء، مات سنة )159هـ(.
3- انظر: آفة أصحاب الحديث )ص517(.
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1-قــال الحافــظ شمــس الديــن الذهــي: »فيــه جملــةٌ مــن الأحاديــثِ الضعيفــة ممّـَـا 
يســوغ نقلهــا، ولا يجــب الاحتجــاج بهــا، وفيــه أحاديــث معــدودة شــبه موضوعــة، 

ولكنَّهــا قطــرةٌ في بحــرِ«))).
ــا مــن جنــس ضعــف  قلــت: وهــذه القطــرة -كمــا وصفهــا هــو- أمــر لا بــدَّ منــه فإنَّ
ــة كمالهــم، وعــدم عصمتهــم، كمــا قــال أبــو بكــر بــن القنطــري الــوراق:  البشــر، وقلَّـ
سمعــت عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل قــال: »عارضــت بكتــاب لأبي ثــاث عشــرة 
ــا كان في الرابعــة عشــر خــرج فيــه خطــأ«، فوضعــه مــن يــده، ثمَّ قــال: »قــد  مــرة، فلمَّ

أنكــرت أنْ يصــح غــر كتــاب الله عــز وجــل«))).
يعــي المســند بحســب كلام الذهــي هــو كالســنن، فــإنَّ الســنن في جملتهــا تحتــوي 
الأصنــاف الــي ذكرهــا الذهــي، والســنن مــن أفضــل الكتــب المصنفــة في جملتهــا 
صحــة ومضمــونً، وغــر ذلــك، وهــذا الــكلام مــن الذهــي كلام عــالم عــارف، وشــيخ 

فاحــص فاهــم.
2-وقــال أمــر المؤمنــن ابــن حجــر العســقلاني: »وكــذا مســند أحمــد فإنّـَـه كالموطــأِ 

فيــه الصحيــح وغــره«))).
وهــذا تشــبيه جميــل مــع البــَـوْن في ذلــك؛ فــإنَّ مــا تضمنــه المســند لم يتضمنــه الموطــأ، 
والمســند أجمــع وأشمــل، وأيــن المســند مــن الموطــأ الــذي فيــه البلاغــات والمراســيل، وأيــن 

هــو مــن النقــول عــن أهــل المدينــة، وأيــن هــو مــن رأي مالــك الــذي جمــل الكتــاب 

1- سير أعلام النبلاء »في ذكر ترجمة الإمام أحمد« )329/11(.
2- موضح أوهام الجمع والتفريق )14/1(.

3- النكــت علــى ابــن الصــاح )161/1(، وانظــر: »شــرح الألفيــة الحديثيــة« للشــيخ طــارق عــوض الله 
)ص205(.
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وحسنه؛ اللهم إلا أن يريد بذلك قوة الأسانيد فهذا ربما يقبل، والله أعلم.
3-وقال السيوطي في مقدمة »جمع الجوامع«: »وكل ما كان في مسند أحمد فهو 

مقبــول، فــإنَّ الضعيــف الــذى فيــه يقــرب من الحســن«))). 
وعبــارة الســيوطي هــذه يوافقــهُ عليهــا شــيخ الشــامِ جمــال الديــن القاسمــي رحمــه الله 
الــذي وقــع  في »قواعــده« فقــال: »أقــوال المحدثــن في معــى الحديــث الضعيــف 
بــه  بــه، فاســتحبه بعضهــم في فضائــل الأعمــال، والأخــذ  العمــل  الاختــاف في 
في المناقــب))) ومــن فــروع هــذا الاختــاف أنَّ الضعيــف في جامــع الترمــذي دون 
الضعيــف في مســند أحمــد، فيقبــل مــن ضعــاف المســند مــا لا يقبــل مــن ضعــاف 

ــا تســاوي الحســان فيــه«))).  الترمــذي؛ لأنَّ
قلــت: ليــس علــى إطلاقــه، وكلام الســيوطي كلام في العموميــات، ولا بــدَّ للناظــر 
بعــن العلــم والإنصــاف أن ينزلــه منزلــة المتجــرد، لا المتعصــب أو المتنقــص، فبذلــك 

يبــان الحــق ويظهــر الصــواب، والله أعلــم.
4-قــال العلامــة شــاه عبــد العزيــز الدهلــوي: »الكتــب الــي لا ينــزل أحاديثهــا مــن 
فــإنَّ  الترمــذي، ومســند أحمــد،  منهــا: ســنن أبي دواد، وجامــع  الصــالح للأخــذِ، 
الضعيــفَ الــذي يوجــد فيهــا يقــرب مــن الحســن«، كمــا قــال شــيخنا الأجــل ولي الله 

المحــدث، وكلام الأكثريــن يــدلُّ علــى أنَّ النســائي أيضًــا مــن هــذا القبيــل))). 

1- النكــت علــى ابــن الصــاح )161/1(، وانظــر: »شــرح الألفيــة الحديثيــة« للشــيخ طــارق عــوض الله 
)ص205(.

2- انظر: مقال لي نشــر في مجلة "رواء" بعنوان: )معالم في رواية الحديث الضعيف والاستشــهاد به( وهو 
موجود على الشــبكة بحمد الله.

3- قواعد التحديث )ص14(.
4- ما يجب حفظه للناظر )ص150(، ضمن مجموع رسائل تراثية. ط: دار العاصمة.
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وها هنا ]فوائد مهمة[ أذكرها، وأسأل الله أنْ يوفقنا للنفع والعمل بما فيها.
قــال الشــيخ شــعيب رحمــه الله: »تنقســم أحاديثــه بطريــق الاســتقراء إلى ســتة أقســام، 

منهــا: مــا هــو صحيــح لذاتــه. 
ومنها: ما هو صحيح لغيره.
ومنها: ما هو حسن لذاته.
ومنها: ما هو حسن لغيره. 

ومنها: ما هو ضعيف ضعفًا خفيفًا. 
ومنها: ما هو شديد الضعف، يكاد يقترب من الموضوع.

وهــذه الأقســام بأنواعهــا مــا عــدا الأخــر منهــا يقــرُّ بوجودهــا في "المســند" الإمــام 
أحمــد، وكثــر مــن أتباعــه، ومــن غــر أتباعــه الذيــن لهــم معرفــة بهــذا الفــن.

ونحــن نــرى أحقيــة هــذا التقســيم وصحتــه؛ لأنَّ الدراســة الجــادة الــي قمنــا بهــا لــكل 
حديــث مــن أحاديثــه جعلتنــا نطمئــن إليــه كل الاطمئنــان.

أمَّــا القضيــة الــي أثــرت قديمـًـا حــول مــا إذا كان في المســند أحاديــث ضعيفــة أو 
معلولــة، فهــذا ممَّــا يســلم بــه مــن لــه معرفــة بهــذا الشــأن، والإمــام أحمــد نفســه يقــول 
لابنــه عــن منهجــه في )المســند(: قصــدت في )المســند( الحديــث المشــهور، وتركــت 
النَّــاسَ تحــت ســر الله تعــالى، ولــو أردت أن أقصــد مــا صــح عنــدي، لم أرو مــن 
هــذا )المســند( إلا الشــيء بعــد الشــيء؛ ولكنــك يا بــيَّ تعــرف طريقــي في الحديــث، 

لســت أخالــف مــا ضعــف إذا لم يكــن في البــاب مــا يدفعــه.
وفي كتاب )العلل( للإمام أحمد عدد غير قليل من الأحاديث التي طعن هو 
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بصحتهــا، وهــي موجــودة في المســند«))). وبهــذا الــكلام يتبــن حقيقــة مــا في المســند 
بأوجــز الاختصــار، والله الموفــق للصــواب.

رأي الإمام أحـمد  في الحديث الضعيف والاحتجاج به
قــال الإمــام ابــن القيــم في حديثــهِ عــن رأي الإمــام أحمــد  في الحديــث الضعيــف 
المــراد  »ليــس  ونصــه:  الموقعــن«  »إعــام  القيــم  في كتابــه  بــه، كمــا  والاحتجــاج 
بالضعيــف عنــده الباطــل، ولا المنكــر)))، ولا مــا في رواتــه  متهــم؛ بحيــث لا يســوغ 
الذهــاب إليــه والعمــل بــه؛ بــل الحديــث الضعيــف عنــده قســيم الصحيــح، وقســم مــن 
أقســام الحســن، ولم يكــن يقســم الحديــث إلى: صحيــح، وحســن، وضعيــف؛ بــل إلى 

صحيــح وضعيــف«))).
وهــذا الــرأي هــو رأي شــيخ الإســام ابــن تيميــة الحــراني رحمــه الله، كمــا جــاء عنــه في 
»مجمــوع الفتــاوى«))) وهــو رأي محتمــلٌ، وهنــاك مــن قــال بــه؛ وقــد ردَّه بعضهــم)))، 

1- مقدمة تحقيق المسند )64/1- 65(، وقال الشيخ طارق عوض الله في »شرح ألفية الحديث« )لغة 
المحــدث( )ص204(: »ومــن عــادة الإمــام أحمــد –عليــه رحمــة الله تعــالى- أنّـَــه يشــر إلى الأحاديــث المعلولــة 

في "مسنده" تارة بالعبارة، وتارةً بالإشارة.
ومــن إشــارته اللطيفــة: أنّـَــه بعــد أن يخــرجِّ الحديــثَ في مســند صحابيَّــه يذكــرُ بعقبــهِ روايــةً أخــرى للحديــث، 
مرســلة أو موقوفًــة؛ إشــارةً منــه إلى أن الصــواب فيــه الإرســال أو الوقــف؛ لأنَّ المرســل والموقــوف ليســا مــن 

شــرط "المســند" حــى يدخــل في كتــاب "المســند"«.
2- وللفائــدة: المنكــر عنــد الإمــام أحمــد، كمــا قــال الحافــظ ابــن حجــر في "فتــح البــاري" )437/1(: المنكــر 
أطلقــه أحمــد بــن حنبــل وجماعــة علــى الحديــث الفــرد الــذي لا متابــع لــه. يعــي ليــس هــو المشــهور في كتــب 

المصطلــح مــن المخالفــة الــي تقــع مــن الضعيــف لمــن هــو أوثــق منــه.
3- إعــام الموقعــن )55/2- 56(، وقارنــه بـ»الفروســية« )ص272(، كهملاــا مــن تحقيــق الشــيخ مشــهور 

حفظــه الله.
4- مجمــوع الفتــاوى )252/1(، وانظــر: »قواعــد التحديــث« )ص118(، و»توجيــه النظــر إلى أصــول 

الأثــر« )732/2(.
5- كالشيخ محمد أنور الكشميري في »فيض الباري شرح صحيح البخاري« )57/1(.
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وليــس الســرد والنِّقــاش مكانــهُ هنــا))).
ثمَّ بهــذا يتضــح لــك رأي الإمــام أحمــد في الحديــث الضعيــف عامــة، وكــذا منهجــه لــو 
خــرج لرجــال مختلــف فيهــم، فإنَّــه في الغالــب هــم رجــال الحســن، وهــذا في العمــوم، 

والله تعــالى أعلــم.
)مســألة مهمــة(: وهــي »أنَّ الضعيــف عنــده يقــدم علــى الــرأي«، قــال عبــد الله ابــن 
الإمــام أحمــد ســألت أبي رحمــه الله عــن الرجــل يريــد أن يســأل عــن الشــيء مــن أمــر 
دينــه، مــا يبتلــى بــه مــن الأيمــان في الطــاق وغــره، في حضــرة قــوم مــن أصحــاب 
الرأي، ومن أصحاب الحديث لا يحفظون ولا يعرفون الحديث الضعيف الإســناد، 
والقــوي الإســناد فلمــن يســأل أصحــاب الــرأي أو أصحــاب الحديــث علــى مــا كان 

مــن قلــة معرفتهــم.
قــال: »يســأل أصحــاب الحديــث، ولا يســأل أصحــاب الــرأي، ضعيــف الحديــث 

خــر مــن رأي أبي حنيفــة«))).
وقــال: »ولكنَّــك يا بــي تعــرف طريقــي في الحديــث لســت أخالــف مــا يضعــف إذا 

لم يكــن في البــاب شــيء يدفعــه«))).
وعــن عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل قــال: قلــت لأبي رجــل وقعــت لــه مســألة، وفي 
البلــد رجــل مــن أهــل الحديــث فيــه ضعــف وفقيــه مــن أهــل الــرأي أيهمــا يســأل؟ 

قال: »لا يسأل أهل الرأي، ضعيف الحديث خير من قوي الرأي«))). 
1- انظــر: الحديــث الضعيــف والاحتجــاج بــه للشــيخ عبــد الكــريم الخضــر حفظــه الله )ص285- 288(، 

فهــو قيــم، ومنــه اســتفدت.
2- مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله )229- 230(

3- النكت للزركشي )354/1(
4- ذم الكلام للهروي )179/2- 180(.
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ونحــوه في »تاريــخ بغــداد« بســندهِ عــن إسماعيــل بــن علــي الخطــي، قــال: أخــرنا 
عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل، قــال: ســألت أبي عــن الرجــل يريــد أن يســأل عــن 
الشــيء مــن أمــر دينــه، يعــي: ممــا يبتلــى بــه مــن الأيمــان في الطــاق وغــره، وفي مصــره 
مــن أصحــاب الــرأي، ومــن أصحــاب الحديــث لا يحفظــون ولا يعرفــون الحديــث 
الضعيــف ولا الإســناد القــوي، فمــن يســأل؟ أصحــاب الــرأي، أو هــؤلاء، أعــي: 

أصحــاب الحديــث، علــى مــا كان مــن قلــة معرفتهــم؟ 
قــال: »يســأل أصحــاب الحديــث، ولا يســأل أصحــاب الــرأي، ضعيــف الحديــث 

خــر مــن رأي أبي حنيفــة«))). 
وأشــار ابــن القيــم لهــذا فقــال: »الأصــل الرابــع: الأخــذ بالمرســل والحديــث الضعيــف، 
إذا لم يكــن في البــاب شــيء يدفعــه، وهــو الــذي رجحــه علــى القيــاس، وليــس المــراد 
بالضعيــفِ عنــده الباطــل، ولا المنكــر، ولا مــا في رواتــه متهــم؛ بحيــث لا يســوغ 

الذهــاب إليــه والعمــل بــه«))).
وقــال: »والضعيــف عنــده مراتــب، فــإذا لم يجــد في البــابِ أثــراً يدفعــه، ولا قــول 

بــه عنــده أولى مــن القيــاس. صاحــب، ولا إجمــاع علــى خلافــه؛ كان العمــل 
وليــس أحــد مــن الأئمــة ]الأربعــة[ إلا وهــو موافقــه علــى هــذا الأصــل مــن حيــث 
الجملــة فإنــه مــا منهــم أحــد إلا وقــد قــدم الحديــث الضعيــف علــى القيــاس. فقــدم 
أبــو حنيفــة حديــث القهقهــة في الصــاة علــى محــض القيــاس، وأجمــع أهــل الحديــث 
علــى ضعفــه، وقــدم حديــث الوضــوء بنبيــذ التمــر علــى القيــاس، وأكثــر أهــل الحديــث 

1- تاريخ بغداد )573/15(.
2- إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن )55/2( و »المدخــل إلى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل« لابــن 

بــدران الحنبلــي )ص116(.
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يضعفــه، وقــدم حديــث: "أكثــر الحيــض عشــرة أيام" -وهــو ضعيــف باتفاقهــم- 
علــى محــض القيــاس«))).

وهــذا الفعــل ســار عليــه جماعــة مــن أهــل الحديــث، قــال الســخاوي عــن صنيــع أبي 
داود في »ســننه«: »يخــرج الضعيــف إذا لم يجــد في البــاب غــره، وهــو أقــوى عنــده 

مــن رأي الرجــال«))).
وقــال الزركشــي: »ســبق عــن الإمــام أحمــد أنَّــه لا يعمــل بالضعيــف في الحــال والحــرام 
فــدل علــى أنَّ مــراده بالضعيــف هنــا غــر الضعيــف هنــاك، ولا شــك أن الضعيــف 

تتفــاوت مراتبــه، وعلــى هــذه الطريقــة بــى أبــو داود كتابــه الســنن«))). 
وذكر أنّـَــه حكي عن الشــيخ شــهاب الدين أبو شــامة في كتاب )الجهر بالبســملة( 
عــن القاضــي ابــن العــربي أنَّــه سمــع ابــن عقيــل الحنبلــي في رحلتــه إلى العــراق يقــول: 

»مذهــب أحمــد أنَّ ضعيــف الأثــرِ خــرٌ مــن قــوي النَّظــرِ«.
فقــال ابــن العــربي: »هــذه وهلــة مــن أحمــد لا تليــق بمنصبــه فــإنَّ ضعيــف الأثــر لا 

يحتــج بــه مطلقًــا«))). 
قــال شــيخنا شــرف الديــن بــن قاضــي الجبــل مــن أصحابنــا: مــن قــال: هــذا مــن 

تصــرف ابــن عقيــل في المذهــب علــى القواعــد وليــس كذلــك.
قــال شــيخنا القاضــي شــرف الديــن: »وإنمــا أُتي مــن أنكــر هــذه اللفظــة علــى أحمــد 
لعــدم معرفتــه بمــراده، فــإنَّ الضعيــف عنــد أحمــد غــر الضعيــف في عــرف المتأخريــن،

1- انظر: المصدر نفسه )56/2- 58( ط: ابن الجوزي.
2- فتح المغيث )141/1(، وانظر: »الاعتصام« )16/2(، و»قواعد التهانوي« )ص97(.

3- النكت على مقدمة ابن الصلاح )883/3(.
4- هذه على مذهبه رد مطلق الضعيف.
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 فعنــده الحديــث ينقســم إلى صحيــح وضعيــف؛ لأنــه ضعــف عــن درجــة الصحيــح، 
وأمــا الضعيــف بالاصطــاح المشــهور فــإن أحمــد لا يعــرج عليــه أصــاً«))). 

ابــن منــده في »شــروط الأئمــة«،  النســائي، كمــا نقلــه عنــه  وإليــه ذهــب الإمــام 
الموفــق))). وبلغــة، والله  بهــذا كفايــة  فانظــره، وحســبنا 

1- المصدر نفسه )884/3- 885(.
2- فضل الأخبار وشرح مذاهب أهل الآثار لابن منده )ص73(.
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المقارنة بين مسند الإمام أحـمد ومسند بقي
هــو الإمــام، شــيخ الإســام، أبــو عبــد الرحمــن القُرْطــيُّ الحافــظ، صاحــب "المســند" 

الكبــر و "التفســر" الجليــل.
قال أبو الوليد الفَرَضي: »ملأ بقيٌّ الأندلسَ حديثاً«))).

وقــال رحمــه الله: »لقــد غرســتُ للمســلمين غرسًــا بالأندلــسِ لا يقلــع إلَّ بخــروج 
الدجــال«))).

ــة مــن أحمــد بــن حنبــل، وجــاريً في مضمــارِ  وقــال ابــنُ حــزم: »كان بقــي ذا خاصَّ
البخــاري ومســلم والنَّســائي«))).

وذكر الحافظ ابن كثير الدمشــقي رحمه الله: في وفيات ســنة ســت وســبعين ومائتين 
)276ه(: وفيهــا الإمــام بقــي رحمــه الله -صاحــب الرحلــة المشــهورة-، فقــال: »أبــو 
عبد الرحمن الأندلســي الحافظ الكبير، صاحب "المســند" المبوب على الفقه، روى 
فيــه عــن ألــف وســتمائة صحــابي، وقــد فضَّلــه ابــن حــزم))) علــى "مســند" الإمــام 

أحمد. 
وعنــدي في ذلــك نظــر! والظاهــر أنَّ "مســند أحمــد" أجــود منــه؛ فإنّـَـه ليــس هــو 
ببلادهــم، ولا وقــع لهــم روايتــه، ولــو اطلــع عليــه ووقــف علــى مــا فيــه لمــا فضــل عليــه 

1- تاريخ علماء الأندلس )92/1(، و»طبقات علماء الحديث« )336-335/2(.
2- سير أعلام النبلاء )291/13(.

3- الصلة لابن بشكوال )117/1(.
4- قــال ابــن حجــر في »الإصابــة في تمييــز الصحابــة« )88/1(، عــن أحاديــث أبي هريــرة  »والـّـذي 
يــدل لذلــك مــا نســب لبقــيّ بــن مخلــد ممــا أودعــه في مســندة خاصّــة كمــا أفــاده شــيخنا لا مطلقــا، فإنــه روى 

لأبي هريــرة خمســة آلاف وثثملاائــة وأربعــة وســتّين«.
وقــال )352/7(: »وذكــر أبــو محمّــد بــن حــزم أنّ مســند بقــيّ بــن مخلــد احتــوى مــن حديــث أبي هريــرة علــى 

خمســة آلاف وثثملاائة حديث وكســر«.
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مســنداً مــن المســندات، اللهــم إلا أن يكــون بقــي قــد سمــع مــن أحمــد جميــع "المســند" 
وزاد عليه)))، كما قد يســر الله من الزيادات التي ألحقناها بـ "مســند" الإمام أحمد. 
ولله الحمــد والمنــة، وقــد رحــل بقــي إلى العــراق، فســمع مــن الإمــام أحمــد وغــره مــن 

أئمــة الحديــث بالعــراق«))).
وفي كل الأحــوال، لم يطبــع مســند بقــي فهــل مــا زال مخطوطــاً، أم أنّـَـه مفقــود مــع 

كنــوز العلــم الــي نهبــت وكــذا الــي حرقــت وأتلفــت، الله عليــم بذلــك))). 

1- قــال الذهــي في ترجمــة )بقــي رحمــه الله( مــن »ســر أعــام النبــاء« )294/13( »فعنــدي مجلــدان مــن 
)مســنده(، ومــا فيهمــا عــن أحمــد كلمــة«.

2- البداية والنهاية )6211/14( ط: هجر.
3- مقدمــة الأربعــن الثلاثيــة )ص82- 83(، وانظــر: كتــاب »بقــي بــن مخلــد ومقدمــة مســنده« للأســتاذ 

أكــرام ضيــاء العمــري.
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الكلام على هل في المسند أحاديث موضوعة؟
والحديــث الموضــوع: وهــو الكــذب المختلــق المصنــوع المنســوب إلى النــي ، ويحــرم 
روايتــه إلا علــى ســبيل التحذيــر والبيــان، ومــن رواه متعمــدًا ردت روايتــه عنــد الإمــام 
أحمــد وجماعــة، وأفــى بعضُهُــم بكفــرهِ كأبي محمــد الجويــي مــن الشــافعية وابــن المنــر 
مــن المالكيــة)))، فــإذا عرفــت هــذا فإنّـَـه لا بــدَّ أن تعلــم هــل في المســند أحاديــث 

موضوعــة؟ ومــا المــراد بــه؟
والجــواب علــى ذلــك: بمــا قالــه الحافــظ ابــن حجــر رحمــه الله: »فقــد ســألني بعــض 
أصحابنــا مــن مقلــِّدي مذهــب الإمــام أبي عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل  في 
ســنة خمســن وســبعمائة أو بعدهــا ييســرٍ لــه أنَّ أفــرد مــا وقــع في مســند الإمــام أحمــد 
ــا موضوعــةٌ، فذكــرت لــه أنَّ الــذي في  بــن حنبــل مــن الأحاديــث الــي قيــل فيهــا: إنَّ
المســند مــن هــذا النــوع أحاديــثُ ذواتُ عــددٍ ليســت بالكثــرة، ولم يتفــق لي جمعهــا.
ــا قــرأت المســند في ســنة ســتين وســبعمائةٍ علــى الشــيخ المســند عــاء الديــن  فلمَّ
أبي الحســن علــي بــن محمــد بــن صــالح العُرضــيَّ الأصــل الدِّمشــقيِّ قــدِم علينــا مــن 
الإســكندرية لســماع المســند عليــه، وقــع في أثنــاء الســماع كلامٌ: هــل في المســند 

أحاديــثُ ضعيفــةٌ أو كُلَّــهُ صحيــحٌ؟ 
فقلــت: إنَّ فيــه أحاديــثَ ضعيفــةً كثــرةً، وإنَّ فيــه أحاديــث يســرةً موضوعــةً، فبلغــي 
بعــد ذلــك أنَّ بعــضَ مــن ينتمــي إلى مذهــب الإمــام أحمــد أنكــر هــذا إنــكارا شــديداً 
مِــن أنَّ فيــه شــيئاً موضوعــاً، وعــاب قائــلَ هــذا، ونقُِــل عــن الشــيخ تقــي الديــن ابــن 
تيميــة: أنَّ الــذي وقــع فيــه مــن هــذا هــو مــن زيادات القطيعــيَّ، لا مــن روايــة الإمــام 

1- انظر: معرفة أنواع علوم الحديث )ص117(، و»شرح صحيح مسلم« للنووي )69/1(.
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أحمــد، ولا مــن روايــة ابنــه عبــد الله عنــه.
فحَّرضــي قــولُ هــذا القائــلِ علــى أنْ جمعــتُ في هــذهِ الأوراقِ مــا وقــع في )المســندِ( 
مــن روايــة الإمــام أحمــد، ومــن روايــة ابنــه عبــد الله ممّـَـا قــال فيــه بعــض أئمــة هــذا 

الشــأن: إنّـَـه موضــوع. 
وبعــض هــذه الأحاديــث ممَّــا لم يوافــق مــن ادعــى وضعهــا علــى ذلــك فأبينــهُ مع ســلوك 
، وقــد أوجــب الله تعــالى  الإنصــاف، فليــس لنــا بحمــدِ الله غــرض إلاَّ في إظهــارِ الحــقِّ

علــى مــن علــم علمــاً -وإنْ قــلَّ- أن يبيَّنــهُ ولا يكتُمــهُ«))).
وقــال الشــيخ العلامــة أحمــد شــاكر المصــري: قــال العراقــي في »شــرح كتــاب ابــن 
الصــاح«))) »وأمَّــا وجــود  الضعيــف فيــه –يعــي مســند أحمــد- فهــو محقــق؛ بــل 
فيــه أحاديــث موضوعــة، وقــد جمعتهــا في جــزء، وقــد ضعَّــف الإمــامُ أحمــد نفسُــه 
أحاديــث فيــه إلى أن قــال: وحديــث أنــس: »عســقلان أحــد العروســن، يبعــث منهــا 
يــوم القيامــة ســبعون ألفــاً لا حســـاب عليهــم«، وقــال: وممَّــا فيــه أيضــاً مــن المناكــر 
حديــث بريــدة: »كونــوا في بعــثِ خرســان ثمَّ انزلــوا مدينــة مــرو، فإنّـَـــه بناهــا ذو 

القريــن«.. إلخ.
ــند الإمــام  ــاها: )القــول المســــدد في الــذبِّ عــن مسـ وللحافــظ ابــن حجــر رســالة سمّـَ

أحمــد(، رد َّفيــه قــول مــن قــال: في "المســند" موضوعــات))).
وللشيخ ابن تيمية كلام حــسن في ذلك، ذكره في »التوسل والوسيلة«)))، محصله:

1- مقدمة القول المسدد )ص7- 8(.
2- )ص42- 43(.

3- انظر: كلامه في »النكت على ابن الصلاح« )448/1- 473(.
4- انظره: )ص173( ط: مكتبة الفرقان.
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»إنَّ كان المــراد بالموضــوع مــا في ســنده كــذاب، فليــس في المســند مــن ذلــك شــيء، 
وإن كان المــراد: مــا لم يقلــه النــي  لغلــط راويــه أو ســوء حفظــه، ففــي )المســند( و 

)الســنن( مــن ذلــك كثــر«))).
وقــال: »وليــس كل مــا رواه أحمــد في المســند و غــره يكــون حجــة عنــده، بــل يــروي 
مــا رواه أهــل العلــم، وشــرطه في المســند: أن لا يــروي عــن المعروفــن بالكــذب عنــده، 
وإن كان في ذلــك مــا هــو ضعيــف، وشــرطه في المســند مثــل شــرط أبي داود في 

ســننه«))). 
ومــن العلمــاء مــن أنكــر أن يكــون فيــه حديــث موضــوع: كالحافــظ أبي القاســم 
والســخاوي                     596هـــ(،  )ت  الهمــداني  العــاء  وأبــو  535هـــ(،  )ت  التميمــي 

902هـــ())). )ت 
ومــن أهــل العلــم ذهــب إلى أنَّــه لا يوجــد في المســند ســوى ثلاثــة أحاديــث أو 
أربعــة، وهــي الــي ضــرب عليهــا الإمــام أحمــد فتُكــت ســهوًا، ونســب هــذا القــول 

لابــن حجــر، نســبه إليــه الســيوطي))).

1- حاشية الباعث الحثيث )ص30- 31(.
2- منهاج السنة )53/7(.

3- قــال في كتــاب »الغايــة في شــرح النهايــة« )110/1(: »مســند أحمــد لكــره وكثــرة مــا اجتمــع فيــه مــن 
الأحاديــث، وكونــه علــى المعتمــد ليــس فيــه موضــوع«.

4- وتابعــه الشــيخ أبــو زهــو في كتابــه »الحديــث والمحدثــون« )ص374(، والشــيخ محمــد ابــن العلامــة 
علــي بــن آدم الأثيــوبي في »شــرح ألفيــة الســيوطي« )ص73(، وانظــر: »المدخــل إلى مســند الإمــام أحمــد« 

)ص108- 114( ط: وزارق الأوقــاف الكويتيــة.
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عددها
قــال الشــيخ المحــدث صبغــة الله بــن محمــد بــن ناصــر الديــن رحمــه الله في »ذيــل القــول 

المســدد«: »ولله الحمــد أنَّ الحافــظ العراقــي ذكــر تســعة أحاديــث.
واســتدرك عليــه الحافــظ العســقلاني، وزاد خمســة عشــر حديثــاً، فصــار المجمــوع أربعــة 

وعشــرين حديثــاً«))).
علــى  البديعــات  »النكــت  في كتابــه  الســيوطي  الديــن  جــال  الحافــظ  وذكــر 
الموضوعــات«: »أنَّ في موضوعــات ابــن الجــوزي ثمانيــة وثلاثــن حديثــًا مــن مســند 
الإمــام أحمــد ، وهــا أنا أذكــر الأحاديــث الــي فاتــت الحافــظ العســقلاني رحمــه 

تعــالى... «))). الله 
وقــال الشــيخ أحمــد شــاكر رحمــه الله: »وألّـَـف ابــن حجــر كتــاب )القــول المســدد 
في الــذب عــن المســند(، أي: مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل ، ذكــر فيــه أربعــة 
وعشــرين حديثــاً مــن )مســند( جــاء بهــا ابــن الجــوزي في )الموضوعــات(، وحكــم 

عليهــا بذلــك، وردَّ عليــه ابــن حجــر، ودفــع قولــه.
ثمَّ ألــف الســيوطي ذيــاً عليــه فيــه، ذكــر أربعــة عشــر حديثــاً أخــرى كتلــك مــن 

)مســند(.
ثمَّ ألــف ذيــاً لهذيــن الكتابــنِ سمَّــاه: )القــول الحســن في الــذبِّ عــن الســنن( أورد فيــه 
ــا موضوعــة،  مائــة وبضعــة وعشــرين حديثــاً مــن الســنن الأربعــةِ حكــم ابــن الجــوزي بأنَّ

ورد عليــه حكمه«))).
1- قال العراقي في »التقييد والإيضاح« )ص57( وسيأتي الحديث عنها بإذن الله.

2- ذيل القول المسدد )ص48(.
3- حاشية الباعث الحثيث )ص88(.
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الكلام على موضوعات ابن الجوزي
)1(-نقــل ابــن الجــوزي  في كتابــه المصنــف في الأحاديــث الموضوعــة، أحاديــث 
رواهــا الإمــام أحمــد في مســنده هــو واهــمٌ فيهــا، وكــذا أحاديــث رواهــا بعــض الحفــاظ 
الثقات، ولكن يعذر من جهة أنهّ من ذا الذي يسلم من الخطـأ والوهم والنسيان، 
وقــد وقــع بهــا كبــار العلمــاء وفحولهــم، كمــا قــال الشــيخ أحمــد شــاكر: »ألــف الحافــظ 
أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن الجــوزي كتــابً كبــراً في مجلديــن، جمــع فيــه كثــراً مــن 
الأحاديــث الموضوعــة، أخــذ غالبــه مــن كتــاب الأباطيــل للجوزقــاني، ولكــن أخطــأ 

في بعــض أحاديــث انتقدهــا عليــه الحفــاظ..«))).
وبخصــوص أنَّ الحفــاظ الكبــار قــد يقــع منهــم الخطــأ والوهــم، يقــول الإمــام أحمــد: 

»ومــن يعُــرَّى عــن الخطــأ والتصحيــف«))). 
وقال الإمام مـالـك: »من ذا الذي لا يخطئ«))).

وقال الإمام ابـن المـبــارك: »ومن يَسلمُ من الوهم؟«))). 
يحــدث  ممــن  أعجــب  »لســت  يقــول:  معــن  ابــن  يحــى  سمعــت  الــدوري:  وقــال 

فيصيــب«))).  يحــدث  ممــن  العجــب  إنمّـَـا  فيخطــىء، 
قــال أبــو عيســى الترمــذي رحمــه الله: »لم يســلم مــن الخطــأ والغلــطِ كبــرُ أحــدٍ مــن 

الأئمــة مــع حفظهــم«))).

1- الباعث الحثيث )ص87- 88(.
2- تدريب الراوي )200/2(.

3- الآداب الشرعيَّة )142/2(.
4- شرح علل الترمذي )32/1(.

5- تاريخ ابن معين )52( )13/3(.
6- شرح علل الترمذي )55-53/1(.
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)2( - ابن الجوزي هو الشيخ، الإمام، العلامة، الحافظ، المفسر، شيخ الإسلام، 
مفخــر العراق.

وله تصانيف، وحظ وافر في فنون العلم، ومع ذلك كان عليه مآخذ لا تنقص من 
مقامه، ولا تحط من مكانه، مع حبي لما يصنف خصوصًا في باب المواعظ وغيره، 
ومــع ذلــك أقــول عبــارةً: »ابــن الجــوزي ينقــل في كتبــه أحاديــث لا يقبلهــا مســلم)))، 

ويضع في الموضوعات حديث خرجه الإمام مسلم)))، فيا للعجب!!«))). 
 وبســبب مــا وقــع منــه مــن الخطــأ، نبَّــه أهــل العلــم علــى مــا بــدر منــه، وذلــك عمــاً 
بقانــون أهــل الحديــث الــذي هــو علــم )الجــرح والتعديــل(، وفي ذلــك يقــول موفــق 
الديــن: »ابــن الجــوزي إمــام أهــل عصــره في الوعــظ، وصنــف في فنــون العلــم تصانيــف 
حافظــا  وكان  ويــدرس،  الفقــه،  في  يصنـِّـف  فنــون، كان  وكان صاحــب  حســنة، 
للحديــث، إلا أنَّنــا لم نــرض تصانيفــه في الســنة، ولا طريقتــه فيهــا، وكانــت العامــة 
يعظمونــه، وكانــت تـنَـفَْلــت منــه في بعــض الأوقــات كلمــات تنكــر عليــه في الســنة، 

فيســتفتى عليــه فيهــا، ويضيــق صــدره مــن أجلهــا«.
وقــال الحافــظ ســيف الديــن ابــن المجــد: »هــو كثــر الوهــم جــدًا، فــإن في )مشــيخته( 

مــع صغرهــا أوهامًــا«.
وقال ابن نقطة: قيل لابن الأخضر: ألا تجيب عن بعض أوهام ابن الجوزي؟

قال: »إنمَّا يتتبع على من قلَّ غلطه، فأمَّا هذا، فأوهامه كثيرة«))). 
1- شرح علل الترمذي )55-53/1(.

2- وهذا موجود بكثيرة في كتبه المتعلقة بالمواعظ وغيرها.
3- في صحيــح مســلم )2857( عــن أبي هريــرة يقــول: قــال رســول الله : »يوشــك إن طالــت 
بــك مــدة، أن تــرى قومًــا في أيديهــم مثــل أذناب البقــر، يغــدون في غضــب الله ويروحــون في ســخط الله«.

4- انظر: السير للذهبي )381/21- 382(.
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)3( -ومــن المأخــذ علــى أبي الفــرج أنّـَــه قلــد مــن ســبقه ممــن صنــف في البــاب، 
وهــذا حاصــل بكثــرة ممــن صنــف في الموضوعــات كالعلامــة الشــوكاني فإنّـَــه قلــد 
في كتابــه )الفوائــد المجموعــة في الأحاديــث الموضوعــة(، ولم يكــن نفسُــهُ فيــه كنفسِــهِ 
التحريــريّ القــويّ في كتابــه )نيــل الأوطــار(، وهــذا حــال البشــر، وإذا بلــغ المــاء قلتــن 

لم يحمــل الخبــث، والله أعلــم.
ابــن الجــوزي رحمــه الله، فقــد انتقــد علــى ذلــك، مــع  الــذي فعلــه  )4(-وبســبب 
اعتقــادنا بأنَّ ذلــك لا ينقــص مــن قيمــة مصنفــه، لمــا أســلفنا وبينــا، ولمــا نعتقــده 
بأنَّ الإنصــاف شــيء لازم، كمــا قــال أبــو عبــد الله أحمــد بــن حنبــل رحمــه الله: »مــا 

أحســن الإنصــاف في كلِّ شــيء«))).
وقــال أبــو إٍســحاق الجوزجــاني: »فــإن الإنصــاف خلــة يجــب اســتعمالها وإن كانــت 

قليلــة في النــاس«))).
وقــال ابــن عبــد الهــادي الحنبلــي: »ومــا تحلــى طالــب العلــم بشــيء أحســن مــن 

التعصــب«))). وتــرك  الإنصــاف 
وفي هــذا يقــول الحافــظ ابــن الصــاح في »معرفــة أنــواع علــوم الحديــث«، فقــال: 
»ولقــد أكثــر الــذي جمــع في هــذا العصــر )الموضوعــات( في نحــو مجلديــن، فــأودع 
فيهــا كثــراً ممّـَـا لا دليــلَ علــى وضعــه، إنمّـَـا حقــه أن يذكــر في مطلــقِ الأحاديــث 

الضعيفــة«))).

1- تاريخ بغداد )196/7(، و»ميزان الاعتدال« )147/1(.
2- أحـوال الرجال )ص22(.

3- انظر: نصب الراية للزيلعي )355/1(.
4- المقدمة )ص99(.
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وقــال الحافــظ شمــس الديــن الذهــي عنــه: »لــه إطــاع تام علــى متونــه، وأمَّــا الــكلام 
علــى صحيحــه وســقيمه، فمــا لــه فيــه ذوق المحدثــن، ولا نقــد الحفــاظ المبرزيــن، فإنَّــه 
كثــر الاحتجــاج بالأحاديــث الضعيفــة، مــع كونــه كثــر الســياق لتلــك الأحاديــث في 
الموضوعــات، والتحقيــق أنَّــه لا ينبغــي الاحتجــاج بهــا، ولا ذكرهــا في الموضوعــات، 

وربمــا ذكــر في الموضوعــات أحاديــث حســانً قويــة«))). 
وقــال الحافــظ الســخاوي: »ربمّـَـا أدرج فيهــا الحســن، والصحيــح ممّـَـا هــو في أحــد 
الصحيحــن، فضــاً عــن غهميرــا، وهــو مــع إصابتــه في أكثــر مــا عنــده توســع منكــر، 
ينشــأ عنــه غايــة الضــرر مــن ظــنِّ مــا ليــس بموضــوعٍ بــل هــو صحيــح موضوعًــا، ممَّــا قــد 

يقلــده فيــه العــارف تحســينًا للظــنِّ بــه; حيــث لم يبحــث فضــاً عــن غــره.
ولــذا انتقــد العلمــاء صنيعــه إجمــالً، والموقــع لــه فيــه إســناده في غالبــه بضعــف راويــه 

الــذي رمــي بالكــذب مثــاً، غافــاً عــن مجيئــه مــن وجــهٍ آخــر«))).

1- تاريخ الإسلام )1100/12(.
2- فتح المغيث )101/2- 102(.
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زيادات عبد الله في المسند
هــو الإمــام عبــد الله بــن الإمــام الــرباني أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال الشــيباني 

)ت 290هـ(.
قال الذهبي: »الإمام، الحافظ، الناقد، محدث بغداد«.

روى عــن أبيــه شــيئًا كثــراً، مــن جملتــه )المســند( كلــه، و )الزهــد(، وعــن يحــى بــن 
عبدويــه صاحــب شــعبة، وامتنــع مــن الأخــذ عــن علــي بــن الجعــد لوقفــه في مســألة 

القــرآن، وعــن جماعــة كثــر.
وحــدث عنــه: النســائي حديثــن في )ســننه(، والبغــوي، وابــن صاعــد، وأبــو عوانــة 
الإســفراييني، ومحمــد بــن مخلــد، والمحاملــي، ودعلــج، وإســحاق بــن أحمــد الــكاذي، 
وأبو بكر النجاد، وســليمان الطبراني، وأبو علي بن الصواف، وأبو أحمد العســال، 
وقاســم بــن أصبــغ، وأحمــد بــن كامــل، وأبــو بكــر الشــافعي، وأبــو بكــر القطيعــي، 

وخلــق كثــر.
قــال عبــاس الــدوري: كنــت يومًــا عنــد أبي عبــد الله أحمــد بــن حنبــل، فدخــل علينــا 
قــد وعــى علمًــا  ابنــه، فقــال لي أحمــد: »يا عبــاس إن أبا عبــد الرحمــن  عبــد الله 

كثــراً«))). 
قــال أبــو علــي بــن الصــواف: قــال عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل:  »كل شــيء أقــول: 

قــال أبي، فقــد سمعتــه مرتــن وثلاثــة، وأقلــه مــرة«))). 
وعــن أبي زرعــة أنَّــه قــال: قــال لي أحمــد بــن حنبــل: »ابــي عبــد الله محظــوظ مــن علــم 

1- تاريخ بغداد )12/11(، و»بحر الدم« )357/1(.
2- السير )520/13(.
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الحديــث أو مــن حفظــه، لا يــكاد يذاكــرني إلا بمــا لا أحفــظ«))).
وقــال ابــن المنــادي: »ومــا زلنــا نــرى أكابــر شــيوخنا يشــهدون لــه بمعرفــة الرجــال، 
وعلــل الحديــث، والأسمــاء والكــى، والمواظبــة علــى طلــب الحديــث في العــراق وغيرهــا، 
ه  ويذكــرون عــن أســافهم الإقــرار لــه بذلــك حــى أنَّ بعضهــم أســرف في تقريظــه إيَّ

بالمعرفــة وزيادة الســماع للحديــث علــى أبيــه«))).
وقــال: لم يكــن في الدنيــا أحــد أروى عــن أبيــه منــه، لأنَّــه سمــع »المســند« وهــو ثلاثــون 
ألفًــا، و»التفســر« وهــو مئــة ألــف وعشــرون ألفًــا، سمــع منــه ثمانــن ألفًــا، والباقــي 
وجــادة، وسمــع »الناســخ والمنســوخ«، و»التاريــخ«، و»حديــث شــعبة«، و»المقــدم 
والمؤخــر في كتــاب الله«، و»جــوابات القــرآن«، و»المناســك الكبــر« و »الصغــر«، 

وغــر ذلــك مــن التصانيــف وحديــث الشــيوخ))).
وقــال الســلمي وســألته: عــن عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل، وحنبــل ابــن عــم أحمــد 

بــن حنبــل؟
فقال: »ثقتان، ثبتان«))).

وزيادات عبد الله على المسند هي:
1-ما انفرد به عبد الله عن أبيه))).

1- طبقات علماء الحديث )378/2(.
2- تاريخ بغداد )12/11(.

3- تهذيب الكمال )290/14(.
4- سؤالات السلمي للدارقطني )ص214(.

5- وهي بحسب تقسيم الدكتور عامر صبري، وحصرها )228( حديثاً، على النحو التالي:
)1( الأحاديث الصحيحة )55( حديثاً.

)2( الأحاديث الحسنة )35( حديثاً.
)3( الأحاديث الضعيفة )106( أحاديث.
)4( الأحاديث الضعيفة جدًا )20( حديثاً.
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2-وجادات عبد الله.
3-ما رواه عن أبيه وعن شيخ أبيه أو غيره.

وقــال الشــيخ أحمــد بــن الصديــق الغمــاري: »الواقــع أن زوائــد عبــد الله بــن أحمــد 
لمســند أبيــه ليــس كتــابً مفــردًا مســتقلً، وإنّـَــما هــي أحاديــث يرويهــا عــن شــيوخه، 
ويذكرهــا داخــل مســند أبيــه مفرقــة، وغالبهــا طــرق للحديــث يذكــره والــده، وكثــر 
منهــا ممــا لم يذكــر والــده أيضًــا، وكــون تلــك الزائــدة نحــو "ربــع المســند" باطــل؛ بــل 

لعلهــا لا تبلــغ عشــره«))).
الســنة  أهــل  عنــد  منزلتــه  وبيــان  عبــد الله،  الإمــام  مكانــة  النقــول في  هــذا  وبعــد 
وأصحــاب الحديــث، ومــا ذكــروا عــن عنايتــه بعلــم والــده، نبــن حكــم الــزياداتِ الــي 

في المســند.
فوائد الزيادات: تضمنت الزيادات فوائد عدَّة في جوانبَ مختلفة: 

ففــي بيــان الرجــال، إذا كان أحــد رواة الحديــثِ لم يعــرف تعريفًــا كافيـًـا، عرفــه 
عبــد الله ليزيــل غموضــه، وهــذا التعريــف غالبـًـا مــا يأتي بــه بعــد الانتهــاء مــن ســرد 
الحديــث، وقــد يأتي بــه أحيــانً في أثنــاء الإســناد؛ ولكنــه يذكــره مفصــولً مميّـَــزاً لئــا 
يظــن أنّـَــه مــن زيادة الــراوي نفســه، فيســتعمل كلمــة )يعــي(، وقــد يســتعمل أيضًــا 

كلمــة )وهــو(.
قــال في )233/1(: حدثــي أبي، حدثــي وكيــع، حدثنــا يعقــوب، حدثنــا ســفيان، 

عــن آدم بــن ســليمان مــولى خالــد بــن خالــد، قــال....إلخ.
)5( الأحاديث المتروكة )12( حديثاً.

وبحســب ما أشــار إليه الشــيخ شــعيب في تحقيقه للمســند بلغت الأحاديث )704( حديثاً، من »المدخل 
إلى دراسة المسند« )ص128(.

1- الأمالي المستطرفة على الرسالة المستطرفة )ص54(.
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ثمَّ قال بعد أن أورد الحديث: »آدم هذا هو أبو  يحيى بن آدم«.
بــن  وقــال في )196/1(: حدثــي أبي، حدثنــا يعقــوب، حدثنــا أبي عــن محمــد 

عــن شــهر....إلخ. بــن صــالح  أبان  إســحاق، حدثــي 
ثمَّ قال: »أبان بن صالح جد أبي عبد الرحمن مشكدانه«.

وقــال في )341/2(: حدثــي أبي، حدثنــا عفــان، حدثــي يزيــد بــن زريــع، حدثنــا 
حبيــب المعلــم.... إلخ.

ثمَّ قــال بعــد الانتهــاء مــن الحديــث: »بلغــي أن حبيبــًا المعلــم، يقــال لــه: حبيــب بــن 
أبي بقيــة«.

وقال في )179/4(: حدثني أبي، حدثنا عبد الوهاب بن همام....إلخ.
ثمَّ قال: »عبد الوهاب بن همام أخو عبد الرزاق«.

وفي بيــان تعــدد الطــرق، وهــو إذا كان للحديــثِ إســنادانِ أو أكثــر، وجمــع عبــد الله 
بينهمــا في مــن واحــد، فإنّـَــه يضــع عنــد الانتقــال إلى آخــر حــرف )ح( ويســمَّى عنــد 

المحدثــن: )حــاء التحويــل(، ثمَّ يســوق الحديــث لأحــد الأســانيد أو جميعهــا.
كــــقوله: )105/1-106( حدثنــا أبــو محمــد ســعيد بــن محمــد الجرمــي -قــدم علينــا 
الكوفــة- حدثنــا  يحــى بــن ســعيد الأمــوي، عــن الأعمــش، عــن عاصــم، عــن زر بــن 
حبيــش )ح( قــال عبــد الله: وحدثــي ســعيد بــن يحــى بــن ســعيد حدثنــا أبي حدثنــا 
الأعمــش، عــن عاصــم، عــن زر بــن حبيــش، قــال: قــال عبــد الله بــن مســعود: 

»تمارينــا في ســورة مــن القــرآن، فقلنــا خمــس وثلاثــون آيــة...« الحديــث.
بــن عبــد الله الترمــذي، حدثنــا حمــاد، عــن  وقــال في )106/1(: حدثنــا صــالح 
عاصــم )ح(، قــال: وحدثنــا عبيــد الله القواريــري، حدثنــا حمــاد -قــال القواريــري 
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في حديثــه- حدثنــا عاصــم بــن أبي النجــود عــن زر-يعــي ابــن حبيــش- عــن أبي 
جحيفــة، قــال: سمعــت عليــًا يقــولُ: »ألا أخبركــم بخــر هــذه الأمــة.... « الحديــث.
وقــال في )121/5(: حدثنــا أبــو الربيــع العتكــي ســليمان بــن داود الزهــراني، حدثنــا 
المعتمــر بــن ســليمان، قــال: سمعــت أبي يذكــر رقبــة )ح( وحدثــي محمــد بــن أبي بكــر 
المقدمــي، حدثنــا معتمــر عــن أبيــه عــن رقبــة )ح(، وحدثــي ســويد بــن ســعيد)ح(، 
وحدثــي محمــد بــن أحمــد بــن خالــد الواســطي قــالا: حدثنــا معتمــر عــن أبيــه عــن رقبــة، 
وقالــوا جميعًــا عــن أبي إســحاق عــن ســعيد بــن جبــر، عــن ابــن عبــاس، عــن أبي بــن 

كعــب عــن النــي : »الغــام الــذي قتــل الخضــر طبــع كافــراً«.
اهتمــام عبــد الله بالمــن. يحــرص عبــد الله علــى المحافظــة علــى مــن الحديــث كمــا 
وصــل إليــه تمامًــا، ويبــن الفــروق بــن مــن وآخــر، وقــد تكــون هــذه الفــروق يســرة لا 
تؤثــر في المعــى، ومــع ذلــك فهــو حريــص علــى ذكرهــا، وهــذه الدقــة في نقــل حديــث 
رســول الله  دليــل واضــح علــى أمانتــه وورعــه وحفظــه، فجــزاه الله خــر الجــزاء، 

والأمثلــة علــى ذلــك كثــرة.
قــال في )132/1(: حدثــي يوســف الصفــار مــول ى بــي أميــة وســفيان بــن وكيــع، 
قــالا: حدثنــا أبــو بكــر بــن عيــاش، عــن أبي إســحاق، عــن هبــرة بــن يــريم، عــن علــي، 

قال: »كان رســول الله  إذا دخل العشــر الأواخر شــدَّ المئزر، وأيقظ نســاءه«.
قال وكيع: »رفع المئزر«.

وقــال في )99/5(: حدثــي أبــو الربيــع الزهــراني ســليمان بــن داود، وعبيــد الله بــن 
عمــر القواريــري، ومحمــد بــن أبي بكــر المقدمــي، قالــوا: حدثنــا حمــاد بــن زيــد، حدثنــا 
  مجالــد بــن ســعيد، عــن الشــعبي، عــن جابــر بــن سمــرة، قــال: »خطبنــا رســول الله



زيادات عبد الله في المسند 426

بعرفــات«.
وقال المقدمي في حديثه، سمعت رسول الله  يخطب بمنى.

وهــذا لفــظ حديــث أبي الربيــع: فســمعته يقــول: »لــن يــزال هــذا الأمــر عزيــراً ظاهــراً 
حــى يمتلــك اثنــا عشــر كلهــم«، ثمَّ لغــط القــوم وتكلمــوا فلــم أفهــم بعــد كلهــم، فقلــت 

لأبي: يا أبتــاه، مــا بعــد كلهــم؟ قــال: »كلهــم مــن قريــش«.
وقال القواريري في حديثه: »لا يضره من خالفه أو فارقه حتى يملك اثنا عشر«.

وفي اختصــار المــرويات. فمــن الملاحــظ في منهجــه اختصــار المــرويات، فإنّـَــه إذا 
وجــد روايتــن جــاء بالأولى، ثمَّ أورد ســند الثانيــة بعضــه أو كلــه، ثم يقــول بعــده: 
)فذكــره بمثلــه( أو )فذكــر بنحــوهِ( فهــاتان الكلمتــان أغنتــه عــن إعــادة الحديــثِ، 
ولكــي يكــون كلامــه دقيقًــا قــال )بمثلــه( أو )بنحــوه( ليبــن أنَّ هنــاك فرقـًـا لفظيـًـا 

بينهمــا لا يؤثــر في المعــى.
وهــذا المنهــج الــذي ذهــب إليــه رأي كثــر مــن المحدثــن كســفيان الثــوري، وابــن معــن، 

ومســلم، وغيرهــم، وهــو مذهــب أبيــه الإمــام أحمد.
وقــال الإمــام الحاكــم: إنَّ ممــا يميــز المحدثــن مــن الضبــط والإتقــانِ أن يفــرق بــن أن 
يقــول: )مثلــه( أو يقــولَ )نحــوهُ( فــا يحــل لــه أنْ يقــول )مثلــه( إلا بعــد أن يعلــم أنهَّمــا 

علــى لفــظ واحــدٍ، ويحــل لــه أن يقــولَ )نحــوه( إذا كان علــى مثــل معانيــه.
قــال )130/1(: حدثنــا عثمــان بــن أبي شــيبة، حدثنــا عبــد الله بــن نمــر، عــن 
الأعمــش، عــن عمــرو بــن مــرة عــن أبي البخــري، عــن علــي ، قــال: »إذا حدثتــم 
ــا فظنــوا بــه الــذي هــو أهيــا، والــذي هــو أهــدى، والــذي هــو  عــن رســول الله حديثً

أتقــى«.
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ثمَّ قــال: حدثنــا عثمــان، حدثنــا جريــر، عــن الأعمــش، عــن عمــرو بــن مــرة، عــن أبي 
. البخــري، عــن أبي عبــد الرحمــن الســلمي، عــن علــي

قــال )130/5(: حدثــي أبــو بكــر ابــن أبي شــيبة، حدثنــا عبــد الله بــن إدريــس، عــن 
الأجلــح، عــن الشــعبي، عــن زر بــن حبيــش، قــال: سمعــت أبي كعــب، يقــول: ليلــة 
ســبع وعشــرين هي التي أخبرنا بها رســول الله: »إنَّ الشــمسَ تطلعُ بيضاء ترقرق«.
قــال عبــد الله: وحدثنــاه عثمــان بــن أبي شــيبة، حدثنــا ابــن إدريــس، بإســناده عــن 

النــي مثلــه، وزاد فيــه: »ليــس لهــا شــعاع«.
وله فوائد حديثية وفقهية مختلفة))).

)فائــدة(: قــال الشــيخ البنــا: »كل حديــث يقــال في أولــه حدثنــا عبــد الله حدثــي 
أبي فهــو مــن المســند. 

وكل حديــث يقــال في أول ســنده حدثنــا عبــد الله حدثنــا فــان )مــن غــر لفــظ أبي( 
فهــو مــن زوائــد عبــد الله. 

وكل حديــث يقــال في أولــه حدثنــا فــان غــر عبــد الله وأبيــه فهــو مــن زوائــد القطيعــي 
فهذه قاعدة عظيمة ينبغي أن تعرفها«))). 

1- انظر: زوائد عبد الله بن أحمد في المسند وبالاستفادة منه ما ذكرت.
2- المصدر نفسه )22/1- 23(.
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زيادات القطيعي على المسنــد)))

أبــو بكــر أحمــد بــن جعفــر بــن حمــدان بــن مالــك بــن شــبيب البغــدادي القطيعــي 
الحنبلــي )ت 368هـــ(.

قال الذهبي: »الشيخ، العالم، المحدث، مسند الوقت«.
حــدث عنــه: الدارقطــي، وابــن شــاهين، والحاكــم، وابــن رزقويــه، وأبــو الفتــح بــن أبي 
الفــوارس، وخلــف بــن محمــد الواســطي، وأبــو بكــر محمــد بــن الطيــب الباقــاني، وأبــو 
عمــر محمــد بــن الحســن البســطامي، وأبــو بكــر البرقــاني، وأبــو نعيــم الأصبهــاني، 

ومحمــد بــن الحســن بــن بكــر، وأبــو القاســم بــن بشــران، وجماعــة.
قــال أبــو الحســن بــن الفــرات: »كان ابــن مالــك القطيعــي مســتوراً صاحــب ســنة 
كثــر الســماع مــن عبــد الله بــن أحمــد وغــره، إلا أنّـَـه خلــط في آخــر عمــره وكــف 

بصــره وخــرف، حــى كان لا يعــرف شــيئًا ممّـَـا يقــرأ عليــه«))). 
وقــال الســلمي: ســألت الدارقطــي عنــه، فقــال: »ثقــة زاهــد قــديم، سمعــت أنَّــه مجــاب 

الدعوة«.
وقــال البرقــاني: »كان صالحــًا، ولأبيــه اتصــال بالدولــة، فقــرئ لابــن ذلــك الســلطان 
علــى عبــد الله بــن أحمــد )المســند(، فحضــر القطيعــي، ثمَّ غرقــت قطعــة مــن كتبــه بعــد 
ذلــك، فنســخها مــن كتــاب ذكــروا أنَّــه لم يكــن فيــه سماعــه، فغمــزوه وثبــت عنــدي 
أنَّــه صــدوق، وإنمَّــا كان فيــه بلــه. وقــد لينتــه عنــد الحاكــم فأنكــر علــيَّ وحســن حالــه، 

1- قــال ابــن الصــاح )ص397( »أبــو بكــر بــن مالــك القطيعــي: راوي مســند أحمــد وغــره اختــل في 
آخــر عمــره وخــرف حــى كان لا يعــرف شــيئًا ممــا يقــرأ عليــه..« وراجــع المســند بتحقيــق الشــيخ أحمــد شــاكر 

)144/1- 145(، فقــرة بعنــوان: )مصــادر ترجمــة القطيعــي(..
2- تاريخ بغداد )116/5(.



زيادات القطيعي على المسند 430

وقــال: كان شــيخي«))).
مــن مصنفاتــه: الفوائــد المنتقــاة، والأفــراد والغرائــب الحســان )القطعيــات الخمســة(، 

والأمــالي. 
مسألة: بذكر الخلاف حول هل في المسند زيادات للقطيعي؟

القــول الأول: أنَّ هنــاك زيادات وقعــت، وهــو قــول ابــن تيميــة، قــال رحمــه الله في 
»منهــاج الســنة النبويــة«: »وأحـــمد قــد صنَّــف كتــاباً في فضائــل الصحابــة ذكــر فيــه 
فضــل أبي بكــر وعمــر، وعثمــان، وعلــي، وجماعــة مــن الصحابــة؛ وذكــر فيــه مــا 
روي في ذلــك مــن صحيــح وضعيــف للتعريــف بذلــك، وليــس كل مــا رواه يكــون 
صحيحــاً. ثمَّ إنَّ في هــذا الكتــاب زيادات مــن روايات ابنــه عبــد الله، وزيادات مــن 
روايــة القطيعــي عــن شــيوخه. وهــذه الــزيادات الــي زادهــا القطيعــي غالبهــا كــذب)))، 
كمــا ســيأتي ذكــر بعضهــا إن شــاء الله، وشــيوخ القطيعــي يــروون عمــن في طبقــة 

أحمــد. 
وهؤلاء الرافضة جهال، إذا رأوا فيه حديثاً ظنوا أنَّ القائل لذلك أحمد بن حنبل. 
ويكــون القائــل لذلــك هــو القطيعــي، وذاك الرجــل مــن شــيوخ القطيعــي الذيــن يــروون 

عمــن في طبقــة أحمــد. 
وكذلــك في المســند زيادات زادهــا ابنــه عبــد الله، لا ســيَّما في مســند علــي بــن أبي 

1- السير )212/13- 213(.
2- انظــر الــكلام علــى زياداتــه في كتــاب الشــيخ عامــر صــري المتقــدّم )ص118- 119( وتعقُّبــَه علــى مَــن 
أنكــر وجودهــا، غــر أنَّــه قــال: لا يوجــد للقطيعــي أحاديــث عــن غــر عبــد الله ســوى حديــث واحــد، وخالفــه 
ــا أربعــة أحاديــث، ثمَّ  الدكتــور زهــر الناصــر في مقدمــة تحقيقــه أطــراف المســند )61/1- 62(، فذكــر أنَّ
ســاقها. بالاســتفادة مــن كتــاب )إبراهيــم بــن محمــد بــن ســفيان روايتــه، وزياداتــه، وتعليقاتــه علــى صحيــح 

مســلم( )ص22(.
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طالــب ، فإنّـَـــه زاد زيادات كثــرة«))).
وقــال: »ثمَّ إنَّ هــذا الكتــاب زاد فيــه ابنــه عبــد الله زيادات، ثمَّ إنَّ القطيعــي- الــذي 
رواه عن ابنه عبد الله - زاد عن شيوخه زيادات، وفيها أحاديث موضوعة باتفاق 

أهــل المعرفة.
وهــذا الرافضــي وأمثالــه مــن شــيوخ الرافضــة جهــال، فهــم ينقلــون مــن هــذا المصنــف 
فيظنــون أن كل مــا رواه القطيعــي، أو عبــد الله قــد رواه أحمــد نفســه، ولا يميــزون بــن 
شــيوخ أحمــد، وشــيوخ القطيعــي، ثم يظنــون أن أحمــد إذا رواه فقــد رواه في المســند 
فقــد رأيتهــم في كتبهــم يعــزون إلى مســند أحمــد أحاديــث مــا سمعهــا أحمــد قــط، كمــا 
فعــل ابــن البطريــق، وصاحــب "الطرائــف" منهــم، وغهميرــا بســبب هــذا الجهــل منهــم، 

وهــذا غــر مــا يفترونــه مــن الكــذب، فــإن الكــذب كثــر منهــم.
وبتقديــر أن يكــون أحمــد روى الحديــث فمجــرد )روايــة( أحمــد لا توجــب أنْ يكــون 
صحيحــاً يجــب العمــل بــه، بــل الإمــام أحمــد روى  أحاديــث كثــرة ليعــرف ويبــن 
للنــاس ضعفهــا، وهــذا في كلامــه وأجوبتــه أظهــر وأكــر مــن أن يحتــاج إلى بســط، لا 

ســيما في مثــل هــذا الأصــل العظيــم«))).
وقــال الذهــي: »ولم يكــن القطيعــي مــن فرســان الحديــث، ولا مجــودًا، بــل أدى مــا 

تحملــه، إن ســلم مــن أوهــام في بعــض الأســانيد والمتون«)))أهـــ. 
وقــال بــه ابــن حجــر، وعبــد الحــي اللكنــوي، وهــو مــا صــرح بــه الشــيخ البنــا الســاعاتي 

والــذي ســيأتي ذكــره بعــد هــذا المبحــث.

1- منهاج السنة النَّــبويّـَــة )23/5(.
2- ذكرت النص بتمامه لأهميته )699/7- 700(، و)150/8(.

3- السير )524/13(.
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والقــول الثــاني: أنّـَـه لا وجــود لــزيادات القطيعــي في المســند، وهــو قــول الشــيخ 
الألبــاني، في كتابــه »الــذبُّ الأحمــد عــن مســند الإمــام أحمــد«، وردَّ ردًا مفحمًــا علــى 

مــن حــاول التشــكيك في نســبة المســند إلى الإمــام أحمــد))). 

1- انظــر: المدخــل إلى مســند الإمــام أحمــد )ص130-137(، وزيادات القطيعــي علــى مســند الإمــام 
أحمــد )ص122(.
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أقسام أحاديث المسند
الشــهير بالســاعاتي  في حديثــه عــن أقســام  البنــا  الشــيخ المحــدث أحمــد  قــال 
أقســام: ســتة  إلى  تنقســم  المســند وجدتهــا  »بتتبعــي لأحاديــث  المســند:  حديــث 
1-قســم: رواه أبــو عبــد الرحمــن عبــد الله بــن الإمــام أحمــد عــن أبيــه سماعًــا منــه وهــو 

ا يزيــد عــن ثلاثــة أرباع الكتــاب. المســمى بمســند الإمــام أحمــد، وهــو كبــر جــدًّ
ا))). 2-وقسم: سمعه عبد الله من أبيه، ومن غيره، وهو قليل جدًّ

3-وقســم: رواه عــن غــر أبيــه، وهــو المســمى عنــد المحدثــن بزوائــد عبــد الله، وهــو 
كثــر بالنســبة للأقســام كلهــا عــدا القســم الأول.

4-وقسم: قرأه عبد الله على أبيه، ولم يسمعه منه، وهو قليل.
5-وقسم: لم يقرأه ولم يسمعه؛ ولكنه وجده في كتاب أبيه بخط يده.

6-وقســم: رواه الحافــظ أبــو بكــر القطيعــي عــن غــر عبــد الله وأبيــه -رحمهمــا الله 
تعــالى- وهــو أقــل الجميــع فهــذه ســتة أقســام، وكل هــذه الأقســام مــن المســند، إلا 

الثالــث فإنــه مــن زوائــد عبــد الله، والســادس مــن زوائــد القطيعــي«))).

1- بلــغ عــدد الشــيوخ الذيــن روى عنهــم عبــد الله مائــة وخمســن رجــاً، منهــم خمــس وتســعون روايتهــم في 
الزوائــد، وخمــس وخمســون روى عنهــم في »المســند«، وروايتهــم ليســت في الزوائــد. انظــر: »زوائــد عبــد الله« 

)ص13( ط: البشــائر، و »ترجمــة الإمــام أحمــد« )ص49( ط: دار القمــة، وعنــه نقلــت.
2- انظــر: مقدمــة الفتــح الــرباني )19/1- 21(، وعنــه في كتــاب »الحديــث والمحدثــون« )ص370- 

371( ط: دار الكتــاب العــربي.
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الأحاديث التي تكلم فيها، وبيانها من القول المسدد للحافظ ابن 
حجر ورد معتصر منها

)1( حدثنــا أبــو المغــرة، ثنــا ابــن عيــاش، حدثــي الأوزاعــي وغــره، عــن الزهــري، عــن 
ســعيد بــن المســيب، عــن عمــر بــن الخطــاب، قــال: ولــد لأخــي أم ســلمة زوج النــي 
 غــام فســموه الوليــد، فقــال النــي : »سميتمــوه بأسمــاء فراعنتكــم، ليكونــن في 
هــذه الأمــة رجــل يقــال لــه الوليــد، هــو أشــر علــى هــذه الأمــة مــن فرعــون لقومــه« 

انتهــى. 
هــذا الحديــث أورده أبــو حــاتم بــن حبــان البســي في "تاريــخ الضعفــاء" في ترجمــة 
إسماعيــل بــن عيــاش، وقــال: هــذا خــر باطــل مــا قــال رســول الله  هــذا، ولا رواه 
عمــر، ولا حــدث بــه ســعيد، ولا الزهــري، ولا هــو مــن حديــث الأوزاعــي بهــذا 
الإســناد، وإسماعيــل ابــن عيــاش لمــا كــر تغــر حفظــه فكثــر الخطــأ في حديثــه، وهــو 

لا يعلــم. 
وقــد أورده ابــن الجــوزي في موضعــن مــن كتابــه "الموضوعــات"، وقــال: »لعــل هــذا 

قــد أدُِخــل علــى ابــن عيــاش لمــا كــر، أو رواه وهــو مختلــط« انتهــى.
)2( وبــهِ إلى عبــد الله بــن أحمــد، حدثــي أبي، ثنــا حجــاج، ثنــا فطــر، عــن عبــد الله 
بــن شــريك، عــن عبــد الله بــن الرقيــم الكنــدي قــال: خرجنــا إلى المدينــة زمــن الجمــل 
فلقينــا ســعد بــن مالــك بهــا فقــال: »أمــر رســول الله  بســدِّ الأبــوابِ الشــارعةِ في 

المســجدِ وتــركِ بابــه«.
وهــذا الحديــث علتــه عبــد الله بــن شــريك كان مــن أصحــاب المختــار، ولكــن قيــل: 

إنَّــه تاب. 
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وقال الجوزجاني: »إنَّه كذاب«. 
وعبد الله بن الرقيم جهله النسائي أيضًا. 

وقــد أورد ابــن لجــوزي هــذا الحديــث أيضــا في "الموضوعــات" وقــال: إنّـَـه باطــل لا 
يصــح، ثمَّ قــال: »إنَّــه مــن وضــع الرافضــة، قابلــوا بــه الحديــث المتفــق علــى صحتــه في 

ســد الأبــواب غــر باب أبي بكــر وهــو في "الصحيحــن"«. 
قلــت: فــإن اســتدل علــى وضعــه بمخالفــة هــذا الحديــث الصحيــح وإلا فــإن الإمــام 

أحمــد وثــق عبــد الله بــن شــريك، وكــذا وثقــه ابــن معــن، والله أعلــم. 
)3(  وبــهِ إلى عبــد الله بــن أحمــد، حدثــي أبي، ثنــا وكيــع، عــن هشــام بــن ســعد، 
عــن عمــر بــن أســيد، عــن ابــن عمــر، عــن النــي  قــال: »ســدُّوا الأبــواب الــي في 

المســجد إلا باب علــي«. 
أورده ابــن الجــوزي في »الموضوعــات«، وأعلَّــهُ بمخالفــة الحديــث الصحيــح وبهشــام 

ابــن ســعد، ونقــل عــن يحــى بــن معــن أنــه قــال: »ليــس بشــيء«. 
وعن أحمد أنَّه قال: »ليس هو بمحكم الحديث«. 

قال ابن الجوزي: »هذا باطلٌ لا يصُح، وهو من وضعِ الرافضة«.
)4( وبــهِ إلى أحمــد: ثنــا يزيــد، ثنــا أصبــغ بــن زيــد، ثنــا أبــو بشــر، عــن أبي الزاهريــة، 
عــن كثــر بــن مــرة الحضرمــي، عــن ابــن عمــر، عــن النــي  قــال: »مــن احتكــرَ 
ا عرضة  ))) أصبح  طعامًا أربعين ليلةً، فقد بريء من الله ، وبريء الله منه، وأيُّ

فيهــم امــرؤ جائــع فقــد برئــت منهــم ذمــة الله تبــارك وتعــالى«. 
وهــذا الحديــث رواه ابــن عــدي في »الكامــل«، في ترجمــة أصبــغ بــن زيــد، وقــال: 

1- الموضع الواسع الذي لا بناء فيه.



437الأحاديث التي تكلم عليها ابن الجوزي والرد عليها 

»إنّـَـه ليــس بمحفــوظ«. 
ورواه ابــن الجــوزي في »الموضوعــات« مــن طريــق أحمــد، وقــال: لا يصــح ذلــك، قــال: 

وقــال ابــن حبــان: »أصبــغ لا يجــوز الاحتجــاج بخــره إذا انفــرد«. 
وكذلك أورد هذا الحديث في »موضوعاته« أبو حفص عمر بن بدر الموصلي. 
قلت: وفي كونه موضوعًا نظر، فإنَّ أحمد، وابن معين، والنسائي، وثقوا أصبغ.

وقد أورد الحاكم في »المستدرك على الصحيحين« هذا الحديث من طريق أصبغ.
)5( وبــهِ إلى أحمــد: حدثنــا أنــس بــن عيــاض، حدثــي يوســف بــن أبي ذرة، عــن 
جعفــر بــن عمــرو بــن أميــة الضمــري، عــن أنــس بــن مالــك، قــال: قــال رســول الله 
ــر يعمــر في الإســام أربعــن ســنة، إلا صــرف الله عنــه أنواعــا مــن  : »مــا مــن معمَّ
البــاء: الجنــون، والجــذام، والــرص، فــإذا بلــغ خمســن ســنة، لــن الله عليــه الحســاب، 
فــإذا بلــغ الســتين رزقــه الله الإنابــة إليــه بمــا يحــب، فــإذا بلــغ ســبعين، أحبــه الله وأحبــه 
أهــل الســماء، فــإذا بلــغ الثمانــن قبــل الله حســناته، وتجــاوز عــن ســيئاته، فــإذا بلــغ 
تســعين غفــر الله لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر، وسمــي أســر الله في أرضــه، وشــفع 

لأهــل بيتــه«. 
ورواه أحمد أيضًا موقوفاً على أنس.

وبــهِ إلى أحمــد قــال: حدثنــا أبــو النَّضــر، ثنــا الفــرج، ثنــا محمــد بــن عامــر، عــن محمــد 
بــن عبيــد الله، عــن جعفــر بــن عمــرو، عــن أنــس بــن مالــك قــال: »إذا بلــغ الرجــل 
المســلم أربعــن ســنةً، أمنَّــه الله مــن أنــواع مــن البــايا: مــن الجنــون، والجــذام، والــرص، 
وإذا بلــغ الخمســن لــنَّ الله عــز وجــل عليــه حســابه، وإذا بلــغ الســبعين أحبــه الله 
وأحبــه أهــل الســماء، فــإذا بلــغ الثمانــن تقبــل الله منــه حســناته ومحــا عنــه ســيئاته، 
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فــإذا بلــغ التســعين غفــر الله لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر، وسمــي أســر الله في 
الأرض، وشــفع في أهلــه«.

وعلَّةُ الحديث المرفوع: يوسف ابن أبي ذرة، وفي ترجمته أورده ابن حبان في »تاريخ 
الضعفــاء« وقــال: »يــروي المناكــرَ الــي لا أصــلَ لهــا مــن كلامِ رســولِ الله  لا يحــلُّ 

الاحتجــاجُ بــه بحــالٍ« روى عــن جعفــر بــن عمــرو عــن أنــس ذاك الحديــث.
وأورد ابن الجوزي في »الموضوعات« هذا الحديث من الطريقين المرفوع، والموقوف، 

.» وقال: »هذا الحديث لا يصح عن النبي
وأعلَّ الحديثَ الموقوف بالفرجِ بن فضالةَ، وحكى أقوالَ الأئمةِ في تضعيفه.

قــال: وأمَّــا محمــد بــن عامــر، فقــال ابــن حبــان: يقلــبُ الأخبــارَ، ويــروي عــن الثِّقــات 
مــا ليــس مــن أحاديثهــم. 

وأمَّا محمد بن عبيد الله فهو العرزمي، قال: »أحمد ترك الناس حديثه«.
قلــت: وقــد خلَّــط فيــه الفــرج بــن فضالــة فحــدَّث بــه هكــذا، وقلــب إســنادَهُ مــرةً 

أخــرى، فجعلــه مــن حديــث ابــن عمــر مرفوعًــا أيضًــا، رواه أحمــد أيضًــا.
بــن عبــد الله  الفــرجُ، حدثــي محمــد  )6( وبــهِ إلى أحمــد: حدثنــا هاشــم، حدثنــا 
، عــن محمــد بــن عبــد الله بــن عمــرو بــن عثمــان، عــن عبــد الله بــن عمــر بــن  العرزمــيَّ
الخطّـَـاب، عــن النــي  فذكــر مثــل الحديــث الموقــوف علــى أنــس هكــذا، أورده 
الإمــام أحمــد ولم يســقْ لفظــهُ، وإنمَّــا أورده بعــد حديــث أنــس الموقــوف، وقــال: مثلــه. 
ولم يذكــر ابــن الجــوزي في »الموضوعــات« حديــث ابــن عمــرَ هــذا، وكان ينبغــي أن 
يذكــرهُ فــإنَّ هــذا موضــوعٌ قطعًــا، وممَّــا يســتدل بــه علــى وضــع الحديــث مخالفــةُ الواقــعِ. 
ــتين فضــاً عــن  وقــد أخــرني مــن أثــقُ بــه أنَّــه رأى رجــاً حصــل لــهُ جــذامٌ بعــد السِّ
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الأربعــن.
ومحمــد بــن عبــد الله ابــن عمــرو بــن عثمــانَ، إن كان هــو الملقَّــبَ بالديبــاجِ، فهــو لم 

يــدرك ابــن عمــر، وقــال البخــاري: »لا يــكاد يتابــع علــى حديثــه«. 
وإن كان غيره فهو مجهول.

)7( وبــهِ إلى الإمــام أحمــد: ثنــا عبــد الصمــد بــن حســان، أنا عُمــارةُ، عــن ثابــتٍ، 
عــن أنــسٍ قــال: بينمــا عائشــةُ في بيتهــا سمعــت صــوتً في المدينــة، فقالــت: مــا هــذا؟ 

ــامِ تحمــل مــن كل شــيءٍ.  قالــوا: عــرٌ لعبــد الرحمــن بــن عــوف قدمــت مــن الشَّ
قــال: وكانــت ســبعمائة بعــر، فارتجــت المدينــةُ مــن الصــوتِ. فقالــت عائشــة: سمعــتُ 
رســول اِلله  يقــول: »قــد رأيــتُ عبــد الرحمــن بــن عــوفٍ يدخــلُ الجنَّــة حبــوًا« فبلــغ 
ذلــك عبــد الرحمــن فقــال: »إنْ اســتطعتُ لأدخلنَّهــا قائمًــا، فجعلهــا في ســبيلِ الله 

عــزَّ وجــلَّ بأقتابهــا وأحمالهــا«.
وهــذا الحديــث أورده ابــن الجــوزي في »الموضوعــات«، وقــال: قــال أحمــدُ: »هــذا 

الحديــث كــذبٌ منكــرٌ«. قــال: »وعمــارة يــروي أحاديــثَ مناكــرَ«. 
وقال: »أبو حاتم الرازي عمارة بن زاذان لا يحتج به«. 

)8( وبــه إلى أحمــد: ثنــا أبــو اليمــان، ثنــا إسماعيــلُ بــن عيَّــاش، عــن عمــر بــن محمــد، 
عــن أبي عقَــالِ، عــن أنــسِ بــن مالــكٍ، قــال: قــال رســول الله : »عســقلانُ أحــد 
العروســن)))، يبعــث منهــا يــوم القيامــة ســبعون ألفًــا لا حســاب عليهــم، يبعــث منهــا 
خمســون ألفًــا شــهداءَ وفـُـودًا إلى الله عــز وجــلَّ، وبهــا صفــوف الشــهداء، رؤوسُــهُم 
مقطعــةٌ في أيديهــم تثــجُّ أوداجهــم دمًــا يقولــون }رَبَنَّــا وَآتِنَــا مَــا وَعَدْتَنَــا عَلَــى 

1- الموضع الواسع الذي لا بناء فيه.
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رُسُــلِكَ وَلا تُخْزِنـَـا يـَـوْمَ القِْيَامـَـةِ إنِـَّـكَ لا تُخْلِــفُ المِْيعَــادَ{ فيقــول: صــدقَ عبــِادِي، 
اغســلوهم ينهــرِ الفيضــة، فيخرجــون منــه نقــاءً بيضًــا، فيســرحون في الجنَّــة حيــث 

شــاؤوا«. 
وهــذا الحديــثُ أورده ابــن الجــوزي في »الموضوعــاتِ« وقــال: هــذا حديــثٌ لا يصــح 
عــن رســول الله ، وجميــع طرقــه تــدور علــى أبي عقَــال، واسمــه هــال بــن زيــد بــن 
يســار، قــال ابــن حبَّــان: »يــروي عــن أنــسٍ أشــياءَ موضوعــةً مــا حــدَّث بهــا أنــسٌ قــطُّ، 

لا يجــوز الاحتجــاج بــه بحــال«. 
وفي ترجمــة أبي عقــال أوردهُ ابــن عــدي في »الكامــل« مــن روايــة جماعــة عنــهُ، وقــال: 

»غــر محفــوظٍ«. 
وقال الذهبي في الميزان: »باطل«.

)9( وبهِ إلى أحمد: حدثنا الحسنُ بن يحيى من أهل مرو، ثنا أوس بن عبد الله بن 
بريــدة، أخــرني أخــي ســهل بــن عبــد الله بــن بريــدة، عــن أبيــه، عــن جــده -هــو بريــدة 
بن الحصيب- سمعتُ رســول الله  يقول: »ســتكون بعدي بعوث كثيرةٌ، فكونوا 
في بعــث خراســان، ثمَّ انزلــوا بمدينــةِ مــرو، بناهــا ذُو القرنــن، ودعــا لهــا بالبركــةِ، ولا 

يضــرُّ أهلَهــا ســوءٌ«.
وهــذا الحديــثُ أورده أبــو حــاتم ابــن حبَّــانَ في "الضعفــاء" وقــال ســهل بــن عبــد الله: 
»منكــر الحديــث، يــروي عــن أبيــه مــا لا أصــل لــه، لا نحــب أن يشــتغل بحديثــه«. 

انتهــى. 
يقولهــا  العبــارة  نظــرٌ«، وهــذه  البخــاري: »فيــه  قــال  وأخــوه أوس ضعيــفٌ جــدًا، 

مَــنْ هــو مــروكٌ.  البخــاري في 
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وقال النَّسائي: »ليس بثقة«.
وقال الدارقطني: »متروك« والله أعلم. انتهى كلام شيخنا.

 :قال الحافظ ابن حجر
)وهذا حيُن الشُّروعِ في الأجوبةِ(

مَ  أول شــيء يتعقــبُ فيهــا علــى شــيخنا احتجاجُــهُ بحديــثِ أبي هريــرة الــذي تقــدَّ
اتهمــوهُ  الحفــاظ  أنَّ  أي  متهــمٌ  بأنّـَـه  واعترافــه  البلقــاويّ،  موســى  روايــةِ  مــن  ذكــرهُ 

فــا يصلـُـحُ أن يحتــجَّ بحديثــهِ.  بالكــذبِ، وإذا كان كذلــك 
وقــد خــرج أبــو نعيــم في »الحليــة« هــذا الحديــثَ مــن وجــهٍ آخــرَ عــن أبي هريــرة، وفيــه 
مــن لا يعــرفُ، وهــو مــن روايــة محمــد بــن عبــده القاضــي، وكان يدَّعــي سمــاع مــا لم 
يســمع، وهــو مشــهورٌ ولــو احتــجَّ بمــا أخرجــه أبــو داود مــن حديــث أبي هريــرة أيضًــا، 
عــن النــي ، قــال: »مَــنْ سُــئِل علمًــا فكتمــه ألجمــهُ الله بلجــامٍ مــن نارٍ« لــكان 

أولى. 
ــةِ وهــو علــى كلِّ حــالٍ  والحديــث وإن لم يكــنْ في نهايــةِ الصحــةِ؛ لكنَّــه صــالحٌ للحجَّ

أولى مــن حديــث البلقــاويَّ. 
ثمَّ نشرعُ الآنَ في الجوابِ عن الأحاديثِ التسعةِ التي أوردها، واقتصر عليها.

ونجيبُ عنها أولً: من طريق الإجمال، بأنَّ الأحاديثَ التي ذكرها ليس فيها شــيءٌ 
مــن أحاديــثِ الأحــكامِ في الحــالِ والحــرامِ، والتســاهلُ في إيرادهــا مــع تــرك البيــانِ 
ــم قالــوا: »إذا رَوينــا  بحالهــا شــائعٌ، وقــد ثبــت عــن الإمــامِ أحمــدَ وغــرهِ مــن الأئمــةِ أنَّ

في الحــال والحــرام شــدَّدنا، وإذا روينــا في الفضائــل ونحوهــا تســاهلنا«.
وهكذا حال هذه الأحاديث.
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فــالأول منهــا: يدخــل في أدب التســمية، وفيــه أخبــار عــن بعــض الأمــور الآتيــة ولهــذا 
أورده في دلائل النّبوة. 

والثاني كالثالث: في الفضائلِ. 
والرابع: في الحث على الكرم، والبِر، والصِلة، ورعاية الجار. 

والخامس كالسادس: في فضل طولِ العمرِ في الإسلام. 
والسابع: يحتملُ التأويل وهو أمرٌ نسبي. 

والثامن كالتاسع: في فضائلِ بعض البلدانِ، وفيها: الحث على الرّباط والجهاد.
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فوائد عامة عن المسند
)1( أول حديــث: مــا رواه قيــس قــال: قــام أبــو بكــر  فحمــد الله وأثــى عليــه، 
ثمَّ قــال: يا أيُّهــا النَّــاس، إنَّكــم تقــرؤون هــذه الآيــة: }يــا أيهــا الذيــن آمنــوا عليكــم 
أنفســكم لا يضركــم مــن ضــل إذا اهتديتــم{ ]المائــدة: 105[ ، وإنا سمعنــا رســول 
يعمهــم الله  أن  أوشــك  يغــروه،  فلــم  المنكــر  رأوا  إذا  النــاس  »إنَّ  يقــول:    الله 

بعقابــه«))).
)2( وآخــر حديــث: عــن عبــد الله بــن شــداد، عــن أبيــه، قــال: »خــرج علينــا رســول 
الله  في إحــدى صــاتي العشــي - الظهــر أو العصــر - وهــو حامــل الحســن أو 

الحســن... «))) .
)3( من أفضل الطبعات للمسند، طبعة دار الرسالة.

)4( أكــر حجــم للكتــاب طبــع، طبعــة دار الرســالة في )52( مجلــدًا، وأقلهــا طبعــة 
دار الســام طبــع في مجلــد واحــد ضخــم مــن القطــع الكبــر، وطبعــة بيــت الأفــكار 

الدوليَّـــة بمجلــد ضخــم قطــع عــادي.
)5( عدد أحاديث مسند أبي بكر  )81( مع المكرر.

.)308(  وعدد أحاديث مسند عمر )6(
.)162(  وعدد أحاديث مسند عثمان )7(

يتضمــن مســند عثمــان بعضًــا مــن أخبــاره، وضمنــت في المســند بعنــوان )ومــن أخبــار 
.) عثمــان بــن عفــان

.)178/1( -1
2- المسند )613/45(.
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)8( أكــر مســند للخلفــاء، هــو مســند علــي ، وتضمــن )819( حديثــًا، وفيــه 
أحاديــث ضعيفــة، ويذكــر أنَّ الربيــع قــال: كان ابــن هــرم يلــزم الشــافعي فقــال لــه: يا 

. أبا عبــد الله، تملــي علينــا الســنن الــي صحــت عــن رســول الله
لــه تســعة  أبــو بكــر لا يصــحُّ  الــي تصــحُّ قليلــةٌ، هــذا  فقــال الشــافعي: »الســنن 
أحاديــث، وعمــر لا يصــح لــه خمســون حديثــًا، وعثمــان فأقــلُّ، وعلــي مــع مــا كان 
يحــضُّ النَّــاسَ علــى الأخــذ عنــه لا يصــحُّ لــه حديــث كثــراً، والصحيــح عنــد أهــل 

المعرفــة قليــل«))).
)9( خامــس مســند مــن مســانيد العشــرة طلحــة )23(، ثمَّ الزبــر )38(، ثمَّ ســعد 
بــن عــوف  بــن زيــد )30(، ثمَّ عبــد الرحمــن  بــن أبي وقــاص )186(، ثمَّ ســعيد 

)35(، ثمَّ أبــو عبيــدة بــن الجــراح ) )11جميعًــا.  
)10( يذكــر أحيــانً حديثــًا في مســند الصحــابي، ثم يذكــر في مســند آخــر لمناســبة 
بعــد  يكفــر  أن  ثــاث:  مــن  واحــدة  إلا  المســلم  دم  يحــل  يراهــا، كحديــثِ: »لا 
  إيمانــه، أو يــزني بعــد إحصانــه، أو يقتــل نفســا فيقتــل«، ذكــره في مســند عثمــان
)437(، وفي مســند طلحــة  )1403(، عــن محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن مجــر، 
عــن أبيــه، عــن جــده، أن عثمــان  أشــرف علــى الذيــن حصــروه، فســلم عليهــم 
فلــم يــردوا عليــه، فقــال عثمــان: أفي القــوم طلحــة؟ قــال طلحــة: نعــم. قــال: فــإنا 
لله وإنا إليــه راجعــون، أســلم علــى قــوم أنــت فيهــم فــا يــردون، قــال: قــد رددت، 
  قــال: مــا هكــذا الــرد أسمعــك ولا تســمعني يا طلحــة؟ أنشــدك الله، أسمعــت النــي
يقــول: »لا يحــل دم المســلم إلا واحــدة مــن ثــاث: أن يكفــر بعــد إيمانــه، أو يــزني 

1- طبقات الشافعية الكبرى )82/2(.
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بعــد إحصانــه، أو يقتــل نفسًــا فيقتــل بهــا« قــال: اللهــم نعــم. فكــر عثمــان، فقــال: 
والله مــا أنكــرت الله منــذ عرفتــه، ولا زنيــت في جاهليــة ولا في إســام، وقــد تركتــه في 

الجاهليــة تكرهــا وفي الإســام تعففًــا، ومــا قتلــت نفسًــا يحــل بهــا قتلــي.
)11( يتضمــن المســند الأحاديــث المرفوعــة، ويذكــر فيــه أحيــانً بعــض الآثار عــن 
الصحابــة، وربمــا عــن غيرهــم، مثــل: )1118( حدثنــا عبــد الله، حدثــي أبــو الســري 
هناد بن الســري، حدثنا شــريك، وحدثنا علي بن حكيم الأودي، أخبرنا شــريك، 
عــن أبي إســحاق، عــن هبــرة، عــن علــي، »أمــا تغــارون أن تخــرج نســاؤكم؟« وقــال 
هنــاد في حديثــه: »ألا تســتحيون أو تغــارون؟ فإنّـَـه بلغــي أن نســاءكم يخرجــنَ في 

الأســواق يزاحمــنَ العلــوج«.
ومــا جــاء برقــم )1651(، عــن عبــد الله بــن عبــد الرحمــن بــن أبي حســن، قــال: 
بلغــي أنَّ لقمــان كان يقــول: »يا بــيَّ: لا تعلــم العلــم لتباهــي بــه العلمــاء، أو تمــاري 

بــه الســفهاء، وترائــي بــه في المجالــس«.
ومــا جــاء برقــم )5605( حدثنــا عبــد الرحمــن، حدثنــا ســفيان، عــن نهشــل بــن 
مجمــع، عــن قزعــة، عــن ابــن عمــر، عــن النــي  قــال: »إنَّ لقمــان الحكيــم كان 
يقول: إنَّ الله  إذا اســتودع شــيئًا حفظه«. وقال مرة: نهشــل، عن قزعة أو عن 

أبي غالــب. وكــرره الإمــام برقــم )5707(.
ومــا جــاء برقــم )22104( عــن يزيــد بــن عمــرة قــال: لمــا حضــر معــاذ بــن جبــل 
المــوت قيــل لــه يا أبا عبــد الرحمــن أوصنــا. قــال: أجلســوني. فقــال: إنَّ العلــم والإيمــان 
مكانهمــا مــن ابتغاهمــا وجدهمــا، يقــول ثــاث مــرات، فالتمســوا العلــم عنــد أربعــة 
رهط: عند عويمر أبي الدرداء، وعند ســلمان الفارســي، وعند عبد الله بن مســعود، 
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  وعنــد عبــد الله بــن ســام الــذي كان يهــوديً، ثمَّ أســلم؛ فــإنَّ سمعــت رســول الله
يقــول: »إنَّــه عاشــر عشــرة في الجنــة«.

ومــا جــاء برقــم )27545(، إنَّ الله  يقــول: »يا عيســى إنَّ باعــث مــن بعــدك 
أمــة إنْ أصابهــم مــا يحبــون، حمــدوا الله وشــكروا، وإن أصابهــم مــا يكرهــون، احتســبوا، 
وصــروا، ولا حلــم، ولا علــم قــال: يا رب كيــف هــذا لهــم ولا حلــم، ولا علــم؟ قــال: 

أعطيهــم مــن حلمــي، وعلمــي«.
ومــا جــاء برقــم )23665(، عــن عبــد الله بــن ثعلبــة: »أنَّــه رأى ســعد بــن أبي وقــاص 

يوتــر بركعــة واحــدة لا يزيــد عليهــا حــى يقــوم مــن جــوف الليــل«.
وبرقــم )2511( حدثنــا أبــو قطــن، عــن المســعودي، قــال: »مــا أدركنــا أحــدًا أقــوم 

بقــول الشــيعة مــن عــدي بــن ثابــت«))).
وبرقــم )7997( حدثنــا عبــد الرحمــن بــن مهــدي، عــن يعقــوب بــن عبــد الله القمــي، 
عن حفص بن حميد، قال: قال زياد بن حدير: »وددت أنَّ في حيز من حديد، 

معــي مــا يصلحــي، لا أكلــم النَّــاس ولا يكلمــوني«))).

1- هــذا أثــر عــن المســعودي: وهــو عبــد الرحمــن بــن عبــد الله بــن عتبــة، وعــدي بــن ثابــت: هــو الأنصــاري 
الكــوفي، وثقــه أحمــد والعجلــي والنســائي، وقــال أبــو حــاتم: صــدوق، وكان إمــام مســجد الشــيعة وقاصهــم، 
وقــال ابــن معــن: شــيعي مفــرط، وقــال الدارقطــي: ثقــة إلا أنَّــه كان غاليــًا في التشــيع، وقــال أحمــد: ثقــة إلا 
أنــه كان يتشــيع، وذكــره ابــن حبــان في "الثقــات" وقــال: مــات في ولايــة خالــد )يعــي القســري( علــى العــراق، 

وقــال ابــن قانــع: مــات ســنة ســت عشــرة ومئــة أبــو قطــن: هــو نســر بــن ذعلــوق )مــن حاشــية المســند(.
2- و)الحيز(: المكان.  )ما يصلحني(، قال السندي: »من الطعام والشراب، وهو من الإصلاح«.

روى الإمــام أحمــد عــن الشــيعة، وهــم مــن يقدمــون علــي علــى عثمــان ، منهــم إســحاق بــن منصــور 
الســلولي، وإسماعيــل بــن أبان، والحســن بــن الحســن الأشــقر.

وأمَّــا الرافضــة: وهــم الذيــن يســبون أبا بكــر وعمــر، فقــد روى عــن تليــد بــن ســليمان المحــاربي حديثــًا واحــدًا، 
وتليــد هــذا اتفقــوا علــى ضعفــه، واتهــم بالكــذب، والحديــث هــو )9698( عــن أبي هريــرة ، قــال: نظــر 

النــي  إلى علــي والحســن والحســن وفاطمــة، فقــال: »أنا حــرب لمــن حاربكــم، وســلم لمــن ســالمكم«.
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 )12( الأســانيد القصــرة هــي الثلاثيــة وقــد جمعــت وشــرحت كمــا بينــت في ثنــايا 
. الكتــات، وهــذه الأســانيد تكثــر في مســند أنــس بــن مالــك

مثــال: )11941( حدثنــا هشــيم، أخــرنا حميــد، عــن أنــس بــن مالــك قــال: »إنْ 
كانــت الَأمَــة مــن أهــل المدينــة لتأخــذ بيــد رســول الله  فتنطلــق بــه في حاجتهــا«.
و)11946( حدثنــا هشــيم، عــن حميــد، عــن أنــس »أنَّ النــي   كان يطــوفُ 

علــى جميــع نســائهِ بغســلٍ واحــد«.
و)11947( حدثنــا هشــيم، عــن عبــد العزيــز، عــن أنــس، أنَّ رســول الله  كان 

إذا دخــل الخــاء قــال: »اللهــم إنَّ أعــوذُ بــك مــن الخبــثِ والخبائــث«.
أن      مالــك،  بــن  أنــس  عــن  الطويــل،  أخــرنا حميــد  و)11956( حدثنــا هشــيم، 
النــي  : »كســرت رباعيتــه يــوم أحــد، وشــج في جبهتــه، حــى ســال الــدم علــى 
وجهــه فقــال: كيــف يفلــح قــوم فعلــوا هــذا بنبيهــم وهــو يدعوهــم إلى ربهــم، فنزلــت 
َّهُــمْ  بَهُــمْ فَإِن

ِّ
مْــرِ شَــيْءٌ أَوْ يَتُــوبَ عَلَيْهِــمْ أَوْ يُعَذ هــذه الآيــة: }ليَْــسَ لـَـكَ مِــنَ الَْ

أتــرك ذكرهــا  ظَالِمُــونَ{ ]آل عمــران: 128[«، وهلــم جــرَّا والأحاديــث كثــرة 
لكيــا يطــول الذكــر بإيرادهــا.

)13( مــن الأســانيد الطويلــة: رقــم )257(، حدثنــا وكيــع، حدثنــا ســفيان، وعبــد 
الرحمــن، عــن ســفيان، عــن زبيــد الإيامــي، عــن عبــد الرحمــن بــن أبي ليلــى عــن عمــر، 
قــال: »صــاة الســفر ركعتــان، وصــاة الأضحــى ركعتــان، وصــاة الفطــر ركعتــان، 

.» وصــاة الجمعــة ركعتــان، تمــام غــر قصــر، علــى لســان محمــد
)14( ويذكر أقوال أهل العلم حول السند أو المتن، وأحيانً يعلق على الحديث، 
كمــا في حديــث رقــم )21787(، حدثنــا عــارم بــن الفضــل، حدثنــا معتمــر، عــن 
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أبيــه، قــال: سمعــت أبا تميمــة، يحــدث عــن أبي عثمــان النهــدي، يحدثــه أبــو عثمــان 
عــن أســامة بــن زيــد، قــال: كان نــي الله  يأخــذني فيقعــدني علــى فخــذه، ويقعــد 
الحســن بــن علــي علــى فخــذه الأخــرى، ثمَّ يضمنــا ثم يقــول: »اللهــم ارحمهمــا، فــإنَّ 

أرحمهما«.
ثمَّ قــال: قــال علــي بــن المديــي: »هــو الســلي مــن عنــزة إلى ربيعــة يعــي أبا تميمــة 

الســلي«.
ومثال على المتن، ما رواه )23687( حدثنا روح، حدثنا الأوزاعي، عن عبد الله 
بــن ســعد، عــن الصنابحــي، عــن رجــل، مــن أصحــاب النــي  قــال: »نهــى رســول 

الله  عــن الغلوطــات«. 
قال الأوزاعي: »الغلوطات: شداد المسائل وصعابها«.

ومــن تعليقــه علــى الأحاديــث )6938( حدثنــا يزيــد بــن هــارون، أخــرنا الحجــاج 
بــن أرطــاة، عــن عمــرو بــن شــعيب، عــن أبيــه، عــن جــده، أنَّ رســول الله  »رد 

ابنتــه إلى أبي العــاص بمهــرٍ جديــد، ونــكاحٍ جديــد«.
قــال عبــد الله بــن أحمــد: قــال أبي: في حديــث حجــاح: »رد زينــب ابنتــه«، قــال:    
هــذا حديــث ضعيــف، أو قــال: واهٍ، ولم يســمعه  الحجــاج مــن عمــرو بــن شــعيب 
ــا سمعــه مــن محمــد بــن عبيــد الله العرزمــي، والعرزمــي: لا يســاوي حديثــه شــيئًا،  إنَّ

والحديــث الصحيــح الــذي روي: »أنَّ النــي  أقرهمــا علــى النــكاح الأول«.
)15( فيــه أحاديــث انفــرد بهــا أو شــاركه بــه مــن أصحــاب الكتــب التســعة واحــد    
أو اثنــان، مثــل قولــه: حدثنــا يحــى بــن يزيــد، عــن أبيــه، عــن بشــر بــن أبي صــالح، 
وكان يقــال لــه ابــن نفيلــة، عــن أبي هريــرة ، أنَّ النــي  قــال: »ثمــن الحريســة 
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حــرام، وأكلهــا حــرام«))).
وقال رسول الله : »إنَّ الله لا ينظر إلى المسبلِ يوم القيامة«))).

وقــال رســول الله : »صــاة في مســجدي هــذا أفضــل مــن ألــف صــاة فيمــا ســواه 
من المســاجد، إلا المســجد الحرام، وصلاة في المســجد الحرام أفضل من مائة صلاة 

في هذا«))).
وقال النبي : »شرُّ ما في رجل شحٌّ هالعٌ، وجبٌن خالعٌ«))).

)16( مســند النســاء فيــه )72 مســندًا( بدايــة بأم المؤمنــن عائشــة  ، وانتهــاءً  
بـــ )حديــث أم بجيــد(، قــال الســندي: »أم بجيــد، بموحــدة وجيــم علــى لفــظ التصغــر، 

وهــي أنصاريــة حارثيــة، اسمهــا حــواء، وهــي مشــهورة بكنيتهــا«.
)17( أول حديث في مسند عائشة  )24010(، وهو »نهى عن قتل جنان 

البيــوت، إلا الأبــر، وذو الطفيتــن، فإنهمــا يختطفــان«، أو قــال: 

1- مســند أبي هريــرة )840( قــال الهيثمــي »مجمــع الزائــد« )6425( »رواه أحمــد، وفيــه يزيــد بــن عبــد 
الملــك النوفلــي وهــو مــروك«.

قــال ابــن الأثــر في »النهايــة في غريــب الحديــث« )367/1(: »ويقــال للشــاة الــي يدركهــا الليــل قبــل أن 
تصــل إلى مراحهــا: حريســة.

وفلان يأكل الحرسات: إذا سرق أغنام الناس وأكلها. والاحتراس: أن يسرق الشيء من المرعى«.
2- مســند أبي هريــرة  )8229(، قــال الشــيخ شــعيب  معلقًــا عليــه: »هــذا الحديــث انفــرد الإمــام 

أحمــد بإخراجــه بســند الصحيفــة«.
3- حديث عبد الله بن الزبير بن العوام )16117( )42/26(، انفرد عن أصحاب الكتاب التسعة.

4- مســند أبي هريــرة  )8009(، وأخرجــه أبــو نعيــم في »الحليــة« )50/9( مــن طريــق عبــد الله بــن 
أحمــد بــن حنبــل، عــن أبيــة، بهــذا الإســناد.

وأخرجــه ابــن أبي شــيبة )98/9(، وعبــد بــن حميــد )1428(، وإســحاق بــن راهويــه )342( مــن طــرق عــن 
موســى بــن علــي، بــه، وهــو في عنــد أبي دادود السجســتاني )2511(.

قــال الســندي: قولــه )شــح(، أي: بخــل. )هالــع(: الهلــع: أشــد الجــزع. )خالــع(: أي شــديد كأنَّــه يخلــع فــؤاده 
مــن شــدة خوفــه.
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»يطمســان الأبصــار، ويطرحــان الحبــل مــن بطــون النســاء، ومــن تركهمــا فليــس منــا« 
وآخــر حديــث »كان يقبــل وهــو صائــم«.  

)18( ثاني مســند من مســانيد النســاء )فاطمة، ثم حفصة، ثم أم ســلمة، ثم زينب 
بنــت جحــش، ثم جويريــة، ثم أم حبيبــة(، ثمَّ ذكــر ثــاث نســاء، ثم )ميمونــة، ثم 
صفيــة(، ثمَّ أم الفضــل زوج العبــاس، ثمَّ أم هانــئ، ثم أسمــاء... رضــي الله عليهــن 

جميعًــا(.
)19( وضــع مســندًا سمّـَـاه بــــ )أحاديــث رجــال مــن أصحــاب النــي (، ذكــر 
فيــه جماعــة ممــن أبهــم أسمائهــم كقولــه: )امــرأة، وأعــرابي، وشــيخ، ورجــل....إلخ(، 
وذكــر فيــه بعــض أحاديــث الصحابــة، مثــل )أبي أيــوب، ومحمــود بــن لبيــد، وطخفــة 

الغفــاري، وأبي حميــد(.
)20( ومســند القبائل يبدأ بـ )حديث ابن المنتفق( وينتهي بمســند )حديث شــداد 

بــن الهاد(.
)21( أول المسانيد )مسند الخلفاء الراشدين( وآخر المسانيد )مسند القبائل(.

)22( في مســند أبي هريــرة   نجــد أنَّ الإمــام ســاق نفــس الســند في موطــن 
واحــد، وكــرره، فقــال: حدثنــا عبــد الــرزاق بــن همــام، حدثنــا معمــر، عــن همــام بــن 
منبــه، قــال: هــذا مــا حدثنــا بــه أبــو هريــرة، عــن رســول الله  قــال: »نحــن الآخــرون 
الســابقون يــوم القيامــة، بيــد أنهــم أوتــوا الكتــاب مــن قبلنــا، وأوتينــاه مــن بعدهــم، 
فهــذا يومهــم الــذي فــرض عليهــم فاختلفــوا فيــه، فهــدانا الله لــه فهــم لنــا فيــه تبــع، 

فاليهــود غــدًا والنصــارى بعــد غــد«. 
الحديــث برقــم )8115(، ثمَّ روى عــدد مــن الأحاديــث بنفــس الســند وهــي مــن رقــم 
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)8115( إلى رقم )8253( أي أنَّه روى )135( حديثاً بنفس السند. 
)23( يكــرر الحديــث الواحــد مــراتٍ كثــرة كحديــث )24110( حدثنــا ســفيان 
قــال: قلــت لعبــد الرحمــن بــن القاســم: أسمعــت أباك يحــدث، عــن عائشــة »أنَّ رســول 
الله   كان يقبلها وهو صائم«، فسكت عني هنية ثمَّ قال: نعم«))). والله تعالى 

أعلــم، وغــر ذلــك مــن الفوائــد الــي تحتــاج لجــزء أن تفــرد وتبــن ويعلــق عليهــا.

1- قــال محققــو طبعــة الرســالة: وســرد برقــم )24174(. وســرد مــن طريــق علقمــة بالأرقــام )24130(   
و )25414( و )25653( و )26299(.

ومن طريق علقمة وشريح برقم )24950(.
ومن طريق علقمة والأسود برقم )24154(.

ومن طريق الأسود برقمي )24965( و )25932(.
ومن طريق الأسود ومسروق برقم )25815(.

ومن طريق مسروق بالأرقام )24699( و )25230( و )26171( و )26270(.
ومن طريق أبي سلمة بالأرقام )25867( و )25868( و )25953( و )26196(.

ومــن طريــق عــروة بالأرقــام )25600( و )25613( و )25732( و )26045( و )26145( و 
.)26392(

ومن طريق عبد الله البهي برقم )25848(.
و   )25848( و   )25847( و   )25206( و   )24989( بالأرقــام  ميمــون  بــن  عمــرو  طريــق  ومــن 

.)26281( و   )26216( و   )26190(
ومن طريق عائشة بنت طلحة برقم )24314(.

ومن طريق عكرمة برقم )25950(.
ومن طريق بكر برقم )24668(.

ومن طريق طلحة بن عبد الله بن عثمان بالأرقام )25022( و )25290( و )25430( و )25456( 
و )26320( و )26321( و )26322(.

ومن طريق عبد الله بن شقيق برقم )26291(.
ومن طريق علي بن حسين برقمي )25800( )26414(.

ومن طريق محمد بن الأشعث بالأرقام )25291( و )25292( و )25782( و )25783(.
ومن طريق مصدع برقمي )24916( و )25966(.
ومن طريق معادة برقمي )24666( و )26056(. 
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الختام
طالعنــا في هــذا الكتــاب ثلاثــة موضوعــاتٍ جمعــت باختصــار وهــي )الإمــام أحمــد 
وشــخصيته، ومحنته، وكتابه المســند( وأَضيف لها بحمدِ الله قبسًــا من أقواله وفتاويه، 
مــع ذكــر بعــض الموضوعــات في ثنــايا الكتــاب تضمنــت فوائــد عامــة كان الغايــة منهــا 
تتمــةً لفكــرة، أو إيضــاح لمشــكل، أو رغبــة في إحاطــة القــارئ بالفوائــد والفرائــد، 

وغــر ذلــك.
تبــن لنــا أنَّ هــذه المكانــة العظيمــة الــي نالهــا الإمــام لم تكــن بالمجَّــان وبالصدفــة؛ 
بــل هــي الرعايــة الربانيَّــة، والألطــاف الإلهيــة منــذ صغــره بإقبالــه علــى للعلــم، ثمَّ إلى 

شــبابه، ثمَّ الرعايــة لــه في محنتــه، ثمَّ في شــيخوخته، إلى وفاتــه.
. وتعرفنا على بعض المباحث حول مسند الإمام أحمد

للإمــام أحمــد مقــالات مباركــة، مثــل قولــه عــن الزهــد: »قصــر الأمــل، والإياسُ ممَّــا 
في أيــدي النَّــاس«.

وقوله عن الحبِ في الله: »هو أنْ لا تُبَه لطمعِ دنيا«. 
وقوله عن التوكلِ: »هو قطعُ الاستشرافِ بالإياسِ من الخلق«، وغير ذلك.

وأمَّــا حالــه فكانــت كحــال الرعيــل الأول مــن الســلف، ووالله لــو نظــرنا في ســرة 
كل صحــابي ووجــدنا أميــز صفــة فيــه لوجــدنا مثلهــا في الإمــام أحمــد، وقــد جمــع 
الله مــن الصفــات الكثــرة ولســنا نبالــغ بهــذا لمــن طالــع في أحوالــه بعــن الإنصــاف، 
ونعــوذ بالله مــن الغلــو في الديــن، ولله در الشــيخ عبــد الرحمــن المعلمــي اليمــاني )ت 

1386هـــ( إذ قــال: »مــن أوســعِ أوديــة الباطــل الغلــوُّ في الأفاضــل«))). 

1- التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل )8/1( ط: عطاءات العلم.
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قــد دونــت أقــوال الإمــام وفتاويــه وغــر ذلــك، وهــذا مــن العنايــة الربانيــة لهــذه الأمــة 
حفــظ علــوم أســافها، ومــن هــذه العنايــة جمــع دقائــق الأمــور والتفاصيــل في حيــاة 
الإمــام وصفاتــه، وكل مــا يتعلــق بــه، ومــن ذلــك قــول ابــن حمــدان : »باب 
معرفــة ألفــاظ إمامنــا أحمــد  وســائر أقوالــه، وأفعالــه، واجتهاداتــه، وأحوالــه في 
حركاتــه وســكناته، وعلــى أي وجــه يحملهــا الأصحــاب، لمــا علــم مــن دينــه وتحريــه في 
ذلــك«))). وقــد تركــت ذكــر هــذا المبحــث رغــم فائدتــه؛ خشــية للإطالــة وخوفــًا مــن 

الملــل، ولعــلَّ القــارئ يرجــع لــه بإذن الله.
دفعنــا شــبهة ســببها أقــوال بعــض أهــل العلــم، وهــي أنَّ الإمــام أحمــد  محــدثً 
فحســب! وبيَّنــا نقيــض ذلــك بأقــوال أهــل العلــم وشــهادتهم الزكيــة، وأقوالهــم المرضيــة 

. بحــق الإمــام
وفي الكتــاب كثــر مــن الفوائــد والــدرر المســطورة والمذكــورة، يجدهــا القــارئ بإذن 
الله، وتم بحمــد الله مــا أردت بيانــه، وأســأل الله أن يتقبلــه مــي، ويجعلــه ذخــراً وأجــراً 
لي ولوالــدي وأهلــي وأولادي، وأن ينفــع بــه كل مــن قــرأ فيــه، وســاهم بنشــره، ودلَّ 
عليــه، فمــا كان فيــه مــن خــرٍ وصــواب فمــن الله وحــده، ومــا كان غــر ذلــك فمــن 
نفســي أو مــن الشــيطان، وأســأل الله أن يلهمــي رشــدي، وأعــوذ بــه مــن علــم لا 

ينفــع، وقلــب لا يخشــع، والحمــد لله رب العالمــن.

1- صفة الفتوى )ص307- 355(.
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صدر للمؤلِّف من الكُتب والأبحاثِ.
• قاعدة بذكر ثلاثة أصول عورضت بها الشَّريعة.	
• إبهاج الطالبين بقطوف من ألقاب من المحدثين.	
• احترام العلماء وتوقيرهم )أهل الحديث أنموذجًا(.	
• تكريم الأمراء وذوي السلطان لأهل العلم والفضل على مر الزمان.	
• لذة العلم والسماع عند المحـدثين والعلماء.	
• العبير الشذي بسيرة الملك العادل نور الدين زنكي.	
• العذب المعين بسيرة الملك المظفر صلاح الدين.	
• مواقف وكلمات صنعت علماء.	
• صور من جهاد العلماء.	
• معالم في رواية الحديث الضعيف والاستشهاد به.	
• القصَّاص وموقف السلف منهم.	
• أدب إعارة الكتاب واستعارته.	
• شرح الأربعين التدبريّـَة في مراتب أخذ القرآن.	
• التعليق على رسالة الإلحاد للعلامة محمد الخضر الحسين.	
• التبرج صوره أسبابه ومظاهره.	
• شــرح كلام شــيخ الإســام ابــن تيميــة بذكــر الصفــات الثلاثــة الــي يحتاجهــا 	

الداعيــة والمحتســب.
• تمام الفرحتين بتهذيب كتاب العيدين.	



6القسم الأول. 

3شعر في فضل أصحاب الحديث.

9اسم الإمام ونسبه.

10فضل البصرة والمدينة وكونها معقل الحديث.

13أسرة الإمام أحمد.

15علو رتبته.

19معنى أمير المؤمين عند المحدثين.

24]فائدة[ الإمام أحمد لا يحدث في أكثر من مائة حديث إلا من كتاب. 

25طلبه للعلم وأقواله وأحواله فيه.

25]فائدة[ عن السنة التي مات فيها الإمام أبو حنيفة ومالك.

25السنة التي بدأ الإمام فيها بطلب العلم.

26عبارات للإمام أحمد في الحديث عن العلم وفضله.    

37الإمام أحمد والفتوى.

37]عبارة العلم خزائن[ وذكر عمَّن رويت.

فهرس الفوائد والمحتوى



37أيُّهما أفضل الكلام أو السكوت؟

38تشدد الإمام أحمد في الفتوى بما يتعلق بالطلاق.

39الصفات الخمس التي يراها الإمام أحمد في المفتي.

41مصنفاته:

41كراهية الإمام أحمد في كتابة رأيه.

42ذكر المسائل التي تنسب إلى الإمام أحمد.

45إمام أهل السنة والجماعة.  

حديث )يحمل هذا العلم من خلف عدوله( والحديث عن درجته، 
والمراد منه.

45

ثناء المحدثين وأهل العلم على موقف الإمام أحمد في ثباته في وجه 
المحنة.

48

51أقواله في علم التفسير:

51هل يبدأ الطالب بحفظ القرآن أم بحفظ السنة؟

51القراءة التي كان يختارها الإمام أحمد.

52هل الإمام أحمد كان يرى تقبيل المصحف؟

52أنواع هجر القرآن.



53حكم القراءة بالإلحان.

54معنى تزين الصوت بالقرآن.

55رأي الإمام أحمد في نسخ القرآن بالسنة.

56تفسير الإمام أحمد لبعض آيات القرآن.

61أقواله في العقيدة:

61ترجيح ابن بطة أثراً قاله الفضيل بن عياض وإنزاله على الإمام أحمد.

قــول الشــيخ عبــد القــادر الجيــاني أنــه مــا كان ولي علــى غــر اعتقــاد 
الإمــام أحمــد.

62

62بيان فضل الحنابلة في الاعتقادات.

63حديث ابن كثير عن أهل كيلان وأنهم حنابلة ولا يساكنهم مبتدع.

63سبب انتشار العقيدة الأشعرية، وثبات المذهب الحنبلي في المغرب.

64تقرير عجيب في إثبات الوحدانية لله من كلام الإمام أحمد.

65كلام الإمام في بيان عقيدة أهل السنَّة في باب الأسماء والصفات.

67كلامه فيمن قال: )أنَّ القرآن مخلوق(.

68إنكار الإمام أحمد الرد على أهل البدع بالطرق الكلامية.

69تفسير الإمام أحمد بأن أهل البدع هم )الغوغاء(.



69كلامه عن أحاديث عذاب القبر.

69قوله في هجر أهل البدع.

. 70إنكاره من قدم علي على أبي بكر

70رأيه فيمن ينفي حق علي في الإمامة.

. 71رأيه فيما جرى بين علي ومعاوية

72قوله في زيادة الإيمان ونقصانه.

73رأيه في ألقاب المبتدعة لأهل السنَّة، وكلامه عن الروح.

75قوله في الخوارج والجهمية واللفظية.

76ذمه للكلام وأهله.

كلامــه عــن بشــر المريســي وأنــه جاهــل، ونصــوص للســلف نفيســة في 
بيــان تعــالم أهــل البــدع.

77

خطبــة الإمــام أحمــد في كتابــه )الــرد علــى الجهميــة(، وبيــان أن هــذا 
الكتــاب للإمــام أحمــد .

79

83تواضعه وميله للخمول وكراهيته للشهرة والظهور:

83وصف مجالس الإمام وحاله.

84الإمام أحمد وفتنة السراء.



85كلامه عن الورع.

86سبب ترك الإمام للتحديث بعد الفتنة.

87بيان أن زهد الإمام أحمد هو زهد في أمر عظيم.

87صورة في تبجيل الإمام أحمد لأهل العلم والفضل.

88الإمام أحمد يلبي الميموني إذا سأله بــ)لبيك(.

91محنته.

91المصنفات التي صنفت حول المحنة.

الابتــاء بصنــوف المحــن ســنة الله في الأنبيــاء والعلمــاء، وكلام نفيــس 
للشــوكاني.

92

94من تولى أمر الفتنة، وذكر لاسم النفر الثلاثة.

95تفاصيل الفتنة.

96تصبير رجل للإمام أحمد فيما حصل معه في السجن.

96رجل يسأل الإمام أحمد مَن هم أعوان الظلمة؟.

97صبر الإمام أحمد أثناء ضربه بالسياط وانشغاله بالذكر.

98الإمام أحمد يفقد عقله بسبب الضرب ويغمى عليه.

99بين الجلاد والإمام أحمد.



101الإمام أحمد يصلي بجراحه ويستدل بفعل عمر  حينما طعن .

102مقام الإمام أحمد في المحنة مقام الأنبياء في صبرهم في محنهم.

103الإمام أحمد يرفض الأخذ بالرخصة في محنته.

105تابع للمحنة بمنع الإمام أحمد من التحديث واعتزاله الناس.

.106قصة الإمام بقي بن مخلد والإمام أحمد

تابــع آخــر في المحنــة بتدبــر بعــض الخصــوم مكيــدة بأنَّ الإمــام أحمــد 
يــؤوي علــويً.

108

109ملخص مفيد حول ما حصل مع الإمام أحمد من المحن والابتلاءات.

111ذكر عاقبة بعض الظلمة الذين أذو الإمام.

جماعــة لم يجيبــوا في المحنــة، وفيهــم: )عفَّــان بــن مســلم، والفضــل بــن 
دكــن، محمــد بــن نــوح العجلــي، عبــد الأعلــى بــن مســهر الدمشــقي، 

عاصــم بــن علــي الواســطي، أصبــغ بــن الفــرج، وغيرهــم(.

113

119نبذة في ذكر المتوكل ونصرته للسنة.

120المتوكل يغض الطرف عن أصحاب الإمام أحمد وكلام جميل له.

121مناقب الإمام أحمد، وكلام أهل العلم عنه.

122ذكر من صنف من العلماء في ترجمة الإمام أحمد ومناقبه.

125زهده وورعه وخوفه وما يتعلق به.



125كلام شيخ الإسلام في أفضل ما صنف من الكتب في باب الزهد.

125شهادة العلماء بأنَّ الإمام إمام في الزهد والورع.

127تعريفه للزهد، وذكره لأقسامه.

128حديثه عن الورع، والفتوة، والشبهة.

129حديثه عن الخوف من الله، والحب في الله، والتوكل على الله.

130حديثه عن الصبر، والعزلة، وذكره لعلامات المريد.

131القول أيهما أفضل الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟

132كلامه عن الدين، والتجارة، والدخول على السلطان.

133صور من ورعه.

135حديثه عن الدين، ولوزم التقوى، والخلوة.

136كلام الإمام أحمد عن الفتوة.

قوله: )كيف أصبح من ربه يطالبه بأداء الفرض، ونبيه يطالبه بأداء 
السنة(.

137

139جهاده في سبيل الله:

139حث الإمام أحمد غيره على الرباط في سبيل الله، والخروج للغزو.

إخبارٌ عمَّا كان يحصل أثناء رمي العدو وذكرهم اسم الإمام أحمد 
في ذلك.

140



الإمام ينصح إذا اختلف الناس في أمر أن يرجع لأهل الثغور، 
وترجيح المقام في الرباط على مكة.

140

141حديثه عن الرباط في أرض الشام.

الإمــام أحمــد يعفــو عــن المعتصــم بســبب فتحــه عموريــة وقتلــه العلــج 
الكافــر.

141

143قطوف من حياته:

143إنكاره عمن يطلب الحديث ولا يقوم الليل، ووصفٌ لجلسته في بيته.

143الخوف من الموت، وتواضعه وحمله للحطب بنفسه.

144قوله: )لا أعدل بالفقر شيئًا(.

وصــف صــاة الإمــام أحمــد  في الليــل وأنــه يصلــي كل يــوم ثــاث 
مائــة ركعــة.

145

145الحديث عن أنواع العزلة.

146وصف لباسه.

146تصبيره ليعقوب بن بختان في ولادته البنات.

146إسناد اجتمع فيه الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك.

148ما ورد عنه بذكر السنن التي ينبغي أن تتبع في تناول الطعام.

149كراهية الإمام الأنين في سكرات الموت.



150]لطيفة[ بقال لا يأخذ المال ممن كتب عن الإمام أحمد.

151في بيته.

151الإمام أحمد ينكر على امرأة دقت الباب بقوة.

151الإمام يرسل خلف ابنه صالح إذا دخل عليه رجل زاهد أو متقشف.

152الإمام يقول لابنه عبد الله: )ما هذه الرجلان لِ لا تمش حافيًا(.

ابــن الإمــام أحمــد يبكــي مشــتهيًا الطعــام ويقــول لــه اذهــب فخــذ مــن 
البقــال بحبــة.

153

155دعاؤه وتضرعه.

قولــه: )اللهــم لا تــرانا حيــث نهيتنــا...(، وقولــه: )اللهــم ســلم ســلم(، 
وقوله: )اللهم أمتنا على الإســام والســنة(، وقوله: )اللهم كما صنت 
وجهــي عــن الســجود لغــرك(، وقولــه: )اللهــم مــن كان مــن هــذه الأمــة 

علــى غــر الحــق(.

155

156)فائدة إسنادية( في دعاء يدعو بها الإمام أحمد.

157رحلاته:

قصــة رحلــة الإمــام أحمــد لســماع مــن رجــل وراء النهــر، وبيــان عــدم 
صحتهــا.

158

159موجز لرحلاته.

)فــرع( في ذكــر ســبب عــدم رحلاتــه لبعــض المحدثــن )جريــر بــن عبــد 
الحميــد، يحــى بــن يحــى، القاســم بــن الحكــم(.

162



163من أقوال وفتاويه، وبعض ما فيه: 

163قوله: )بر الوالدين كفارة الكبائر(.

163قوله: )بأكل الحلال تطمئن القلوب(.

163قوله: )كم من نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابل(.

163قوله: )مِنْ فقه الرجل قلة ولوعه بالماء(.

176]فائدة[ أقسام الإمام أحمد في بعض المسائل الفقهيَّة.

177ذكر الأصول الخمسة التي ينبني عليها مذهب الإمام أحمد.

178ذكر أهم كتب الفقه في مذهب الإمام أحمد.

183علو رتبته وجمعه للعلوم:

183ثلاث رجال لم تلد النساء مثلهم.

قاعــدة في علــم الرجــال في انتهــاء علــم كل بلــد لعــالم، ومنهــم الإمــام 
أحمــد.

183

م يستفيد فوائد في جلسة له مع الإمام أحمد. 185القاسم بن سلَّ

187أدبه مع شيوخه وأقرانه.

ا النَّاسُ بشيوخهم(. 187قوله: )إنَّ

187قوله: )لا ينبغي أن يذكر الصالحون فيتكأ(.



188الإمام أحمد يأخذ لداود بن عمر بالركاب.

189الإمام أحمد يعظم إبراهيم بن الحارث العبادي.

190المطوعي كان يتردد إلى مجلس الإمام ليتعلم الأدب منه.

190قوله عن )محمد ابن نمير( هو درة العراق.

191قصته وابن معين مع أبو نعُيم.

193كلامه في الجرح والتعديل:

193مناهج المحدثين في الجرح والتعديل: )الحاد، والمتوسط، والمتساهل(.

193أوَّل من تكلم في الرجال.

الإمــام وورعــه في  اعتــدال  العلمــاء علــى  مــن  شــهادة زكيــة ومرضيــة 
وتعديلــه. جرحــه 

194

194قوله: )من كذب أهل الصدق فهو الكذاب(.

شــهادة ابــن عــدي أن جميــع الأحاديــث تــدور في علــى هذيــن الرجلــن 
)يحــى بــن معــن وأحمــد بــن حنبــل(.

194

195قول الإمام أحمد: )ما أحسن الإنصاف في كل شيء(.

196سئل بما مدح القوم؟ قال: )بالصدق(.

198ذكر جماعة ممن تكلم فيهم الإمام أحمد جرحًا وتعديلً.



217ما روي عنه في مصطلح الحديث:

217لمحة عن أصول الحديث وقدم تاريخها.
219تاريخ الكتب المصنفة في علم المصطلح.

222ذكر من نظم كتاب معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح.

ذكــر الروايــة، وبيــان أقســامها، وأحكامهــا، وحــال الــرواة، وشــروطهم، 
وغــر ذلــك.

223

تفسير الإمام أحمد حديث: )لا يزال الله يغرس غرسًا يستعملهم في 
طاعته( على أنهم أصحاب الحديث.

224

224قوله: )من عظَّم أصحاب الحديث تعظم في عين رسول الله(.

قولــه لمــن قــال لــه أنَّ أصحــاب الحديــث قــوم ســوء: )زنديــق، زنديــق، 
زنديــق(.

224

225كلامه عن الإسناد وفضله، وفضل العلو فيه.

225ذكر الشروط الستة التي ينبغي أن تتوفر في العدل.

226إنكاره كتابة الغرائب، وكلامه عن القصاص.

226قوله: )ثلاثة كتب ليس لها أصول...(.

قولــه: )العــالم إذا لم يعــرف الصحيــح والســقيم، والناســخ والمنســوخ مــن 
الحديــث لا يســمى عالمــاً(.

227

227رأيه في الرواية عن القدرية.



227كلام الإمام عن المحابر وأنها سرج الإسلام.

جملــة متفرقــة، وأقــوال متعــددة مهمــة ينصــح فيهــا الإمــام أصحــاب 
الحديــث.

228

229كلامه في أفضل التابعين، وذمه للتدليس.

230قوله: )حدثنا وأخبرنا واحد(، وقوله من هم العبادلة.

كلامــه في )مرســات النخعــي(، وأنَّ الحديــث إذا لم تجتمــع طرقــه لم 
يمكــن أن يتووصــل لمعرفتــه.

231

233كلامه عن تدليس )بقية وابن لهيعة(.

234رأيه في العالم إذا لم يعرف إلا باللقب.

تشدده في رواية الحديث الضعيف في الحلال والحرام، وتساهله في 
الفضائل.

235

235شعر له في اتباع الأثر ونبذ الرأي.

كلام لمالــك، وابــن المبــارك، وابــن مهــدي رحمهــم الله بأنّ الحديــث لا 
يكتــب عــن جماعــة.

236

الإمــام يؤكــد أنَّ النــاس بحاجــة لعلــم الحديــث لا ســيَّما في هــذا الزمــان 
الــذي هــم فيــه.

237

237حكم الرواية عن أهل البدع، وسبب امتناع الرواية عنهم.

238ضوابط يذكرها الإمام في كتابة الحديث وتدوينه.

239تفسيره لقول شعبة: )إنَّ هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله...(.



كلامــه عــن روايــة الضريــر والأمــي، وتقديمــه ابــن ســرين علــى الحســن، 
وحديثــه عــن مرســات بعــض المحدثــن.

240

240قوله: )أصول الإسلام أربعة...(.

241بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إنكاره عمن أراد جمع أحاديث الأنبياء، وحثه السائل أن يشتغل 

243حكم رواية الحديث بالمعنى.

245قواعد حديثية قررها الإمام أحمد.

ــا  و)إنَّ أحاديــث(،  ثلاثــة  الإســام  )أصــول  أنهــا  أحاديــث  في  قولــه 
بالنيــات( الأعمــال 

245

قولــه في حديــث: )نبــات الشــعر في الأنــف(، وفي )النبيــذ(، و)حديــث 
يا عبــادي إني حرمــت الظلــم علــى نفســي(.

245

قولــه في حديــث: )تعمــر موســى والخضــر(، وعــن حديــث: )لا صــاة 
لمن عليه صلاة(، وعن حديث: )من وسع على أهله يوم عاشوراء(، 

و)التســمية على الوضوء(.

246

قولــه في حديــث: )النهــي عــن قطــع اللحــم بالســكين(، و)في قتــال 
الخــوارج(.

247

العيديــن  صــاة  و)وجــوب  الطــن(،  )أكل  حديــث:  في  قولــه 
العلــم  و)طلــب  الاعتــكاف(،  و)فضائــل  المصلــى(،  في 
قبلــة(. والمغــرب  المشــرق  بــن  و)مــا  مســلم(،  علــى كل  فريضــة 

248

البطيــخ(، و)المســح علــى الخفــن(، و)إذا  قولــه في حديــث: )أكل 
كان المــاء قلتــن(، و)النهــي عــن بيــع الكالــئ بالكالــئ(، و)الأذان مــن 

الــرأس(.

249



قولــه في حديــث: )الخلــع تطليقــة(، و)تخليــل اللحيــة(، و)التســليمة 
الواحــدة(، و)مــن ذرعــه القــيء(، و)التكبــر في العيديــن(.

250

الوجــه  بــر وفاجــر(، و)مســح  قولــه في حديــث: )صلــوا خلــف كل 
أربعــن حديثـًـا(. مــن حفــظ  الدعــاء(، و)ثــواب  باليديــن في 

251

قولــه في حديــث: )الوضــوء ممــا مســته النــار(، و)التســبيح للرجــال(، 
و)اغتســال من غســل ميتًا(، و)النهي عن قطع الســدر(، و)الضحك 

في الصــاة(، و)قنــوت الوتــر قبــل أو بعــد(.

252

قولــه في حديــث: )كراهيــة العقيقــة(، و)اللعــب بالشــطرنج(، و)إنَّ 
أمــرتي لا تــرد يــد لامــس(.

253

قولــه في حديــث: )أحاديــث تكفــل الله بالشــام وأهلــه(، و)مــن بشــرني 
بخــروج مــن آذار(.

254

ما روي عنه في الحث على التمسك بالسنة، والنهي عن التقليد 
والتعصب للرجال.

255

ــا ورد عــن الإمــام مــن هــذه  توجبــه للحافــظ ابــن رجــب الحنبلــي عمَّ
الآثار.

258

259علم العلل ومسائل الإمام أحمد.

بيــان مرتبــة الإمــام في هــذا البــاب، واعتمــاد الحافــظ ابــن رجــب عليهــا 
في شــرحه لعلــل الترمــذي.

259

259ذكر المسائل التي رواها أصحابها عن الإمام أحمد.

260ضبط كلمة )الشالنجي( وبيان معناها.

بعــض المســائل الــي فــات ذكرهــا في مقدمــة محقــق كتــاب شــرح علــل 
الترمــذي.

261



263وفاته:

263ذكر الشهر واليوم والساعة التي مات فيها.

264حكاية جرت مع الإمام أحمد في سكرات الموت، وبيان نكارتها.

264وصية الإمام أحمد قبل وفاته.

265ذكر جنازته.

267ذكر حدث غريب حصل بوفاة الإمام أحمد.

. 269ما أظهره الله من الكرامات بوفاة الإمام أحمد

مــن أســلم مــن أهــل الكتــاب وغيرهــم يــوم وفاتــه، وبيــان هــل يصــح 
ذلــك؟

269

271ما ذكر في رؤيته في المنام:

هــل الأحــكام تؤخــذ مــن المنامــات، وقصــة لطيفــة ذكرهــا العراقــي عــن 
القاضــي حســن بخصــوص ذلــك.

271

ذكــرُ الشــاطبي أنَّ مــن مآخــذ أهــل البــدع في الاســتدلال احتجاجهــم 
بالمنامــات.

271

نقل الإمام أحمد عن الثوري، قوله: )أنا أعرف بنفسي من أصحاب 
المنامات(.

272

272قول ابن سيرين: )اتقِ الله في اليقظة، ولا تبالِ ما رأيت في النوم(.

272ذكر لبعض أهل الكتب المصنفة في الباب.



272الإمام أحمد يفسر منامًا.

273ذكر ما روي من الرؤى في الإمام.

273رجل يتكلم في الإمام أحمد فيجد ألماً في لسانه.

275قصص لا تصح نسبتها للإمام أحمد:

تعريف بالقصص، وبيان معنى قول أهل العلم عن حديثٍ )لا أصل 
له(.

275

)قصته مع الفران(، و)في سكرات الموت(، و)في الرجل الذي رحل 
إليه(، و)فيمن أسلم أثناء وفاته(، و)في نزول الشافعي ضيفًا عنده(.

276

)قصتــه مــع القــاص الــذي روى حديثــًا مكــذوبً(، و)قصتــه في مناظرتــه 
للشــافعي(، و)قصتــه في مجلــس الحــارث المحاســي(، و)قصتــه في توليتــه 

قضــاء اليمــن(.

275

276و)قصته مع شيبان الراعي(.

279القسم الثاني:

279محتويات القسم الثاني:

281نظرة عامة عن التأليف في كتب السنة.

281أوَّل من دون الحديث.

282بيان ماذا كان يكتب في عصر الصحابة والتابعين.

282أوَّل من صنف الكتب.



285أهمية الإسناد.

285تعريف الإسناد.
286من فضائل الإسناد.

286ما روي عن شعبة، والأعمش، والثوري بخصوصه.

مــا روي عــن يزيــد بــن زريــع، وإياس بــن معاويــة، وإلكيــا الهراســي، وابــن 
المبــارك، ويزيــد بــن أبي حبيــب.

287

مــا روي عــن يحــى بــن معــن، والعبــاس بــن محمــد الخرســاني، وابــن 
ســرين.

288

289كلام لشيخ الإسلام، والإمام ابن القيم.

290تعريف المسانيد:

290طريقتها.

291ترتيب المسانيد.

]تنبيــه[ كتــب مرتبــة علــى أسمــاء الصحابــة علــى طريــق المســانيد، ولم 
يســمها أصحابهــا بالمســانيد.

292

292الحديث عن مسند الدارمي.

293هل يشترط في المسانيد الصحة، بيان وتعليل.

295أوَّل مَنْ صنَّف في المسانيد.



295القول الأول:

296القول الثاني: 

297القول الثالث: 

297القول الرابع:

298ترتيب أصحاب المسانيد على حسب تسلسل الزمني لوفياتهم.

300في ذكر المسانيد عمومًا.

301فائدة عن مسند أبي يعلى.

303الفرق بين الأبواب والتراجم.

305الإمام أحمد محدثً وفقيهًا:

305من روي عنه أن الإمام أحمد محدثً فحسب.

305السبب الأول، والرد عليه.

306زجر السلف عن تعلم الحديث بدون الفقه أو العكس.

306السبب الثاني، والرد عليه.

308الرد الثالث.

308شهادة العلماء على أنَّ الإمام أحمد متفننًا في العلم.



309الرد الرابع.

شــهادة مرضيــة مــن الحافــظ ابــن رجــب، وابــن عقيــل، والذهــي في فقــه 
وتفننه.

311

312السبب الخامس والرد عليه.

312السبب السادس )التعصب المذهبي(، والرد عليه.

المترجمــن  بعــض  الزائــدة تجعــل  المحبــة  أو  المذهــي  التعصــب  أن  بيــان 
لعــالم في طبقــات مذهبــه. يترجــم 

313

313الرد السابع.

313بعض نقولات الترمذي عن الإمام أحمد في )جامعه(.

317الإمام أحمد ومنزلته عند أصحاب كتب السنة:

317مشاركة الإمام للشافعي في شيوخه.

318رواية أصحاب السنن عنه.

319ملازمة الإمام أبي داود السجستاني للإمام أحمد.

أبــو داود يؤلــف كتابــه في حيــاة الإمــام أحمــد ويعرضــه عليــه، وثنــاء 
عليــه. الإمــام 

319

320]مسألة مهمة[ في رواية الإمام ابن مهدي ويحيى بن سعيد.

الشــافعي  بــن الإمامــن  العلاقــة الأخويــة والعلميــة  نمــاذج عطــرة في 
. وأحمــد 

321



321القواسم المشتركة بين الإمامين، وكلام لشيخ الإسلام.

321أثر كلا الإمامين في أعلام مذهبهم.

الإمــام أحمــد سمــع الموطــأ مــن بضعــة عشــر نفسًــا مــن أصحــاب مالــك، 
وأعــاده علــى الشــافعي.

322

322ثناء الإمام أحمد على موطأ مالك.

323حضور الإمام أحمد دروس الشافعي.

324حث أهل الحديث على الاشتغال بكتب الشافعي والثناء عليها.

الإمــام أحمــد يثــي علــى الشــافعي وفقهــه، وعلمــه بالناســخ والمنســوخ، 
وكل مــن حمــل محــرة فللشــافعي لــه عليــه فضــل.

325

326ثناء واحترام على الإمام الشافعي.

الإمام أحمد يقول عن الإمام الشافعي، أنه: )فيلسوف في أربعة(، 
ودعاؤه للشافعي.

327

328الإمام أحمد يقول لابن الإمام الشافعي: )أحبك لثلاث خِلال(.

328الإمام الشافعي يثني على علم الإمام أحمد.

329قول الإمام الشافعي: )حدثني الثقة( وبيان معنى ذلك.

330الإمام الشافعي يثني على عقل وفقه وتقى الإمام أحمد.

330نشيد متبادل بين الإمامين.



الإمام الشافعي يرى رؤية ويتأولها في محنة تقع على الإمام أحمد قبل 
محنته.

330

ابن الإمام الشافعي يقول للإمام أحمد: )لا يزال الناس بخير ما منَّ 
الله عليهم ببقائك(.

331

المناظرة بين الإمام الشافعي والإمام أحمد كما أوردها السبكي وبيان 
ضعفها.

332

)فرع( فيما وقع من رواية الإمام أحمد ومسنده لأحاديث من طريق 
الإمام الشافعي.

333

334الأحاديث التي رواها الإمام أحمد من طريق الإمام الشافعي.

339بيان بعض أحواله في كتابة الحديث:

1339-تحريه في الرواية.

2340-انتقاءه الشيوخ.

3341-حثه على السماع من الثقات.

4342-أمره بكتابة الحديث.

5343-أمره بالرجوع لأهل التخصص في معرفة غريب الحديث.

344الثناء على شرطه في مسنده.

345قصة جرت مع الإمام أحمد وبيان نكارتها.

346القسم الثالث: الحديث عن المسند وما يتعلق به.



347محتويات القسم الثالث، وفيه:

349تاريخ تأليفه.

بعض ما حصل للإمام من المشقة في رحلته لعبد الرزاق، وبيان أن 
لذة العلم لا يجدها الطالب إلا بالصبر والهمة.

350

351فائدة عن ترتيب أحاديث المسند.

353عدد أحاديث المسند، وسبب الاختلاف بين الطبعات.

355عدد شيوخه وذكر من سمع منه في الحديث والفقه.

355أهم شيوخ.

356أهم من حدث عنه.

356من نقل من الفقهاء عنه، وكلام لأبي إسحاق الشيرازي.

359انتخابه ودقته في روايته.

359حرصه على إيراد الألفاظ )حدثنا(، و)سمعت(، و)عن(.

359الحديث عن عادة المحدثين في الانتخاب وكلام في الباب.

361مضمونه ومحتواه.

363عدد من سمعه من الإمام أحمد.

365الثناء على المسند:



365كلام ابن عساكر، وابن خلكان، وابن جماعة، والذهبي.

366كلام السبكي، وابن كثير.

367كلام العراقي، والهيثمي، وابن الجزري، وابن حجر العسقلاني.

368كلام حاجي خليفة، والشوكاني، والصرصري.

371 رجاله

371حديث أنواع البدع.

372كلام الزركشي عن الإمام أحمد.

373الاهتمام بالمسند:

1373-الحرص على سماع المسند.

2373-العناية الشاملة بالمسند.

1378-جمع غريب المسند.

2379-اختصاره.

3380-العناية بإعرابه.

4380-شرح المسند.

5380-العناية بترتيبه.



6382-ترجمة لشيوخه.

7382-العناية بأطرافه.

3283-كتاب الزوائد.

383زوائد الهيثمي والبوصيري.

384زوائد ابن حجر.

4384-العناية بكتابة أطرافه.

385تعريفها، وطريقتها، وحكمها.

386تاريخ التأليف فيها.

387فوائد الأطراف.

387فائدة في الباب.

388الكتب المصنفة فيها.

5-العناية به: من خلال الدفاع عنه، والتعريف به، وجمع الثلاثيات، 
وانتخاب أحاديث منه.

390

1390-التعريف به، والدفاع عنه.

2391-جمع ثلاثياته.

3392-انتخاب أحاديث منه.



395قيمة المسند العلميَّة.

399درجة أحاديثه:

399كلام لابن الجوزي.

400كلام للذهبي، وابن حجر.

401كلام السيوطي، والقاسمي، وشاه عبد العزيز الدهلوي.

402فائدة مهمة.

403رأي الإمام أحمد في الحديث الضعيف والاحتجاج به.

403الإمام أحمد يشير للأحاديث المعلولة تارة بالإشارة وتارة العبارة.

لابــن  الفــرد، وكلام  للحديــث  هــو  أحمــد  الإمــام  إطــاق  المنكــر في 
حجــر.

403

الحديــث الضعيــف عنــد الإمــام أحمــد هــو قســيم الصحيــح وقســم مــن 
أقســام الحســن.

403

404كلام لابن القيم وشيخ الإسلام.

404تقديم الإمام أحمد للحديث الضعيف على الرأي.

406فعل جماعة من المحدثين برواية الضعيف إذا لم يوجد غيره في الباب.

409المقارنة بين مسند الإمام أحمد ومسند بقي.



411الكلام على هل المسند حديث موضوع؟

411الجواب على السؤال بكلام ابن حجر.

412كلام الشيخ أحمد شاكر.

412كلام لابن تيمية.

413من أنكر من العلماء أن يكون في المسند حديث موضوع.

413من ذهب أنه لا يوجد سوى ثلاثة أحاديث أو أربعة.

415عددها، بعدِّ العراقي، وابن حجر، والسيوطي، وأحمد شاكر.

417الكلام على موضوعات ابن الجوزي:

كلام للأئمــة: أحمــد، ومالــك، وابــن المبــارك، وابــن معــن، والترمــذي 
)أنــّه لا يســلم مــن الخطــأ والوهــم أحــد(.

418

418تعريف بابن الجوزي.

419مأخذ على ابن الجوزي.

419كلام عن الإنصاف.

420انتقاد العلماء صنيعه.

421زيادات عبد الله على مسند أبيه:

421تعريف بشخصه وبيان بعض مناقبه.



421قول عبد الله: )كل شيء أقول: قال أبي، فقد سمعته مرتين...(.

422عبد الله أروى الناس عن والده، وكلام لابن المنادي.

422أنواع زيادات عبد الله على المسند.

423فوائد الزيادات.

423أمثلة على ذلك.

429زيادات القطيعي على المسند:

429ترجمة القطيعي.

430من مصنفاته.

430ذكر الخلاف هل في المسند زيادات للقطيعي.

430القول الأول.

432القول الثاني.

434أقسام حديث المسند.

أحاديــث المســند الــي تكلــم فيهــا، وبيانهــا مــن القــول المســدد لابــن 
حجر:

435

441رد معتصر للحافظ على تلك التعقبات.

443فوائد عامة عن المسند:



443أول حديث وآخر حديث، وأفضل طبعات المسند.

443عدد أحاديث العشرة رضوان الله عليهم.

444أكبر مسند الخلفاء الأربعة.

444تضمن المسند لآثار موقوفة، أو غيرها.

447بعض الأسانيد الثلاثية.

447من الأسانيد الطويلة في المسند.

448انفراده في أحاديث عن بقية أصحاب الكتب.

449مسند النساء، وأول حديث في مسند عائشة رضي الله عنها.

450أول المسانيد وآخر المسانيد.

450تكرره لنفس السند في موطن واحد.

451تكرره للحديث الواحد مرات كثيرة.

453الختام 
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